لزغ برد الت 


حی متف القن الرابع لري 


ا 


الك مود اساي( چېدالرىق 


ک 


LOLEEETE 


3 
ت 
ْ3 
r"‏ 
8 
تھ 
ع 
Ce‏ 
2 
3 
5 


NM EAT 


e O 


حق متف القن الرابع الهجري 


rE 


ا كۆ مود اسماىلچبدا رارق 
أستاذ بكلية الاداب _ فاس 


3 


اة الياجة LIR‏ ا 


۲ س ی‎ e nete pm. ا‎ : 
ا‎ ] ۴ ES 2 . 


الوارع نب الب 
حت منتصف القن الرابع المجري ‏ 


رسالة دکتسورة 


نشر وتوزیع 


ر 
دار لہ 
34-2 شارع فکتور هیکو 
امات 30.23.75 / 30.76.44 
ص ب 4038 الدارالبيضاء المغرب 


ad SS E 


الطبعة الثانية 1406 س 1985 
هيع الحقوق محفوظة 


لعب الخوارج دورا ہارزا فی تاريخ بلاد المغرب حثى منتصف القرن 
الرابع المجرى » واثروا فى احوالها السياسية والاقنصادية والاجتماعية › 
کہا كانت بلاد المغرب اكثر بقاع العالم الاسلامى تقبلا لعقائد الخوارج 
واكثرها حماسا لنمرتهم ٠‏ فباعتناق المغاربة مذهب الخوارج “ رفعوا 
عام الثورة على الاأمويين والعباسيين » وانتهى بهم الأمر الى اقاممة 
امارثین مستقلتین هہا امارة ہنی مدرار وامارة بئی رسثم ' 

وبتيامهما شهدت بلاد المغرب عمرا من الاستقلال السياسى 
والازدهار الاتتصادى والثقانى كان اها عوضا عن مفترة القلاقثل 
والاشسطربات السياسية والازمات الاتتصادية التى صحبت عصر الثورة . 

ثم قامت الدولة الفاطبية » وقضث على دول المغرب المستتلة > 
مهب الخوارج من جديد ضد الفاطميين وسياستهم القائمة على 
الكت للذ فت الي > ودرا اة اعرد الاي من اة 
الغرب ٠‏ حقيقة لم يدر لثوراتهم النجاح » الا انها ارغمت الفاطميين على 
القحرل من اة المت والتضب الى لين و الإعدة آل ٠:‏ 

تصساری القول س ان تاريخ المغرب الاسلامى حتى منتصف القرن 
الزام المجرئ تاا ركا الخوارج انرا كرا ١‏ ولي الرشم بن 
ذلك » نفتقر الى دراسة متكاملة عن الخوارج فى المغرب واثرهم فى تطوره 
السياسى » ودورهم فى تاريخه من بدء الثورة الى تحقيق الاستقلال › ثم 
العودة الى الثورة مرة اخرى . لا نكر انه ظهرت بعمض الدراسات 
الخاصة بثورات الخوارج » لكنها عولجت فى نايا التاريخ العام 
للمغرب الاسلامى » او فى ثثايا الحديث من سياسة عمال الخلافة فى 
البلاد ٠‏ كما هرت كتب تعرض لدول الخوارج فى المغرب لكنها لم تنناول 
اكثر من روف تيامها متط . هذا هو ما قرره ثقاة الدارسين من امثال 


جد 5س 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


جوثبيه ر1) وفورئل (2) وجوليان (3) وبیکیه (4) وجورج مارسیه (5) . 

والواقع أن عديدا من المصاعب تعتور سبيل من يتصدى للتاريخ 
لهذا الموضوع ؛ ففى بعض الاحيان تندر المادة التاريخية كما هو الحال 
بالنسبة لظهور الخوارج فى المغرب ؛ وكذلك دولة بنى مدرار بسجلماسة » 
نن ارتم ون کر پا دون هن رار ارارم ام ل انا ها 
الا القليل النادر (6) ٠‏ 

وما وصلنا من معلومات كان اغلبها من مصادر ممادية للخوارج 
ادل على ذلك من امتعال الاحاديث النبوية واصطناعها لخدمة اغراضهم 
فى تسفيه الخوارج وتحقير شاأنهم (7) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان ما وصلنا من تواريخ الخوارج يقتصر فقط 
لامب الاباشن وائمته ٠‏ وتتحامل على الترقالأخرى من الخرازم > 
ناهيك عن عدائها المقيت للمذاهب والفرق الاسلامية من غير الخوارج ٠‏ 
وفضلا عن ذلك تمتلىء بالاساطير والخوارق والكرامات التى لا تستقيم 
طق الارن 

ولا مناص للباحث عن ادراسة مصادر هذا التاريح وتقييمها 
والكشف عن ميولها واتجاهاتها قبل الاقدام على استقاء معلوماته منها . 

ولا كان تاریخ الخوارج ف المغرب قاسما مشتركا بين الخلاهة 
السنية والشيعية فمن المفيد أن تدرس مصادر هذا التاريخح ونصنفها 
الى مصادر سنية وشيعية وخارجية ٠‏ 


اولا : المصادر السنية : 
المادة التاريخية المتعلقة بالخوارج فى المصادر السنية متفرقة 


Les siecles obscurs du Maghreb. P, 292. 
Les Berbers. Vol. 2. P. 4. 
Histoire de ‘Afrique du Nord. P. 339. 
Histoire de I‘Afrique Septentrionale. P. 67. 


مادة بئى رستم بدائرة الممارف الاسلامية ص 93 ٠‏ 


(6) انفلر ابن النديم : النهرست ص 258 . 
(7) راجع : الېلاذرى : اتساب الاشراف ج 11 ص 106 . 


ومبمثرة فى الحوليات العامة أو التوأريخ ألاتليمية ٠‏ وأقدم التصانيف 
فى تاريخ المغرب عبثت بها يد الدهر »› فلم يصلنا منها سوى شذرات 
متفرقات نقلها المثاخرون . لعل من أهمها كتاب مسالك افريقية وممالكها > 
والمؤلفات الخاصة بأخبار تيهرت وسجلماسة وغيرها من المدن المغربية ؛ 
تلاك التى نسبت الى محمد بن يوسف الوراق ( 291 س 362 ه ) 
« الحامظ لاخبار المغرب » كما ذكر ابن حبان (8) ٠‏ والوراق مؤرح 
اندلسى نشا بالتيروان وتوفى بقرطبة (9) » وقد فقد تاریخه كله ٤‏ وان 
وجدث ففثرات منه عند البكرى . 

وينسحب نفس القول على ابن القطان ( ت 628 ه ) صاحب 
كتاب نظم الجمان ؛ وان كان بروفنسال قد عثر على جزء منه خاص 
بنهاية عصر المرابطين وأوليات سى الموحدين » وكذلك الحال بالنسبة 
لكتاب « العبر » لابن ابى الفياض (ت 459 ه) (10) . والى عهد ثريب كان 
تاريخ الرقيق التيروانى ( ت اوائل القرن الخامس الهجرى ) فى حكم 
امفقود » لكن لحسن الحظ ثدر لنا الوقوف على جزء منه عثر عليه 
الأستاذ محمد الئونى امكناسى سنة 1965 م بالخزائة العامة بالرباط > 
أستفدنا منه أيما فائدة فى دراسة ثورات الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ 

وهذا الجزء الذى يقع فى مائة وخمسين صحيفة حققه الأستاذ المنجى 
الكمبى التونسى ونشره سنة 1968 م بعنوان تاريخ افريقية والمغرب ' 
ومۋلفه هو ابو اسحق عمر بن القاسم المعروف بالرقيق القيروانى ٠‏ 
ولا نعلم كثيرا هن نشانه » انما نعرف انه تولى رئاسة ديوان الرسائل 
فى البلاط الصنهاجى » ومن ثم فقد اتيح له الاطلاع على كثير من الوثائق 
والتواليف فى تاريخ المغرب قل أن توافرت لغيره »+ بنضلها كتنب تاريخه 
المشهور ابتداء بالفتح الاسلامى للمغرب حتى أوائل القرن الخامس 
فى عدة مجلدات لا نعلم عنها شيا قط . 

ولا شك فى ان الرقيق كان سنى المذهب بدليل اشتغاله فى بلاط 
بى زيرى ٠‏ لكن اتجاهاته المذهبية _ والحق يقال _ لم تنعكس على 
کثاباته بشکل يسترعی النظر ۰٠‏ وقد نقل عنه معظم من صنف بعده فى 


(8) المخت فى اخبار بلد الاندلس . تحتيق الحجى س 33 * 

(9) بغفية المتمس ف تاريخ رجال الائدلس ص 131 ٠‏ 

(10) انظر ؛ عبيد الله ابن صالح : نص جديد من فتح المرب للمفضرب ٠‏ لشره 
بروفنسال ' ص 198 ؛ 
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تاريخ المغرب الاسلامى كابن عذأرى والنويرى وأبن خلدون وغيرهم 
وعلى الرغم من ذلك فقد حفل الجزء الذى نشر بتفصيلات كثيرة لم توجد 
عند من نقلوا عنه ٠‏ كتلك التى تنعلق بمعركثى القرن والاصنام » وثورة 
ابن عطاف الاسدى على عبد الرحمن بن حبيب » وامامة الحارث وعبد 
الجبار الاباضيين » وحصار عمر بن حفص بطبنه سنة 152 ه ٠‏ وقدر 
لئا اعتمادا على هذه المادة الجديدة ان نكون اول من استفاد بها فى 
التاريخ لثورات الخوارج ببلاد المغرب . 

والراجح أن جزء آخر من تاريخ الرقيق وصل الينا عن طريق 
ابن حماد فى كتابه المعروف بأخبار ملوك بنى عبيد وسيتهم » اذ ذكر 
فاندرهیدن )11( الذى نشره أن ابن حماد نفل النص برمته عن الرقيق 
وجدير بالذكر أن هذا النص يتعلق بحركة آبی يزيد مخلد بن كيداد 
اساسا وليس تاريخا للخلافة الفاطمية فى المغرب كما يوحى العنوان . 
على کل حال » فلو صح فول فاندر هیدن نکون قد استفدنا فی دراستنا 
للخوارج فى المغرب بمعلومات مستقاة من تاريخ الرقيق لم تتوفر 
للدارسين من قبل ٠‏ 

وثمة مصدر سئى آخر غاية فى الاهمية »> وهو سيرة الائمة 
الرستميين لابن الصغير المالكى (12) > والواقع انه ليس لدينا ثمة ما يشير 
الى اصل ابن الصغير أو نشأئه » وكل ما نعرغه آنه اقام بتاهرت فى 
العصر الرستمى الاخير ٤‏ كشيخ من شيوخ الالكية » كانله نشاط 
بارز فى المساجلات والمحاوراث التى شهدتها تاهرت بين مشايخ الطوائف 
المذهبية المختلفة » اذ يصور ف كتابه جدله فى المسائل النقهية والدينية 
مع رؤساءالاباضية والمعثزلة » كما نعلم من تاريخه انه كان يعمل 
تاجرا ويہلك « دكانا فى الرهادنة » > (13) على أن أهميتسه كمۋرخ 
دقيق نابه امر لا يرقى اليه الشك ٠‏ والراجح انه صنف تواليف اخرى لم 
تصل الينا » مأسلوبه ومنهجه كما يتضح فى تاريخه للدولة الرسنتمية 
ينم عن طول باع ف ميدان التاريخ . على كل حال وقف المستشرق 
Motylinski‏ على كتابه عن سيرة الائمة الرستميين ونشره سنة 1905 


Histoires des Rois Obeidides. P. 9. : أئظسر‎ )11( 

(12) صثفه الدكتور سعد زفغلول س خطا س ضمن مؤرخى الاباضية . انظر : تاريخ 
المغرب المربسى 5 27 ۴ 

(13) ابن الصفير : ص 4 . 


ثحت عنوان : 

Chronique d'lbn Saghir sur les Imams Rostimides des Tahert. (14) 

ویځیل الينا أن تاریخ ابن الصغير أهم مصادرنا عن دولة بئنسی 
رستم »> فهو معاصر لاحداث العصر الرستمى الاخبر وشاهد عيان لها » 
کہا استمد معلوماته عن بنى رستم الاوائل من معاصريه من شيوج 
الاباضية وغي الاباضية ٠‏ ولكونه سنيا مالكيا فثد كشف لنا عن كثير من 
اسرار عصره ؛ مما تفاضى عنه مؤرخو الاباضية » كما قدم لنا وجهة 
النظر المقابلة لتلك الثتى تتعصب للامامة الرستمية ٠‏ ومن الانصاف أن 
نذكر ان اين الصف كان موضوعيا فق قاريخه: ٠اذ‏ كرا ما ابدى ٠‏ اعكابة 
بسيرة الراشدين من الائمة الرستميين › ولم يثنه خلافه المذهبى عن 
الاشادة بسياساتهم ٠‏ ولم يقدر لابن الصغير أن يشهد نهاية دولة بنى 
رستم مہا یرجح انه مات فى التسعينات من القرن الثالث الهجرى اذ 
یقف تاریخه عند امامة أبی حاتم پوسف بن محمد ( ت 294 هھ ). 

اما ابن عذارى وتاريخه المعروف بالبيان المفرب » فيجمع 
الدارسون (15) على أهميته كتاريخ عام للمغرب الاسلامى اقرب ما 
يكون الى التكامل » على الرغم من تثأخره النسبى » فقد ألفه ابن عذارى 
سنة712 ه . وهو لذلك من اكثر مراجع تاريخ المغرب الاسلاہمى تفصيلاء 
وأثراها مادة » وذلك راجع بطبيمة الحال الى استفادته من تواريسحخ 
السابقين كالرتيق وابن عبد البر وابن القطان والوراق وغيرهم ممن 
اشار اليهم فيما نقل عنهمم » ونحن فى غتي عن التعريف 
ن هذاری :وريه لى وخه الوم فف اول داك کک جن 
الدارسين ٠‏ انما نكتفى بتفييم ما أورده متعلقا بالخوارج فى المغرب > 
فاملاحظ آنه اناض فى حديثه عن ثوزات الخوارج »> لكنه عزف عن التاريخ 
لدولهم فى المغرب واكتفى باشارات متناثرة عن أمرائهم وسنى حكمهم ٠‏ 
ومع ذلك > فقد. أسدى خدمة طيبة بائبانه للتواريخ فى دقة تامة »¢ وذلك 
امر اغفلته تماما کل تواریخح الخوارج نقريبا ٠‏ 


Actes du 14 Congrés international ces orientalistes Algiers, 1905. Vol. (14) 
3. Part 2. 
٠ اثظر : بروفنسال : نص جديد ص 195 » حسين مؤنس : رياض النفوس‎ )15( 


Hopkins : Medieval! Moslem government in Barbary.. P. xi. 


9 س 


ومعلومائنا المستقاةٌ عن أبن عذارى بخصوص الخوأرج والفاطميين 
لا تختلف كثيرا عن نظائرها فى سائر المصادر العامة التقليدية كان 
الأثير وابن خلدون والنويرى » اذ انها جميعا تنثل اساسا من الرقيق 
فما یرجح ۰ 


ولا مشاحة فى ان جغرافيا مثل البكرى ( ت 487 ه ) فى كتابه 
المغرب > فضبلا عن شيمته الكبرى فى دراسة البلدان ومواقعها والمسالك 
اليها .. الخ من المعلومات الجغرافية ؛ فقد زودنا بماداة تاريخية هامة ‏ ان 
لم تكن فريدة فى بعض الاحيان س عن خوارج المغرب ٠‏ وحسبنا ان كثيرا 
مما كتبه الوراق عن صفرية سجلماسة ما كان ليصل الينا لولا البكرى ٠‏ 
وتلك المعلومات س على ندرتها س عظيمة القيمة بالنسبة لدولة بنى 
مدرار » فلولاها لظل تاريخ تلك الدولة فى طى الابهام . على انه يؤخذ على 
البكرى افراطه ف ذكر روايات ذات طابع اسطورى ٠»‏ بالاضافة الى عدم 
دقة معلوماته الخاصة بتاريخ الرستميين ٠‏ 


ومن الاهمية بمكان ان نشي الى كثاب ابن عبد الحكم « فتوح 
مصر والمغرب والائدللس » ٠‏ وعلى الرغم من انه مرخ مصرى الف 
امافا ق اغارف فان كانه ال تسن ن ال ات اة 
بخوارج المغرب ٠‏ وابن عبد الحكم المؤرخ فى غنى عن التعريف فهو من 
خيرة مؤرخى الاسلام دقة وموضوعية »> ومن انضجهم أسلوبا ومنهجا ٠‏ 
وتبدو أهميته بالنسبة لموضوع البحث كمعاصر للاحداث من ناحية 
( توف سنة 257 ه ) ٠‏ وكموثق يهثم باسناد رواياته الى من سمع منهم 
أو اخذ عنهم ٠‏ ولا غرو مقد أتيح له الاتصال عن كثب بكثير من مشاهير 
الممارية الذين كانوا يدون الى مصر لدراسة مذهب مالك » واستفاد 
من معلوماتهم فيما يتعلق بأخبار بلاد المغرب ٠‏ وحسبتا ما اورده من 
معلومات س فريدة س حول ثورات الاباضية » فضلا عن تقديمه صورة 
واضحة لاحوال بلاد المغرب قبيل ظهور دعوة الخوارج ٠‏ 

اما الجزء الثالث من كتاب اعمال الاعلام لابن الخطيب الذى حققه 
الدكتور أحمد مختار العبادى ونشره بعنوان « تاريخ المغرب العربى 
فى العصر الوسيط » فيحوى معلومات عن ثورات الخوارج استمدها 
سہ فیما یرچح ہ من اہن عذاری › كما أمدنا بمعلومات هامة س على 
ضالتها س من بنى مدرار ٠‏ وولى الرغم من اخطائه الكثية فى اسماء 
الأملام والتواريخ » وبرغم اسرامه فى ذكر روايات اسطورية » فقد 


س 10 ب 


زودنا بکثر من الاشسارات عن بى مدرار » لا نجد لها نظيرا عند البكرى 
او من نقل عنه کابن خلدون والثلقشندی › مما يرجح اعثماد ابن الخطيب 
فى هذا الصدد على كثابات محمد بن يوسف الوراق مباشرة وعدم نغله 
عن البكرى كما فعل غيره من المؤرخين المثاخرين ٠‏ 

ويقدم ابن الاثير فى ثاريخه « الكامل » مادة طيبة ماخوذة عمسن 
الطبرى فبما يعلق بخوارج المشرق . اما ما يخص منها خوارج المرب 
فهى منقولة س فى تحقيق وئمحيصس وئلسيق س عن نواليف المغاربة 
كالرقيق والورق وغبرهما » شانه فى ذلك شان النويرى فى الجزاين الثانى 
والعشرين والسادس والعشرين من موسوعته المعرومة بنهاية الارب ' 

ولا يفوتنا أن نعرض بايجاز لطا ورد من اشارات الى خوارج 
افر عد اللاذرئ والؤر ج ااندلعى الخرل تاكبد اكا 
مجموعة فى مثح الاندلس » ؛ وكذلك عند ابن حيان وان سعيد وابسن 
بطوطة . فالبلاذرى فى ائساب الاشراف يفيض بمادة وغيرة ويقدم وجهة 
نظطر مغايرة لرواية ابى مخف التحيزة ؛ التى ثل عنها العلبرى وغيره 
ميما يتملق بالخوارج فى الشرق . اما كثابه ١‏ مثوح البلدان » ملا يخلو من 
اشارات عابرة عن بلاد المرب تبيل ظهور الخوارج » مضلا عن ثورات 
الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ 

اما صاحب الاخبار المجموعة ؛ مهو مشايع لبنى امبة متحامل 
على الخوارج » لكنه اورد تفصيلات فريدة بخصوص ثورات الخوارج 
الصسفرية فى بلاد المغرب . 

وف النصسوص الئى وصلتنا عن ابن حیان م شيخ مؤرخى 
الانفي ب مرا طك الى رها ليور اتطونية أو رها :الفحن 
ببيروت سئة 1965 » نجد اشارات معابرة لكنها مفيدة فى ثوضيح علاقات 
بني مدرار وہئی رستم باہوی الاندلس ٠‏ ونفس الشیء يقال عن کتاب 
المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد . 

اما ١‏ رحلة » ابن بطوطة فتحغل بمعلومات وفيرة عن علاقاتث دول 
الخوار جح ببلاد السودان ٠‏ 


انيا : المصادر الشيعية : 
كان سقوط دولتى الخوارج ببلاد المغرب مرتبطا بقيام الدولسة 


سے[ ب 


الفاطمية » لذلك عرض مؤرخو الشيعة لاخبار الخوارج ‏ بطريقة 
مارفا ل ف ا كه ر الا ق ار ف ات 
الخاصة بالخوارج عند مۋرخى الشيعة » وبرغم تحاملهم على الخوارج 
ا ا کی مشو و ا اة عن کت انرا 
بالفاطميين . 


وبعد ابو حئيفة النعمان المعروف بابن حيون المغربى ( ت 363 ه ) 
من أهم من تناول هذا الموضوع » ففضلا عن معاصرئه الاحداث»؛ كان على 
قرب منھا او معاین لها فی اغلب الاحيان لعمله كثاضفى ثضاة امز 
الفاطمى . ولابن حيون مؤلفات كثيرة عن الفاطميين وعقائدهم وتواريخهم › 
أطلمنا على ثلاثة منها هى : أساس التاويل الباطنى وهو مخطوط بدار 
الكتب المصرية ولا يفيد كثيرا فى دراسة الخوارج » أما شرح الاخبار 
فهو مخطوط ايضا بدار الكتب المصرية نشر منه المستشرق الروسى 
ايغانوفا مشتطفات جملها ملاحق كثابه 

Ismaili tradition concerningthe rise of the Fatimids. 
ما يفيد فى معرفة أحوال دولة بنى مدرار فى عهد اميرها اليسع بن‎ 


على يد ابی عبد الله الشيعى ٠‏ 


وأهم ما خلفه ابن حيون كتابه المسمى بالمجلس والمسايرات > 
وهو مخطوط من جزاين بمكتبة جامعة القاهرة » عرض فيه ان حيون 
لاحاديث المعز فى مجالسه مع معاصريه من الحكام وكبار الشخصياٽت . 
وقد اتيح لابن حيون حضور هذه المجالس »> واستطاع تدوين ونسجيل 
ما كان يدور فيها . وبرغم تحيزه الظاهر للفاطميين > ومع أن الكتاب 
لا يعد تاريخا بقدر ما هو مذكرات خاصة تقريبا » فقيمته عظيمة فى 
التاريخ للمدراريين الاواخر وعلاقتهم بالفاطميين » ونعتقد انه اهم مصدر 
في هذا الصدد »› اذ يعرض ابن حيون لاعداد المعز حملثه على المفرب 
الاقى ها 347 هال کان من ن اهذانها اديب الي الدرارئ 
الف كرد الكائن تغل الح التاطي > كا ارول اسيل وقائا 
ونتائجها ؛ ومن خلال عرضه لجالس الممز مع الشاكر لله بعد أسره 
تق ان كه اي ا ا مفر اخان اة و اعلا و 
فیهم وما يقال عئه من فبوله  »‏ امكن الوقوف على كثير من اخبار تلك 


ج12 س 


الدولة آلى نتر الى مطوما ف عنها ٠‏ ودين بالوية ان أخذا من 
درسوا تاريخ المغرب الاسلامى لم يقدر له من قبل الاستفادة من تلك الادة 
التاريخية فى التاريخ لدولة بنى مدرار ٠‏ 


وثمة مصدران شیعیان آخران عظیما الفائدة فى ئصوير مجتسسع 
سجلماسة فى اواخر العصر المدرارى ‏ من خلال تناول حباة المهدى 
فى سجلماسة ‏ وهما : «كتاب استتار الامام» لابراهيم بن احمد النيسابورى 
( ت اواخر القرن الرابع الهجرى ) » وهو مخطوط بدار الكتب المصرية 
نشر ايفائوفا أجزاء منه بمحلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول ( مجلد 4 
ج 2) تحت عنوان مذكرات فى حركة المهدى الفاطمى . وكتاب « سيرة 
جمفر الحاجب » الثى رواها محمد بن محمد اليامنى» وقد نشرها ايفانوفا 
أايضا فى نفس العدد من مجلة كلية الآداب . وسيرة جعفر تعد من تبيل 
امذكرات الخاصة ؛ اذ كان صاحبها حاجبا للمهدى ومرافقا له فى رحانه 
الى المغرب » وسجن معه فى سجلماسة » ومن هنا تبدو أهمية سيرته 
كشاهد عيان للاحداث . 

اما ابو عید الله محمد بن على بن حماد ( ت 628 ھ ) ٤‏ فکتابه 
المعروف بأخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم غاية فى الاإهمية بخصوص ثورة 
ابی يزيد مخلد بن كيداد برغم تحامله الشديد على الخوارج والتعصب 
للفاطميين »› ولا غرو فابن حماد شيعي اسماعيلى > اذ يذكر الممدى 
مسبوما بعبارة « سيدنا الخليفة الأول امير المؤمنين » (16) ٠‏ وقد 
ذكر فاندر هيدن الذى نشر الكتاب وقدم له أن ابن حماد نقل مباشرة 
عن الرثيق نصه عن ثورة أبى يزيد . ومن هنا تبرز ثيمة تلك المعلومات 
برغم نسبتها الى ابن حماد الذى عاش عصرا متأخرا عن الاحداث ٠‏ 

اما اليعقوبى اتوق سنة 284 هفقد صنق فى التاريخ والجشرافيا )> 
وتاريځه حافل بدراسة الخوارج فى الشرق + ويلقى بعض الضوء على 
دوافع نزوحهم الى المغرب ٠‏ لكن جغرافيته المعروفة بكتاب البلدان اكثر 
اهمية من تاريخه » اذ هى العمدة فى دراسة مشاكل الحدود بين دول 
الخوارج وجيرانهم فى بلاد المغرب » ومملوماته عن وضع تلمسان والنزاع 
عليها بين المدراريين والرستميين والأدارسة جد فثيمة فى دراسة 
العلاقات الخارجية لدول الخوارج » وغير ذلك امدثا اليعتوبى بمعلومات 


(16) انظسر : اخبار ملوك ہنی عبید وسیرتهم ص 10 ۰ 
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هامة عن دولتى الخوارج على الرغم من اتتضابها » ووجه الاهمية انه 
عاصر هانين الدولتين وعاين بعض وقائعها عن كثب ٠‏ وتدر له الاتصال 
ببعض اغراد البيت الرستمى ء٤‏ وفى هذا الصدد يقول « .. وحدثنى ابو 
معبد عبد الرحمن بن محمد بن ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم التاهرئى » (17) . كما عرف بالموضوعية وعدم الانحياز الى جائب 
الحرص فى التحثق من مصادره » ولا مبالغة البتة فيما ذكره عن منهجه 
الذی حدده بشوله : « .. وقد اتصلت اسفاری ودام تغربی › فکنت 
متی لفيت رجلا من تلك البلدان سالته عن وطنه ومصره وبلده وساکنبه 
ودیانانهم ومفالاتهم .. ثم اثبت کل ما یخبرنی به من اثق بصدقه»؛ واستظهر 
بمسألة قوم بعد قوم حئى سسألت خلقا كثيرا من الناس .. » 

وف كتاب المسالك والممالك للجغرافى المعروف ابن حوقل ‏ وهو 
شيعى المذهب س نجد مملومات طببة عن ثاهرت وسجلماسة عاصمتى 
دولتى الخوارج ٠‏ اغلب الظن انه نقل كثيرا منها عن مصادز مغربية غير 
دقيقة اعتمد عليها أيضا إبو عبيد البكرى بدليل وتوعه فى نفس 
الاخطاء التى نجدها عند البكرى فيما بعد . ومع ذلك فما اورده ابن 
حوقل عن الخوارج »› وصلاتهم ببلاد السودان يعد عظيم الاهمية 
لمعاصرته الأحداث اذ توفى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى : 

وابن خځلدون سواء فی مقدمنه او فی تاریځه یبدی تعاطفا واضحا 
مع الشيعة الزيدية (الأدارسة ) والاسماعيلية ( الفاطميين ) . وما 
كتبه من المغرب الاسلامى لا غنى عنئه. لاى دارس لذلك التاريخ » فغضلا 
عن استفادة ابن خلدون من مؤرخى المغرب السابقين » كان لاشنغاله 
السياسة وتقلبه فى خدمة الدول المعاصرة له ما اتاح له القدرة على 
الكشف عن القوى المحركة للتاريخ والاسباب والعلل الكامنة وراء 
احداثه . ولا غرو فقد تفرد عن جمهرة مؤرخى الاسلام بغلسفنه للتاريخ »› 
وله نظرية اثرب ما تكون الى نظرية « البيولوجية الئطورية » فى تفسير 
احداثه وتعليل وقائعه . ولا حاجة بنا للخوض ف تقبيم ابن خلدون المؤرخ » 
ويعنينا ما اورده عن الخوارج فى المغرب ٠‏ والذى لا شك فيه ان ابن 
خلدون امدنا بمعلومات فريدة عن القبائل وانسابها ومذاهبها ومقالاتها 
افادت كثيرا فى دراسة انتشار مذهب الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ وى 


(17) انظر : البلدان ص 356 . 
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تأريخه لثوراث الخوارج ودولنهم وموتفهم من الفاطميين لا يختلف كثيرا عن 
غيره من المؤرخين الذين تناولوا تاريخ المغرب العام كابن عذارى وابن 
الاثير والئويرى ٠‏ لكن ابن خلدون » مضلا عن عدم دقة ثواريخه » كثيرا 
ما تختلط معلوماته » مثل خلطه بين الاباضية والصفرية فى احيان كثيرة 
حتی ان مۋرخا ما سکرای نبه الى ضرورة اتخاذ الحذر فى تناول كثابات 
ان خلدو ف هدا الضدد :ربخل الا أن اهفتاه تلض و الال 
اوقعه فى مزالق الخطأ ٠‏ اذ كثيرا ما نجد تنائضا واضحا حين بتناول 
موضوعا ما فى تأريخه العام وبين ذات الموضوع حين يعرض له اثناء 
عرضه لثواريخ القبائل »> ومع ذلك فحسبه ان فصلا من فصول 
البحث لم یخل من کناباته ٤‏ سواء فی مقدمته او تاریخه ' 


ثالثا : مصادر الخوارج : 


خلف الخوارج الكثير عن عقائدهم وسيرهم وتاريخهم وطبقاتهم ؛ 
لكن لم يصالنا منها سوى النذر اليسير » وقد اورد البرادى فى رسالته 
عن کثب الاإباضية عديدا من هذه التصانيف للمشارقة والمغاربة علسى 
السواء » كما اورد ابن النديم فى « الفهرست » مزيدا منها » وذكر أنها 
« مستورة محفوظة » ٠‏ فلم نقف لها على أثر » ومن هذه الكثب ما دوئه 
اليمان بن الرباب ويحى بن كامل والصيرنفى وعبد الله بن زيد وابراهيم 
ابن اسحق الاباضى والهيثم بن الهيثم والربيع بن حبيب وغيرهم من 
المشارقة . كذلك نعلم من سير الشماخى أن مؤرخا اباضيا مغربيا شهيرا 
يدعى ابن سلام عاش حول منتصف القرن الثالكث الهجرى وصنف كنابا 
فى السير لم يصلنا بعد » وتد اعتمد عليه الشماخى فيما يتعلق بثورات 
الاباضية وطبقات مشایخ المذهب حٿی عصر ابن سلام 

ومن المغاربة الاباضية كذلك ابى الربيع سليمان بن يخلف المذى 
نقل عن ابی زکریا ومعبد بن افلح ممن نقل عنهم الوسیانى . 

ومن المحقق ان كثيرا من هذه الكثب ابيدث او احرقت نظرا لا 
تعرض له الخوارج فى الاشنرق والغرب من اضطهاد » فقد اخبرنا 
الدرجينى (18 ان مكتبة الائمة الرستميين المعروفة « بالمعصومة » احرفها 
ابو عبد الله الشيعى سئة 297 ه » ومن المحقق أن كثب الصفرية 


(18) طبقات الاباشية ج 2 ورقفة 125 طهر ؛ 
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بسجلماسة لاقت نفس المصير ' 

وجدير بالذكر ان كافة كثب الصفرية لم نقف لها على اثر ٠‏ بينما 
وصلنا بعض كتب الاباضية » وتفسير ذلك ان ابا عبد الله الشيمى الذى 
اقام بسجلماسة أربعين يوما » اجهز على ما بها ثواليف وتصانيف ٠‏ بينما 
لم تطل اقامنه بتاهرت ٠‏ اذ غادرها على التو لتحرير المهدى من سجنه 
ہسجلماسة » فثسربث بمض كنب الاباضية مع بعض افراد البيت الرستمى 
الذين هربوا الى وارجلان ؛ ومعروف أنها استعصت على الغزو الشيعى . 
كذلك سلم جبل تفوسة من عبث الفاطميين بديوان الاباضبة الحافل بتصانيف 
المذهب » ويخبرنا البرادى (19) ان ديوان تفوسة كان مشتملا على 
اكذامى هة بن الا تلم جا رة متها من لزق فق تجو اة 
وثلائين الف جزء ' 

وبعد ان فثح المرابطون وارجلان 'رحل اباضينها بكتبهم وافاموا 
بوادی مپزاب س جچنوبی الجزائر س حيث لا تزال محفوظة لدى مشايح 
امذهب الى الآن »> وقد ذكر ماسكراى أن ثروة جبل نفوسة من كثب 
الاإباضية اكثر وفرة منها فى وادى اليزاب . وقد حاول لفيف مسن 
امستشرقين الهتمين بتاريخ امغرب زيارة مشايخ الاباضية بوادى 
الميزاب وجبل تفوسة ء-والاطلاع هلي خزائن الكب هناك ٤‏ ومن هؤلاء 
ماسکرای ومونایلنسکی ولویسکی وباسیه وغیرهم . ونجحوا بالفعل فی 
الوقوف ملى قدر شيل من تراث الاباشضية » اذ ان مشايخ اذهب 
يرفضون اظهار ما لديهم من الكتب التعلقة بأسرار المذهب ولا يتيحون 
سوي الاطلاع على الكقب التواترة الخاصة بالعبومیات ۲ کا ذگر پزسى 
سمیث (20) وماسکرای (21) . 

فغ فلك إفقد خا نى بع تلف لانيف الكاسة اماه 
والنوازل والفتاوى › وكذلك بعض التواريخ والسير وكثب الطبقات . 

ومن اهم مصادرنا فى كثب الفتيا رسالة فى احكام الزكاة لاإبسى 
عبيدة مسلم بن أبى كريمة ( ت اواخر القرن الثانى الهجرى ) »> وهى 
مخطوطة بدار الكتب‌المصرية غاية فى الأهمية لأن صاحبها كان شيخا لاباضية 


. رسالة فى ذكر كنب الاباشية‎ )19( 
The !badites, P. 267. The Moslem World. Vol 12, July ¢; 1922, (20) 
Chronique d'abou Zakaria. P, VII. ٠ انثلسر‎ )21( 
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البمرة ورئيسا لتنظيم المذهبى السياسى بعد جابر بن زيد “ واليه يعزى 
التقل ن بك اة ات ال ا ن ال ا اة ون ا 
بلاد المغرب ٠‏ كما كان رؤساء المذهب فى المغرب يلتحقون بحضرته للنفقه 
ى لذت و اداه اة الدركة انافك وفك لعا الر عة من 
حقيقة ثطور أفكار الخوارج السياسية فى الشرق أواخر العصر الأموى ٠‏ 
ولجوئهم الى اساليب التنظيم والدعوة كبديل لاسلوب الثورات الهوجاء 
الذى اثبث فشلا ذريعا . وتمدنا بمعلوماث هامة _ على ضالنها _ عن 
بلة التنظيم .ألام. فى البطرة بيسايح الأب ق المفزبا بعك هيام اة 
أبی الخطاب عبد الأعلى بن السمح بطرابلس سنة 140 ھ . 


ومن كثب المقائد والفنشه ٠‏ نشر المستشرق موتايلنسكى (22) 
نصا للشيخ الاباشى عمرو بن جميع بعنوان ١‏ متن عقيدة التوحيد » › 
يلقى بعض الضوء على الفكر السياسى عند الخوارج » فضلا عن آراء 
الاباضبة فى كثير من المسائل الفقهية . ونفس المعلومات نجدها فى ( مقدمة 
أصول الفقه» للشماخى «ومدونة ابى غائم الصفرى» «وشرح السؤالات» 
للسوفى » وهى جميعا مخطوطات بدار الكتب المصرية ' 


أما عن کثب التاريخ والسير » فأهمها على الاطلاق ١‏ كتاب السيرة 

واخبار الائمةۀ » لابی زکریا يحیی بن ابی بكر ( ت النصف الثانى من القرن 

الرابع الهجرى ) ٠‏ ولا يزال الكتاب مخطوطا بدار الكثب المصرية » وقد 

ترجمه ماسكراى الى الفرنسية وقدم له وعلق مليه ونشره تحت عنوان : 
Chronique d'Abou Zakaria‏ 


وابو زکريا من اهل وارجلان ٤‏ ولا نعلم شیئا عن نشاته ٤‏ بینما 
ندركانه اعتمد فى تاريخه لثورات الاباضية والرستميين الاوائل على 
مۇرخ اباضی يدعى ابو الربيع سليمان بن يخلف » ويبدو أنه عاصر العهد 
الرستمى الأخيز او استمد معلوماته عنه من الجيل السابق له »› بينما 
قل عنه كل من لحقه من مؤرخى الاباضية » وصدق فيه قول آبسى 
الربيع (23) الوسيانى « ان أبا زكريا له الفضل فى السبق الى كتابة 
اخبار اهل الذعوة ٠٠٤‏ وقد ارخ ابو زكريا اساسا للدولة الرستمية ٤‏ لذلك 


Actes du 14 Congrés international des orientalistes. Algiers, : طil‎ (22) 
1905. Vol. 3, Part 2. 


(23) سر أٻى الربيع بن عبد السلام الوسياني ورقة 1 وجه ٠‏ 


(2) e EE 


يسرف فى تصوير فضل الغرس على الاسلام > حتى انه انتحل كثيرا من 
الاحاديث والاثورات عن الصحابة والتابعين تمجيدا لنسب ائمة بنى 
رستم ٠‏ وفى تاريخه لهم اتبع منهجا طيبا » ممع حرصه على التسلسل 
الزمنى للأحداث خلال مهود الائمة » تصور خمسة مراحل للاماممة 
تعرضت الجماعة الاباضية فى كل منها لانشقاق مذهبى ٠‏ وبمد ذلك 
يعرض لاخبار الاباشية بعد سقوط دولة بلى رستم » اى ملاقتهم 
بالفاطميين الذين أطلق عليهم « المسودة ١‏ ۰ ومن خلال کتابات ابی زکريا 
عن اباضية المغرب نقف على معلومات خاصة بالخوارج الصفرية كتلك 
التى تتعلق بانتشار مذهبهم ببلاد المغرب > وعلاقة بى رستم ببنى 
مدرار .. الخ وقد امدنا بتاريخ شبه متكامل لدولة بنى رستم يعساب 
عليه فيه تعصبه التام للائمة وتحامله على الحركاث المناوئة لهم » واغفاله 
ذكر احداث كثم ة لان فيها ما يشين سياسة الائمة وثد دفعه هذا 
التعصب احيانا اخرى الى تزييف الوقائع والاخبار ٠‏ كما بؤخذ على تاريخ 
ابی زکرزیا اسرافه فی ايراد روايات خرافية واسطورية » وافاضته ف 
نسبة اعمال خارقة ومعجزات الى من ترجم لهم من مشايخ المذهب ٠‏ وفيما 
يختص بمعلومانه عن الخوارج والغاطميين » ففضلا عن الشذرات 
المتفرقة التى تلقى ضوءا على ثورات الاباضية »› امدنا بمادة طيبة تفيد 
فى توشضيح موقف الاباضية الوهبية من حركة ابى يزيد النكارى » هذا 
بالاضامة الى معلومات عن سقوط دولة بلى مدرار الصفرية على الرغم 
مما تتسم به من طابع روائی :۰ 


وغير سيرة أبى زكريا »> وففنا بدار الكتب المصرية على مخطوطة عن 
« سير آبى الربيع الوسيانى » تلك الثى اعتبرها لويسكى (24) فى حكم 
المغتودة » وعلق على النصوص التى اوردها الشماخى عن أبى الربيع 
بأنها « غاية فى الأهمية » . ونعتقد ان اهمية سير أبى الربيع تكمن فى كونه 
عاش فريبا من الأحداث اذ توفى سنة 418 ه » فضلا عن اقامته بوارجلان 
من أهم معاقل الاباضية بعد سقوط الدولة الرستمية . كذلك اثبت ابسو 
الربيع مصادره » فسمع عن شيخه أبى محمد عبد الله بن محمد 
العاصبى » كما اخذ ايضا عن المؤرخ الاباضى معبد بن افلح وغيرهما ممن 


Une chronique ibadite "Kitab-as-Syar'" d'As-Samachi. P. #4. (24) 
Revue des 6otudes Islamiques, Vol. VIl, 1934. 
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لم نقف على كتبهما الاصلية » فحفظ لنا قبسا مما دونوه ٠‏ وجدير بالذكر 
٠‏ ان سير أبى الربيع تلقى اضواء باهرة على اخبار الاباضية فى العصر 
الفاطمى » فضلا عما ورد بها من معلومات عارضة عن العصور السابقة › 
بالاضافة الى مسائل واجوبتها فى الفقه الاباضى جد مفيدة فى معرفة فكر 


الاباضية وفلسفتهم فى الحكم والادارة ٠‏ 


وثمة مؤرخ ابافى شهير هو ابو العباس احمد بن سعيد الشماخى 
( ت 928 ه ) الذى ينثمى الى أسرة معروفة بجبل نفوسة أخرجت كثيرين 
من اعلام الاباضية ٠‏ وله فضلا عن كنابه « شرح مقدمة اصول الفقه » 
وهو مخطوط بدار الكثب المصرية س كثابه المعروف بالسير ٠‏ وسير 
الشماخى تعد تاريخا شبه متكامل لاباضية المغرب » فلكونه عاش فى 
عصر متأځر ٤‏ قدر له الاطلاع على توالیف سابقیه کابن لام وابی 
زكريا والربيع بن حبيب والسوف ومقرين بن محمد البغطورى الذى 
الف عن سير مشايخ نفوسة سنة 599 ه ٠‏ وامتازت سر الشماخى 
عن غيرها من سير الاباضية بأخذ مؤلفها عن مؤرخين من غير الاباضية 
کالرقيق واہنٴ الصغیر ٠‏ كما يلحظ الدارس حرص الشماخى على مناقشة 
وتحليل الروايات المخثلفة والمفناضلة بينها واثبات ما يراه صحيحا ومقنعا' 
ولا غرو فكثيرا ما خالف سابقيه من مؤرخى الاباضية ؛ ورجع روايات 
السئة الأمر الذى يجعله اكثر مؤرخى الاباضية حيادا وموضوعية فى 
نظرنا ٠‏ 


اما كتب الطبقات » فقد وقفنا على اثنين منها › اولهما لابى العباس 
احمد الدرجينى ( ت حوالى منتصف القرن السابع الهجرى ) ويسمسى 
« طبقات الاباضية » » وهو مخطوط فى ثلاثة اجزاء بدار الكتب المصرية › 
يُعرض فيه الدرجينى تراجم لمشايخ المذهب الاباضى جيلا بعد جيل فى 
امشرق والمغرب على السواء ٠‏ وفيما يتعلق بالمشارقة اعنمد الدرجينى 
علی کتاب الکامل لابی العباس المہرد › بینہما نقل کثیرا عن ابی زكريا 
فى اخبار المغاربة ٠‏ ومن ثم فما تضمنه كتابه من معلومات فى هذا الصدد 
مكررة ولا تقدم جديدا . اكثر من ذلك فان الدرجينى ورث نفس مثالب 
سابقيه ولم ببذل ثمة محاولة لتحقيق معلوماته > وان كان من الانصاف 
ان نثبت له امانته فى اسناد هذه المعلومات الى من نقلها عنهم . كما وقع 
هو ما حدا بابى القاسم البرادى الى تدارك ذلك الاغنال وتصحيح تلك 


ک9 


الاخطاء الئى فائت على الدرجيئى ٠‏ 


فابو القاسم البرادى ( ث 697 ه ) سمى طبقاته لذلك « الجواهر 
المئتشاه فى امام ما اخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجينى » ٠‏ 
وها الاب اوك بدار, الكب قال فيه تاهيه كرا من الوفو عاك 
وعرض لمعديد من عبيون المذهب واعلامه ممن اهملهم الدرجينى »› كمسا 
حلل ونائش کثرا من روایات سابقيه بصرينه نقدية من مؤرخى الإاباضية 
وغير الاباضية على السواء ٠‏ ومن الملاحظ ان نعل كثيرا عن ابن المغير 
يما يتلق بالغد الرستمن الاخين ١‏ ومع لله مكب الطبقات :وخر 
بمعلومات هامة عن اثر الخوارج فى المجتمع المغربى ٠‏ وعلى تلك المصادر 
الاباضية الإصلية اعتمد جمهرة المحدثين من مؤرخى الاباضسية فيما كتبوه 
عن تواريخ الابا+ ية فى المغرب ٠‏ ومن هؤلاء الباروني والورجلائسى 
واطفیش والجربی والطاهر الزاوی . علی ان کناہانهم جميعا تتسم الى 
جاتب التمبب اللدهب الاناشى بطام الختا والتلهة:: 


والى جائب تلك المصادر لم ندخر وسعا فى البحث عن المادة 
التاربخية الثى نخدم موضوع الدراسة والتى تمسه من مريب أو بعيد 
فى المراجع التاريخية وكشب الجغراميا والرحسلات »> وكتب الحلبقساث 
والتراجم والتصائيف الادبية ؛ وكتب الفرق المختلفة ٠‏ كما استهفدنا بكثب 
السكة فى تحقيق كثير من الالقاب وتحديد عديد من التواريخ التى كان 
يشوبها الخلط ويكتندها الابهام ٠‏ 
كذلك لم نغدل دراسات المحدثين من العرب والمستشرقين فيمسا 
الفوه من مراجع او نشروه بالموسوعات والدوريات العلمية » فاطلعنا 
على كتابات الدكاترة حسن محمود وحسين مؤئس ومحمود مکی › 
وأحمد مختار العبادى وسعد زغلول عبد الحميد وغيرهم من المتخصصين 
فی تاریخ المغرب والائدلس ۰ کہا استفدنا كثرا من دراساث جوثييه وبل 
وېرومنسال ودوزی وېرئشویج ولویسکی ومارسیه وېاسیه وسمیث 
وغیرهم سواء ما تضمنته کتبهم او ما نشروه بالدوريات والموسوعساث 
eڎJ‏ : Actes du congres internationales des orientalistes,‏ 
Andalus, Islamic review, Moslem World, Journal‏ 


Asiatique, Revue des etudes !Islamiques, Studia lslamica. 


٠ وغيرها‎ 


بب 20 س 


وبفضل تلك المادة التاريخية التى توافرت البحث أمكن و 
اموضوع ولم شثاته فى أبواب خمسة وخاتمة ٠‏ 

نناول الباب الاول دعوة الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ وتضمن ظروف 
الخوارج فى الشرق الاسلامى التى دعت بهم الى الهجرة والانتشار فى 
بلاد المغرب ٠‏ وعرض لاحوال بلاد المغرب ثبيل ظهور الخوارج وملاعمتها 
لدعوتهم . ثم عالجت كيفية انتشار مبادىء الخوارج الصغرية والاباضية 
فى بلاد المغرب واقبال البربر على اعتناق هذه المبادىء ٠‏ 

وخصص الباب الثانى لثورات الخوارج فى بلاد المغرب » حيث 
تضمن دراسة لاسباب ثورات الخوارج ‏ صفرية واباضية س ووقائع 
تلك الثورات وتبيان نتائجها وآثارها ٠‏ 

اما الباب الثالث فثد تضمن تاريخا لدول الخوارج فى بلاد ا مغرب › 
تناولت فيه دولتى بنى مدرار الصفرية وبنى رستم الاباضية من حيث 
ظروف فيامهما وعرض سياستهما الداخلية »> وتحديد علائقهما الخارجية ' 

وافرد الباب الرابع الدراسة الخوارج والفاطميين » حيث عرضت 
فبه لدور الفاطمیین نی اسقاط دولئی بنی مدرار وہئی رستم »› ثم 
ثوراث الصفرية والاباضية على الحكم الفاطمى ' 

ونظرا لا احدثه الخوارج من آثار اتتصادية واجتمامية وثقافية 
فضلا عن آثارهم السياسية فى بلاد المغرب ٠‏ ولا كانت تلك الجوانب 
تحثاج لدراسة مستفيضة متعمقة » نقد اثرنا ان نفرد لها الباب الخامس 
من البحث . 

وفى الخاتمة اوجزنا ٠ا‏ انتهينا اليه من نتائج تمخضت عنها هذه 
الدراسة . 

ولا يسعنى فى هذا المقام الا أن اتقدم بخالص شکری وعظيسم 
الإمتنان لاستاذى الدكتور حسن احمد محمود الذى تولى ai‏ على 
هذا البحث وتمهده برعايته وثوجيهه مذ كان فكرة حتى صار حقيقه 

ويعلم الله س کم تکبدت من عئاء ٤‏ وکم من جهد بذلت 2 واساله 
او 


فاس فی اغسطس 1976 


21 کت 


الباب الاول 


ص 


وغوه الو ارع ق مرو المرب 


او لا + 


س 


۶ 
اموال افو ارع ف اسرد الر سای 
حتى اوائل القرن الثاني افجري 


ارتہط ظهور مذهب الخوارج وانتشاره فى بلاد المغرب بعاملين 
اوا التظور السياى .الذي :خدت اللخوارج فى اشرق الاسلاسين 

ف اراخن القرن الاول الهجرى بعد فقيل وراتم واضنطرارهم ال 

اتباع اسلوب الدعوة والتئظيم السياسى » واختيار اطراف العالم 

الاسلامى ميدانا لنشاطهم بعد أن تعرضوا للمطاردة والاضطهاد ٠‏ 
قافتا 7 اة الأحوال المجاسية والأجتاغية فى جلا الغرت ف 
اواخر القرن الارل الهجرى واوائل القرن الثاني لتقبل هذا المذهب 
وانتشاره 

وليس من شىك فى ان ما لحق بالخوارج من مشل فى المشرق يعزى 
من الثوراث التى قاموا بها طوال العصر الاموى › ثم يقظة الخلائة 
ورجالها فى مناهضة هذه الثورات ومواجهثها فى سرعة وحزم ‏ 

معلى الرفم من كثرة الثورات التى قام بها الخوارج فى المشرق 


24 ت 


الاسلایى »> وما أبدوه فيهأ من ضروب الشجاعة (1) ٤‏ وبرغم مأ أنطوت 
عليه مبادئهم من دعوة الى العدل والحرية (2) » نقد عجزوا عن تحقيق 
أهدافهم » وأصبحوا هدما للبطش والاضطهاد . ومن أمثلة تطرفهم › 
اجماع كانة فرقهم على تكفير على وعثمان واصحاب الجمل والحكمين 
كل من رضى بالتحكيم (3) » واتفاقها فى الخروج على الامام الجائر 
وتكفير مرتكبى الكبائر باستثناء النجدات (4) »> وكذلك الاجماع على 
جواز الامامة لكل مسلم عالم بالكتاب والسنة (5) ٠‏ . 
فاتفاتهم على تكفير على وعثمان واصحاب الجمل وضعهم فى موقف 
العداء للجماعة الاسلامية برمتها (6) » فتعرضوا لسخط كافة الحكوماث 
الاسلامية »٠اذ‏ حاربهم على بن أبى طالب ومل شوكتهم فى موقعتى 
النهروان والنخيلة (7) » ولم يستمر تحالفهم مع الزبيريين ضد الأمويين 


طوبلا » مثد انقلب ابن الزبير عليهم حين آنس من نفسه القوة على ٠.‏ 


مواجهة بنى امبة (8) ٠‏ ولم يثوان الأمويون فى نعتب حركاتهم وقمعها بعد 


حروب طويلة وقف الشيعة فى معظمها الى جانب بنى امية على ما بينهما ‏ 


من عداء متأصل (9) ۰ 

فی كثير من المسائل الفقهية » واعثبرت كل فرئة ما عداها مارقة ء وعاملت 
أنصارها معاملة الكفار فى استباحة الدماء واستحلال الأموال 
والذراری (10) ° 


(1) انظر : الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ج 6 ص 2 ۰١‏ البرد : الكامل ج 1 
ص 546 » ج 3 ص 954 ٠‏ ابن عبد ربه : العقد الغريد ج 1 ص 256 ٠‏ 
ر2 الرازى : اعتقادات نرق المسلين ص 42 › 


uammens : Etudes sur le siecle des omyyades. P. 187.‏ 
(3) الاسنرائينى : التبصي فى الدين ص 146 ٠‏ البغدادى : الفرق بين الفرق ص 273 ' 
(4) البمدادى : ننس المصدر والصحيئة » المسعودى : مروج الذهب ج 3 ص 145 “' 
جعثر بن عبد السلام : ابائة المناهج ورقة 154 مخطوط . 
(5) النوبختى : فرق الشيمة ص 31 ٠‏ الاسفرائينى : المرجع السابق ص 46 » جعلر 
ابن عبد السلام + المرجع الساہق ورشة 166 . 
(6) الاسغرائينى : نس المصدر والصحيئة ¢ .170 Gibb : Mohammed anism. P.‏ 
(7) من على والخوارج انظر : الطبرى ج 5 ص 76 وما بعدها » الدينورى : الاخبار 
الطوال ص 210 وما بعدها . 
(8) الطبرى ‏ نفس الصدر ص 563 › فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 69 . 
(9) ابن خلدون : العبر ج 3 ص 142 ٠‏ 
(10) الرازى : اعثقادات فرق المسلمين ص 46 ٠‏ 
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Dozy. Spanish Islam. P. 86. 


وكان من التوقع أن يقبل الموالى على مذهب الخوارج لسماحة رايهم 
ف اة > عفد اعتبرك: حفا ماجحا الكل ملم يتفن النظرء عن اضلهة 
وجنسه س وهو مبدا تفرد به الخوارج دون سائر الفرق الاسلامية الاخرى س 
لكن اعداد الموالى فى صفوف الخوارج كائت قليلة » ولم يقبل بعضهم على 
مذهبهم الا فى أواخر العصر الأموى (11) ٠‏ حين أسرف بنو امية فى 
اضطهاد الموالى واذلالهم . ويعزى هذا الاعراض من مذهب الخوارج الى 
افراطه فى التطرف (12) واسراف انصاره فى استخدام العنف » وتشدد 
زعمائهم فى قبول المهاجرة س وهم الاتباع الجدد س وذلك باجراء اختيارات 
قاسسية للتأكد من صدقهم وحسن نواياهم ٠‏ كما رفض الخوارج مدا الثفية 
س باستثناء الصفرية (13) س ولم يعمدوا الى التنظيم والدعوة وما يرتبط 
بها من وسائل الترغيب وكسب الانصار » ولم يفطنوا الي ذلك الا فى وقت 


ولعل افتقار المذهب الى زعامة تريشية او شخصية مرموقة يلتف 
حولها الانصار ويدعون لها دعوة منظمة كان سببا فى تفرق كلمتهم وانقسامهم 
الى طوائف تلتف حول قيادات محلية او قبلية لايجمعها رابط فى العمل او 
تشملها وحدة فى الخطط والأهداف » فما أن تجتمع جماعة منهم حستى 
يتواعدوا على اللقاء » فاذا التفوا اظهروا العصيان (14) ٠‏ الأمر الذى 
سهل على الحكام ملاحتتهم واستئثصال شاأفتهم جماعة فى اثر اخرى ٠‏ ولعل 
هذا هو ما يعنیه فلهوزن بقوله (15) « ان سياسة الخوارج كانت غير 
مسياسية ¢ ° 


على أن من اهم اساب اخفاق حركات الخوارج وفشل ثوراتهم › 
تفشى الخلافات داخل جماعتهم وهى خلانات كان الباعث عليها فى الغالب 


(11) المبرد : الكامل ج 3 ص 1151 » سرور : الحياة السياسية فى الدولة المربيسة 
الاسلامية ص 126 ٠‏ وقد أسرف بعض الدارسين فى تقدير الاثار الناجمة عن اعتناق 
الموالى مذهب الخوارج حتى ذهبوا الى أن عقائد الخوارج تنتمى الى اصول 
مسيحية ومجوسية ٠‏ انظر : عبر أو النصر : الخوارج فى الاسلام ص 245 ' 
فالواقع ان عقائد الخوارج تنردت بطابعها العربى الاسلامى الخالص وخلوها من 
اى اثر لفلسنة اليونان أو الفرس . انظر : احمد امين : ضحى الاسلام ج 3 

صغحة 335 › 344 ' 

(12) البرد :+ الكامسل ج 3 ص 967 . 

(13) الرازى : امتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 51 . 

(14) الطبرى : ج 5 ص 211 › طه حسين : الفشة الكبرى ج 2 ص 113 . 

(15) تاريخ الدولة العربية ص 372 . 


26 س 


الاختلاف فى المبدا والرأى (16) ٠‏ فثد تباينت آراؤهم فى مسائل جوهرية 
كمسالة القعدة والاستعراض (17) ٠‏ وأدى ذلك الى انقسامهم الى فرق 
الأزارقة والاباشية والصفرية والنجدات وتشعبت هذه الخلاقات لتشثت 
شسمل اذهب فى أكثر من عشرين فرقة (18) ٠‏ 

ومما زاد من خطورة هذا الانقسام انه كان يحدث فى الأوتات العصببة 
اٻان حروبهم فکان يحرمهم من جنى ثمار النصر ويؤدى بهم الى الهزائم 
ومن امثلة ذلك خروج عبد ربه الكبير على قطرى بن الفجاءة وهو 0 
المملب بن أبى صفرة سثة 77 ه ( 696 م ) لأن قطرى « تأول مأخطاً » (19)» 
فانفصل عنه عبد ربه بمعظم الجيش بعد ان كان النصر وشیکا »> وائیح 
للمهلب سحقهما واحدا بعد الآخر (20) ۰ 

وقد انقسم النجدات على انفسهم كما انقسم الازارقة » فخالف عطبة 
ب اد انع ين هو ال ا 0 و اتل عة وان اكرون ال 
المشرق وازداد الأمر سؤا بخروج أبى غديك عبد الله بن ثور على نجدة 
وقتله » وتفرق النجدات لذلك الى ثلاث شيم متناحرة » مما ادى فى النهاية 
الى اضمحلالهم وزوال 2 فى البحرين وحضر موت والطائف واليمن 
سنة 72 هھ (22) ( 691 م ) ٠‏ 

ولم يكلم الصعرة كذلك من اة الانفس ات ب بن 
مهلهل الضبى شبيب بن يزيد الشيبانى سنة 77 ه ( 696 م ) وفوت 
التسار اة انحانلة على خيرقن الحخاج الق لاحات عق القن 
احتجاجا على ما أعلنه شبيب من البراءة من سلفه صللاح بن مسرح (23) ٠‏ 


وقد استغل خصومهم هذا الانقسام فى ملاحثتهم والثضاء عليهم » غلم 


(16) ننس المصدر ص 61 ٠‏ ليفى ديللافيدا : مادة الصارية س دائرة امعارف الاسلامية 
صندة 229 . 


(17) الورجلانى ؛ الدليل لاهل العقول ج 1 ص 15 » مجهول ؛ قطعة من كتاب فسى 
الاديان والثرق ورتقة 97 س مخطوط . 
. (18) عن هذه الفرق ومعتقداتها ائظر : الرازى : اعتقادات فرق المسلمين ص 46 س [51. 
(19) اہن خلسدون : العبر ج 3 ص 161 ۰ 
عن تفصيلات اسباب خروج عبد ربه الكبر على قطرى راجع : الطبرى : ج 6 
صنحة 300 301 . : 
(20) الطبرى : ج 6 ص 300 » ابن قثيبة : المعارف ص 411 › ابن كثير ؛ البداية 
والنهايسة ج 9 ص 30 . 
(21) عن اسباب هذا الخلاف انظر : البلاذرى : اتساب الاشراف ج 11 ص 144 . 
(22) الطبرى : ج 6 ص 174 ٠‏ اليعقوبى : تاريخه ج 3 ص 18 
(23) الطبرى : نفس المصدر ص 275 . 


س 27 ب 


يدخر الخلغاء والولاة وسعا فى مناهضتهم »› واتبعوا فى ذلك شتى الوسائل 
من عنف وخداع واستئفار للجماعة الاسلامية لمواجهة ثوراتهم والتربس 
باب حركة او نشاط لهم ٠:‏ كما استخكموا انسلو اللين والاقناع والكاجاة ء 
واثبعوا سياسة الترغيب ٠‏ واغراء زعمائهم بالمراكز المرموقة والمناصب 
الرسمية ما استطاعوا الى ذلك سيلا ٠‏ ممعاوية بن أبى سفيان كثيرا ما 
استنفر اهل الكوفة للمشاركة فى فنال الأزارقة (24) كما ان عامليه على 
الكوفة والبصرة ‏ المغيرة بن شعبة واہن عامر س جندا كنائب من 
الشيعة من اهل الممريين لقتالهم (25) ٠‏ وكان هذا العمل من البراعة 
ہمكان » اذ كفل ضرب الشيعة بالخوارج س وكلاهما عدو لبنى أمية س 
ليضعف بعضهما بعضا فيسهل بعد ذلك استئصال شأفتهما كل على حدة ٠‏ 
والى المغيرة بن شعبة خاصة يعزى الفضل فى تطبيق تلك السياسة بنجاح 
فكان يستخدم اسلوب التهديد والترغيب ويلزم التبائل نفسها بالثضاء على 
اى نشاط للخوارج داخلها (26) ليكنى نفسه مؤنة قتالهم ٠‏ 

واثمرت تلك السياسة فى عهد زياد بن أبيه ١‏ فكائت القبائل اذا أحست 
بخارجی فیهم اوثثوه واثوا به زیادا ٤‏ فمنهم من یحبسه ومنهم من یفتله » (27) 
کہا امحلت سياسته فى الثرغيب والترضية » فكان يستمبل من يثبل عليه 
من زعماء الخوارج ويتخذهم صنائع وعمالا »> ويفضدق عليهم الهمبات 
والعطايا (28) ٠‏ لكنه لم يثورع عن البطش والتنكيل بمن يعرض عنه ويناوىء 
حکمه » حتى النساء لم يسلمن من اذاه فكان يقتلن ويمثل بهن (29) ٠‏ 

وقد اسرف ابنه عبيد الله فى سياسة العئف هذه وبالغ فيها (30) > 
هكان القتل جزاء من يشتبه فى ميله لمذهب الخوارج ٠‏ ويذكر الدينورى (31) 


(24) اہن خلدون : ج 3 ص 142 ٠‏ 

(25) اہن الاثي : الكامل ج 3 ص 171 ١‏ 

(26) ورد فی خطاب له فی هذا الصدد قوله ۷« .۰ اها الئاس ۰ ائى لم ازل أحب 
لجمامتكم العائية واكل ملكم الإذى ٠‏ وائى والله لقد خشيت ان يكون ذلك ادب سوء 
لسلهائكم » وأا الحلماء الاتقياء ملا ' وايم الله .لتد شيت الا اجد بدا من أن 
يعصب الحليم التقى بذنب السنيه « الجاهل » فكنوا ايها اللاس سفهائكم قبل ان 
يشل البلاء عوامكم ٠‏ وقد ذكر لى أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا فى المصر 
بالشتاق والخلا » وايم الله س لا يخرجون فى حى بين أحياء المرب فى هذا الممر 
الا ابدتهم ؛ وجملتهم نكالا لن بعدهم .. » راجع الطبرى :+ ج 5 ص 164 . 

(27) المبرد : الکامل ج 3 ص 985 ۰ اہن عبد ربه : العقد النريد ج 1 ص 259 . 

(28) البرد ؛ ننس اممسدر ص 1006 . 

(29) ابن عبد ربه : المرجع السابق ص 259 . 

(30) الطبرى : ج 5 منحة 312 . 

(31) الاخبار الللوال مفمة 270 . 
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أنه ثل تسعمائة رجل « بالتهمة والظنة » » عدا ما لاقاه الآلاف فى السجون 
من صنوف الارهاب والتعذيب (32) واستمرا عبيد الله هذه السياسة وتفنن 
فيها » حتى انه كان يرغم المسجونين من الخوارج على قتل بعضهم بعضا 
امسانا فى الننكيل والنشفى (33) ' 


رلا كل الأ العبد الله بن الزبير ف الغراق مول على القشاء على 
الخوارج واستئصال شافتهم » فرماهم بالمهلببن اإبى صفرة الذى كان 
« يسير فى طلبهم من بلد الى بلد ويواقعهم وقعة بوقعة » (34) . 


على ان محنة الخوارج الشديدة كانت فى عهد عبد اللك بن مروان “ 
فقد رماهم بالحجاج والمهلب فى آن واحد . وتفيض المصادر بامثلة عن 
شسوة الحجاج وعسفه ٠‏ فكان يأمر بتتلهسم جماعات « بالتهمة لا 
بالخطيئة » (35) ٠‏ ۰ 


وکان سیافه یضرب اعناقهم فی حضرته وبين يديه (36) »› ثم تصلب 
اجسادهم بعد التمثيل بها (37) ٠‏ اما المهلب نقد اعثمد فى حروبه ممع 
الخوارج على الخداع والدهاء اكثر من اعتماده على السيف » وحقق بذلك 
انتصارات لم يستطع احرازها فى ميادين القنال » فاستطاع أن يحسدث 
تصدعا فی جیوشھم عن طریق بث الخلاف والشقاق بین زعمائھم بما كان 
يثيره من مسائل فقهية يشغل بها الخوارج عن قتاله بقتال بعضهم البعض ؛› 
اذا ما وهنت شوكتم تمكن من هزيمتهم طائنة فی اثر اخری ۰ وحسبه انه 
استطاع بذلك ان يضع حدا لحركات الازارقة فى المشرق الاسلامى (38) ' 


(32) الہرد : الكامل ج 3 صن 4 ؛ فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 63 . 

(33) اہن الاثر : الكابل ج 3 ص 203 » ابن خلدون ٠‏ العہر ج 3 ص 144 

(34) الدينورى : الاخبار الطوال ص 275 وفى هذا الصدد ارتجز احد الخوارج هذا 
التول : حتى يتبعنا المهلب » ليس لنا فى الارض منه مهرب » ولا السما أين 
الذهب ١‏ الدينورى : فس المصدر ص 276 ٠‏ 

(35) ابن العربى : القواصم والعواصم ورتة 107 مخطوط . 

(36) مجهول : العيون والحدائق فى اخبار الحقائق ص 22 ٠‏ 

(37) الہلاذرى : انساب الاشراف ج 11 ص 63 ٠‏ 

(38) المبرد : الكامل ج 3 ص 104 › سرور : الحياة السياسية فى الدولة العربية 
ص 121 س 123 ٠‏ قال قطرى بن النجاءة فى هذا الصدد : « .. أما المهلب فهر 
من عرفتموه ؛ ان اخذتم بطرف ثوب » أخذ بطرفه الاخر » يمده اذا أرسلتموه ٠‏ 
ویرسله اذا أمددتبوه › لايبدۋكم الا أن تبدؤه »› الا أن يرى فرصة نبنتهزها » فهو 
الليث المبز 4 والثعلب المراوغ › والبلام المتيم » ١‏ انظر : المبرد : الكامل 
ج 3 صفحة 1086 ٠‏ 
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وانحسرث موجة المنف ابان خلافة عمر بن عبد العزيز وهشام بن 
عبد الك » فتد نجح عمر بن عبد العزيز فى تجميد نشاط الخوارج فى عصره 
بسياسة المجاجاة والحسنى والاقناع (39) ٠‏ بينما عمد هشام الى اسلوب 
الاغراء بالاموال والمناصب » وشراء زعمائهم بالمال ايثارا للعافية (40) ٠‏ 
وذلك كان دليلا على فثور همة الخوارج واضمحلال شانهم حتى ان مروان 
بن محمد لم يجد صعوبة فى القضاء على حركاتهم فى بلاد العراق والجزيرة 
ثم فى مدن الحجاز واليمن « فركدت ريح الخوارج من يومئذ الى ان ظهرت 
الدولة العباسية » (41) . 


هكذا وصلت احوال الخوارج فى المشرق الاسلامى ف اواخر القرن الاول 
الهجرى وآوائل الثرن الفائى الى مثل هذا الضعف والائحلال + بحيث لم 
يعد فى وسعهم مواصلة نشاطهم فى قلب العالم الاسلامى وكان عليهمم 
ان يبروا فى اسلوبهم بنبذ طريق الثوراث السامرة واتباع اسلوب الدعوة 
والتنظيم السياسى »> والانتقال الى اطراف العالم الاسلامى بعيدا عن 
حاشرة الخلامة فانجهوا الى بلاد المغرب . 


(39) الطبرى : ج 5 ص 409 ؛ عبد المنعم ماجد ؛ الثاريخ السياسى للدولة المربية 


(40) اہن تشری بردى :+ النجوم الزاهرة ج 1 ص 251 . 
(41) ابن خلدون :۰ العبر ج 3 ص 167 . 
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انیا + 


مدو المفمب فيل ظرور افوارع 


نجم عن سياسة الامويين الاواخر موجة من السخط عمت كافة 
الولايات الاسلامية » وقد استغل الهاشميون والخوارج حالة السخط هذه 
فى ثاليب الجماعة الاسلامية شد الحكم الأموى » فبيثما انجه الهاشبيون 
بدعوتهم نحو المشرق فى فارس وخراسان عمد الخوارج الى بث دعاتهم 
فى بلاد المغرب التى كانت اذ ذاك ميدانا خصبا لتقبل مبادئهم ٠‏ 


فقد عانت بلاد المغرب كفيرها من الولايات الاسلامية من الفتسن 
السياسية الناجمة عن الخصومات القبلية بين القيسية واليمئية حتى ليذهب 
بعض الدارسين (42) الى اعتبارها داعا اساسيا لثورات البربر على 
الحكم الأموى ٠‏ فالثابت ان غالبية عرب الفتح الذين استقروا بالمغرب 
كانوا من اليمنية (43) › وهم الذين آزروا موسى بن. نصبر خلال ولايته 
استمرت حتى عام 96 ه . ولما عزل موسى واستبدله الخليفة سليمان 
بن عبد اللك بمحمد بن يزيد س وكان تيسيا (44) س كان هم الوالى الجديد 
وشغله الشاغل تصفية نفوذ آل موسى ٠‏ فأخذ يتتبعهم ويبطش بهم ويستولى 


› 144 انطر حسين مؤنس : فجر الائدلس ص‎ )42( 
Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 141, 


(43) ابن عذاری ‏ چ 1 ص 39 ؛ البوعياشى : الريف بعد الفتح الاسلامى ص 15 ٠‏ 
(44) ابن القوطية : تاريخ امتتاح الاندلس ص 38 ٠‏ 


3 
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على أموالهم بتحريض من الخليفة لنقمته على موسى بن نصير (45) ٠‏ فأودع 
محمد بن يزيد عبد الله بن موسى السجن وغرض عليه من المغارم ما هو 
فوق طافته (46) ٤‏ وما فتیء یعذبه حتی مات (47) . 


وفی ولاية یزید بن ابی مسلم ( 101 س 103 ھ ) ( 720 س 723 م ) 
ماد نفوذ اليمنية من جديد (48) › وائنقم يزيد بن ابى مسلم من سلفه 
محمد ہن يزيد '» فرمی به فى السجن واشبعه جلدا وتعذببا انتقاما لما حل 
باليمنية على يديه من عسف واضطهاد ' 


وآلث ولاية المفرب الى بشر بن صفوان بعد مقتل يزيد بن أبى مسلم › 
وكان بشر من غلاة اليمثية (49) فأمعن فى اضطهاد القتيسية ؛ وبلغ به 
التعصب لمشيرئه انه استخلف على البلاد ثبل موته نغاش بن قرط 
الكلبى (50) » معاث فيها (51) واسرف فى اذلال القيسية ٠‏ 

وعاودت الفيسية الظهور حين ولى هشام بن عبد الللك عبيدة بن 
عبد الرحمن الشيسى ٠‏ بيت الئية على البعلش بعمال بشر بن صفوان (52) “ 


(45) لشم الخليدة على موسى لعدم استجابته لطلبه قبل توليه الخلامة بان يئتظر بيا معه 
من هدايا المرب حتى يبوت الخليفة الوليد بن عبد اللك س الذى كان يلظ انناسه 
الاخيرة س مقد سلم موسى الهدايا للوليد الذى فارق الحياة بعد ثلائة ايام ٠‏ فلما آلث 
الخلانة الى سليمان » نكب موسى واأودعه السجن وبعث فى قتل ابليه عبد العزيز 
بالائدلس وعبد الله بالغرب . 
راجع ٠‏ ابن التوطية : المرجع السابق ص 36 » الرقيق : اريسخ الريثية 
وامغرب ص 294 ' 

(46) الیمتوبی ¦ تاریځه ج 3 ص 255 . 

(47) اہن عذاری : ج 2 ص 47 » الئويرى : نهاية الارب ج 22 ورقة 13 مخطوط ٠‏ 

(48) وثمة رواية للہلاذرى وابن عد الحكم ثذهب الى ان عبد الله بن موسى قتل سنة 
2 هھ فى ولاية بفر بن صفوان ٠‏ راجع ؛ فتوح البلدان ص 273 ) فتسوح مصر 
والمغرب س 290 . وعن بثتل عبد العزيز بن موسى بن نصير ائظر : ابن القوطية : 
ص 37 ؛ الرقيق : ص 295 . 

(48) ابن الابار : الطة السياء ص 336 . 

)49( اليعقوبس : ج 3 ص 59 . 

)50( اہن مبد الحكم ص 6 ۰ وأورد الرقيق بدلا منه العباس ٻن تاصىة الکلہی ۰ 
راجع : تاريخ المريتية والمغرب ص 105 . 

(51) ابن أبى دينار ؛ امؤئس صنفحة 34 ١‏ 

(52) وقد استصرح اأحد زعماء اليمثية هشام بن عبد اللك لانقاذهم من بطش عبيدة بن 
عبد الرحمن بهذهة الابياث ؛ 

انات بشو روان لاا وماا ااا وفى الله ان لم يعمدلوا حكم مدل 


وتيناكم حر القلنسا بسيوننا 
ممما تيانئم ليل ما قد اردتسوا 


انظر : الرتيق : ص 105 س 106 . 


ولم يعلمسوا من كان قبل له النضل 
ولیس لكم خيل سوانا ولا رجل 
وطلاب لكم نينا المشسارب والاكل 
صديقا وانتم ما علمتسم لنا وصسل 
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شافتهم (54) . واستمرت محنة اليمنية فى المغرب فى عهد عبيد الله بن 
الحبحاب الذى تقلد الولاية سنة 6 ھ ( 735 م( ¢ ولاتی أشياعهم على 
ديه عنتا شدیدا (55) . 


والى جانب انشغال الولاة بالخصومات القبلية » كانوا يتنافسون 
فى جمع الاموال ارضاء الخلافة من ناحية » وكسبا للانصار واشباعا 
لنهمهم من ناحية اخرى . فعكفوا على ارسال الحملات والجيوش تضرب 
فى اطراف المغرب او تهاجم الجزر البحرية فى البحر المتوسط بغية السلب 
والنهب . فيزيد ابن أبى مسلم غزا صقلية سثة 101 ه (56) ( 719 م ) 
فى وقت كان الموقف بالمغرب عصيبا . وفى سنة 109 ه ( 727 م ) غزا بشر 
ابن صغوان نفس الجزيرة « واصاب منها سبيا كثيرا » (57) بعد أن 
« هلك من جيشه خلق كثير » (58) . وغرق الاسطول الذى بعثه عبيدة 
ابن عبد الرجمن الى سقلية فى الام الصالى بفيسادة المستي ينن 
الحبحاب (59) . وغزا عبيد الله بن الحبحاب فى بلاد السوس وارضس 
السودان » لكنه لم يجن من وراء غزواته سوی مغانم الذهب والفضة 
وسبايا البربر (60) . كما بعث بجنده الى جزيرة سردينية سئة 117 ه 
( 736 م ) « منهبوا وغنموا وعادوا » (61) ۰ ثم غزرا صقلية وعادت حملته 
٠‏ بالاموال والسبايا (62) . و ىكل تلك الجيوش كان البربر يشكلون غالبية 
رجالها » مكانوا اداة لخدمة اطماع الولاة . 


ويجمع كثرون من المؤرخين (63) على سوء معاملة عمال العصر 


(54) اسن الاسار صفحة 48 . 

(55) ابن عبد الحكم : ص 293 » مؤنس : ثورات البربر فى افريقية والاندلس ص 165 ٠‏ 

)56( اہن مېد الحکم : ص 289 › اہن عذارى : ج 1 ص 49 ٠‏ 

)57( الرقيق : ص 102 » السلاوى : ج 1 ص 293 ٠‏ الباجى المسعودى : الخلاصة 

(58) اہن مېد الحكم : مححة 191 . 

(59) نفس المصدر والصحينة : 

(60) الہلاذرى : متوح البلدان ص 273 ؛ الرقيق : ص 108 . 

(61) ابن الاثير : ج 5 صثحة 69 . 

(62) الرقيق ؛ ص 109 ء السلاوى : ج 1ص 95 . 

(63) انظر ۶ مجهول أخبار مجموعة ص 23 ¢ الورجلانی ج | ص 27 جسن اہراهیم : 
تاريخ الاسلام السياسى ج 2 ص 4 › مۇنس ¦ ثورات البرہر ص 147 ؛ دبوز ‏ 
المغرب الكبير ج 2 ص 234 › 235 ٠‏ 

Marcais : La Berberie Musulmane, P. 43, Hopkins : 
Medieval Mulim government ; P. 27. ٤ 
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الاموى الاخير للبربر وارهاقهم بالمغارم والجبايات › واعتبر بعضهم بلاد 
البربر دار حرب حتى بعد اعتناقهم الاسلام جريا على سياسة الخلافة 
الاموية فى سائر الإمصار الاسلامية (64) . وحاول الخليفة عمر بنن 
عبد الغريز وشم حة.القطلط الولاة و امسفعادة فة البرير ي الكراة 
الاسلامية » فعين على المغرب واليا تقيا هو اسماميل بن عبيد الله (65) . 
وآمره باسقاط الجزية على من أسلم مره !'ربر وتحرير من استرق من 
نسسائھم »› كما أمره « باقرار الترى فى يد غنامها بعد اخذ الخمس » (66) ٠‏ 
لتئول الارض الى اصحابها فيجنون ثمارها ويدفعون عنها خراجها 
المعلوم (67) . وقد حرص عمر بن عبد العزيز على ان يجمع اسماعيل بن 
عبيد الله بين اعباء الادارة والصرب الى جائب جمع الخراج 
والصدقات (68) ليحول دون جور الجباة واسنبدادهم . 


لكن هذه السباسة التهت بوفاته » وعادت الخلامة الاموية. الى 
سيرتها الاولى . فقد استبدل الخليفة يزيد بن عبد الللك اسماعيل بسن 
عبيد الله بيزيد بن ابى مسلم سنة 102 ه 720 م ٠‏ فاستبد بالبربر “ 
وثضى على الاصلاحات التى انجزها سلفه »> وكان يزيد بن أبى مسلم ينفذ 
مشسيئة الخلافة الاموية التى اعادت فرض الجزية على من اسلم ممن 
اموالى (69) ليتسنى لها الحصول على مزيد من الاموال والتنصل من 
دفع مزيد من الاعطيات للجند المسلمين من الموالى ومهما كان الامر فقد 
اشتط يزيد فى معاملة البربر > ونسب اليه أنه اهدر كبرياءهم بوشم حرسه 
من البربر فكان يشم الرجل فى يده اليمنى باسمه وفى اليسرى بكلمة 
1 .راذن كلك الى عور ارين باه ¢ انوا نة 
وانکروه (70) . 

وجرى عبيدة بن عبد الرحمن على سياسة العسف هذه حتشى 


(64) عن هذا الموضوع انظر : فلهوزن : تاريخ الدولة المربية ص 275 وما بعدها . 

(65) اخېار مجبوعة ص 23 » البلاذرى : فتوح البلدان ص 273 .٠‏ 

(66) اخبار مجموعة صنحة 23 . 

(67) غلهوزن : المرجع السابق صنحة 280 . 

(68) ابن عبد الحكم ؛ صغفحة 287 . 

(69) الطہبری : ج 6 ص 617 ۰ اہن تعزی بردی : ج 1 ص 245 »› نلهوزن : ناریسخ 
الدولة العربية صفحة 235 . 

(70) البلاذرى ؛ فتوح البلدان ص 273 ؛ ابن عبد الحكم : ص 2869 »› الرتيق : 
ص 99 » مؤئس : ثورات البربر ص 163 ٠‏ 
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« جمع من الاماء والجوارى والعبيد والخصيان والدواب والذهب » (71) 
الشىء الكثير . وتفاقمت الاحوال وازدادت سوءا ابان ولاية عبيد الله بن 
الحبحاب الذى أسرف فى سياسته فجند الجيوش لسلب البربر وسبيهم 
فى اقاصى المغرب (72) ٠‏ ونشر الهلع والرعب فى تلك الاصقاع . وعين 
ابنه اسماعيل عاملا على طنجة وجعل معه عمر بن عبد الله المرادى › 
قاشياءا لسر ة اقفر لبور هيا ك الوا ام لم يليوا ت وغالوم 
معاملة الرقيق (73) . وهكذا تسبب الولاة الامويون فى المغرب فى اثارة 
تافر الحته و الك اعا عة ارين عاي اة وتال الوا ا 
أونخد: اغا ملأا اتشان ذهب الخوارج . 


ويحاول بعض الدارسين الدفاع عن الخلافة الاموية وتبرئتها من 
عات ما حكت ف اقرب من مشاويء ١‏ باتفا اللوم على الؤلاة وخدهم : 
ميذكر دبوز (74) أن « سليمان بن عبد اللك أنكر على موسى بن نصير 
وة ى الفرتب واه كان اا عه اون :ال و حول 
فى البربر » . ويمضى الدكثور السيد عبد العزيز سالم (75) فى نفس 
الاتجاه فيقول « .. وكان سليمان بن عبد الللك يستهجن سياسة عبد 
الله و اة عل امف الحا ا ف 
ويسمتشهد بعبارة اوردها الرقيق (76) مدللا بها على نزاهة الخليفة وعدله 
اذ اوصى واليه الجديد على المغرب بقوله « يا محمد بن يزيد »+ اتق الله 
وحده لا شريك له » وقم فيما وليتك بالحق والعدل » . ويظهر نفس هذا 
الاتجاه عند الدكتور مؤنس (77) اذ يفول « .. وليس الى الشك سبيل 
فى ان خلفاء بنى امية لم يكونوا ليرضوا عن سياسة يزيد بن بى مسلم 


(71) اہن عبد الحكم : ص 292 . 
(72) الرقيق : ص 108 البلاذرى : فتوح البلدان ص 223 . 
(73) ننس الممدر ص 109 اہن الاثر :+ ج 5 ص 69 + ابن عذاری : ج 1 ص 52 ٤‏ 
اہن خلدون : ج 4 ص 189 »› 
Mercier : Histoire de ‘Afrique‏ 
septentrionale, vol. |.P. 71, Provencal : Histoire de |'Espagne‏ 
Musulmane vol. I.P. 29, Hopkins : Medieval Moslem government.‏ 
P. 28.‏ 
(74) المفرب الكبير ج 2 ملحة 165 . 
(75) المغفرب الكبير ملنحة 288 ٠‏ 
(76) تاريخ امريتية والمغرب ص 63 + النويرى : ج 22 ورقة 13 . 
(77) مجر الاندلس س 145 › ثورات البربر ص 151 ؛ 152 ٠‏ 
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وبشر بن صنوان فى امريتية › اذ انهم لم يکونوا يعلمون شيئا عن 
الوسائل التى كانا يلجان اليها فى عسف البربر والاستبداد بهم . ومسن 
دلائل ذلك ان يزيد بن عبد الك لم يغضب حين علم بقتل البربر يزيد 
ابن ابی مسلم » (78) . 

ونعنقد ان المحدثين ثد تأثروا فى هذا الصدد برواية لصاحب كتاب 
اخبار مجموعة فى فتح الاندلس تقول « ., وقد يقول من يطعن على الائمة 
انهم اما خرجوا ضيتا من سير عمالهم » وان الخلينة وولده كائوا يكتبون 
الى عمال طنجة فى جلود الخرفان المسلية .. وهو قول اهل البغضٍ 
للائمة ( يقصد الخوارج ) » ومن المعروف ان هذا المؤرخ المجهول يعد 
الوحيد بين المؤرخين التدامى الذى تصدى للدفاع عن بنى امية . ولا 
غرابة فى ذلك اذا علمنا انه كان اندلسيا يعيش فى كنف الدولة الاموية 
بالاندلس » وبديهى ان يتعصب لبنى امية ضد اعدائهم . 


اما ما ذکره دہوز عن حنق سليمان بن عبد الك على موسى بسن 
نصير لعدم عدله فى البربر » فقول يؤخذ بحذر . فمن الثابت أن حثده هذا 
يرجع لاسباب شخصية اوردناها سلفا . ونفس الشىء يقال ف تفسير 
حئق سليمان بن عبد الك على عبد الله بن موسى ٠‏ ولیس الحال كما ذكر 
الدكتور سسالم استهجانا لتسلط عبد الله على البربر . فما اورده من دليل 
فی هذا الصدد لا يؤيد ما ساقه » اذ ان نصيحة الخليفة لواليه الجديد باتباع 
« الحق والعدل » امر تقليدى اصطلح عليه فى تميبن الولاة والغمال . . 


وتؤكد الوقائع هذا التفسي › فقد اسرف الوالى الجديد فى اضطهاد 
اليمنية وتعثب آل موسى بن نصرر واتباعهم ومصادرة اموالهم وسبی ذراريهم 
مرضاة للخليفة (79) . 

ولا نشك نى ان ولاة المغرب كانوا يمثلون مشيئة الخلافة وينفذون 
سمپاستها » وان الخلفاء درجوا على اختیار عمال ياتمرون بأمرهم › والا 
فما تفسير سئى الاصلاح والعدل التى شهدها المغرب ابان ولاية اسماعيل 
ابن عبيد الله ؟ ؟ لتد حرص الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى عرف 


(78) وقد ذكر الدكثور مؤنس فى هذا الصدد تقولا آخر هاك نصه :: « اعتاد الخلداء مسن 
عمال المريقية كثرة الهدايا والالطاف والاموال › ولم يستطيعوا الامثناع من الالحاح 
على العمال فى طلبها ٠.‏ » راجع ثورات البربر ص 144 + 145 ٠‏ 

(79) اين عذارى : ج 1 صلحة 47 . 
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بالورع والتقى على اختيار عماله من العدول الاتقياء » وكان اسماعيل 
احدهم . والظلم الذی حاق بالبربر على ید یزید بڻ ابی مسلم انما تم تحث 
سمع الخلافة وبصرها » فالخليغة يزيد بن عبد الك عرف بالطمع والجشع 
وحب الال « الذی جمع له عماله منه ما لم يجمع لاحد من قبل » (80) . ولا 
غرو فشد كان ممثنا لسياسة عامله فى المغرب الذى اشبع له اطماعصه 
مال فيه مبارته الشهيرة « ما مثلى ومثل الحجاج وابن آبى مسلم بعده 
الا كرجل ضاع منه درهم فوجد دينارا » (81) . وتسليم الخليفة با 
حدث من فئله سئة 102 هھ ( 721 م ) واخثیار محمد بن یزید بدلا منه لا يژید 
وجهة نظر الدكثور مؤنس »> فقد كان عليه أن يسلم بالامر الواقع ريشا 
نهدا الخواطر من جراء الآثار السيئة لحكم يزيد فى نفوس البربر » ثم 
رماهم بعد شهور بېشر بن صفوان الذى انتثم من قتلة يزيد . وبعد موت 
يزيد بن عبد الك تولى اخوه هشام الخلافة فأقر بشرا على المغرب لانه 
« بعث اليه بأموال عظام وهدايا فاخرة » (82) . ولا يخامرنا شك فى أن 
اشتطاط ابن الحبحاب. فى سياسته المالية بالمغرب كان مرضاة للخليفة ء 
فقد كان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب ويبعثون فى طلبها الى 
عمال افريقية . ويذكر ابن عذارى (83) انه لا أفضى الامر الى ابن 
الحبحاب مناهم بالكثير . ويخبرنا ابن خلدون (84) ان الخلفاء كانوا 
يطالبون الولاة بالوصائف البربريات والاردية العسلية. الالسوان وائواع 
طرف المغرب » فكانوا يتغالون فى جمع ذلك وانتحاله حتى « كائت 
اة بن الم فلك :الدب اشد الجلرة المابة ين غاا رل 
يوجد منها مع ذلك الا الواحد وما قرب مئه » . 


ولدينا من الروايات ما تؤكد أن الخليفة رفض السماح لوفد مسن 
البربر جاء اليه يشكو جور ابن الحبحاب وعسفه » وعاد بعد أن تيقن 
رجاله من نواطؤ الخلينة مع عماله (85) » وان الخلينة بسبب جشعه 


(80) ملهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 337 ٠‏ عن صاحب كتاب الصلة الاسبانى الذى 
اکل تاریخ ايزیدور ۰ 

(81) السلارى : ج 1 صنحة |9 . 

(82) اليعقوبسى : تاريخفه ج 3 صنحة 59 . 

(83) البيان المغضرب - ج 1 صنحة 53 . 

(84) العبر ج 6 صلنحة 119 . 

(85) الطلبرى : ج 4 صنحة 264 . 
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للحصول على الاموال « هو الذى يكره العيال على ابتصاص دم الرعايا » 
على حد قول فلهوزن (86) . ولعل ما حدث نيما بعد من رض عبد الرحمن 
ابن حبیب الاذعان لشيئة المنصور اثلا عبارته المتواترة « ان أمريقية 
اليوم اسلامية كلها وقد انقطع السبى منها والمال » (87) ما يشي الى 
ما کان سائدا فى العصر الاموى الاخير من طبع الخلفاء فى اموال البربر 
وسبایاهم › ویۋکد مسۇولية الخلانة الأموية عما كان يتقوم به عمالها فى 
بلاد المغفرب . 

کان الظلم الإاحتماعى الذی استشری فی بلاد امغرب اذن من صنع 
الخلافة وعمالها > وهو آمر ساعد البربر الذين كانوا قد اسلموا وصلح 
اسلامهم على اعتئاق مبادىء الخوارج الى تحض على الثورة على 
الجائرين من الحكام (88) . 

لد بدا انتشار الاسلام بين البربر منذ وطات اقدام العرب بلاد 
امغرب » وكان لعقبة بن نافع دور بارز فى هذا الصدد (89) ؛ فقد بنسى 
مدينة التيروان سنة 55 ه ( 675 م ) فدخل كثير من البربر فى الاسلام 
وثبت الاسلام بها (90) وواصل ابو المهاجر سياسة عقبة فى نشر الاسلام 
وتعريب البربر > وحسبه اكتساب كسيلة وقومه الى الاسلام واتخاذه 
حلیغا (91) » كما صالح عجم افريقية وادخلهمم حظيرة الاسلام 
والعروبة (92) . 

والى حسان بن النعمان يعزى الفضل فى المؤاخاة بين البربر والعرب»؛ 
فقد جند من البربر اجنادا وعهد الى ثلائة عشر فقيها من كبار التابعين 
بتعليمهم الثرآن واصول الاسلام واللغة العربية » وخدم هؤلاء فى الجيش 
العربى جنبا الى جنب مع العرب المسلمين . ومنذ ذلك الحين اطردت 
حركة بناء المساجد فى سائر أرجاء المغرب (93) » واصبحت بمثابة مراكز 


(86) تاريخ الدولة العربية صفحة 331 ٠‏ 

(87) اہسن الاثيسر : ج 5 مدحة 117 › 

(88) البفدادى : الفرق بين النرق ص 3 )4 حسن محمود : الاسلام والثقامة المربية 
فى افريتية صغحصة 231 . 

(89) اہسن الاير : ج 3 صدحة 234 . 

(90) تيس المصدر صنحة 235 ٠‏ 

(91) اہن مذاری ' ج 1 صنحة 28 . 

(92) المالكى : رياض النشنوس ج 1 صدحة 21 ٠‏ 

(93) مېد الله ٻن صالح : نص جديد عن متح المرب المغرب ص 224 » المالكسى ‏ 
ص 36 ١‏ الدباغ ج 1 ص 61 ۰ 
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ثابتة لنشر الاسلام والحضارة العربية بين البربر (94) . أما موسى بن 
نصير فقد بث الاسلام فى بلاد المصامدة (95) وفقه البربر فى تلك الائحاء 
فى قواعد الدين واصول الشريعة (96) . كما اشرك البربر المسلمين فى 
فتسح الأندلسس وجعل لأحدهم تيادة الجيش وهو طارق بسن 
زياد (97) » وفى ذلك دلالة على رسوخ الاسلام عند البربر وتيامهم بحمل 
رسالته الى اوربا فى اواخر القرن الاول الهمجرى (98) . 

وفى خلافة عمر بن عبد العزيز تعاظمت حركة اسلام البربسر 
وتعريبهم › اذ بعث الى المغرب واليه اسماعيل بن عبيد الله » وجعل 
برفقته عشرة من كبار الفقهاء لتبصير الغاربة بأصول الاسلام وفروعه 
وتعليمهم اللغة العربية (99) واستجاب البربر لتعاليم الفقهاء واتبلوا على 
الاسلام حتى « غلب على المفرب » (100) « ولم يبق يومئذ من البربر 
احد الا اسلم » (101) » باستشاء جماعات طفيفة العدد متناثرة مسن 
المسيحيين الذين ظلوا على دينهم (102 ) . 

وهكذا جرى اسلام البربر وتعريبهمم ( فى سرعة وعمق 


(94) نفس المصدر السابق ص 223 ؛» ابن عذارى ج 1 ص 27 . 
(95) ابسن عذاری ' ج [ صفحة 43 . 
(96) ابن عبد الحكم : صنحة 204 . 
(98) انظر : حسن ابراهيم : انتشار الاسلام فى التارة الافريتية ص 89 د 90 > 
Brunschvig : La Tunisie dans le haut moyen age.‏ 
P. 7, Drague : Esquisse d'histoire religeuse du Maroc, P. 17.‏ 
حيث يمتقد اولئك المؤرخون أن اسلام البربر كان سطحيا حتى ذلك الحين . 
(99) الالكى : ج 1ص 67 ؛› الدباغ : معالم الايمان ج 1 ص 42 ۰ حسن محمود ٠‏ 
الاسلام والثقامة العربية فى افريتية ص 99 . 
(100) الہلاذری : فتوح البلدان ص 273 » ابن كثر : البداية والنهاية ج 9 ص 1865 “٠‏ 
النويرى : ج 22 ورقة 14 . 
(101) ابن عبد الحكم : ص 87 » الرقيق : ص 297 “٠‏ الدباغ : ج 1 ص 154 . 
ابن خلدون ۰ ج 4 ص 188 السلاوى ؛ ج 1 ص 90 . 
(102) حسن محمود : الاسلام والثقائة العربية ص 31 ؛ 
Marcais : La Berberie musulmane. P. 36.‏ 
اوقد زعم بعض المستشرقين أن عمر بن عبد العزيز خير مسيحى المغرب بين الدخول 
فی الاسلام أو الرحيل عن البلاد »› فآشر بعشهم اعتناق الاسلام بينما رحل البعض 
الاخر الى اؤربا ٠‏ انظر : 
Bonte : I'Islamisme et le christianisme en Afrique. P. 72.‏ 
وقد آنكر البعض الاخر هذا التجنى « فعمن لم يكره النصارى على اعتناق الاسلام 
مهددا ایاهم بالطرد والتتل »› وذلك لانه كان مسلما حتا متمسكا بما ورد فى الشريعة 
الاسلامية فى معاملة أهل الذمة »› وليس من الممتول أن يتجاهل أو يخرج عن هذه 
الشريعة » . انظر' :. فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 289 ؛ 
Mercier : Histoire de Constantine. P. 86.‏ 
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وشمول » (ڈ10) على مکس دعاوی بعص الستشرقين 104) ٠‏ الأين 
ذهبوا الى ان حركة الثعريب لم تسایر انتشسار الاسلام فى المغرب. ٠‏ وأن 
البربر لم يتعلموا العربية الا فى وقت متأخر ' 

ووجد البربر المسلمون تناقضا صارخا بين تعاليم الاسلام ومبادئه 
بما تنطوى عليه من عدل ومساواة وبين سياسة الامويين الأواخر الجائرة > 
ماتبلوا على اعثناق مذهب الخوارج وهو فى جوهره مذهب « ثورى 
دپمقراطی اشنراکی » ملی حد تعبیر میور (105) ۰ ٠‏ 

وليس الى الشك سبيل فى ان مبادىء الخوارج بما تنطوى عليه من 
تمسك بالشربعة فى جانبها العقائدى (106) › وثورية فى قوامها السياسى 
وېساطة ووضوح فی جوانبها الفكرية » وجدت مناخا ملائما فى ظروف 
المغرب الاسلامى وطبيعة سكانه : 

ماذا كانت الديمثراطية هى محور مذهب الخوارج وقوامه على 
امتبار ان الامامة حق متاح لكل مسلم (107) ٠‏ فبديهى ان يلقى ذلك المذهب 
بولا لدى البربر الذين طال حرمانهم من المساواة مع العنصر العربى 
الحاكم ٠‏ ومن الطبيعى ان تولد لديهم نزعة ثومية مغربية تتطلع لأزاحة 
ٺفوذ الاقلية العربية عن مكان الصدارة والحكم فى اطار شرعى يكئله 
الدين » ولا كان مذهب الخوارج يول بالشورة على الجائريسن من 
الحكام (108) فقد وجد البربر فى اعتناقه ببررا لائتفاضهم على الحكم 
الربى ' 

وہمعنی آخر ٤‏ اکنسبت نزعة الاستقلال عند البربر م بفضل مذهب 
الخوارج طابعا ثوريا دينيا (109) » فالتقى البربر مع الخوارج فى 
موقفهم من عدو مشثرك ممثل فی السلطة الاموية . 


Brunschvig : Op. Cit. P, 7. (103) 
انظطسر‎ )104( 
Marcais, W : Comment L'Afrique du Nord ù ete 
arabisee. P. 3, Hudas : Essai sur l'ecriture Maghrebine, 
P. 86, Marcais, G : La. Berberie Musulmane, P, 41, 
The caliphate, its rise, decline and Fall : P, 407, (105) 
٠ ابو زكريا ؛ السيرة ورقة 8 مخطوط‎  رظثا‎ )106( 
Smith : The Ibadites, P. 279. 
' 4 الاسنرائيئي ؛ التبمصمر فى الدين ص‎ )107( 
٠ 273 الېغدادى ؛ الدرق بين اللرق ص‎ )108( 


)109( جسن بحمود : الاسلام والفقامئة العمربية ص 164 
Vonderheyden : La Berberie Orientale, P, 4,‏ 
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وفضلا من ذلك فان وضوح فكر الخوارج والتزأمه بظاهر الدين 
وعدم ميله للفلسفة والتأويل (110) جعله يتلاعم مع عقلية البربر (111)' 
وبعبارة اخرى كان فكر الخوارج متسقا مع طبيعة البربر المعروفنين 
«باقامثهم لمراسم الشريعة واخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله » (112)ء 

ومن مظاهر هذا الانساق أيضا ان صفات الصلابة والقوة ممثلة فى 
قول الخوارج بالاستعراض ورفض التفية والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر (113) يقابلها عند البربر شدة المراس وقوة الباس والميل الغريزى 
اللئطرف (114) 


وهكذا كانت مبادىء الخوارج متوائمة مع طباع البربر النطرية 
ومتمشية مع اهدامهم السياسية ونزعتهم القومية . وهو ما عبر عله 
السلاوى (115) فى ايجاز رائع بتوله : « .. وحسن موقعها ( يعلى 
مبادىء الخوارح ) لديهم بسبب ما كائوا يعانون منه من وطأة الخلافة 
الفرشية » وجور بعض عمالها » فلقنهم اهل البدع ان الخلائة لا شترط 
فيها القرشية بل ولا العربية .. ودسوا اليهم مع ذلك بعض تشديدات 
الخوارج وتعمقاتهم »> واروهم ما هم عليه من التصلب فى دينهم »> فظهر 
البربر ببادىء الراى ان تعمقهم ذلك انما هو من آثار الخشية لله والخوف 
منه » وان ذلك هو عين التشوى الأمور بها شرعا .. » 


فشاری: اقول س سامدة اخرال بلاد العرب ق ازاخر القبرن 
الاول الهجرى واوائل القرن الثانى على نزوح الخوارج المضطهدين ف 
اشرق الى بلاد المغرب (116) لنشر دعونهم بين البربر وتحتيق ما 
فشلوا فيه من قبل من أهداف ۰ 


)110( ائظلر : الرازى : امعتقادات نرق المسلمين ص 0 وما بعدها » احبمد أمين ٠‏ 
همی الاسلام ج 3 ص 335 . 

(111) صاعد الاندلسى : طبقات الامم ص 12 »› اہن زیدان : اثحاب املام الناس ج 1 
سصسنحة 72 س 73 ؛ .131 Dozy : Op.cit. P.‏ 
(112) اہن خلدون : ج 6 ص 105 › 279 Smith : Op. Cit. P.‏ 

» ولذلك طلق عليهم دوزي « كلامنة الاسلام )» ودی بوا «بيوريتان الاسلام‎ 
Spanish Islam. P. 130, Le Djebel Nefousa. P, 137. 
' ائظطر : الاسغرائيلى : التبصير فى الدين ص 142 وما بعدها‎ )113( 
صاعد؛ الاندلسى : طبتات الام ص 12 ؛‎ )114( 
Cam. Med. hist. Vol. 2 P, 376, Draguge : Op. Cit. P. 23, 
. 123 الاستتصا ج 1 صنحة‎ )115( 
۰ 11 اېن خلدون : العبر ج 5 ص‎ )116( 
Le Tourneau : La revolte, 
d’'Abou-Yazid. P. 105 Mercier : Histoire de L‘etablissement 
des Arabes dans I'Afrique septentrionale. P. 70, 
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کائت 


انتشار مذهب الوارع ي بد المفرب 


كان فشل الخوارج فى المشرق فى تحتيق أهدافهم سببه أن حركاتهم 
تر الى اليم 'السياتى 0112© تعمد الى القيام قورت هوجاء 


دون ننظيم أو اعداد سابق (118) مما سهل على الخلافة الاموية وولاتها 


i 


باهفها وامسال ,اها از ازل واهاد القرن الأول 


المجرى اخثفت ا ر والنجدات وهما فرق ا 


وکان 


117) 


(118) 


ما يقال من الاتفاق السرى بين ثلاثة من الخوارج لاغتيال على ومعاوية وعمرو بن 
للخوارج . واسلوب التامر السری لیس تيارا اصیلا فى نكر الخوارج السیانی پل 
انه « لا يتفق مع عادات الخوارج » على حد تقول بعض الدارسين . 
راجع : فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 98 » 

Hitti : History of the Arabs. P. 182.‏ 
تخالف ما ذهبت اليه الدكتورة سهير التلماوى فى تفسرها اختلات الخوارج على 
نافع بن الازرق وظهور فرق الازارقة والنجدات والصغرية والاباضية أنه خطة 
محكمة من الخوارج للهجوم على الدولة الاموية التى كانت تجتاز اذ ذاك أزمة 
خطبرة فيتجه فريق منهم الى الشمال وآخر الى الجنوب لتكوين خط هجوم شرقى 
يمتد من الجزيرة شمالا الى اليمامة والبحرين جنوبا » بينما يتوغل مريق ثالث فى 
فارس لاتخاذها ملجا سساعة الشدة . الظر : أدب الخوارج فى العصر الإنموى 
ص 35 . والواقع أن المصادر لا تشي الى شىء من هذا البتة » والذى ينهم من 
الروايات أن ما حدث کان مخض خلاف فته انتھی الى انشتقاق مذهبی وسیاسی 
فى جماعة الخوارج . ولم يحدث قط ثمة تعاون مشترك ہین هذه الغرق فى صراعها مع 
السدولة الامسوية .۰ 
من هور ی الخو ارج راجع ¢ الاسفرائینی : ال ف الدين ص 49 ومسا 
اروب الو اة ف صدر الاسلام ج 2 ص 169 - مخطوط 
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ثواأمه تنظیم الدعوة السرية وبث الدعاة ف أطراف العالم الاستلامسى 
لنشر تمالم امذهب » ماذا ما ازداد الانصار عددا وانسوا من الفسهم 
قدرة على الثورة بادروا بالخروج ٠‏ 


كانت بلاد المغرب اهم اقاليم الاطراف التى اتجهت اليها جهسود 
دعاة الخوارج العراقيين (119) فمتى ثم ذلك ؟ واى فرق المذهب قدر 
لها ان ننتشر فى البلاد ؟ ' 


لا نستطيع أن نحدد فى وضوح تاريخ بدء دعوة الخوارج بالمغرب 
بسب تضارب الروايات واختلاطها » فابن حوقل (120) يرجع بداية 
الدعوة الى معركة النهروان سنة 38 ه ( 658 م ) فيذكر أن « عبد الله بن 
وهب الراسبى ومبد الله بن اباض لجأ الى جبل نفوسة منذ وقت 
انصرافهم عن امير المؤمنين على بن ابى طالب بمن سلم معهم من اهل 
النهروان .. واقاأموا هذا الجبل دار هجرة » لكن المعروف ان الراسبى 
قنل فی النھروان (121) › کما ان .اہن اباض لم یرد له ذکر بين من نجوا 
من القثل فى المعركة (122) » الامر الذى يشكك فى صحة هذه الرواية ٠‏ 
لیس ببعید أن يكون بعض من فروا بعد معركة النهروان قد اعتصموا 
بجبل نفوسة > لكنهم لم يتركوا هناك اثرا يذكر ٠‏ لكن الظهور الحقيقى 
لذهب الخوارج فى بلاد المغرب يعود الى اواخر القرن الاول »> واوائل 
القرن الثانى الهجريين (123) ' 

أا عن فرق الخوارجح التى انتشرت ببلاد المفرب > فانه 
قد اختلط امر تحديدها على بعض المحدثين الذين ارخوا للخوارج فى 
المغرب » اذ زعم أبعضهم. (124) ان البلاد شهدت انتشار فرق الخوارج 
جمیعها » وتشكك البعض (125) الآخر فى وجود فرقتى الاباضية والصفرية 


ن 


(119) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 110 ۰ 

(120) المسالك والممالك ص 68 . 

(121) المسعودى ‏ مروج الذهب ج 2 ص 417 ٠‏ 

(122) نفس المصدر والصحيعة »> اہن خلدون : العبر ج 3 ص 142 ٠‏ 

(123) اہن خلدون : ج 6 ص 0 » السلاوى : ج 1 ص 123 ؛ عنان : دولة الاسلام 
فی الائندلس ج 1 ص 116 ٠‏ 

٠ انظر‎ )124( 


Basset : Recherches sur la religion des Berberes, P. 331, 


الطاهر الزاوى : تاريخ الفتح العربى فى ليبيا ص 118 ٠‏ 
(125) انظر Dozy : Op. Cit. P. 131. ٠‏ 


ومؤئس : مجر الاندلس ص 148 › ثورات البربر ص 154 - 155 ٠‏ 
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على أساس « أن مبادىء ألفرقتين ليست مما يجذب البربر » مهما أكثر 
فرق الخوارج ميلا للمسالمة والتسامح مع المخالفين » » علما بان الصفرية 
من أكثر فرق الخوارج تطرفا »> لا ننكر أئهم اتخذوا موقغا وسطا بين 
الازارقة المسرفين فى التطرف والاباضية المعتدلين . (126) لكن ثوراتهم اتسمت 
بالتسوة والعنف سواء فى المشرق أو المغرب » فلم يكونوا اقل حدة ممن 
الازارقة فى هذه الناحية (27 . 


ونعتقد أن من اشرت اليهم من المؤرخين المحدثين انما تأثروا بتول 
صاحب کناب اخبار مجموعة (128) ¢ ( فما بال التحكيم فشا فيهم ورفع 
الملصاحف وحلق الرؤوس اتتداء بالازارقة واهل النهروان » . لكن الذى 
نؤكده أن الازارقة قضى عليهم نهائيا بعد قتل قائديهما تطرى بن الفجاءة 
وعبيدة بن هلال سنة 77 ه ( 696 م ) على يد المهلب بن ابى صفرة واختلفوا 
نهائيا بعدئذ من مسرح السياسة (129) اما النجدات »› فثد فتك عمر بن 
عبيد الله بن معمر قائد عبد املك بن مروان بزعيمهم أبى فديك سنة 72 ه 
( 691 م ) وقتل معه سنة آلاف من اصحابه بالبحرين » فتضاءل شأنهم بعد 
ذلك (130) ۰ 


معنى هذا أن فرقتين فقط من فرق الخوارج الكبرى ظهرتا ظهورا 
واضحا فى أحداث بلاد المغرب وهما فرقة الصفرية ٠‏ وفرقة الاباضية » فما 
تاريخ ظهور الفرقتين ؟ ؟ ۰ 

ينتسب الخوارج الصفرية الى عبد الله بن الصغفار (131) » وان 
كانت كتب الفرق (132) ترجع بهذا النسب الى شخص يقال له زياد بن 


(126) الشهرسثانى : اللل والنحل ص 121 س 123 »› ذكر جوليان انه اذا كان الارارقة 
يمثلون اليسار المتطرف فى مذهب الخوارج والاباضية اليبين » فان الصفرية يمثلون.. 
اليسار ٠‏ بينما يشبه جوتييه الاباضية بالمونشنفيك والصثرية بالبولشنيك . انظر : 

Histoire de Afrique du Nord. P. 329. Les Siecles obscurs. P. 269, 
Gautier : Loc. Cit. (127) 
. 288 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ج 2 ص‎ 

(128) صفحة 32 . 

(129) الطبری : ج 6 ص 308 ۰ ابن خلدون 3 ص 161 » الاسفرائينى : ص 51 » 
البغدادى :ص 87 » فلهوزن .: الخوارج والشيعة ص 109 . 

)130( ابن الاثر : ج 4 ص 140 » البغدادى : ص 90 . 

. 83 البلاذرى : انساب الاشراف ج 11 ص‎ (13D 

(132) انظر : السرازى + ص 51 » الاسفرائينى : ص 52 » البفدادى ص 90 » 
الشهرستانى : ص 123 . 
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الاصفر ٠‏ وايا ما كان الامر ملا محل لتصديق روايات اخرى ترجع تسميتهم 
لصفرة وجوههم من كثرة المبادة (133) ٠‏ أو لانهم اخرجوا من الدين 
صفرا (134) فكثرة العبادة من صفات الخوارج عموما وليست حكرا على 
الصفرية » كما ان التفسي الثائى من نسج نقيه أباضى معاد للصفرية ٠‏ 
ولا صحة للقول الذى ينسبهم الى المهلب بن ابى صفرة (135) اعدى اعداء 
الخوارج ٠‏ ولا يمكن ان نقبل الروايات التى تنسبهم الى عبد الله بن وهب 
الراسبی وحرقوص بن زھبر او ابی بلال مرادس (136) » فلم يكن الخوارج 
شد افترقوا بعد الى فرقهم المعرومة ء بل اطلق عليهم اذ ذاك « المحكمة 
الاولى » (137) انما ظهر الصفرية حين خالف عبد الله بن الصفار نافعا بن 
الازرق حول مساألة التعدة سنة 65 ه ( 684 م ) وهو خلاف فقهى بالدرجة 
الاولى (138) اتخذوا فيه موتفا وسطا بين الازارقة المتطرفين والاباضية 
المعتدلين » « فلم يكفروا القعدة عن القتال اذا كانوا موافقين فى الديسن 
والاعتقاد » (139) ' ۰ 


والواقع ان عثائد الصفرية نمثل تطورا عمليا ملحوظا فى فكر الخوارج 
وعقائدهم » اذ تجنح الى التخفيف من غلواء التطرف الذى افضى بحركاتهم 


الى الغشل من قبل نهم لم يسقطوا الرحم ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين ' 


وتكفيرهم كالازارقة » كما نادوا بجواز التقية فى القول دون العمل (140) › 
واجاز بعض زعمائهم تزويج المسلمات من كفار قومهم فى دار التقية (141)' 
وقد كفل لهم ذلك معايشة الجماعة الاسلامية بدلا من اشهار عدائهم لها › 
الامر الذى اتام لهم القدرة على الدعوة السرية المنظمة » وحتق لذهبهم 
الائتشار ٠‏ لكنهم كانوا أكثر تطرنا من الاباضية فى موقفهم من مرتكبى الكبائر 
ومن ثم من مسألة « الكفر والايمان » ؛ فبينما راى الاباضية أنهم موحدون 
قال الصغرية بتكفيرهم ٠‏ (142) وفى ذلك تفسرر لنزعة القسوة والعنف التى 


(133) ابن عېد ربه : العقد الفريد ج 1 ص 216 ٠‏ 

(134) السوفى : شرح السۋالات ورقة 114 ٠‏ مخطوط . 

(135) اہن تغری بردی : ج 1 ص 289 ' 

(136) الببرد : الكامل ج 3 ص 1006 ٠‏ 

(137) الېفدادى : صغحة |9 . 

(138) لينى ديلايدا : مادة الصفرية ‏ داثرة المعارف الاسلامية ص 229 ٠‏ 
)139( الشهرستانى : صفحة 123 . 

(140) الرازى : صغحة 51 . 

(141) المرجع الساإبق صنحة 122 . 

(142) ننس المصدر ص ٠ 121 ٠‏ 
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لازمت سياسة الصغرية فى معاملة اعدائهم ٠‏ 


لى كل حال ت اتاد الا ن خا ار ارف و لجات وین 
كان قبلهم من المحكمة الأولى » فتريثوا قبل دخولهم معثرك الحياة 
السياسية » فلم نسمع عن حركات لهم قبل ثورة صالح بن مسرح ضسد 
الامويين سنة 76 ه (143) ( 695 م ) ٠‏ كما امتازت ثوراتهم بالئركيز 
على منطقة الموصل والجزيرة وديار بكر > واتخذوها مقرا تنجمع فيه 
قواتهم لتتجه فى اأعداد كبيزة نحو البصرة والكوئة » وقد سقطث الكوفة 
تفسها فى ايديهم مرتين الأولى ابان ثورة شبيب سنة 77 ه (144) (696 م ) 
والثائية أثناء ثورة بسطام بن يشكر المعروف بشوذب سنة 100 ه (145) 
(718 م ) ٠‏ الامر الذى يؤكد أن حركاتهم كانت تهدف الى اقامة دولة للخوارح 


ان التطور الجديد فى فكر الخوارج الصفرية بتجويز مبدا التثية “ 
والاتجاه العملى فى حركانهم بالمشرق (146) يؤكد جنوحهم الى اسلوب 
الدعوة السرية المنظمة فى المغرب ٠‏ لا نكر ان هذه الناحية أكثر وضوحا 
عند الاباضية بسبب وفرة المادة التاريخية المتعلقة بهم » لكن تاريخ الصفرية 
لا يخلو من اشارات تؤكد الاتجاه الذى اشرت اليه » هذا الاتجاه الذى 
یتجلی فی جهود دعاتهم فى نشر مذهبهم ببلاد المغرب ٠‏ 


تذكر المضتادر الاباشبة 147 أن ١‏ اول من خا يطلب ذهب الاباشية 
ونحن بقيروان افريقية سلمة بن سعيد قال » قدم علينا من أرض البصرة 


ومعه عكرمة مولى ابن عباس على بعير » سلمة يدعو الى مذهب الاباضية 
وعكرمة يدعو الى مذهب الصفرية » ٠‏ 


معنى هذا ان القيروان كانت مركز الدعوة فى المغرب (148) » لكننا لا نعرف 


(143) الطبرى : ج 6 صفحة 215 . 

(144) عن حركة. شبیب ہن يزيد الشيبائى انظر ٠‏ الطبرى : ج 6 ص 223 وما بعدها . 

5 کک کرد واچ ای 2 502 ا 

(146) هذه الحركات هى : ثورة بهلول بن بشر الشيبانى بالموصل سنة 119 . ائظر : 
ابن الاثير : ج 5 ض 77 وما بعدها . 
ثورة الصحاری ہن شبيب سثة 119 مه . انظر : الطبرى ج 7 ص 137 وما بعدها 
ثورة الضحاك بن قيس الشيبائى : انظر : ابن قتيبة : المعارف ص 412 . 
ثورة الخيبرى الصفرى سنة 128 ه . انظر الطبرى : ج 7 ص 347 ٠‏ 
لورة يبان بن هبد ازير نة 129 ج٠‏ وهن ٠‏ خر فزرات السرية فى العش :الابوى 
انظر : الطبرى : ج 7 ص 349 . 

(147) ابو زكريا : السيرة ورقة 2 ٠‏ مخطوط » الدرجينى : طبقات الاباضية ج 1 ورفة 6 
خوط + 
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E GEGE REE 

والرا : . ف 5 e‏ 

جح نه وصلها خلال السنوات الخمس الاولى من التقرن الثانسى 
الهجرى (149) ٠‏ 


كان عكرمة هذا من أصل مغربی (150) ۰ وکان من موالی ابسن 
عباس الغقيه ذائع الصيت وقد اتاح له ذلك مخالطة كبار الفقهاء والمحدثين 
كأبى هريرة والسيدة عائشة » فسمع منهم وأخذ عنهم حتى أضحى مسن 
الأعلام الثقاة فى الفقه والحديث (151) ثم اخذ بامذهب الصفرى وصار 
من فحول مقهائه ٠‏ ومن الغريب الا نجد له ذكرا فى حركات الصفرية فسى 
شمال العراق ٠‏ وقد يفهم من ذلك أنه مال الى تعاليم الصفرية فى وقت 
متاخر ٠‏ وقد عهد اليه بنشر المذهب فى بلاد المغرب بعد اتجاه الخوارج 
الصفرية الى اتباع اسلوب التنظيم والدعوة ' 

ولا يستفاد من النص السابق ان الصفرية والاباضية التاما فى نظام 
واحد او ان دعانهما تلازما فى نشر تعاليمهما » فلم نقف على ما يشير الى 
مثل هذا العمل المشترك فى الجهود التى قاموا بها بين البربر ٠‏ بل ان كلا 
من الجماعتين اختطت لنفسها طريقا خاصا › ولم تتورعا عن التنافس 
والصراع الذى انتهى باقتتالهما فى بعض الاحيان ٠‏ كما أن دعاة الفرقة 
الاباضية انجهوا الى الاقاليم الشرتبة من بلاد المغرب بينما اتجهت الدعوة 
العغرنة الى كال اقرب الى (4152 ٠‏ 


على كل حال نزل عكرمة بالقيروان حيث أمكنه الاتصال پرؤساء 
القبائل من امثال ميسرة المطغرى ‏ زعيم مطغرة ‏ الذى تلقى العلم على 
يديه مختفيا » فقد اشتغل بالسقاية فى سوق القيروان حتى لا يكتشف أمره ' 
وعلى الرغم من كونه سيدا لعصبية لها خطرها لم يتورع عن الاشتغال 
بتلك المهنة امعانا فى التستر والحيطة ٠‏ وقد تسنى له بذلك اخذ تعاليم 
المذهب عن عكرمة ١‏ ثم عاد فنشرها بين قومه من بربر مطغرة (153) ' 


“ 11 اہن خلدون : ج 7 ص‎ )148( 
Marcais : La Berberie Musulmane, P. 48, 


(149) العينى : عقد الجمان ج 11 قسم 3 ورقة 46 س مخطوط ٠‏ 

Fournel ; Les Berbers. Vol I. P. 352, نفس المصدر والصحيفة‎ )150( 

(151) البرد : الكامل ج 3 ص 949 ؛» العينى : المرجع السابق ورقة 464 ؛.دبوز ‏ 
المغرب الكبي ج 2 ص 279 “› ,352 Fournel : Op. Cit. P.‏ 


(152) اہن خلدون : المبر ج 7 ص 11 ٠‏ 
(3) نامدن :ج 6 س 118 ٠‏ 
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اال او الفا م ن واو ف ا ق 
القيروان (154) كذلك وليس بالمشرق كما اعئئد البعض (155 ) ٠‏ ولازمه 
حتی موته فى سنة 105ه (723م) أو سنة 107ه (725م) حسبما يرجح 156“ 
وثبحر فى اصول المذهب وفروعه حتى وصف بانه من ١‏ مشاهير ا 
العلم » (157) ٠‏ وبأنه « مقدم الصفرية » (158) بعد وهاة عكرمسة ٠‏ 
واستطاع ابو القاسم شر المذهب بين قومه من مكناسة » ثم اتجه نحو 
الماطق السخراوية الوه نك الدهوة فيا »> وعد س شانة بيان 
ميسرة س الى اثباع اسلوب SS Ea Ls‏ 
س وهى ملتقى القبائل الرعوية جنوبى المغرب الاقصى س ونظاهر بثربية 
قطعان الماشية وعكف على بث تعاليم المذهب بين الرعاة حثى تحولسث 
خيمته الى مجمع للخوارج الصفرية فى تلك النواحى (159) . 


ولم يقتصر انتشار المذهب الصفرى على بربر مطغرة ومكئاسة »› 
ذلك أن بربر برغواطة اعتنقوا هذا المذهب فى وقث مبكر على يد طريف 
ابن شمعون الذى لى عكرمة بالقروان كذلك (160) ۰ واذا کانوا شد 
تخلوا عنه بعد ذلك واتبعوا تعاليم صالح بن طريف (161) » ملا يمكن 
اغغال دورهم البارز فى ثورة الصفرية الكبرى بالمغرب الائمى التى تزعمها 
مسيرة المطغرى سنة 121 ه (739 م) . 


(154) اہن خلدون : ج 6 ص 105 ٤‏ اہن زيدان : اتحاف اعلام الئاس ج | س 76 . 
(155) مجهول : نبذ تاريخية ص 60 .٠‏ التلقشندى : صبح الاعثى ج 5 ص 165 . 
(156) العينى عقد الجمان ج 11 قسم 3 ورقة 464 . 

(157) اہن خلدون : العبر ج 6 نص 105 . 

(158) الشطیہی : الجمان فى أخبار الزمان ورقة 203 س مخطوط . 

(159) الېبکرى المغرب ص 149 »+ ابن خلدون ؛ ج 6 ص 130 » 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 352, 

(160) اہن خلدون : ج 6 ص 107 . 

)161( تسكن برغواطة اقلم تامسنا بالمغرب الاتصى واهم مدله سلا وآزمور وآلنی واسلی » 
وکان زعیمها طریف بن شمعون من قواد ميسرة » وقد اختلف فی نسبه فیا اذا کان 
مصمودیا او پھودیا أو یہنیا وعلی کل حال س مقد خلفه بعد موته انه صالح الذي 
تزندق وشرع ديانة جديدة ؛ وأظهر فرانا جديدا وسم ١‏ ہصالح المؤمئين ١‏ ولم يقدر 
لتعاليمه الانتشار فى حياته » فقد غادر البلاد الى المشرق > وادمى انه الممدى 
امئتظر وكان قد أعد اينه الياس للقيام بأمر دعوته بعد ان لقنه اسرارها ولقهه 
بأصولها . وقد فشت الدعوة فى مهد الياس »> وحاول الادارسة القضاء مليها الا 
انها ظلت قائمة حتى عصر الموحدين ٠‏ راجع : اہن عذاری : ج 1 ص 61 + این 
خلدون : ج 6 ص 207 » ابن الخطيب : أعمال الاعلام ج 3 ص 1186 » البوعيافى + 
الريف بعد النتح الاسلامى ص 15 » سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب 
العربى ص 417 › 

Mercler : Histoire de I'Afrique Septentrionale. Vol. l. P. 238. 
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واا ان ميسرة كان على صلة وطيدة بطريف بن شمعون « القائم 
بدعوة الصفرية » (162) فى برغواطة قبل تقلده زعامة الحركة (163) ٠‏ 
الصفرية حين نحى ميسرة عن زعامتها »> فانحازوا الى دعوة صالح بسن 


وانتشر اذهب الصفرى ايضا فى زنانة « نقد ضرب بنو يفرن فيه 
بسهم وانئحلوه » (164) ٠‏ كما أقبلت بعض بطونها فى المغرب الادئى على 
اعتناقه وساهمت فى حركات الصفرية بعد ذلك بصورة محدودة ' 


ولم يقتصر انتشاره على البربر وحدهم بل تعداهم الى العناصر 
الاخرى ٠‏ فبعض العرب المقيمين بافريئية دانوا بامذهب الصفرى وتد 
تسرب هؤلاء الى المغرب بصحبة الجيوشس القادمة من المشرق › حشى 
ذاع عن بعض الولاة اعتناقهم هذا المذهب او على الال تعاطنهم مع 
معتنقيه (165) فقد اتهم يزيد بن ابى مسلم بأنه من الخوارج الصفرية (166)؛ 
وان كان لم يستطع الجهر بذلك خونا وتقية حتى شيل بأنه « يملسم الحق 
ويكتمه » (167) ' 

كما انتشر المذهب الصفرى بين جماعات الافارقة » وهم أصلا مسن 
البربر الذين اختلطوا بالروم ودخلوا فى خدمتهم واعتنثوا ديانتهم أو من 
الاجانب المستوطنين الذين طال وجودهم فى بلاد المغرب حتى اصبحوا 
افارقة (168) ٠‏ وهؤلاء كان لهم نہمط خاص فى حياتهم باعتبارهم اكشر 
تحضرا من سکان البلاد الأصليين وكانت لهم لهجتهم الخاصة الثى لا يعرفها 
غير هم (169) ٠‏ وقد أقبلوا على اعتناق الاسلام رغبة منهم فى الاحتفاظ 
بمكانتهم, الاجتماعية المرموقة › لكن الولاة الامويين الاواخر عاملوهم معاملة 


(162) ابن خلدون : ج 6 صفحة 107 . 


(163) عبيد الله بن صالح : نص جديد ص 224 ۰ 
Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 48.‏ 


(164) اہن خلدون : ج 7 ص 11 “› 
Masqueray : Chronique d'Abou Zakaria. P. Lxxlll‏ 
(165) اہن الاثم : الكامل ج 5 ص 70 › 
Le Tourneau : Op. Cit. P. 439,‏ 
(166) المبرد : الكامل ج 3 ص 949 . 
(167) تفس المصدر صنحة 968 . 
(168) حسن محمود : انتشار الاسلام ج 1 ص 167 . 
(169) البكرى : المغرب صفحة 6 . 
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البربر » فلما انتشر المذهب الصغرى بين بربر المغرب الاقصى لم يحجم 
الافارقة عن أعتنأقه ٤‏ فقد نلقاه زعیمهم عبد الاعلى بن جريج عن عكرمة 
بالقيروان ثم نشره بين تومه (170) ٠‏ وحسبنا دليلا على ذلك اشتراك 
قبله على طنجة بعد فتحها (171) ٠‏ 


وامتدت تعاليم الصفرية كذلك عن طريق ابى القاسم سمكو بسن 
اول ان كاغات اردان الاين خاو السرا فجن اامريت 
أن توامل التجارة بين بلاد المغرب وبلاد السودان كانت تمر عبر واحة 
تافيللت حيث اقام ابو التاسم واخذ يعمل على نشر المذهب الصفرى ٠‏ 
وكانت جماعات منهم تقطن هذه الواحة وتعمل فى التجارة عبر الصحراء ٠‏ 
وقد رحب هؤلاء بمبادىء الخوارج لا تنطوى عليه من مساواة دون اعتبار 
للعنصر أو اللون ٠‏ ووجد ابو القاسم سمكو فيهم اتباعا مخلصين فالتفوا 
حوله واعتنقوا مذهبه ٠‏ واخذت جموعهم تفد وتستقر فى اقليم تافللت بصفة 
دائمة بعد اعناقهم المذهب الصفرى › وليس ادل على ذلك انه ما ان شرع 
الصفرية فى اقامة دولتهم بسجلماسة سنة 140 ه (757 م) حتى اختاروا اول 
ائمتهم من السودان وهو عيسى بن يزيد الاسود (172) ٠‏ 


وهكذا تغلفل المذهب الصفرى فى سائر اأرجاء المغرب الاتصى وبعض 
نواحى افريقية والمغرب الادنى بين البربر والعرب والافارقة والسودان على 
السواء ٠‏ ولعل هذا الانتشار السريع وشموله كافة الاجناس والعتاصر 
اموجودة ببلاد المغرب وتسربه حتى جنوبى افريقية هو الذى حدا بابن 
خلدون (173) الى القول بأن « الصفرية قد فشت مثالتها فى سائر القبائل 
بافريقية » « وصار لهم فيها عدد كثير وشوكة قوية » على حد قول 
النسويسرى (174) ' 


أما المذهب الاباشى فينسب الى عبد الله بن اباض المسرى 


(170) السلاوى : ج 1 صنحصة 97 . 
)171( ابن عبد الحكم ص 293 »› اہن عذاری : ج 1 ص 52 . 
(172) البكرى : المغرب ص 149 › 


(173) العبسر ج 4 ص 189 . 
174) نهاية الارب ج 22 ورقة 150 . 


Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P. 22. 
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التميمى (175) » وان كان بعض مؤرخى الاباضية ينكرون ذلك (176) ٠‏ 
ويجمع المؤرخون (177) على ان المذهب الاباضى ظهر _ شانه شان 
الصغرية والنجدات والأزارقة ‏ سنة 64 ه (683 م) عندما خالف عبد الله 
ابن اباش نافع بن الازرق فى تنكيره القعدة عن القتال واتخذ بذلسك 
موقفا معدلا‘ ` 


والواقع ان الاعتدال هو السمة الواضحة لعقائد الاباضية › اذ 
انهم يحرمون دماء المسلمين وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم (178) ٠‏ كما 
انهم اعتبروا دور مخځالفیهم دار توحید الإا معسكر السلطان فانه دار 
ہغی (179) ٠‏ واجازوا مناكحتهم وموارثتهم وغنيمة اموالهم من السلاج 
والكراع عند الحرب » وحرموا قتلهم وسبيهم فى السر غيلة الأ بعد لصب 
القتال واقامة الحجة (180) ٠‏ وقالوا فى مرتكبى الكبائر انهم موحدون ؛ 
وان کفروا کفر النعمة لا كفر اللة ٠‏ وتوتفوا فى أطفال المشركين وجوزوا 
تميبهم ملى سبيل الانتقام ٠‏ ولعل طابع الاعتدال فى عقائد الاباضية هذه 
هو ما جعلهم اقرب فرق الخوارج الى اهل السنة (181) ' 


والملاحظ ان الاباضية س كالصفرية ‏ بداوا حركاتهم السياسية فى 
وقت متاخر ٠‏ فقد خرج عبد الله بن اباض على مروان بن محمد (182) 
آځر خلفاء بنى امية » فوجه البه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله بتبالة 
وهزمه وتتله (183) معنی هذا ان ابن اباض لم يقدم على الثورة على اثر 
انفصاله عن نافع بن الازرق سنة 64 ه ( 683 م ) انما آثر التريث حيسث 
وجد فی عصر مروان بن محمد الحافل بالاضطرابات فرصة مواتية للخروج: 
لکن مشله وتتله دنع اتباعه الى اتباع اسلوب العمل فى الكتمان ونشر 


(175) اہن فتيبة : المعارن ص 622 › ابن رستة : الاعلاق النفيسة ص 217 › مجهول. : 
قطعة من کتاب فى الاديان والنرق ورقة 97 _ مخطوط . 

Masqueray : Op. Cit, P. xxx “٠ 11 “ 8 انظر : ابو زكريا ورقة‎ )176( 

(177) الطہرى * ج 6 ص 320 ۰ البغدادى : ص 105 ٠‏ 

(178) السوفى : شرح السؤالات ورقة 57 مخطوط »› ابو فانم الصفرى : مدونته › 
ورقة 43 س مخطوط ` 

(179) البغدادى : صنحة 106 ' 

)180( الاسفرائينى : التبصي فى الدين ص 28 ٠‏ 

)181( الشهرستائى : الملل والنحل ص 122 ٠‏ 

(182) الرازی : اعتقاداتث فرق المسلمين ص |51 ۰ 

(183) نیس المصدر والصحينة » الشهرستانى : ص 121 ٠‏ 


~51 


الدعوة فى الاإحلراف ؛ فى خراسان 184) وجنوبى الجزيرة العربية (185) 
والمفرب ٠‏ 


كانت انر مرکا لف € وا کان لے الکن ا 
بحملة العلم س يتوجهون الى الأمصار بعد تلقيهم اصول الدعوة على ايدى 
فقهاء اذهب وشيروخه ٠‏ والمعروف أن انصار المذهب بالبصرة كانوا 
یمارسون مهامهم فی لى السرية والکتمان ۰ فکائت مجالسهم فى سراديب 
تح ارک اعا ی ای کان وان ا ا اروا رل 
N E ES Eg E E O E a aa‏ 
بالداخل الى التزام الصمث ريثما يمر من يشتبه فى أمره » (186) ٠‏ وغالبا 
ما كانت هذه المجالس تقام فى بيوث النسوة المجائز منعا للشبهة (187) ٠ء‏ 
بل ان روادها کائوا یتنکرون فی ملابس الئساء (188) ۰ 

وتطلق المصادر الاباضية على هذه امجالس اسم « الحلقة » (189). 


(184) من دعاة الاباشية فى خراسان محبوب بن الرحيسل وبشر بن النير وهاشم بسن 
عيلان ٠‏ واذا كان الغبوض يكنئد مصير هؤلاء الدعاة » فالذى لإ شك نيه أن 
جهودهم فى نشر الدعوة بخراسان باءعت باللشل . انئنلر : اطئيش : بعض تواريح 
اهل وادی بیزاب س 115 ۰ 

(185) كذلك لا لملم شيئا من جهود دعاة الإاباشية ٠‏ وكائوا اربعة س ( اطبيش : الابكان 
س 110 ) فى ° مان (اL× )Masdueray : Op. Cit P.‏ لکن احدهم ویدمی ابا 
حمزة الختار بن عوف س وكان يدعو لامامة آبى عبد الله بن يحيى الكندى المعروف 
طالب الحق س تجح فى مهمته ( المسعودى. : ج 3 ص 257 ) ٠.‏ وكان دائب الصلة 
بجماعة الاباضية فى البمرة الذين أمدوه بالمشورة والنصائح الى جانب الاموال 
والسلاح ( مجهول : كشف المبة ورقة 307 مخطلوط ) والتشرت الدعوة لطالسب الحق 
فى عمان ؛ وخوطب بأمي المؤمنين ؛ ثم دخل صنعاء ودائت له أعمالها ( ابن تعزى 
بردی : ج 1 ص 309 ) . 
كما تمكن ابو حبزة من دخول الدينة المنورة سئة 130 ه بعد هرب واليها الأموى 
الى الشام ( الطبرى : ج 7 ص 394 ) »+ ويطش بين خالنه من اهلها ( ابن الاثير : 
ج 5 ص 140 ) »+ وخطب على مئر جامعها لطالب الحق ( الظر نص الخطاب لى 
كتاب العقد الدريد لابن مېد رېه ص 144 س 147 ) ٠‏ وظل ہا ثلاثة شهور غادرها بعدها 
الى بلاد الشام لكن مروان بن محمد مث تائده محمد بن عطبة السعدى على راس 
جيش للقائه » وتمكن محمد بن مطية من هزيبة أبى حمزة وقتله فى معركة وادى القرى 
سئة 130 ه إ١‏ ابن الائيى : ج 5 ص 146 ) ٠‏ وواصل الجيش الاموى زحنه الى 
المدينة » ومنها توجه الى اليبن حيث هزم طالب الحق وقتل الكثيرين من رجاله بناحية 
العلائف » ومر بتية الخوارج الى خضر موت حيث تحصنوا بها . 
( انظر : المسعودى : ج 3 ص 258 ؛ سرور : الحياة السياسية فى الدولة 
العربية ص 129 ) . 

(186) ابو زكريا : ورتة 5 ؛ الشماخى : السير ص 124 . 

(187) الشماخى : نيس المصدر ص 108 ؛ 109 ١‏ 

(188) الدرجينى : طبقات الاہاضية ج 1 ورقة 107 س مخطوط . 

(189) من حلقات الاباضية فى مصور متاخرة راجع ؛ البرادى : الجواهر النثقاة ورقة 
6 ~~ 112 - مخطوط . 


کت92 ست 


- ويها يتلقى الاتباع الاصول والفروع والسير (190) والتوحيد والشريعة 
وآراء الغرق الى جانب علوم اللغة والفلك والرياضيات (191) ٠‏ هذا فضلا 
هن تبصيرهم بغئون الحكم > واساليب السياسة » واعدادهم لتقلد 
المناصب والاضطلاع باعبائها فى مرحلة الظهور (192) ٠‏ وبعد ذلك يرحلون 
الى الامصار يدمون للمذهب ثم يشرعون فى « المجاهرة بالعمل » (193) 
اذا ما توامر لهم « ما يوجب به التولية عليهم من العدة والعصدد من 
السرجال » (194) ' 


ويرجع النضل فى تنظيم اسلوب الدعوة الاباضية الى جابر بن زيد 
الذى حظى بمنزلة عالية عند الاباضية حتى اعتبره بعضهم (195) اول 
الائمة ٠‏ لكن الاجل لم يمتد به ليشهد نجاح جهوده > فتد توفي سنة 
6 ھ (196) ( 725 م )وخلفه احد تلامیذته ویدعی ابا عبیدة مسلم بن ابی 
كريمة (197) الذى قيل انه ظل يتلقى العلم اربعين عاما وبعدها نصب 
نفسه لتعليمه (198) ٠‏ ومن هنا كانت شهرته الواسعة بتعمقه فى العلوم 
على اختلامها (199) . نكان ندا لاعلام المعتزلة كواصل بن عطاء » وكان 
يحاورهم ویجادلهم (200) ٠‏ وثد سجن زمن الحجاج » وافمرج عنه بعد 
موته ليتصدى لتنظيم جماعة الاباضية فى البصرة خلفا لجابر بن زيد ' 
وسامده فی ذلك کباں اعوائه من امثال ابی نوخ › وابی مودود حاجب 
والربیع بن حبيب (201) وفى عهده ارتفع شان الدعوة واشتد ساعدها ؛ 
قد تسنى له جمع الكثير من الاموال وتمكن من شراء الاسلحة ليستعيسن 


(190) الدرجيثى ؛ الرجع السابق ورقة 3 . 

Masqueray : Op. Cit. P. Ixl. › 106 الېرادى : اارجع السابق ورقة‎ )191( 

(192) ابو زكريا : ورقة 6 » الشماخى : السيير ص 124 ٠‏ 

(193) مجهول : كشف الغبة ورقة 307 مخطوط ٠‏ 

(194) ابو زكريا : السبرة ورقة 5 . 

(195) الورجلائی : ج 2 ص 72 › دوز : ج 2 ص 138 »> 408 ۰ على پحییى معمر ' 
الاباضية صغحة 21 . 

)196( أخطا البرادى حين ذكر انه توفى نة 193 ه . راجع : الجواهر المنتقاة ورقة 79 : 

Masqueray : Op. Cit. P, 8 الدرجينى : ج 1 ورقة 102 ؛‎ )197( 

)198( اطئيش : الامكان ص 113 ٠‏ 

)199( الشماخى : السي صنحة 83 . 

(200) الدرجينى : ج 1 ورتقة 105 . 

(201) ننس المصدر ورقة 107 ٠‏ 


— 53 


بها دعاته فى الولايات على « اقامة دين الله » (202) . 


وليس من شك فى ان بلاد المغرب ظفرت من أبى عبيدة باهتمسام 
بير (203) » اذ كانت ميدانا خصبا لنشر المذهب » فبعث بداعيته سلمة 
ابن سعيد فى بداية الثرن الثانى الهجرى لنشر الدعوة الاباضية بين المغاربة . 
وتجمع مصادر الاباضية (204) على حماس سلمة الشديد فى نشر اذهب 
حتی انه « کان یتمنی ظهوره پوما واحدا ویموت فی آځره » ۰ وببدو اله 
اتخذ من بلاد المغرب الادنى ميدانا لنشاطه حيث استطاع أن يكسب 
انصارا فى اقليم طرابلس وجبل نفوسة (205) ٠‏ ولم يمتد .به الاجل طويلا 
فحل محله ابو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن مغيطر الذى تتلمذ على 
أبسى عبيدة بالبصرة (206) » واشتهر « بشدة الشكيمة وتوة 
العريكة » (207) ٠‏ وفى أيامه تم انتشار المذهب بين بربر نفوسة فى مستهل 
القرن الثانى المجرى (208) . ومنذ ذلك الحين اصبح جبل نفوسة ١‏ دار 
هجرة » للمذهب الاباضى فى بلاد المغرب (209) ٠‏ 


وكان رسوح قدم المذهب الاباشى فى جبل نفوسة سببا فى انتشاره 


(202) الشباخى : السير ص 115 ٠‏ وقد أورد الضباخى مثالا على ذلك نصه انه « لا 
خرج الامام مېد الله ہن يحيى وأٻو حمزة ؛ جمع لها أموالا كثرة يعينهما بها ٠‏ وكتب 
على كل موسر من المسلمين تدر ما يرى » فما امتنع عليه أحد ٠‏ ودها با طاهر 
س وکان شيخا ماضلا س وقال له : مليك بالنساء واوساط الناس ؛ فانا لكسره' 
ان نکتب ملیهم ما لا يحملون ٠‏ فانطلق اہو طاهر فين انطلق معه من المسلمين » 


السير صفحمة 14| . 

(203) بالفت المصادر الاباهية فى ايراد كثر من الاحاديث امصطنعة والاقوال المأاشورة 
من كبار الصجابة فى مضائل البربر » وما سيتم على ايديهم من العودة بالاسلام 
الى اصوله الصحيحة . وعلى الرغم مما يكتنف هذه الروايات من لطاع أسطورى 
هلها دلالاتها على مواتاة طظروف بلاد المغرب لنشر دعوة الخوارج ٠‏ انظر. : أبو زكريا 
ورقة 2 وما بعدها ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 7 وما بعدها ٠‏ 

204) اہو زكريا : ورقة 2 » الشباخى : السير ص 98 »› السوفى ٠‏ شرح السؤالات 
ورقة 147 . 

(205) الدرجيئسئ : ج ]1 ورقة 6 . 

(206) الوسيائى : سي ابي الربيع ورقة 80 س مخطوط »› 

Lewcki : Etudes, !badites. P. 39. 

(207) الشباخى : السم صنحصة 144 

(208) الوسيائى : ورقة 79 ؛ الدرجينى : ج 2 ورقة 140 »› ابن متديش : نزهة الانظار 
س 40 » السلارى : ج 1 ص 123 ؛ .138 Despois, Op. Cit. P.‏ 

(209) ابن حوتل : المسالك والبالك صنحة 68 . 


54 س 


بين القبائل الاخرى مثل هوارة ولاية وزنانة وسدارته وزوافة ولواتة (210) 
اما مطماطة » فلم تعتنق اذهب الا فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم (211) ' 


على كل حال فان انتشار المذهب الاباضى على هذا النحو بين 
كثير من قبائل المغربين الادنى والاوسط كان فى حاجة الى مزيد مسن 
التبصي بتعاليم اذهب واصوله الفثهية »> وحسب سلمة بن سعيد وابن 
مغيطر انهما كسبا الانصار وبثا الدعوة بين القبائل . ولذلك تم اختبار ممثلين 
عن الجهات التى انثشر فيها المذهب للتوجه الى البصرة لزيد من الدرس > 
فاختير عاصم السدراثى من غرب الاوراس › وابو داود القبلى النغزاوى 
من نفزاوه جنوبى افريثية »› واسماعيل بن درار من غدامس 
جنوبى طرابلس وانضم اليهم عبد الرحمن بن رستم من القيروان (212) ٠‏ 
وتوجه هؤلاء الذين عرفوا « بحملة العلم » الى البصرة حبك ظلوا فى صحبة 
ابی عبيدة مسلم خمس سنوات (213) يتلقون الملم على يديه ويعدون 
العدة للظهور ويتعلمون أصول الحكم وفنونه ' 

وجدير بالذكر ان أبا مبيدة اشار عليهم بأحد اتباعه من العرب ويدعى 
ابو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى (214) ليتولى « امامة الظهور » 
اذا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ كما اعد اسماعيل بن درار الغدامسى 
لتولى القضاء > فعلمه أصول الفقه والافتاء (215) ٠‏ واوصاهم بمداومة 
الاتصال به واستفتائه نيما يعن لهم من مسائل واخباره بنشاطهسم 
اولا باول (216) ۰ 


وعاد « حملة العلم » الى المغرب » وواصلوا جهودهم فى تثبيت 
دعائم امذهب ولا اشتد ساعدهم عثدوا العزم على اعلان امامة الظهور 


۰ 121 › 120 اہن خلدون : ج 6 ص‎ )210( 
Biquet : Histoire de I'Afrique septentrionale, P. 41. 

(211) الجربى : مؤنس الاحبسة صنحة 46 . 

(212) اہو زكريا : ورقة 5 » الدرجينى : ج 1 ورقة 9 » الشماخى : السير ص 124 ٠‏ 
اطغیش بعض تواریخ اهل وادی میزاب ص 1868 ' : 

(213) نفس المصادر والصحناتث »› اطنيش : كتاب الإنكان ص 112 ٠‏ دبوز : ج 3 
194 . واذا ما ملمنا أن البعثة عادت الى المغرب سثة 140 ه ٠‏ نيكون رحيلهم 
الى البصرة حدث ببلة 135 هھ . الظر : .27 Lewcki : Etudes, P,‏ 

(214) ثيل انه کان من قواد الجند العرہى بطرابلس انظر : حسن حسنى ميد الوعاب 
ورات من الحضارة العربية ج 1 ص 425 . 

(215) ابو زكريا : ورقة 5 » الشماخى : السير ص 124 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 10 ٠‏ 

(216) ابن ابى كريمة : رسالة فى أحكام الزكاة ورقة 114 - مخطوط . 


99 ب 


سن 140 هھ ( 757 م ).' 


المذهب الصغرى, بين بربر المغرب الأتصى وبعض نواحى المغرب الاوسط » 
والاباضى فى المفربين الآأدنى والأوسط (217) . وبدا الخوارج حقبة 


(217) من اليد ان نعرض لنظرية شائعة فى تفسي التشار مذهب الخوارج فى سلاد 
المغرب »> تربط بين هذا المذهب وبين نجلة الدوئائية المسيحية . وهذه اللظرية 
مثسوبة الى المؤرخ جوتييه » ونقلها مله سائر مؤرخى المغرب الفرنسيين وبادىء 
ڏی ٻدء نقرر أن جونئييه لم يكن اول من قال بهذه الفكرة » انما سبقه اليها أميسل 
ماسکرای فی مقدمته لكثاب السرة لابى زكريا الذى صدر بالجزائر سنة 1878 م . 
مهو القائل بان « الخارجية كالدوناتية تعمد القساما ديليا وليست زندقة » وان 
واليه يمزى الفضل فى الربط بين مذهب الخوارج فى المغرب بشقيه الابافى المعتدل 
و الصترى المتطرف وبين الدونانية الممندلة والسركونسليونية المتطرمة كذلك ' 
انسر (Masqueray : Op. Cit. P. IxVlH}, Lxxll. ٠‏ 
وعلى هذه الخطوط نسج جوتييه نظريته تلك التى ضمنها كتابه عن امفرب فى 
العصور الوسطلى الذى حدر باريس سئة 1927'. واهم ملامع هذه النظرية ما يلى ٠‏ 
1 س اشمئراك الخوارج والدوناتيين فى عديد من الصفاث كالصلابة والالتزام اللصارم 
باصول العقيدة والتطرف والزهد والنسليم بالقضاء والقدر والاستشهاد فى سبيل 
المذهب ب 

2 س ينطلق فكر كل من المذهبين من معين واحد هو نزعة التدين الشديدة النطرية 
مفسد البسربسر ۰ 
3 ہ ان البرہر اعتنقوا مذھب الخوارج ‏ کیا ذکر اہن خلدون ‏ كسلاح يناوئون 
ٻه الحكام ء وهو نفس ما حدث بالئسبة لاعثناقهم اذهب الدوئاتى . 
4 ومن ثم > فالعامل الدينى فى كلتى الحركئين أمر ثانوى بالقياس الى امشزى 
السياسى والاجتماعى الذى يتمثل فى تحتيق الديموقراطية كهدف سياسى والعدالة 
کمطللب اجتماعسى 
5 س وینٹھی جوتییه س کہا انتهی ماسکرای س الى أن مذهب الخوارج مند البربر 
امتداد للدونئانية « بمد أن خلعت لبوسها المسيحى لششح بثياب اسلامية » ( راجم : 
(Gautier : Le Siecles obscurs. P,. P. 626, 63, 64.‏ 

وائيرى جبهرة مؤرخى المغرب الدرنسيين للدفاع عن هذه النظرية وتصدوا لدعمها . 
فپروننسال یرکز ی دعمه على توافق جوهر عقائد الخوارج والدوناتيين مع طباا 
البربر وصفائهم‌الغطرية (ائىطر .42 istoire de |'Espagne Musulmane Vol. |. P.‏ 
وجورج مارسيه يؤكد أن اعتناق البربر للمذهبين وسيلة لا فاية » مكلاهيا « امسد 
البرهر بالحانز الخلقى لتبرير ثورتهم على الحكام » وكيا هزت الدوناتية وحدة الكئيسة 
الامريتية » كانت الخارجية عند البربر نوعا من الهرطتة القومية التى شكلت خطرا 
على مستقبل الاسلام فى بلاد المغرب » . 
رم .140 Berberie Musulmane et I'Orient. P.‏ ا وف نئس الاتجاه يیضشى 
مرسييه فيتول ١‏ ان عبارة لا حكم الا لله لها عند الخوارج ب وكذلك 
الدوناتيين س دلالة على اعلان الحرب السياسية » . 
انظر : 86 Histoire de Constantine. P.‏ اما باسیه فړکز ملی 
المغزى الاجتمامى للحركتين اذ انها « ما قامتا لجرد خلا فى الراى حول تفسير 
للعقيدة »> بل لاشعال حرب اجتمامية تحت رايات ديئية 

(Recherches sur la religion des Berberes. P. 331. 
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جديدة فى تاريخ البلاد حيث عمت الثورات كانه ربومها » وهو ما سنفصله 
فى الباب الئان ' 


س ويشاركه جوليان لس الراى فيقول « .. وكما كانت الدولاتية 
وسيلة لوضع حد لانتهازية الكائوليسك > وتحالف الحكام الرومان مع كبسار 
اللاك ورجال الدين » كان مذهب الخوارج فى المغرب سلاح البربر فى نضال هذه 
القوى ومظهرا من مظاهر مقت الاجانب » وتعبيرا عن السخط والحقد على السلطة 
القائية » . 
انظشر : .328 Histoire de L'‘Afrique du Nord. P.‏ 
ومن الفنيد أن نرف فى ايجاز بحركةة الدوناتية فى إلاد المرب “ 
وتتلخص فی آن دوناث 00۸13 اسقف ئومیدیا رض الاعتراف پاخځتیار سيسیليان 
Cicilianus‏ اسقفا لقرطاجنة سنة 311 م ٠‏ وكان مبعث رفضه ان التساوسة 
الذين اختاروه لهذا امنصب كائوا من المشكوك فى ولائهم للعقيدة بعد اقدامهم على 

يم الكتب الدينية والاوانى المقدسة الى السلطة الامبراطورية ملى اثر افتيال 
الامبراطور دیکولیتیان ١‏ tiمام0iا‏ ابظر : .261 Gautier : Op. Cit. P.‏ 
وقد آزرت الكنيسة والسلطات الرومانية سيسيليان » ينيا ناصر البرير س وخاصة 
الطبقات الفقيرة منم س دوئاتك ضد أعدائه 

(Bonet : L'lslamisme et le christianisme. P. 59). 

ثم حدث انشقاق داخل الحزب الدوناتى ؛ فطل دونات على راس المتدلين پینسا 
تزعم سبركونسليون جناح التطرفين ونحا بالحركة منحى اجتماعيا فقام بالاغاره على 
أملاء الاغنياء والاستيلاء عليها تحقيقا لدأ العدالة والمساواة . أنظر : 
مبارك اليلى : تاريخ الجزائر ج 1 ص 254 ¢ 60 (Bonet : Op. Cit. P.‏ 
وقد تعرض هؤلاء وأولئك للاضطهاد الشديد طوال الترن الرابع اليلادى » الامر 
الذى جعلهم يقدمون على التعاون مع الواندال لغزو أمريتية وتحريرهم من الكنيسة 
الارثوذكسية والسلطات‌الرومانية (بوفيل :امالك الاسلاميةص 77 ,أ (B081 : 10٥.‏ 
ومع تسليمنا بوجاهة نظرية جوتييه الى حد كبير › نعتقد أنها تنطوى على شىء من 
المبالغة حين يزعم صاحبها أن مذهب الخوارج امتداد للدوناتية ٠.‏ 
وجسبنا أن البربر الذين ناصروا الدوناتية لم يمتد بهم الاجل ‏ بداهة س للالتفاف 
حول دعاة الخوارج ) وما حدث لا يعدو أن يكون محض تشابه فى ظروف بلاد المغرب 
السياسية والاجتمامية والدينية التى ظهرت ابانها حركتان متباعدثان لا تمث أى 
منهما للاخرى بصلة . فاذا كانت الدوناتية ذات طابع مغربی صرف بمعئى أنها نشأت 
فى بلاد المغرب » ونسجت من واقع ظروفه › مان مذهب الخوارج ظهر فى الشرق 
الاسلامى ثم وفد الى بلاد المغرب كسائر المذاهب الاسلامية الاخرى الامر الذى 
ينفى وجود رباط مكرى مشترك كان فيه مذهب الخوارج متأثرا بعقائد الدوئاتية . 
ومن ناحية اخرى »› فان ما ساقه جوتييه من حجڄج وقرائن دلل بها على هذه الصلة 
كصفات الاقدام والزهد والصلابة .. الخ انبا هی صفاٽ مميزة للبرہر عموما فى كل 
العصور وليست حكرا على معتئقى المذهبين فحسب ' 
وكذلك التقابل بين جناحى المعتدلين وجناحى التطرفين فى كل من المذهبين نجد له 
مثيلا فى سائر امذاهب الدينية والسياسية . 
ومع ذلك تظل للمقارئة بين الدوناتية والخارجية فى المغرب دلالتها على أن الحركات 
الدينية أو المذهبية ليست مجرد خلامات عقائدية فحسب انما تنطوى على دوافسع 
اجتماعية يلعب المامل الاتتصادى يها دورا معالا ومؤثرا ٠‏ 
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الباب الثاني 
ورا افو ارع الاد الممرب 
فى عصر الولاة 


انتهينا الى ان مذهب الخوارج .بشقيه الصغرى والاباشى انثشر 
انثشارا واسعا فى بلاد المغرب حتى صار للخوارج « عدد كثير وشوكة 
قوية » (1) ٠‏ وقد سبق أن اوضحنا ما اوصى به رؤساء المذهب فن الشرق 
دعاتهم فى الغرب « بالظهور » بعد اتمام الدعوة ان استطاعوا الى ذلك 
سبيلا ٠‏ ومرحلة الظهور هذه تعنى « الثورة على ائمة الجور » (2) حسبما 
تعنيه مبادىء الخوارج وتحض عليه > وان اعتبرت ثمردا « وتطاولا ) (3) 
فى نظر الخلافة وعمالها فى بلاد المغرب ٠‏ 

والواقع ان ظروف المغرب كانت مواتية لاندلاع ثورات الخوارج سنة 
1 ه ( 739 م ) بعد تفاقم مشساكل البلاد السياسية والاتتصادية 
والاجتماعية ابان ولاية عبيد الله بن الحبحاب ٠‏ فعلى الرغم مما عرف 
به من دربة ودراية بفنون الحكم والسياسة (4) كانت سياسته فى بلاد 
المغرب « سببا لانتفناض البلاد ووقوع الفتن العظيمة » كما ذكر ابن 
عذارى (5) ٠‏ ففى عهده احتدت الخصومات القبلية بين القيسية واليمنية › 
ولا كان شيسيا » فقد لاتى العرب اليمنية على يديه منتا واضطهادا 
شديدا (6) ٠‏ وولى على طنجة وما والاها عمر بن عبد الله المرادى › 
« فأساء السيرة وتعدى فى الصدقات والقسم »> وأراد أن پخمس البربر ء٤“‏ 
وزعم آنهم فىء المسلمين وذلك مالم يرتكبه عامل قبله » (7) كما عهد الى 


Provencal : Op. Cit. P. 41 الرقيق : ص 109 ؛‎ )1( 
Provencal : Loc. Cit. ۰ 273 البغدادی : ص‎ )2( 
Julien : Op. Cit. P. 329. اہن خلدون : العبر ج 6 ص 111 ء‎ )3( 


(4) ذکر الرقيق عن مېد الله بن أبى حسان الیحصبی من أيه قال ۷ رايت عبيد الله بن 
الحبحاب يوما ينظر فى دفتر العطاء ٠‏ ويملى رسالة » ويامر بحاجات فى ناحية أخرى » 
ويأمر فى خلال ذلك ٻالحکم بين رجلين متنازمين » . 
انظر ‏ تاريخ امريقية والمغرب ص 107 ٠‏ 

(5) البيان المغفرب ج | صنحة 52 . 

(6) ابن عبد الحكم : صدصة 293 . 

(7) الرقيق : صنحة 109 . 
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ابنه اسماعيل بولاية السوس الأقصى » فاستبد بالبربر هناك »› وكثر 
عبثه بنسائهم » وجوره على أموالهم (8) . ولا شك أن ابن الحبحاب كان 
راضيا عن سسيرة عماله ٤‏ فتد كان عليه أن يفى بوعوده للخليفة هشام بن عبد 
الملك بارسال المزيد من الاموال والسبايا (9) مما يجلبه هؤلاء العمال ' 
ولعل حرصه على ذلك يفسر عهده الى حبيب بن أبى عبيدة بقيادة حملة 
ضخمة جابت بلاد المغرب حتى اقصاها ٠‏ واصابت من السبى والذهب 
امرا عظيما » وبثت الرعب والفزع فى تلك الانحاء (10) ٠‏ 

وقد اتخْذ ابن الحبحاب من البربر أداة لخدمة اطماعه خارج بلاد 
المغرب فرمى بهم فى الحملات التى انفذها الى سردينية وصقلية (11) › 
الامر الذى زاد فى كراهيتهم للحكم العربى وتصميمهم على الثورة ٠‏ وقد 
ساعد على ذلك غياب معظم الجیش العربی الافریتى خارج البلاد فسى 
الحملة التى قادها حبيب بن أبى مبيدة على صتلية سنة 121 هھ 
( 739 م ) (12) › وانشغفال الخلافة الاموية اذ ذاك بمشاكل الحكم (13))» 
وبعد بلاد المغرب الاقمى عن مقر الولاية بالقيروان ٠‏ لذلك كائت الظطروف 
مواتية تماما لبربر المغرب الاقصى الذين اعتنقوا اذهب الصفرى لاعلان 
الئورة ١‏ والظهور » وهو ما عبر عنه ابن خلدون (14) بقوله « .. ان 
الخارجية حين رسخت فى البربر عروق من غرائسها تطاول البربر الى 
الفتك بأمر العرب ° 


(8) اہن خلدون : العېر ج 6 ص 240 . 

(9) اہن عذاری : ج 1 ص 53 ۰ 

(10) الرتيق : مصغحة 108 . 

(11) نفس المصدر ص 109 ؛ اہن الاثير : ج 5 ض 69 . 
(12) الرقيق : صغفحة 109 . 

(13) الحميدى : جذوة القتبس صفحة 8 . 

14) العبر : ج 6 صفنحة 11[ . 
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وزان افوارع الصفم 


.انتهينا الى ان المذهب الصغرى ائتشر بين تبائل اللمغرب الاتمى 
کو و کا و و و ا ا 2 
افد بنفوذة الى سفن كات الي الات و الا سے وان كات 
السيادة يها للمذهب الاباضى عن طريق القبائل البدوية دائمة الترحال 
مثل هوارة ورنائة . ونظرا أواتاة ظروف الخوارج فى المغرب الاتصى لقيام ' 
الثورة »> ولغلبة المذهب الصفرى وسيادته بين قبائله » كان الخوارج 
الصغرية سباقين الى تخطى مرحلة الدعوة الى « مرحلة الظهور » واعلان 
الثورة (15) بينما شغل الاباضية اذ ذاك باتمام نشر المذهب وتفقيه 
معتنقيه وارسال بعوثهم الى البصرة للاعداد لمرحلة الثورة ٠‏ وعلى ذلك 
فلا محل لتصديق الرواية المتواترة (16) القائلة بانضواء خوارج المغرب 
أباضية وصفرية تحت لواء ميسرة المطغرى فى ثورة عام 121 ه » فتلك 

بلا شك كانت ثورة صفرية خالصة ٠‏ 


(15) ينفرد ابن خلدون برواية تنص على اغتيال الخوارج ليزيد بن ابى مسلم سنة 103 ه 
والواقع انه قتل نتيجة للخصومات بين القيسية والبمنية وليس على يد الخوارج . غلم 
يكونوا قد قاموا بعد بثوراتهم على ولاة القيروان . 
انظر : العبر ج 6 صغحة 108 . 

)16( انظطر اخبار مجموعة سصنحة 28 . 
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بعضها (17) الى انه من اأصل عربى وتنسبه الى قبيلة الازد » بينما تؤكد 
الأخرى (18) س وهى الارجح ‏ انتماءه .الى قبيلة مطغرة من البربر . 
كما اختلفت ايضا حول كنيته » فثيل ميسرة الحقير (19) او الخفر (20) 
وقيل الفقبر (21) »› ويخيل الينا ان ذلك مسن نسسج خصومه تحقيرا 
لشانه » أو لا عرف عن اشتغاله بالسقاية فى سوق القيروان (22) ٠‏ 
والذى لا شك فيه أن ميسة کان سيد تومه وشيخ قبيلته »› مابسن 
خلدون (23) س العالم بأنساب البربر س يدوه « رئيس مطغضرة » 
والسلاوى (24) يصفه بانه « مقدم الصفرية » ٠‏ وما اشتفاله بالسقاية 
الا بقصد التستر والتمويه على الخصوم حينما كان يتلقى أصول المذهب 
الصغرى على عركة مولى ابن عباس فى القيروان »› ولا تتيصه مهنة 
السقاية من سهولة الائصال بالاتباع والانصار دون اثارة لشكوك الخصهم؛ 


وقد سبق التعريف بدور ميسرة فى نشر المذهب الصفرى بين قبيلته 
مطغرة > ويبدو أن دعاة المذهب فى المغرب أجمعوا على زعامته بعد موت 
عكرمة مولى ابن عباس »> فتخبرنا المراجع أن مكناسة آزرته واشترکت 
فى ثورته (25) › كما انضوى الافارقة بزعامة عبد الاعلى بن جريح تحت 
لوائه (26) ؛ وكذلك فعلت برغواطة وزعيمها طريف (27) › وقد اتخذ 
ميسرة من ابنه صالح ناصحا ومشيرا (28) ۰ وهکذا تسنی له توحید 
القبائل الصفرية فى كافة ربوع المغرب الاتصى تحت زعامته (29) ' 


ويخبرنا الطبرى (30) أن ميسرة تزعم وفدا من البربر رحل به الى 
الشام ليشكو للخلينة هشام بن عبد الك جور عماله › وان جوهر 


(17) اہن تمزی بردی : ج 1 س 289 » الطاهر الزاوى : تاريخ النتح العربى فى 
ليبيسا صفحة 125 . 

(18) اہن عبد الحكم : ص 293 › الرقيق + ص 109 . 

(19) ابن عذاری : ج 1 منحة 52 . 

(20) دہوز : المغفرب الكبير ٠‏ 

(21) ابن عبد الحكم : مصنحة 293 . 

(22) ابن اقوطية : صفحة 40 . 

(23) العبر ج 6 مبحة 150 . 

(24) الاستقصا ج 1| منحة 97 . 


(25) اہن خلدون : العبر ج 6 ص 130 ؛ 292 Gautier : Op. Cit. P.‏ 
(26) اہن عبد الحكم ص 293 » ابن عذاری ج 1 ص 52 . 
(27) ابن خلدون : العير ج 6 ص 207 »› ,175 Bel : Op. Cit. P.‏ 


(28) اہن الخطيب اعمال الإعلام ج 3 ص 181 . 
(29) ابن الائر : ج 5 س 70 » حسن محمود › قيام دولة المرابطين ص 14 . 
(30) تاريخ الرسل والملوك ج 4 ص 224 »› فلهوزن : تاريخ الدولة العربية س 331 . 
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الشکوی یکمن فى حرمانهم من غنائم الحروب الثى خاضوها فى حملات 
ابن الحبحاب رغم حسن بلائهم » وحيف عماله بهم بنهب اموالهم وسبى 
باتهم . ونعئثد أن الهدف الحثيتى هو الوتوف علسى مسؤولية الخلافة 
عن سياسة عمالها فى المرب واخذ الحجة عليها تبريرا لفيامهم بالثورة 
خا نکی که وا الک رج ن الور 3 على الخو 31 غه 
ما ذكره الحلبرى بان الجماعة ارادت ان تعرف « اعن راى امي المؤمنين 
هذا ام لا » . على كل حال » حيل بين الوفد وبين لقاء الخليغة » وادرك 
ميسرة وجماعته ان الخلافة متواطئة مع عمالها فيما يحدث بالمفرب من 
ظلم وجور » وعثدوا العزم على الثورة ' 


بويع ميسرة بالامامة على اثر عودثه (32) وزحف بجموع الصفرية 
الى طنجة ففتحها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى (33) » وعين 
عبد الاعلى بن جريج الافريضى واليا عليها (34) ٠‏ واتجه بعد ذلك الى 
السوس فدائت له بعد ان فتل اسماعيل بن معبيد الله بن الحبحاب (35)؛ 
وثمث له السيطرة على المغرب الأقمى واقتطاعه عن نغوذ القيروان بعد 
وقائع صغبرة بلعث من الكثرة ما جعل المؤرخون يعزفون عن سردها ٠‏ وقد 
وصفها ابن عذاری (36) انها « وقائع يلول ذکرها » ۰ ومما سهل من 
مهمته أن القبائل الموالية له كفثه مئونة امنتاح سائر أجزاء البلاد « فهب 
كل شوم من البربر على من يليهم »› مثتلوا وطردوا » (37) ٠‏ بينما اتجه 
بنفسه الى مقر الولاية فى أفريقية (38) ' 


وقد بادر ابن الحبحاب بمواجهة خطر الصفرية » فبعث بما لديه من 


۳( ) البغدادى : ملصة 273 . 

(32) ابن عبد الحكم : ص 293 ؛ اأخبار مجيوعة ص 28 . 
ورد عند بعض المؤرخين ان البيعة تمت بعد قيام الثورة » فابن الاثير ذكر أن ميسرة 
بويع بالامامة بعد الاستيلاء على لنجة وقد اخذ عله الانصارى روايته »> أما الدكتور 
مؤنس فذكر ائه بويع بعد انتصاره على جيش خالد النهرى . انظر : الكامل ج 5 
ص 70 ١‏ المنهل المذب ص 59 ٠‏ ثورات البربر فى المريقية والائدلیس ص 169 ٠‏ 

(33) الرقيق صنحة 109 . 

(34) اہن عذارى : ج 2 صلحة 52 ٠‏ 

(35) نفس المصدر والصحيفة . 

(36) البيان امغفرب ج 1[ صيمة 52 . 

(37) أخبسار مجموعة ملحة 29 . 

)38( فس الممسمدر والصحيفسة . 
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چند بقيادة خالد بن أبى حبيب الفهرى (39) ليحول دون وصول ميسرة 
الى التيروان ٠‏ كما اسرع فى استدعاء حبيب بن ابى عبيدة وجيشه الذى 
کان قد انفذه الى صقلية (40) وامره بالتوجه فی اثر خالد بن ابی حبیب ' 
وعبر خالد بجيشه وادى شلف س وهو نهر بمقربة تاهرت ‏ والتقى 
بميسرة على مقربة من طنجةٍ . اما جيش صقلية الذى وصل على الاثر 
فقد رابط عند مجاز النهر (41) ' 


وافنتل خالد وميسرة قنالا شديدا ٠‏ انصرف بعده ميسرة السى 
طنجة (42) » والراجح انه هزم فى تلك المعركة › والا فما الداعى لانسحابه 
ولجوئه الى الدفاع بعد الهجوم (43) ؟ لعل ذلك كان سبب انى تنحيته 
عن القيادة واختيار الصفرية خالد بن حميد الزناتى ليحل محله (44) ٠‏ 


على كل حال لجا خالد الزناتى الى الحيلة » فقسم جيشه 
شسمين واجه احدهما جيش خالد الفهرى بينما قام الآخر بحركة التفاف 
من خلفه ليعوق اتصاله بُجيش حبيب بن ابى عبيدة المرابط عند مجاز وادى 
شلف (45) » وليحول بين جيش خالد الفهرى وبين الهمسرب . 
وبذلك وتع جیش الفھری فی « کمین البربر » كما ذكر ابن الاثير (46) 
وكانت النتيجة ان قضى عليه برمته قضاء مبرما (47) ٠‏ وقتل فى المعركة 
« حماة العرب وفرسانها وكماتها وابطالها » فسميت من ثم « معركة 
الاشسراف » (48) ٠‏ 


)39( ابن عبد الحكم : ص 293 › اہن عذارى : ج 1 ص 54 . اما ابن الاثر فيسميه خالد 
اہن حبيب الذهرى ٠‏ انظر : الكابل ج 5 ص 69 ٠‏ وعند السلاوى خالد بن حميد الفهرى 
انظر : الاستقتصا ج 1 ص 97 ٠‏ 

(40) الرتيق : منحة 109 . 

(41) اہن مذاری : ج 1 ص 54 › ابن الاثر : ج 5 ص 69 ٠‏ 

(42) نفس المصدرين والصفحتين ٠‏ 

(43) نخالف ذلك ابن عبد الحكم الذى ذكر أن مسيرة انتصر فى هذه المعركة ثم اقصى عن 
القياذة التى تولاها عبد الك بن قطن المحاربى ٠‏ ومما ينهض على خطأً تلك الرواية من 
اساسها ان عبد اللك بن قطن كان من ولاة الاندلس وليس من ثوار الخوارج انظر ؛ 
ابن مبد الحكم : فتوح مصر ص 294 › اپن عذاری : ج 1 ص 5 

)44( ابن عذاری : ج 1 ص 54 › ابن الاثر ج 5 ص 69 ٠‏ 

(45) الرقیق : ص 110 » اہن مذای : ج 1 ص 54 . 

(46) الكامل ج 5 صنحة 69 . 

(47) الرقيق ص 111 “ اہن عبد الخكم : ص 294 › ابن عذارى : ج 1 ص 54 ٠‏ ابن 
الاثر : ج 5 ص 69 . 

(48) نغس المصادر والصفحات › النويرى : ج 22 ورقة 15 . 
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اما حبيب بن أبى عبيدة فقد لاذ بتلمسان حيث علم بتواطؤ واليهسا 


واسفرت هزيمة الاشراف عن تمرد العرب بالقيروان على واليها 
عبيد الله بن الحبحاب وتنحيته عن الولاية (50) ٠‏ وصادف ذلك هوى فى 
نفس الخليفة هشام بن عبد اللك فبعث فى استدعائه » فقفل اليه فى 
جمادی الاولى م عام 123 ھ ( 741 م ( )51( 

أ وقد غضب الخليفة (52) لما حل بالعرب فى موقعة الأشراف ٠‏ فبعث 
جيشا ضخما بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى (53) الى المغرب وجعله 
على ولاية افريقية (54) ٠‏ كما عهد الى بلج بن بشر بالامر من بعده »› 
فان قتل تولاه ثعلبة بن سلامة العاملى (55) ٠‏ وبلغ جيش كلثوم ثلاثين 
الفا من أهل الشام ومصر ‏ عشرة آلاف من بنى امية وعشرون الفا 
من بيوتات (56) العرب س فضلا عمن انضم اليه من المتطوعة وجنسد 
امريقية وعدتهم اربعين الفا (57) . وأمده بالادلاء والمرشدين من امثال مغيث 
مولى الوليد بن عبد الملك وهرون الثرنى لخبرتهما بمسالك المغرب وطبائع 
البربر (58) ٠‏ كما اتاح له سلطات واسعة وحرية فى العمل بما يتناسب 
وجسامة ما عهد اليه من مهمة استرداد نفوذ الخلائة « فاباح له الاباحاتث 
ووضع له الاطوياء » (59) ٠‏ 


(49) ابن عبد الحكم : صفحة 294 . 

(50) ابن عذاریى : ج 1 مثحمة 55 . 

(51) الرقيق : ص 11 » ابن عبد الحكم : ص 294 . 

(52) عبر الخليفة هن فضبه بقوله : « ٠٠‏ والله لاغضبن لهم غضبة عربية » ولابعثن لهم 
جیشا اوله عندهم وآخره عندی ۰ ثم لا ترکت حصن برېری الا جعلت الى جانبه خيمسة 
قیسی او یمنی » انظر : الرقيق : ص 111 

(53) اخبار مجموعة ص 30 » ابن القوطية : ص 41 ؛ ويسميه ابن .عبد الحكم كلثوم بن 
عياض القيسى › وكذلك ابن القوطية ٠‏ اما نلهوزن فى انه كلثوم بن عياض القسرى 
انظر : نمتوح مصر والمفرب ص 294 › تاريخ افتتاح الاندلس ص 40 ١‏ تاريخ الدولة 
العربية صغنحة 332 . 

a r 0‏ هو الذى عهد اليه بالولاية ٠‏ 

History : of the Moorish Empirein Ee Vol. I. P. 313. 

(55) 7 مجموعة ص 30 ٠»‏ ابن التوطية ص 41 . 

(56) ابن القوطية : صفحة 41 . 

E ETE‏ ج 4 ص 19 ؛ 

Scott : Op. eit. P. 313.‏ 
(58) أخبار مجبموعة صنحة 31 . 1 
(59) نفس المصدر والصحيضة . 
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وبالرغم من ذلك كله »› كانت عوامل الضعف فی جیش کلثوم ننذر 
بالفشل والهزيمة » فقد امتقر الى النظام والالفة بين عناصره من قيسية 
ويمنية ومتطوعة وأموية (60) ٠‏ وكانت تيادته للقيسية (61) ¢ كما كان 
شائده طاعنا فى السن قليل الهيبة » فى حين كان بلج بن بشر مقدم الخيل 
صلفا (62) » فثارت الخصومات القبلية وتصدع الجيش العربى قبل 
الثشائه بالثوار من البربر الصفرية ٠‏ واحتدم الصراع بين كلثوم وحبيب 
ابن ابى عبيدة شيخ اليمنية بالمغرب » ولم يتصالحا الا على مضض حين 
توجها لقتال الصغرية (63) بقيادة خالد بن حميد الزناتى (64) عند وادى 
نهر سبو (65) فى موضع يفال له بقتدورة (66) ۰ 

فلم يليث الخلاف أن دب بينهما حول اسلوب الفتال › اذ أعرض 
كلثوم عن مشورة حبيب بن أبى عبيدة بمقاتلة الصفرية « الرجالة 
بالرجالة والخيل بالخيل » (67) . كما أهمل بلج بن بشر نصيحة 
هرون القرنى ومغيث باحتماء الرجالة وراء الخنادق والكراديس فى الوقت 
الذى يلتف ميه الخيالة خاف صفوف الصغرية لهماجمة قراهم 
وذراريهم » واصر على النزال وجها لوجه استهانة بهم لثلة ما لديهم من 


(60) الباجى المسعودى : الخلاصة الئقية ص 14 ' 

(61) اخبار مجموعة صنحة 36 . 

(62) الرقيق ص 112 ؛› اہن عذارى : ج 1 ص 56 “ ابن الاثر :+ ج 5 ص 70 ۰ 

(63) اشتط كلثوم وبلج . وهما من القيسية ‏ فى معاملة عرب المغرب من اليملية وزعيمم 
اذ ذاك حبيب بن ابى عبيدة . مقد انف كلثوم النزول بالقيروان ونزل فى بلدة سبيبة 
على مقربة منها . وأمر اهل القيروان باخلاء منازلهم لجنده . فاستجاروا بحبيب بن 
اى مبيدة وكان بتلمسان . فبعث الى كلثوم يامره بالرحيل عن البلاد ٠‏ فاعثذر له 
کلثوم هن مسلكه وتوجه اليه بتلمسان ليشتركوا جميعا فى تتال الصفرية . وهناك 
ثارت الخلانات من جديد لصلف بلج واستعلائه فى معاملة حبيب . وكادت المرب 
أن تنشب بين الطرفين ٠‏ وقد ذكر ابن خلدون انهما اقتتلا بالفعل ثم اصطلحا علسى 

انظر : الرقيق : ص 112 ؛» ابن مد الحكم : ص 295 > ابن خلدون ج 4 ص 189. 

(64) اختلفت الروايات حول قائد الصغرية آنذاك نابن التوطية ذكر أن التيادة كانت 
ليسرة وخالد بن حبيد معا » وصاحب أخبار مجموعة ذهب الى أنها كانت لميسرة 
وحده » وكذلك أبن عبد الحكم ٠‏ لكننا نرجح رواية الرقيق لان ميسرة كان قد نحى 
من الزعامة كما سبق أن اشرنا ' 
ائظطر : ابن التوطية : ص 41 » اخبار مجموعة ص 32 » ابن عبد الحكم : ص 
6 الرقیق : ص 114 › ابن عذاری : ج 1 ص 57 . 

(65) اہن عذارى : ج 1 صنحة 57 . 

(66) أخبار مجموعة ص 2 * وقد وردث عن ابن القوطية « نقدرة » . انظر : تاريخ افتتاح 
الالسدلس منحة 41 ' 

(67) اہن عبد الحكم : ص 295 + ابن الاثر : ج 5 ص 70 ٠‏ 
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متجردين ليس عليهم الا السراويلات ‏ 99 e‏ بخوارج ا 


وامر كلثوم بلجا باقتحام صفوف الصفرية بخبله ايمانا بقدرتها على 
احراز النصر . لكن خاب ظنه حين رماها الصفرية « بالاوضاف » (71) 
وهى الجلود اليابسة فيها الحجارة (72) . كذلك عمد الصغرية الى « الرمك 
الصعبة فعلفوا فى أذنابها القرب والانطاع اليابسة » ثم وجهوها نحو عسكر 
كلشوم » » فكانت خيله تنفر وتلوذ بالغرار (73) وهكذا شل الصغرية 
العرب بما لديهم من خيل وأحبطوا آمالهم فى احراز النصر 74) 
حاول کلثوم اقناع حبيب بن أبى عبيدة بتولى القيادة استنقاذا ا فد 
أبى حبيب لتيقنه من حلول الهزيمة بالعرب (75) . وحاول بلج بن بشر أن 
يكسر صفوف البربر بخيله مرة أخرى » ونجح بالفعل » لكن الصفرية تمكنوا 
من الالتفات حوله وعزله عن الجيش العربى ثم فتكوا بغفالب خيلسه 
وفرسانه (76) . واختلط الجيشان فى معركة رجالة (77) كان الصفرية فيها 
اكثر عددا (78) وأشد مراسا واستبسالا وحلت الهزيمة بالجيش العربى 
بعد شتل كلثوم وحبيب بن ابى عبيدة (79) . اما بلج فقد تمكن من الفرار 


(68) اخبار مجموعة صلحة 32 . 
(69) ابن عبد الحكم : صفحة 295 . 
(70) اخبار مجموعمة : صنحصة 32 . 
(71) ابن عبد الحكم : صنحة 295 . 
(72) اخبار مجموعة صنصة 33 . 
(73) نفس المصدر والصحيغة . وقد ذكر كونديه ان الخيول العربية لم تستطع الصمود 
لحرارة الشمس . 
انظر : ,120 History of the dominion of the Arabs in Spain. Vol. I. P.‏ 
(74) اہن عذاری : ج 1 ص 57 
(75) اہن عبد الکہ : ص 296 . 
(76) ابن عذارى : ج 1 صفحة 57 . 
(77) نفس المصدر والصحيشة . 
(78) اخبسار مجمبوعة صفحة 32 ٠‏ 
(79) الحميدى : جذوة القتبس ص 199 . 
وقد اخطاً القرى حين زعم آن كلثوما لم يقتل فى ‌المعركة انما اصيب بجراح ولاذ بالهرب 
الى بلدة سببية ترب التروان ٠‏ انظر : نفح 'الطيب ج 4 ص 19 . 
Scott : Op. Cit. P. 313.‏ 
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نحو طنجة على راس عشرة آلاف من جنده (80) . وعادت غلول الحيش 
ازوم الى اغريقية فى نحو عشرة آلاف كذلك . وهكذا أسفرت معركة 
بقدورة سنة 123 ه (81) ( 741 م ) عن انتصار الصفرية (82) على جيشس 
کلثوم الذی آل مصيره الى « ثلث متتول وثلث منهزم وثلث مأسور » على 
حد قول صاحب الاخبار المجموعة (83) . 


تمت للصفرية بعد بتدورة السيطرة على بلاد المغرب الأقصى . وكان 
من الطبيعى أن يمتد نشاطهم الى المغربين الاوسط والادنى . ولا كسان 
هدفهم الاستيلاء على القبروان مقر الولاية > غدت بلاد افريقية وافليم الزاب 
وک کامن سانا قبا 


وتزعم هذه المرحلة عكاشة بن أيوب النفزاوى وعبد الواحد بن يزيد 
الهوارى (84) . وهذا يعنى ان قبيلتى نغزة وهوارة بالمغربين الادنى والاوسط 
لعبتا دورا اساسيا فى هذا الصدد مستعينتان بزنائة . لقد تخلت زئاتشة 
س التی کائت قد انثزعت زعامة الثورة من مطغرة _ عن صدارثها لنشاط 
الصفرية فى المغرب الاوسط » ولم تسهم بطونها الضاربة بالمغرب الاثمى 
برقاسة خالد بق حميد فى التورة بافريقية بعد: إن لمت لبه الديط رة غلى 
المغرب الاقتصى . انما لعبث قبائلها بالمغرب الاوسط دورا قليل الإهمية 
فى هذا الصدد الى جانب قبيلتى نفرة وهوارة ذات النفوذ والغلبة ف افريقية. 

ومهما كان الامر فثد تولى ثيادة ثورات الخوارج الصفرية ابتداء 
نميشرة فنخضيات من البرير يترا ويرائسا ٤‏ أفهؤارة من بطون البرائشن(85). 


(80) حيل بين بلج وبين دخول طنجة فاعتصم بسبئة وتحصن بها . وفشملت جيوش الصنرية 
فى الظر به » نشددوا مليه الحصار وأحرتوا الزروع حول المدينة ليموت وجيشه 
جوما . نكتب بلج الى والى الاندلس لائذا به » فتبل بعد أن اشترط عليه تتديسم 
الرهائن » ومغادرة الاندلس بعد انقضاء عام يقاتل خلاله الى جانبه فى قمع ثورات 
البرہر بالاندلس ٠‏ 
انطر : أخبار مجموعة ص 35 › اٻن خلدون : ج 4 ص 189 »> الحميدى : ص 180 
اہن مذاری : ج 1 ص 58 › المثرى : نفح الطيب ج 4 ص 19 ٤‏ 

Scott : Op. Cit. P. 313, 

(81) أخطا الطبرى حين ذكر ان المعركة وقعت سئة 121 ه ٠‏ ائظر : تاريخ الرسل واللوك 
ج 7 صنحة 191 . 

(82) ابن القوطية ص 41 » ابن الاثر : ج 5 ص 71 »> الثويرى : ج 22 ورقة 15 ٠‏ 

65 هرل 2 لاروم ن 34 
جمهرة المؤرخين حين امتبر مبد الواحد الهوارى اباضيا ٠‏ انظر : العبر ج 6 ص 124 ٠‏ 

(85) اہن .خلدون : العبر ج 6 ص 139 ؛ السلاوى + ج 1 ص 101 ۰ 
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بينما تنتمى زنانة الى البتر ا86) وف تماونهما معا رغم ما كان بين البتر 
والبرانس من عداء وصراع ما يدل على تغلب العامل المذهبى على النعرات 
العمصبية والخلانات التبلية التقليدية » وما يدل أيضا على التعاون والترابط 
بين حركاتث الصفرية فى بلاد المغرب . 


ففى الوقت الذى زحف فيه كلثوم بجيوشه لواجهة صفرية المغرب 
الاثصى . فام عكاشة وعبد الواحد بالاسثيلاء على, ثابس بعد ضربها 
بالمجائيق (87) . كما استمد عكاشة العون من صفرية زناتة بالمغسرب 
الاوسط » ونجح بنضلهم فى حصار سوق سبرت واقصاء عامل كلثشوم 
عنها (88) . وكان من المنوقع أن يلنقى صفرية هوارة بقيادة عكاشة وصفرية 
زناتة تحث زعامة اخيه لمحاصرة القيروان ٠‏ لكن المحاولة احبطت حين تمكن 
صفوان بن مالك عامل طرابلس من تبديد الجيش الزناتى والحيلولة دون 
اتقمامة. آل هة حوارة 89 وخم ذلله منسلمة بن اده الذى 
اسند اليه كلثوم بن عياض قيادة جيش القيروان على الخروج لقتال عكاشة» 
لكته هزم وعاد من حیث أتی (90) . فثار عليه حنده وعقدوا اللواء لسعيد 
بن بجرة الغسانى الذى آثر الاعتصام بالقيراوان (91) ولم يغادروها الا 
لهاجمة قابس بالاتفاق مع عامل طرابلس . وغوت عكاشة الفرصة عليهما > 
فترك ثابس ويمم وجهه شطر القيروان بعد خروح سعيد بن بجرة منها » 
لكنه منى بالهزيمة على يد أمير صلاتها عبد الرحمن بن عقبة الغفارى (92)» 
وقتل کثیرون من رجاله وتفرق من بقی منهم (۰)93 فهرب بنفسه لائذا بالصحراء 
سنة 124 ه (94) ( 742 م) . 


وفى الوقت الذى حاولل فيه عكاشة وعبد الواحد تنظيم الصفرية فى 
اقليم الزاب والاستعانة بصفرية زناتة بزعامة أبى قرة (95) » وصل حنظلة 


(86) ابن عبد الحكم : ص 294 . 

(87) نفس الممدر : ص 294 ۰ 

(88) نفس المصدر والصحيفة . 

(89) ننس المصدر والصحيفة . 

(90) ابن الاثير : ج 5 صغحة 70 . 

)91( ابسن عبد الحكم صنحة 295 . 

(92) نفس المصدر : صغحة 298 . 

(93) الرقيق ؛ ص 114 > النويرى : ج 22 ورقة 15 ٠‏ 

(94) ابسن الاثير٠:‏ ج 5 صدحة 70 . 

(95) الرقيق : ص 115 » ابن عبد الحكم ص 298 . وقد آلث اليه زعامة صغرية المغربين 
الاوسط والاتص بعد خالد الزناتى . 
انظلر : ابن خلسدون ج 7 صفحسة 12 . 
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ابن صفوان الى القيروان على راس ثلائثين الف متاتل من قبل الخليفة هشسام 
ابن عبد الملك (96) سنة 124 ه ( 742 م ) وجدير بالذكر ان هشاما ابدى 
اهتماما فائقا بهذه الحملة لاحساسه بتحرج مركز الخلامة فى المغرب وخشيته 
من لطاع الخزبة امربهة نخد احم ى سلح القرب الات ن نودي 
قارفا اة غل ف الحلا رل ران ن ارال داد 97 


ال عة الاد خود فاه رهه الراحد ةع شل اة 
ك بر الن مرت الفرت ااي وا م يجي لي الاه 
الطاعة ويثنى عزمهم عن مؤازرة عكاشة وعبد الواحد (98) . كما باغت 
عكاشة فى اقليم الزاب ؛ وتمكن ثائده عبد الرحمن بن عقبة من هزيمته . 
وخازل سد اليخين اة الكرة ٠‏ لن اة عر ةر وة ق تن 
العام (99) . وكذلك كان مصير عامله على طرابلس معاوية بن صفوان 
الذى بمث اليه يحرضه على البطش بصفرية نفزة (100) ؛ فتمكنواء مسن 
سره وقثلسه . 


ثم توجه عكاشة الى القبروان عن طريق مجانة »> واستقر على بعد 
سثة أميال منها فى مكان يعرف بالتثرن (101) ٠‏ كما نجح عبد الواحسد 
الهوارى فى تعبئة صفرية تلمسان بقيادة أبى قرة » وانضم اليه كذلك بعض 
قبائل الصفرية فى المغرب الاقصى (102) »> وزحف بجيشه البالغ ثلاثمائة 
الف مقاتل الى القيروان وعسكر فى مكان يقال له الاصنام (103) »› بعد 
انتصاره على جيش انغذه حنظلة ليحول دون وصوله اليها (104) . وهكذا 
مفشلت جهود حنظلة فى تفتيت قوى الصفرية (105) ٠‏ واضحت القيروان 


(96) من مظاهر الاهتمام نصيحته لخنظلة بأن يشرع فى ضبط أمور المريتية قبل محاولة 
استرداد بلاد المغرب الاقصى التى اقتطعها الصفرية . 
انظر : أخبار مجموعة صنحة 36 . 

(97) اخبار مجمومة ص 36 . 

(98) انظشر ملحق رقم 2 ۰ 

)99( ابن عبد الحكم : ص 291 »› ابڻ عذاری : ج 1 ص 62 ۰ 

(100) اہن عبد الحكم : ص 300 . 

(101) أخبار مجوعة ص 36 . 

(102) اہن عبد الحكم : ص 299 »› ابن عذاری : ج 1 ص 62 ۽ 

(103) الرقيق : ص 118 . وتقع على بمد ثلاثة أميال من القيروان › ابن الاثير ج 5 ص 71 . 

104) الرتيق : صنحة 118 . 

(105) يذكر الدكتور سعد زغلول مبد الحميد أن انشتاقا وقع بين التائدين الصاريين مكاشة 
و عبد الواحد يسبب الخلاف حول الرئاسة › لکنا نرجح أن يکون ما حدث من قٻيل 
احكام الخطط للاطباق على التروان بمحاصرتها من جهتين فى وقت واحد ٠‏ انظر : 
تاريخ المغرب العربى ص 273 » ابن الاثر : الكامل ج 5 ص 70 . 


E 


فی مثناول ایدیهم . 


ولجا حنظلة بعد ذلك الى حفر خندق حول القيروان ؛ عساه ان يحول 
دون سثوطھا ٤‏ كما عمل على نثبيط همة عكاشة ٠‏ فكتب اليه ١‏ يرغبه 
ویمنیه » دون (106) جدوی فلم ينتظر حتى يستشير الخليفة فى الامر ٠)107(‏ 
ائما عول على مواجهة الخطر الصفرى توا › فبذل الاموال والمطايا (108)› 
وعباً جیشه وأحسن ثنظيمه )109( ٭ ونجح ف فى استمالة أهل النير وان على 
اخثلاف طبفاثهم وعناصرهم (110) . وتمكن من هزيمة عكاشة (111) . 
ويذكر ابن الاثير (112) انه كان نصرا خاطفا احرزه حنظلة قبل ان ينهض 
عبد الواحد لدخول القيروان . لكن الرقيق (113) يؤكد ان القتال ظل سجالا 
حنى حلت الهزيمة بالصفرية « وقتل منهم خلق كثير » وأسر عكاشة وقتل 
سىنة 125 ھ (114) (743 م ) . 

فا ا و ا ا واي العرية ى اة 
لكنهم هزموا بعد ذلك » وتتل عبد الواحد ونكل بجيشه » وفرت فلوله الى 
جلولاء (115) . وابثهج حنظلة بانثصاره فى معركثى القرن والاصنام » وطير 
خبره الى الخليفة مزهوا (116) . والحق أن هانين المعركنين كانتا نصرا 
عظيما للخلافة الاموية (117) ؛ وردا لاعتبارها بعد هزيمتى الاشراف 
وبتدورة . وحال هذا اللصر بين امريقية وبين الستوط فى يد الصفرية “ 


(106) ابن عبد الحكم : صنحة 299 ٠.‏ 


(107) الرقيق : ص 116 ٤‏ ابن مذاری : ج 1 ص 73 . 

(108) ابن عذارى : نفس الصدر والصحيفة . 

(109) ذكر الرقيق انه مباً خمسة آلاف دارع وخمسة آالاف ئابل » وجعل على الطلائع شعيب 
ابن عثمان » وعلى الساقة عمرو بن حاتم » وعلى اليمينة عبد الرحمن بسن مالك 
الشيبائى ١‏ الظر : تاريخ امريقية والمغرب ص 119 ' 

(110) 'استمال حنظلة فقهاء الالكية الذين قاموا بدور التعبئة الروحية والمعنوية للجيش الى 
جائب اشتراكهم فى التتال . انظر : الرقيق : ص 120 › الالكى : ج 1 ص 13 
و 144 ' كما قام نساء القيروان بدور كبر فى حض الرجال على الاستبستال فضلا عن 
اشتراك بعضهن فى القتال كذلك . انظر : الرقيق : ص 120 ٠‏ ابن الاثر ج 5 ص 71" 

(111) الرثيق : صنحة 117 . 

Biquet : Op. Cit. P. 36 ¢ 71 الكامل ج 5 ص‎ )112( 

(113) تاريخ المريتية والمغرب ص 117 ' 

(114) نفس المصدر ص 122 ؛» ابن عبد الحكم : ص 299 » اہن عذارى : ج 1ص 63 * 

(115) ابن مېد الحکم : ص 299 »› اہن عذاری : ج 1ص 63 .۰ 

(116) اخبار مجموعة ص 36 ٠‏ الباجى المسعودى : ص 15 "' , 

(117) يضح ذلك من تول الليث بن سعد « ما من فزوة كنت أحب أن اشهدها بعد فغزؤة 
بدر احب الى من فغزوتى القرن والاصئام » ' انظر ؛ الرقيق : ص 122 › ابسن 
الاثير : ج 5 صفحة 71 . 
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وأكد غود الخلافة فى المغرب الاوسط . 

لكن النفوذ الاموى فى بلاد المغرب ما لبث أن تداعى بضعف الخلافة 
الاموية على اثر وفاة هشام بن عبد الك سنة 125 هھ ( 743 م ) ٠.‏ ولعل 
من أبرز الاحداثدلالة على ضعف هيبة الخلافة بالمغرب تغلب عبد الرحمن 
ابن حبیب بن أبى عبيدة (118) على افريثية سنة 127 ه ( 745 م ٠)‏ 
وارغامه حنظلة بن صفوان على مغادرتها » وتسليم الخليفة مروان 
ابن محمد مضطرا بشرعية ولايثه (119) . 

والحق ان عبد الرحمن بن حبيب استطاع عن طريق الحيلة (120) 
والعنف معا قمع حركات الصفرية الثى قامت فى عهده » فقضى على ثورة 
عروة بن الوليد الصدف بتوئنس (121) ٠‏ كما بدد الإائنلاف الصفرى الذى 
قام بين عبد الله بن سكرديد وثابت بن وريدون الصنهاجى فى باجة (122) . 
لكن أمر الصفرية لم ينقطع من المغرب كما ذهب ابن خلدون (123) ومن أخذ 
عنه (124) ٤‏ بل ازدادت ثورائهم شدة بعد موت عبد الرحمن بن حبيب . 
ووجدوا فى اشتغال الخلافة العباسية بمشاكلها (125) “ وفى الصراع حول 
الامارة بين آل بيت عبد الرحمن بن حبيب فرصة مواثية لاستئناف حركاتهم . 

ومرة أخرى تزعمت نفزاوة هذه الحركاث » فقد استطاع عاصم بن 
جمیل زعیم ورفجومة (126) م وهى من بطون نفزاوة س (127) أن يوحد 
سائر بطون القبيلة » فائضم اليه رؤساء البطون وايدوه ؛ ومنهم عبد اللك 


(118) اشترك عبد الرحمن بن حبيب مع والده فى موتعة بقدورة » ونزح الى الاندلس ؛ مع 
بلج بن بشر ' وهناك وتع فى صراع مع بلج وثعلبة بن سلامة »> ملم يطب له المقام 
خصوصا یوجود أبى الخطار الحسام بن شرار مامل حنظلة على الائدلس فغادرها الى 
ثوٹنس )> ودعى لنفسه مالثفت حوله اليمنية . ثم دخل الثروان بعد انسحاب حنظلة 
بنها سنة 127 ه * وظل على ولائه الاسمى لبنى أمية حتى قامت الدولة العباسية 
سنة 132 ه » فأعلن تبميته للمنصور . ثم خلع طاعته واستقل بالامر وظل يمارس 
نغوذا نعليا فى اغريقية بمعزل عن الخلانة حتى اغتيل سنة 137 ه على يد أخيه الياس 

(119) اہن خلندون * ج 4 ص 190 ° 

(120) اہسن مذاری : ج 1 ص 65 ' 

(121) ابن خلدون : الرجع السابق ص 190 ° 

(122) الرقیق : ص 126 ۰ اہن خلدون ج 6 ص 111 ' 

(123) العبر : ج 4 مغحة 190 ' 

(124) انظر : السلاوی : ج 1ص 105 "” 

(125) ابن وردان : تاريخ الاغالبة ورقة 2 مخطوط . 

(126) اہن خلدون ؛ ج 6 ص 115 ٠‏ تزعم المصادر السنية آنه کان كاهئا مدعيا للئبوة ' 
انظر : اہن الاثير : ج 5 ص 117 ' 

(127) الرقیق : ص 140 ۰ اہن عذاری : ج 1 ص 80 . 
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ابن ابى الجعد ويژيد بن سكوم (128) . 
وبلغت نغزاوة الصفرية درجة من القوة جعلت مبد الوارث بن حبيب 

يلجا اليها لمناصرته ضد ابن اخبه. حبيب بن عبد الرحمن (129) . ووجد عاصم 
ابن جميل فى ذلك الفرصة الموائية » فرحب به ووثف معه فى وجه خصومه › 
1 ولم يعبا بنهدیدات حبيب عند ما طلب اليه تسليم عمه والتخلى عن مناصرته. 
1 والحق به الهزيمة عند ما عمد الى محاربته (130) . 

ويېدو أن عبد الوارث بن حبيب فى صراعه مع ابن أخيه اظهر الولاء 
لابى جعفر المنصور (131) . ولصلته بعاصم بن جميل »› اعتقد اهل القيروان 
ان عاصما ايضا من انصار الخلافة العباسية . 


ولیس بېعيد أن يكون عاصم بدوره قد اظهر الولاء لبنسى العباس 
ليكسب اهل القيروان » والا لا أقدم أهل القيروان على استدعائه بعد أن 
اخذوا عليه العهود والمواثق والدعاء للمنصور » (132) . وبذلك جذب اعدادا 
غفيرة منهم » فائضموا الى جيشه (133) . 

آما حبیب بن عبد الرحمن فقد توجه للاقاة الصفرية بعد أن استخلف 
على القيروان قاضيها (134) > لكن عاصما تمكن هزيمته ففر الى قابس > 
واثخذ عاصم طريقه نحو القيروان . وخرجت جماعة القيروانيين بزعامة 
القاضى أبى كريب للحيلولة دون دخوله المدينة » لكن زملاءهم فى جيشه 
اثنو هم عن عزمهم ودعوهم الى طاعئه (135) › فاستجاٻوا لهم وترکسوا. 
قاضيهم فى جماعة قليلة من الفقهاء أجهز عليهم الصفرية (136) بظاهر 
القيروان سنة 139 ه (137) ( 756 م ) ودخل الصفرية المدينة واستولوا 


(128) ذهب ابن خلدون والسلاوى الى أنهما كانا من زعماء الاباضية » لكن كتب الاباضية 
خلو من اى اشارة تؤكد ذلك »› بل تصورهما على أنهما من أعداء اى الخطاب عبد 
الاعلى بن السمح الاباضى . انظر : العبر ج 6 ص 115 ١‏ الاستقصا ج 1 ص 109 * 

(129) الرقيق :٠‏ ص 140 » ابن مذاری : ج 1 ص 80 ٤‏ اہن الاثر ج 5 ص 117 ۰ این 
خلسدرن ج 4 صفحة 191 . 

(130) الرقيق : نفس المصدر والصحيبة ؛ ابن عذارى : نفس المصدر والصحيئة . 

(131) ابن الاثم : ج 5 ص 117 . 

(132) نعس المصدر والصحينة . 

(133) الرقیق : ص 140 » اہن عذارى : ج 1 ص 80 . 

134) الالكى : ج ]1 صنحة 110 . 

(135) الرتيق : صغصة 140 . 

(136) ننس المصدر والصحيغة › ابن عذارى : ج 1 ص 81 » الدباغ : معالم الايمان ج 1 
صفحة 171 . ٠‏ 


(137) الالكى : ج 1 ص 107 و 110 . 
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عليهأ (138) . 


ثم استخلف عاصم على القيروان عبد املك بن أبى الجمد ليتفسرغ 
للاحقة حبيب بن عبد الرحمن » وتمكن من هزيمته عند قابس ٠‏ ففر السى 
1 الارراس لائذا بأهله )139( فافنفی عاصم أثره ¢ والتحم معه فى معركة 
هزم فيها الصفرية ولقى حائم حثفه (140) . 

وحاول حبيب بن عبد الرحمن استرداد القيروان فزحف اليها بأنصاره › 
لكنه هزم وقتله عبد اللك بن أبى الجعد سنة 140 ه (141) ( 757 م) ٠‏ 
وبذلك تضى الصفرية على الفهريين فى المغرب واضحت لهم السيطرة 
الكاملة « على القيروان وسائر افريقية » (142) . 


كو ان السغرية بك ان اقتطموا ”المغرب الإقفى والاوسط وذانة 
لهم اغريقية والقيروان ٠‏ اضبخوا خطرا على باد الخرب الإدتئ الى كانت 
الغلبة فيها للمذهب الاباضى » ولعل ذلك يفسر ما حدث من صراع بين 
الاباضية والصغرية » وقيام ابى الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى 
بالاستيلاء على القبروان واقصاء الصفرية عنها . وتبدو وجاهة هذا القول 
اذا ما أدركنا حقيقة اهداف الاباضية فى انشاء دولة لهم ببلاد المغرب بعد 
اع و ب رر افو ای وقد يق الل با ف وا اي 
ذلك على اثر عودة دعاتهم من البصرة سنه 140ه )757م( بعد اجماعهم. الرأى 
مع فقهاء المذهب ومشايخه على ابتداء « امامة الظهور » . ولا كان نجاح 
الصغرية يشكل حجر عثرة امام مشروعاتهم فى قيام وولة اباضية » اصبح 
الأختكاك بين القوتين الخارجيتين نرا مؤكدا . 


(138) تبالغ المصادر السئية فى وصف نظائع الصئرية بالقيروان فتذكر أئهم « استحلوا 
المحارم وارتكبوا الكبائر » وسبوا النساء والصبيان » « وربطوا دوابهم فى المسجد 
الجامع » والواقع أن ذلك محض افتراء ٠‏ انظر : الرقيق : ص 140 › ابن عذارى : 
ج 1 ص 81 » ابن الاثر : ج 5 ص 117 وتضيف هذه المصادر أن شيوخ القيروان 
وفتهائها استصرخوا الخلائة العباسية لتخليصهم من عسف الصفرية وما أصاب البلاد 
على ايديهم « من ظلم ماش وأمر قبيح » انظر : الالكى : ج 1 ص 102 + أبو العرب 
تميم :+ طبقات ملماء اغريتية ص 30 ٠‏ 

(139) ابن خلدون : ج 4 ص 191 . 

(140) الرقيق : ص 141 ۰ ابن مذارى : ج 1 ص 81 ۰ 

(141) نفس المصدرين والصنحتين › ابن الاثير » ج 5 ص 117 »+ السلاوى »+ ج 1ص 110 

(142) ابن خلدون : ج 6 صفصة 112 ٠‏ 
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وعلى ذلك ملا محل لتصديق ما تقدمه المصادر السنية والاباضية (143) 
على السواء من تعليلات غبر مقنعة لتبرير خروج أبى الخطاب وحروبه مع 
الصغرية فى القيروان ؛ اذ تذكر ان ابا الخطاب ما خرج « الا فضبا لله 
ولدينه » (144) استجابة لدعوة أهل القيروان لتخليصهم من عسف الصفرية. 

قصارى القول س ان ابا الخطاب بعد أن بايمه انصاره بالامامة توجه 
بجيشه نحو قابس فحاصرها حثى سقطت 4 فترك عليها عاملا من قبله 
وارتحل لقائلة الصغرية بالقروان (145) » وبث مبد الك بن ابى الجعد 
فصائل من جيشه لتحول دون وصول الاباضية ؛ لكنها منیت بالهزيمة . 
غخرح بنفسه على راس الصفرية والتقى بأبى الخطاب خارج القيروان › 
فهزم جيشه وتتل فى المعركة (146) . ودخل أبو الخطاب المدينة سنة 141 ه 
( 758 م ) وولى عليها عبد الرحمن بن رستم (147) » ثم غادرها على وجه 


اة لواجهة جيوقى:الخلانة الد اندها النصون ٤‏ وعن, هبد الرحمن 


ابن رستم عماله على سائر أقاليم افريقية التى خلصوها من الصفرية (148). 
ويخيل الينا ان انهزام الصفرية فى افريقية ادى الى ارتفاع نجمهم 
مرة اخرى فى بلاد المغرب الاوسط » حيث نجح ابو قرة الصفرى فى تكوين 


)143( ثجمع هذه المصادر على استېداد الصفرية بعربا القيروان وسومهم سوء المذاب ٠‏ 
وعلى استدعاء القيرو انيین ا الخطاب لتحريرهم من ظلم الصغرية ء وتذكر فى ذلك 
روایات شتی منها ٤‏ 

آن رجلا أباضیا نن القروان وشاهد بنفسه بعض الصغرية يمتدون ثسرا! على 
امراة فى المسجد الجامع » فاعلم أبا الخطاب بالامر » فخرج لينتقم منهم لاستباحة 
حرمة المسجد . انظر : الرقيق : ص 141 142 » ابن الاثر : ج 5 ص 118› 
النويرى ج 22 ورقة 16 . 
ب ان با الخطاب قائثل الصفرية على اثر رسالة من احدى القيروانيات تعلمه فيها 
آنها اخفت وليدتها فى حفرة تحت سرير خشية أن ينسدها الصفرية . انظر ء أبو زكريا ٠‏ 
ورقة 7 » الدرجينى : ج 1 ورقة 12 . 
ج أن احدی نساء القيروان خرجحث من المديئة مثادية « أغیٹوئی معاشر الgسلمين‏ ( 
وفى رواية أخرى « أغثنى يا أبا الخطاب » ١‏ فمد الله فى صوتها وسمعه أبو الخطاب 
فأجابها ١‏ لبيك يا اختاه » . انظر : أبو زكريا : ورقة 7 . 
وهذه الروايات جبيما تميل الى المبالغة والطابع الاسطورى مما يشكك فى صحتها . 
كذلك قمن المستبعد أن یکون خروج ابی الخطاب سببه داففع اقتصادی کیا ذهب 
الدكتور سعد زغلول مبد الحميد اعتمادا على قول للشماخى بان عام 140 ه السذى 
خرج فيه اہو الخطاب كان عام جدب . انظر : الشماخى : السير ص 127 » سعد 
زغلول : المغرب العربى صلحة 310 . 

(144) الشماخي : السير صنحة 127 . 

(145) ابو زكريا : السيرة ورقة 8 » الشماخى : السي ص 128 . 

(146) نفس ال)صدر والصنحات » ابن الاثر ج 5 ص 118 . 

(147) ابن عذاری + ج 1 ص 82 4 السبلاوى : ج 1 ص 111 . 

Lewcki: : Etudes Ilbadites. P. 113. › 9 ورقة‎ ١ أبو زكريا‎ )148( 
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امارة مستقلة بنواحى تلمسان » كما تمكن ابو القاسم سمكو بن واسول من 
ارساء دعائم دولة بنى مدرار فى سجلماسة على اثر هزيمة الصفرية ف 


انتقل اذن مركز الثقل فى نشاط الصفرية من افريقية الى المفسرب 
الاوسط بعد تكوين ابو قرة الصفرى امارته الصفرية فى تلمسان . والواقع 
ان الغموض يكتنف اصل أبى قرة › فمن المؤرخين من يرجع بنسبه الى قبيلة 
مغيلة » ومنهم من ينسبهم الى بنى يفرن من زناتة (149) . ويرجع الخلاف 


الى العرف الشائع عند البربر من انخراط القبائل تحت زعامة أكثرها قوة ٠‏ 


ونفوذا . حقبقة ان بنى يفرن « كانوا اشد قوة واكثر جمعا » » لكن مغيلة 
كانت « اشهر بالخارجية من بنى يفرن » (150) . ولا كانت القبيلتان 
متجاورتين (151) › فقد حدث اللبس حول اصل اإبى قرة . 
ومهما كان الامر » فان أبا قرة تزعم صفرية المغربين الاو سط والاقصى 
بعد خالد بن حميد الزنائى (152) . واشتزك فى حصار القبروان الى جانب 
عبد الواحد الهوارى سنة 124 ه ؛ ثم عاد ادراجه الى تلمسان على اثر 
هزيمة الإصنام . ويضيف الرقيق (153) أن عبد الرحمن بن حبيب هزمه 
هزيمة ساحقة سنة 135 هھ ( 752 م ) فتت فى عضده » فلم يسهم فى حركات 
صفرية نغزاوة ضد حبيب بن عبد الرحمن ٠‏ وتركها تتلقى سوء المصير على 
يد ابى الخطاب الاباشى سنة 140 ه . ولعل ذلك يفسر مبايعته بالامامة فى 
وقت متأځر سنۀ 148 هھ ( 765 م ) س کما پذکر ابن خلدون (154) س بعد 
أن انضوى صفرية المغرب الادنى تحت زعامته فضلا عن صفرية الأجزاء 
الساحلية والفربية من المغرب الأوسط (155) . 


(149) ذكر ابن خلدون فى تاريخه انه « من منيلة > وهو الاصح فى شانه ٠‏ انظر : العبر 
ج 6 ص 112 . لكنه فى موشع آخر يقول « وقد قيل ان ابا ترة من مطماطة وهذا 
عندی صبحیح »> ولذلك اخرت ذكر أخباره الى أخبار بنى يغرن من زنانة » ٠‏ انظر ؛ 
قرة بن دوناس اليفرنى » ومرة أخرى يدعموه « آبا قرة المغيلى » . انظر : الإستقما 

(150) اہن خلدون : العبر ج 7 ص 12 . 

(152) نفس المصدر و لصحيفة . 

(153) تاريخ افريتية والمغرب ص 130 . 


154) العبسر ج 6 ص 112 ؛ ج 7 ص 12 ٠‏ 
(155) بذ تاريخية ب جمع پرومنسال ص 49 › محمد الشطببى : الجمان ورقة 203 . 
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وف تلك الاثناء كان محمد بن الاشعث الخزاعى (156) يوطد نفسوذ 
الخلافة العباسية فى امريقية (157) » فاستطاع اقصاء الاباشية عن 
القيروان ٠‏ والحق بهم عدة هزائم دانت بعدها بلاد المفرب وافريقية 
لىسلطائه « واطفاً نار الفتنة فيها » (158) . وبديهى أن يتجه بعد ذلك الى 
محاولة استرجاع المغربين الاوسط والاقصى » لذلك عول على انفاذ قائده 
الاغلب بن سالم التميمى على راس جيشس لحاربة ابى قرة والصفرية فسى 
تلمسان سنة 148 ه (159) ( 765 م ) . ويخيل الينا ان اضطراب الجند 
العربى وثورتهم على ابن الاشعث (160) حالت دون ثیام هذا الجیش بما 
ازمع القيام به » اذ لا تطالعنا المراجع (161) باخبار عن الصراع مع ابى 
شرة الا ابان ولاية الاغلب بن سالم فى نفس العام . فقد « بعث اليه المنصور 
عهده بولاية القيروان .. ثم اضطربت عليه الامور لخروج ابى قرة عليه 
واشتغفاله بحربه » . 


على كل حال س وجد ابو قرة فى ثورات الجند الخلافق فى افريقية فوصة 
موائية لاعداد توانه للقيام بالثورة واسقاط الحكم العباسى فى القيروان (162) 
وادرك الاغلب خطورة الموثف فعول على الخروج اليه قبل أن تدهمه جيوشس 
الصفرية فى مثر الولاية (163) والتقى الخصمان فى اقليم الزاب ٠‏ فاثر أبو 
رة الانسحاب » وثرر الاغلب افتفاء أثره وضرب معثل قوته فى تلمسان(164) 
وربما تجاوزت مطامحه تلمسان ذاتها » فرنى ببصره الى تحرير بلاد المغرب 
الاقصى كلها حتثى طنجة (165) . وكان ذلك سببا فى ثورة جنده عليه 
وانصرافهم عنه > تلك الثورة التى انتهت بقتله سنة 150 ه (156) ( 767 م ). 
وقبع أبو شرة فى تلمسان (167) يعد العدة لجولة اخرى . 


)156( اخطا ابن وردان حين ذکر أن الاشعث بن عقبة الخزاعى هو الذى اضطلع بهدذه 
المهمة وليس ابنه الذى أجمعث عليه المصادر . انظر : تاريخ الاغالبة ص 1 مخطوط . 

Biquet : Op. Cit. P. 42, . 275 البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )157( 

(158) ابن خلدون : العېر : ج 6 ص 115 ٠‏ 

(159) اہن خلدون : ج 4 ص 192 ؛ ج 7 ص 12 . 

(160) انظر : جغرافية ال)امون ص 184 . 

(161) ابن الابار : الحلة السبراء ج 1 ص 69 » ابن الاثر : ج 5 ص 217 . 

(162) ابن الاثر ؛ نغس المصدر والصحينبة . 

(163) ابن عذاریى : ج 1 ص 86 ۰ 

(164) ابن خلدون : ج 6 ص 112 . 

(165) ابن الاثر + ج5 ص 217 ۰ 

(166) الباجى المسعودى : الخلاصة النقية ص 18 . 

(167) السلاوى : ج 1 صفحة 116 . 


78 ت 


م ن ا ل جوت خض ج سا اص 


کچھ ھی یک ا نے ی ی د ا 


وفى هذا الوقت كان عمر بن حفص والى التيروان قد رحل الى اقليم 
الزاب (168) وحصن طبنة باقامة سور حولها (169) ليحول دون هجوم 
الصفرية على القيروان وليتخذ منها قاعدة للانطلاق الى معتلهم فى تلمسان . 
ويبدو أن عمر بن حفص كانت الخلافة قد عهدت اليه بتصفية نشاط الخوارج 
فى المغرب اباضية وصفرية (170) . ولعل ذلك كان سببا فى ائتلاف الصفرية 
والاباضية لاول مرة فى بلاد المغرب . فاجتمعوا على محاصرته بطبنة (171). 
فمن الاباضية اشتركت جيوش ابى حاتم الملزوزى وعبد الرحمن بن رستم 
الور بن هانق الخصار (172) > كا اسم زوساة الحفرية كلك ٤‏ 
فكان جيش أبى فرة أربعين الفا (173) » ووصل عبد املك بن سكرديد على 
راس الفين من صنهاجة (174) غضلا عن صفرية مديونة بزعامة جرير بن 
مسعود (175) . وضرب الجميع الحصار حول طنبة وبها عمر بن حفص 
فى خمسة عشر الف من العرب سنة 153 ه (176) ( 770 م ) . 


وتجمع المصادر عل ى أن عمر ابن حفص اغرى ابا فرة با لال لينسحب 
هو واتباعه عن الصفرية . لكنها تختلف فى ذكر التفاصيل » فبعضها (177) 
يرجح انه رفض الرشوة وقبلها اخوه الذى ارتحل بالمسكر » فاضطر أبو 
قرة للانسحاب » فى حين يقرر البعض (178) الآخر أن عمرا استمال أبا ثرة 
وليس اخاه . بينما نجد رواية ثالثة مؤداها (179) ان ابا قرة قبل الرشوة 


(168) اہن عذاری : ج 1 ص 88 . 

(169) ابن الاثر : ج 5 ص 221 › السلاوى : ج 1ص 117 ٠‏ 

(170) ذكر ابن الاثير أن ائتقال عبر بن حنص الى الزاب وتحصينه طبنة كان ونقا مشورة المنصور. 
الكامل ج 5 ص 221 . 1 

(171) الرتيق : صنحة 143 . 

(172) ذكر ابن الاثر والنويرى أن عاصم السدراتى الابامى اشترك فى حصار طبنة على 
راس ستة الاف من الاباضية . انظر : الكامل ج 5 ص 221 ٠‏ نهاية الارب ج 22 ورقة 
1 ۰ وهو تول مردود لان عاصہا ماٿ مسموما سئة 140 ھ اپان حروب أبى الخطاب مع 
ورفجومة . انظر : ابو زكريا : ورقة 8 »› الشماخى : السير ص 128 . 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 371. ۰ 886 ابن عذاری : ج 1 ص‎ )173( 

(174) ابن الاثير : ج 5 صنحة 221 . 

(175) مديونة احدى بطون بنى فاتن من ضريسة البترية » ومواطنها فى نواحى تلمسان ٠‏ ابن 
ولا محل لتصديق رواية اہن خلدون القائلة بتشيع ورفجومة الصفرية لعمر بن حلص 
وقتالها الى جانبه ٠‏ انظر : العبر ج 6 ص 115 ٠‏ 

(176) ابن عسذارى : ج 1 صنحة 88 . 

(177) اہن عذاری : ج 1 ص 89 › ابن الاثم : ج 5 ص 222 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 21. 

(178) الرتيق : ص 143 ؛ ابنڻ خلدون + ج 6 ص 112 ٠‏ 

(179) اہن خلدون : نفس المصدر والصحينة › السلاوى : ج 1 ص 117 ٠‏ 
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هو وابنه وارتحل بقومه من الصفرية . وامام هذا الاختلاف نشكك ف الرواية 
من اساسها . والراجح أن يكون انسحاب الصفرية نتيجة اخثلاف مع 
الاباضية ٠‏ اذ ان تعاونهما فى بلاد المغرب ليس مألوفغا »> والمعروف أن 
الفرقتين الخارجيتين كانتا على خصومة وعداء كثبرا ما وصل الى درجة 
الصراع والتناحر ؛ وهذا يفسر قيام أبى حاتم بمحاصرة القيروان (180) من 
دون الصفرية (181) ٠‏ بينما عاود ابو قرة فتال الحامية التى تركها عمر بن 
حفص بطبنة (182) بعد ان غادرها ليحول دون وقوع القيروان فى يد 
الاإباضية . وفى عودة أبى قرة لمحاربة اتباع عمر بن حفص ما ينفى ما قيل عن 
فبوله الرشوة . 

على كل حال س تسبب الخلاف بين الصفرية والاباضية فى فشل 
حصار طبنة ٤‏ ونجح عمر بن حفص فى هزيمة عبد الرحمن بسن رستم 
الاباضى » كما تمكن قائده المهنا بن المخارق بن غفار الطائى من هزيمة أبى 
رة وردع الصفرية (183) . وعاد ابو قرة الى مقره فى تلمسان . 

ولم تشم للصفرية قائمة بعد ذلك » فضعف شاأنهم » حتى قضى عليهم 
يزيد بن حاتم الذى قدم الى المغرب سنة 155 هھ ( 622 م ) على راس جيشس 
کثيف اوغل به فى نواحى المغربين الاوسط والادئى (184) . كما كان الصراع 
بين الأدارسة والرستميين حول تلمسان وما حولها من عوامل اختفاء الصفرية 
من المغرب الاوسط وتحول الكثيرين منهم فى تلك الجهات الى الولاء للادارسة 
واتباعهم من آل سلیمان ) بینما هاجر جزء کبیر ممن بتوا على مذهبهم 


اما عن صفرية افريقية والمغرب الادنى فتد بطش بهم يزيد بسن 
حاتم ايضا » فقمعت حركة ورفجومة سنة 157 ه ( 774 م ) على يد ابنه 


(180) ابسن خلدون : ج 4 صنحة 193 . 

(181) اختلط الامر على الطبرى مذكر أن ابا قرة اشترك فى حصار عمر بن حلص فى القيروان 
ذلك ان حصار القيروان الذى شربه أبو حاتم المزوزى حدك سنة 154 ه وليس سلة 
3 هھ . وقد وقع فى هذا الخطاً كثيرون ممن نقلوا عن الحلبرى ٠‏ انظر : تاريخ الرسل 
والملوك ج 8 ص 42 › السلاوى : ج 1 ص 118 » المينى : عقد الجمان 
ج 13 ورقة 16 . 
ويژكد معظم المؤرخين أن الذين حاصروا عبر بن حفص فی القیروان کانوا چميما من 
الاإباضية . انظر الرقيق : ص 143 » ابن عذارى : ج 1 ص 89 » 90 » ابن خلدون 
ج 6 ص 119 » ابن الائ : ج 5 ص 222 › النويرى : ج 22 ورقة ۰21 

(182) الرقيق : ص 143 ؛ اہن خلدون : ج 4 ص 193 4 النويرى : ج 22 ورقة 21 . 

(183) الرثيق : صفحة 143 . 

(184) ننس المصدر : صلحة 159 . 
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المهلب وقائده العلاء بن سعيد (185) . كما فشلت ثورة الصفرية فى بلاد 
الزاب التى تزعمها أيوب الهوارى سنة 164 ه ( 780 م ) بعد أن رماهم 
يزيد بن حاتم بالمخارق بن غفار الطائى (186) ومن بعده العلاء بن سعيد > 
والى الملاء يعزى النضل فى قمع الثورة وثتل قائدها والتنكيل بالصفرية 
اينما وجدوا فى افريقية (187) ٠‏ حتى أن بربر ورفجومة راس صفرية افريقية 
انقترض امرهم وصاروا أوزاعا فى القبائل (188) .. 

هكذا قدر ليزيد بن حاتم أن يبدد شمل الخوارح الصغرية فى أفريقية 
والمغرب الاوسط » وتمكن الادارسة من تاسيس دولتهم فى المغرب الاثصى 
على حساب نفوذ الصفرية » وظلت دولة بنى مدرار بسجلماسة موئلا لصفرية 
بلاد المغرب ومركزا لتجمعهم ٠‏ فقد حققت هدفهم فى قيام دولة صفرية 
خالضة ف بلاد المغرب : 


(185) نفس المسدر ص 161 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 115 ؛ السلاروى : ج 1 ص 118 ˆ 
(186) ابسن 'خلدون : ج 4 صنحة 193 . 

(187) الرقيق : ص 162 › اہن الاثير : ج 5 ص 223 ٠‏ 

(188) ابن خلدون ' ج 6 ص 115 ۰ 
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ورات افو اع الرياصيء 


سبق القول بان المذهب الاباشى غلب على بلاد المغرب الادئى فائتشر 
بين قبائله وخاصة نفوسة وهوارة . ويبدو ان الخوارج الاباضية لم يكونوا 
فد تهيئوا بعد لرحلة الظطهور حتی بداية العفد الرابع من القثرن الثانى 
الهمچرى اى حتى قيام ثورة ابى الخطاب عبد الاإعلى بن السمح المعافرى 
سئة 140 ه ( 757 م ) ٠‏ بينما سبق الخوارج الصفرية بزعامة ميسرة 
الطغرئ :الن الطمور نة 121 ه( 19 © )ق اقرب ا الاقهى. :+ بلعل 
السبب فى تأخر ثورات الاباضية يكمن فى ترب مواطنهم من القيروان مشر 
ألامارة ومرکز الحند العربى يضاف الى زاك قربها النسيى من عاصمة 
فى المفشرب الاتصى . 
وپبدو ان نجاح حركات الصفرية فى المغرب الاتمى اغرى اباضية 
المغرب الادنى بالتعجيل بالقيام بثورات مماثلة قبل ان يتهيئوا لها او تتوافر 
الظطروف الناسبة التى تساعد على انجاحها . وجدير بالذكر أن المصادر 
الاباضية تسقط من اعثبارها كل نشاط للاباضية فى المغرب سابق علسى 
وتؤرح لثورته باعتبارها بداية « لرحلة الظهور » (189) . واذا كانت ثورة 


(189) الورجلائى : الدليل لإهل العقول ج 3 ص 34 ٠‏ 
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ابى الخطاب س حتيقة ‏ تعد اول ثورة اباضية ذات طابع شامل وشكل 
منظم › فقد سبقتها حرکات اخری لم تتمخض عن شىء سوی اضعاف 
الحركة الاباضية قبل أن يشتد عودها » وتأجيل ظهور الاباضية على المسرح 
السياسى فى بلاد المغرب . 
كانت هذه الثورات ثلاثا > قامت اولاها سنة 126 ه ( 744 م ) 
بزعامة عبد الله بن مسعود التجيبى الذى تراس بربر هوارة فى منطقة 
طرابلس متحديا حكم عبد الرحمن بن حبيب “واخمدت هذه الحركة دون عثاء 
بعد ان قبض أخو عبد الرحمن وعامله على طرابلس على التجيبى « وضرب 
عئقه » (190) . 
ثم اجتمعت هوارة على اثنين من زعمائها هما عبد الجبار بن شيس 
المرادى والحارث بن تليد الخضرمى (191) . وزحف الحارث وعبد الجبار 
الى طرابلس وضربا عليها الحصار حتى استسلم عاملها (192) » واخذا 
بثار التجيبى واقتصا من قاتله (193) . وائغذ عبد الرحمن بن حبيب ثلاثة 
جيوش لاسترداد طرابلس هزمها الاباضية جميعا (194) »› فلجاً الى الحيلة 
واستمال احد شيوخ هوارة وبعثه «ليستالف الناس ويتطع عن عبد الجبار 
هوارة » (195) دون جدوى . فعقد العزم على الخروج بنفسه وقاد جيشا 
داد زاين وضل ابه حفن اسن 6 ثم اهاد اور اجه ,الى التيروان 
ا علم بتامر اهلها على خلمه (196) . لكن حادثا مغاجئًا انفى الى مقتل 
الحارث وعبد الجبار سنة 131 ه ( 749 م ) كفى عبد الرحمن بن حبيب 


(190) ابن عبد الحكم : س 301 » ابوراس : مؤئس الاحبة ص 43 . 

([19) تختلف المصادر حول كيفية اشتراكهما فى قيادة الثورة » نذكر البرادى أنهما ١‏ كانا 
مشترکين ف الك » أما الشماخى فری أن أحدهما کان ابابا والاخر وژیره ٤‏ وینهم 
من رواية لابن عبد الحكم وهی الارجح س أن عبد الجہار كان امام المصلاة والحارث 
امام الحرب » انظر : البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 87 › الشماخى : الس 
ص 125 ۰ابن عبد الحكم : ص 302 ۰ 

(192) ابن عبد الحكم : صنحة 301 . 

(193) نفس المصدر والصحينة . 

(194) عن تفاصيل هذا الموضوع راجع : ابن عبد الحكم : ص 301 › 302 ء الرقيق ٠‏ 
ھں 8 ١‏ البرادى : الجواهر ورقة 87 ¢« .23 Masqueray ;: P.‏ 

(195) ابسن عبد الحكم : صنصة 301 . 

(196) الرتيق : صفحصة 128 . 
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وتخثلف المصادر (198) حول دوافع هذا الحادث . والراجح انھما 
اختلفا حول مسائل نقهية او تنازما حول الحكم (199) » فاحتكا الى 
السيف فقتل كل منهما صاحبه . ومهما كان الأمر فقد تمخض الأمر 
عن حدوث الشسقاق (200) بين جماعة الاباضية بالمغرب على غرار ما كان 
يحدث بين الخوارج امشارتة . ولم تجد نفعا تصائح فقهاء المذهب بالبصرة 
بالكف من ذكر هذه المسالة » فظلت تشغل اباضبة المغرب حتى تولى ابو 
الخطاب الامامة سنة 140 ه (201) (757 م ) . 
اما ثالث نلك الثورات فكانت من نصيب فبيلة نفوسة » اذ بادر 
زعیہها اسماعیل بن زیاد النفوسی بعد ان « عظم شأنه وکبر بیعه » (202) 
بالاستيلاء على فابس سنة 132 ه ( 751 م ) (203) . فخرج اليه عبد 
الرحمن بن حبيب وانفذ طلائعهمن الخيالة ليسبر غوره٤لكن‏ عاملهعلى طرابلس 
التحم بنفوسة الاباضية وثثلزعيمها وأسر كثيرا من رجالها (204) . واصطحب 
عبد الرحمن بن حبيب اسرى الاباضية الى طرابلس وذبحهم وامتحن الاس 
بهم « فکان یؤتی بالاسر من البربر فیأمر من یتهمه بثحریم دمه بقتله » (205) 
كما عهد الى عامله بطرابلس بتوزيع المغانم التى غنمها من الاباشية على 
جنده (206) » وأعاد بناء سور المدينة (207) لتحصينها من خطر الاباضية› 


(198) ذكر بعض الؤرخين انها اخثلئا فاقتتلا » فقثل كل منهما الاخر ووضع سينه فى جسسد 
صاحبه ( ابن عبد الحكم : ص 302 » البرادى : الجواهر النتقاة ورقة 87 ) وذكر 
آخرون ان عبد الرحمن ہن حبیب حاربهما فثثلهما ( الرقيق ص 129 ٠‏ اہن الاثير ج 5 
ص 116 ) ٠‏ بيئما نجد فى رواية ثالثة أن عبد الرحمن بن حبيب اغتالهما خفية » وأوحى 
القتلة بوشسع سيف كل منهبا فى جسد الاخر اثارة للخلاف بين الاہاضية . انظر : 
الدرجينى : ج 1 ورقة 12 ؛ على يحيى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ ص 46 › 47. 

Masqueray : Op. Cit. P. 23. < 125 الشاخى : الس ص‎ )199( 

(200) اختلف الاباضية فى تحديد أيهما اخللاً فى حق صاحبه ؛ ولم يلبث الخلاف أن تشعب 
الى مسائل فقهية ونلسفية جوهرها « هل يدفع الصك اليتين * ام اليقين يدفع الشك » 
فقال البعض هہا على ولایتھہا حتی یتہین أمرهما ۰ ٻينما رأى البعض الاخر عدم البت 
فى التضية » متحول الخلاف الثثهى الى انشتاق سياسى .. عن مزيد من التفصيلات 
راجع : البرادى : الجواهر الئتقاة ورقة 87 » الشماخى : السير ص 125 »› 
الدرچينى : ج 1 ورقة 11 ظهر ء 

(201) اہو زكريا » السيرة ورتقة 6 . 

(202) ابن عبد الحكم : صنحة 302 . 

(203) اطئيش ؛ الاإكان صنمة 53 . 

204) ابن ميد الحكم : صنصة 302 . 

(205) الرقيق : صنحة 128 ؛ 

(206) ابن مبد الحكم صنحصة 302 ١‏ 

207) الرقيق : ص 129 › ابن الائ : ج 5 ص 116 . 


¬ 84 س 


ثم قفل عائدا الى القيروان فى نفس العام . 


ولا يخامرنا شك فی ان جهود ابن حبیب وعماله على طرابلس ف 
قمع حركات الاباضية فد متت فى عضدهم . 

ويخيل ايتا أن هذا هو ما دقح زعام الأباضية فى الغرب الادئن 
للرحيل الى البصرة للاسترشاد بمشايخ المذهب نى الاعداد للثورة المنظمة 
الشاملة . وقد عادوا الى المغرب بعد ان مكثوا خمس سنوات بصحبة أبى 
عبيدة مسلم بن ابى كريمة وجماعة شيوخ المذهب وقد تذرعوا بالاساليب 
والوسائل الكفيلة بانجاح حركتهم . وحسبنا ان ابا عبيدة اشار عليهم باخئيار 
أحد رجال المذهب من عرب المشارتة لزعامتهم لا له من دراية بأحوال 
المغرب ولحصافته ودربته بأصول السياسة وفئون الحكم (208) . ويبدو 
انه اوصى انراد الوفد المغربى بتعبئة قبائل الاباضبة جميعا للاشتراك فى 
الثورة » فاشترط ضرورة حشد القوى الادية والبشرية للقيام بالثورة (209) 
كما تخصص بعض اغراد الود فى مسائل الفقه والشريمة لواجهة ما يعن 
لهم من مسائل تتعلق بالئورة ومعاملة الخصوم وادارة الاقاليم التى يتسنى 
لهم انتزاعها من الحكام المرب (210) واخيرا اوصاهم بموافاته 
بتطورات حركاتهم وضرورة مشاورته فيما يعن لهم من أمور (211) . 


فان تاد الوتة الى نلاه اقرب نة 140 هة [ 757 4 كتى 
بادر أعضاؤه بالاتصال بالقبائل وتهيئتها للقيام بالثشورة » ويذكر أبسو 
زكريا (212) ان ابا الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى ‏ وهو الذى 
اشار أبو عبيدة بتقلده زعامة الحركة ‏ أبدى نشاطا ملحوظا « في 
الكتمان » فاتصل بمشسايخح القبائل للتشاور فى اعلان « امامه الظهور » . 
وقد كللت مساعيه بالنجاح » فانضم اليه جمهرة الاباضية » وكسب الكثير 


(208) الشماخى : السير ص 125 ٠‏ يخرج ماسكراى من اختيار عربى لزعامة الحركة 
بان العامل الدينى حل محل عامل العصبية فى اعطاء الحركة طابعها ٤»‏ ائظر : 

Chronique d'Abou Zakaria. P. 29,‏ 
(209) الشباخى نفس المصدر صفحة 124 ٠‏ 
(210) أو عبيدة مسلم بن أبى كريمة : رسالة فى أحكام الزكاة ورقة 114 س مخطوط . 
(211) انظر : ملحق (1) . 
(212) السيرة وأخبار الائمة ورقة 6 . 
(213) اليعقوبى : تاريخه ص 118 »+ البلاذرى : فتوح البلدان ص 275 . 
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من الاتباع (213) » واجمع رؤساء امذهب على مبايعته بالامامة (214) . 
وانضوث قبائل نفوسة وهوارة وزناتة وغيرها تحت لوائه (215) . 
واستطاع ابو الخطاب مداهمة طرابلس على حين غفلة (216) » وارغم 
عاملها عمرو بن عثمان القرشی (217) على مغادرتها واستولی على بیت 
مالها (218) ء وامن اهلها (219) . 


وباستيلاء الاباضية على طرابلس اشتد ساعدهم ٠‏ فاتخذوها قاعدة 


للمذهب > وبعثوا الى أبى عبيدة مسلم بالبصرة يعلموه « بظهور الامابة » . 
فافثبط لذلك ونصحهم بالتضامن واقتفاء اثر السلف الصالح (220) . وجنح 
ابو الخطاب الى التوسع » فاستولى على جزيرة جربة وجبل دمر سنة 
0 ھ (221) ( 757 م ) ٭ کما ضم قابس فى نفس العام (222) » ودانت 
بلاد المغرب الادنى بطاعته » فرنى ببصره صوب افريقية . 


ثم كان استيلاء الصفرية على القيروان وخروج ابى الخطاب وصراعه 
مع الصفرية وهزيمتهم عند رقادة (223) » ودخول المدينة بعد مقتسل 
عبد الك بن أبى الجعد مثدم الصفرية » ونجاح عامله عليها ‏ عبد الرحمن 
ابن رستم س فى بث نفوذ الاباضية فى سائر جهات افريقية (224) ٠‏ بعد 


(214) تذكر المصادر الاباضية أن رؤساء المذهب كانوا يجتمعون فى مكان يقال له صياد 
س لحربى طرابلس س بحجة اقتسام أرض اختلف الثوم عليها ؛ او للتاليف بين رجل 
اختلف مع زوجته » مداراة لوالى طرابلس . انظر : أبو زكريا : ورقة 6 ٠‏ الدرجينى : 
ج 1 ورتة [1 . وتصور هذه المصادر أبا الخطاب على أله موجىء بعرض الاماية 
عليه » لكنه كان فى الواقع على علم بأنه سيتتلدها منذ غادر البصرة مع الود 
المغربى وفتقا لمشورة أبى. عبيدة مسلم بن أبى كريمة . 
انظر : ابو زكريا : ورقة 6 + الدرجينى : ج 1 ورقة 11 . 

[0[5 اا2 و 7 2 

(216) تصور المصادر الاباشية ستوط طرابلس تصويرا روائيا أشبه ما يكون بسقوط 
طروادة » فذكرت أن الجيش الاباضى اختبأً داخل جواليق يحملها الجمال التسى 
دخلت الدينة على أنها قافلة تجارية لما توسطت المدينة » خرج الرجال شاهرين 
أسلحتهم صائحين « لا حكم الا لله ولا طامة الا لابى الخطاب » : 
أنظطر : ابو زكريا : ورقة 7 › الدرجينى : ج 1 ورقة 12 . 

(217) الرقيق : ص 142 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 74 . 

(218) ابو زكريا : ورقة 7 . 

(219) نفس المصدر والصحيغة »ء الدرجينى : ج 1 ورقة 14 . 

(220) انظر ؛ ملحسق ([1) . 

(221) ابو راس : مؤنس الاحبة صفحة 45 . 

(222) اہو زكريا : ورقة ٠'8‏ الشماخى : السير ص 128 » الدرجيلى : ج 1 ورقة 13 . 

(223) البكرى : المغرب صنحة 28 . 

(224) اہو زكريا ‏ ورقة 9 . 
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مغادرة أبى الخطاب القيروان لواجهة جيوش الخلافة التى بعثها امنصور 
لاستنقاذ افريقية (225) . 

وقد انفد النصور محمد ابن الاشنعت الخزاعی عسلی راس جيشن 
زاد عدده عن خمسين الف متاتل الى بلاد المغرب سنة 142 ه ( 759 م ). 
ومهما اختلف المؤرخون (226) حول دوائع ارسال هذا الجيش الضخم ٠‏ 
ملا شىك ان مهمته الاساسية كانت استرداد نفوذ الخلافة وهيبتها فى بلاد 
المغرب (227) بعد ان اأضحت ثسمة بين الصفرية والاباضية من الخوارح. 
ويبدو أن ابن الاشعث هاله امر الاباضية الذين سيطروا على المفرب 
الادنى وافريقية » فاثر البقاء بمصر » وأنفذ طلائعه بقيادة أبى الاحوص عمرو 
ابن الاحوص العجلى (228) الى المغرب . 

وهذا هو ما حدا بأبى الخطاب عبد الاعلى الى مغادرة القبروان على 
وجه السرعة للقاء أبى الاحوص ٠»‏ فالتقى به فى مغمداس (229) بناحية 
سرت (230) وهژمه واحتوی عسکره ٤‏ فعاد ابو الاحوص الى مصسر 
مدحسورا (231) . 

ويخيل الينا أن هذه الهزيمة فنك فى عضد أبن الاشعث ٠»‏ فبعث 
المنصور اليه يستصرخه التعجيل بالتوجه الى المغرب بنفسه (232) > 


225) ابن عذاری : ج 1 ص 82 » ابن خدون : ج 4 ص 191 » الانصارى : النمل 
السذت فة 265 

(226) ذكر مؤرخو السنة أن المنصور أنفذ الحملة استجابة لطلب فتهاء القيروان لتخليصام 
اخم 2 لای چ1 کی 6:98 100 ایو ادرب ت 5 جن 30< برا دهي 
مؤرخو الاباضية الى أن ارسال الحملة كان نتيجة الحاح أحد رجال ابى الخطلاب 
ویدعی جميل السدراتى س بعد أن خرج عليه ورحل الى بغداد . 
راجع + اہو زكريا : ورتة 9 » الدرجيئى : ج 1 ورقة 15 »› الشماخى : ص 131 . 

(227) البلاذرى : متوح البلدان ص 275 . 

(228) زعم ابن تغری بردى أن آبا الاحوص أننذ الى المرب من تبل والى مصر حميد بن 
قحطبة ٤‏ وأضاف أن حمیدا خرج بنفسه للقأء أہی الخطاب بعد هزيہة آہی الاحوص 
نهزمه وقتله ثم عاد الى مصر . 


انظر : النجوم الزاهرة ج 1 ص 349 ٠‏ والثابت أن ابن الاشعث هو الذى قام بالهمة . 
لمصر ٠‏ 


ابان ولاية حميد بن قحطب 
انظر : اہن عذاری : ج 1ص 82 ٠‏ 

(229) الېکرى : ص 7 »› اہن عذاری ٤‏ ج 1 ص 82 ۰ 

(230) البكرى : نسل المصدر والصحيئة » السلاوى : ج 1 ص 114 . 

(231) ذكرت المصادر الاباشية أن أبا الخطاب كان قد هزم جيشا آخر لابن الاشعث بتيادة 
العوام بن مبد العزيز البجلى قبل انتصاره على أبى الاحوص . انظر الشماخى : 
السير صفحة 130 . 

(232) اہن مذاری : ج 1 ص 83 › اہن الاثر : ج 5 ص 118 . 
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وعول ابن الاشعث على الاستعداد الكامل قبل مغادرته مصر ء فحشد ف . 
جيشه من القواد العظام ثمائية وعشرين فائدا (233) من بينهم الاغلب 
ابن سالم التميمى والمحارب بن هلال الفارسى والملخارق بن غفار 
الطائى (234) . 


واستمد ابو الخطاب للقاء ابن الاشعث ۰ فرابط بأرض سرت فى 
سبعين الف (235) من الاباضية . لكن خلانا وثع فى معسكره تمخض عن 
انسحاب اباضية لاعتقادهم بتحيزه الى هوارة (236) 
وبادر ابن الاشعث بالنزول بجيشه على موارد الماء بمكان يتال له 
تاورغا (237) » ومنع عسکر أبى الخطاب من ارتياده (238) . فلما نشب 
القتال دارت الدائرة على الاباضية > فقثل ابو الخطاب مع آلاف من 
رجاله (239) » ونجى منهم نفر قليل لاذوا بالحصون والقلاع فى 
الجبال (240) . وعول ابن الاشعت على استئصال شانة الاباضية › 
فأرسل ائده اسماعيل بن عكرمة الخزاعى الى زويلة وودان فقثل من بها 
من الاباضية (241) . كما لثى أباضية طرابلس عنتا شديدا من عامله 


(233) ابن عذارى : نفس المصدر والصحيغة . 

(234) النويرى : ج 22 ورقة 19 . 

(235) ابو زكريا : ورقة 10 ۰ ویہالغ ابن عذاری حین یذکر أن جیش ابی الخطاب بلغ 
مائتى ألف متاتل » انظر : البيان المغرب : ج 1 ص 82 . 

(236) اہن عذاری : ج 1 ص 83 › ابن الاثير : ج 5 ص 118 » النويرى : ج 22 » 
ورقة 19 . وتذكر المصادر الاباضية أن العامة فى جيش أبى الخطاب تخلوا عنه 
حين تظاهر ابن الاشعث بالانسحاب الى الشرق رغم تحذير أبى الخطاب وتتجاهل 
تماما ٠‏ ذكر انسحاب أباضية زناتة . والحق ما ذهبت اليه المصادن السئية فى تفسير 
الانشقاق داخل معسكر الاباشية . يؤكد ذلك ما ورد بالمصادر الاباضية ذاتها من 
اشتراك نفوسة وهوارة وجريشة فى معركة تاورغا الى چائب أبى الخطاب دون ان 
يرد بينها ذكر لزناتة ٠‏ 
انظر : أبو زكريا : ورقة 10 › الدرجينى : ج 2 ورقة 15 ؛ الشماخسى السير 
صفحصة 131 + 132 . 

(237) تقع بأرض سرت على مسيررة ثمانية أيام من طراہلس . الدرجينى : ج 2 ورقة 16 . 

(238) ابو زكريا : ورقة 10 . 

(239) تقدر المصادر الاباضية عدد القتلى بما يتراوح بين اثنى الف وأربعة عشر الف . 
أما المصادر السئية فتسرف فى تقديرها الذى يصل الى آربعين الف . راجع : آبو 
زكريا : ورقة 10 ؛ الشماخى : السير ص 132 ٠‏ النويرى : ج 22 ورتة 19 . 

(240) ابو زكريا : ورغة 10 ؛ الدرجينى : ج 1 ورتة 16 › 

Lewcki : Etudes lbadites. P. 113. 


(241) اہن عذاری : ج 1 ص 84 » النويرى : ج 22 ورقة 19 . 
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الخارق بن غفأر > فقد أسرف فی تقتیلهم ونی ڈرأریهم (242) . ولم يشلم. 
اباضية زنانة من. بطش ابن الاشعث على الرغم من خروجهم على أبسى 
الخطاب وعدم اشتراكهم فى معركة تاورغا »> فقتل زعيمهم ابو هريرة 
الزناتى فى ستة عشر الف من أصحابه (243) وعلى الرغم من هزيمة أحد 
جيوشه أمام اباضية زهائة 244) › فقد القى الرعب فى قلوب اباضية 
امغرب الادنى » فهابوه ودانوا له بالطاعة (245) . 

وهكذا وضعت معركة تاورغا سنة 144 ه (761 م ) نهاية لامامة 
الظهور التى استمرت أربمة اعوام سيطر الاباضية ابانها على افريقية 
والمغرب الادنى > فلم يثو الاباضية بعدها على الظهور واضطروا الى 
العمل فى تستر وكثمان وهو ما يعرف فى اصطلاحهم « بامامة الدفاع » . 

تولى امامة الدفاع بعد متتل أبى الخطاب يعقوب بسن حبيسب 
امعروف بأبى حاتم اللزوزى (246) سئة 145 ه ( 762 م ) . ويختلف 
المؤرخون حول اصله »› فيذكر بعضهم (247) أنه من هوارة » وقيل مسن 
سدراته (248) » و فقول ثالث انه من مغيلة (249) ونحن نرجح الرواية 
الاولى لان هوارة من اشد قبائل الاباضية توة واكثرها عددا ومشساركة فى 
ثورات الاباضية . أما سدرانة فكان دورها ضئيلا فى الحركة الاباضية 
بالمغرب ٠‏ بينما كانت مفيلة تدين بالمذهب الصفرى > ومضاربها بنواحى 
تلمسان آى انها بعيدة عن مسرح نشاط الاباضية فى المغرب الادنى 
وافريقية (250) . 

على کل حال س بويع أبو حاتم بالامامة سنة 145 هھ (251) ( 762 م )“› 
وظل مستثرا طيلة اربع سنوات قضاها فى جمع شمل جماعات الاباضية 


(242) الشماخى : السر ص 134 »› النويرى : ج 22 ورتة 19 . 

(243) اہن الاثر : ج 5 ص 118 » اہن عذاری : ج 1 ص 83 ۰ 

(244) الشماخضى : السير صنحة 134 . 

(245) ابن الاثير : ج 5 صغحة 118 ٠‏ 

(246) أخطا الدرجینی فى تسمية آبي حائم بیعثوب بن لبيب » وكذلك البرادى الذى نقل 
عله . راجم : طبقات الاباضية ج 1 ورقة 17 » الجواهر المنتقاة ورقة 88 ' 

(247) الدرجیئی ٭ ج 1 ورقة 17 » البرادى : الجواهر النتقاة ورقة 88 . 

(248) الہلاذرى : فتوح البلدان ص 75 . : 

(249) اہن خلدون :+ ج 6 ص 5 ٠‏ بروفنسال : نبذ تاريخية ص 49 ٠‏ 

(250) والصواب ان يكون من «مليلة » وهى بطن من بطون هوارة راجع : أو زكريا : 
ورقة 12 ' 

(251) نقل الشماخى عن الدرجينى خطأه فى جعل تاريخ مبايعة أبى حاتم بالامامة سنة 154 ه 
بدلا من سئة 145 ھ ' انظر : طبقات الاإباضية ج 1 ورقة 17 » السي ص 133 ؛ 
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عبد الرحمن بن رستم (252) الذى كان يعد العدة لقيام دولة بنى رستم 


ويېدو انه فی سنة 150 هھ (253) ( 767 م ) آئلس من نفسه شٿوة 
« فاراد الخروج على جند طرابلس وعامل ابى جعفر » (254) . 

ويېدو أن عامل طرابلس تنبه لذلك فخرج اليه على راس جنده وطلب 
من الاباضية الاذعان لطامثه والدعوة للخليفة العباسى (255) ٠‏ فرفضوا » 
فاتظلوا > وانتمر الاباشية ودكلوا طر ابلس .ولتد ان الااقة ازا 
فى البطش باهل طرابلس من العرب س على غير عادتهم س تشفيا وانتقاما 
ا حل بهم من قبل (256) . وظل ابو حائم مقیما بطرابلس حتى وصل 
عمر بن حص الى افريثية سنة 151 ه ( 768 م ) . 


حاول عمر بن حفص استرداد طرابلس واقصاء الاباضية عنها > 
فأنفذ ثلاثة جيوش لهذا الغرض هزمها الاباضية جميعا (257) . كان 
أولها بقيادة الجنيد بن بشار الازدى » فدهمه ابو حاتم بقابس وضرب عليه 
الحصار ٠‏ فبعث الجنيد يطلب العون من عمر بن حفص ٠‏ فأنفذ اليه خالد 
ابن يزيد المهلبى على راس اربعمائة فارس عدا الرجالة » لكن ابا حاتم 
هزمه أيضا وحال دون دخوله المدينة . فعززه عمر بجيش ثالث بقيادة 
سليمان بن عبادة المهلبى » طارده الاباضية فماد من حيث اتى . وكان 
عمر قد غادر القيروان اذ ذاك الى طبنة فى اقليم الزاب ٠‏ فلم يتوان ابو 
حاتم عن افتفاء اثر سليمان بن عبادة (258) وضرب الحصار على القيروان 


(252) ابو زكريا : ورقة 11 . : 

)253( بروفنسال : نبذ تاريخية ص 49 » محمد الشطيبى : الجمان ورتة 303 مخطوط . 

254) اہو زكريا : ورتة 11 . 

)255( الدرجينى : ج 1 ورقة 17 »> الشماخى : السير ص 134 . 

)256( يهم ذلك من رواية لابى زكريا يقول يها أن أبا حاتم لام أصحابه على تعديهم وأمرهم 
برد ما أخذوه من أسلاب ¢ وهددهم بالتخلی عن الاماهة ما لم یجیبوه . انظلر 
السسيرة ورقة 2] ' 

(257) النويسرى : ج 22 ورفة 21 . 

(258) من اللاحظ أن المصادر جچميعا تضطرب وتختلط حين تسرد هذه الاحداث » وقسد 
آٹبتنا ما نعتقد أله الصواب على هدى تلك الروايات المختلعة . انظر : أو زكريا 
ورقة 12 » الدرجينى : ج 1 ورقة 17 » الشماخى : السير ص 134 > ابن هذارى 
ج 1 ص 88 »› ابسن الاثر : ج 5 ص 221 »> ابسن خلدون : ج 4 ص 193 › 
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سنة 153 هھ (259) ( 770 م ) . 


ثم غادر ابو حاتم القيروان ليسهم فى حصار عمر بن حفص بطبنة 
سنة 153 ه ( 770 م ) ٠‏ ذلك الحصار الذى اشترك فيه الاباضية مع 
الصفرية جنبا الى جنب لأول مرة . وثد اشترك أيضا عبد الرحمسن 
ابن رستم ومعه خمسة عشر الف فارس (260) » والمسور بن هانیء الزناتى 
فى عشرة آلاف فارس (261) » فضلا عن خموع الصفرية بقيادة أبى شرة . 
لكن الحصار لم يستمر طويلا » فقد حدث نزاع بين الاباضية والصفرية 
اسفر عن فشله . وآثر ابو حاتم العودة لحصار التيروان ٠‏ بينما 
انسحب عبد الرحمن بن رستم برجاله الى تهودة . وهناك لحق به عمر بن 
حفص وانزل به هزيمة عاد بعدها الى تاهرت مدحورا (262) . ما المسور 
الزناتى فالراجح انه لحق بأبى حاتم وانضم اليه فى حصار القيروان (263). 


قد أو كاه الكفان فق ي اهل الترران فة الال 
مائة وخمسين الفا (264) ٠‏ فاشتد الكرب بالمحاصرين ونفذ ما لديهم مسن 
المؤن والاأثوات (265) » واضطر كثيرون منهم الى الخروج من المدينة 
والانضمام الى الاباضية (266) . 


ترك عمر بن حفص طبنة على وجه السرعة لفك الحصار عن 
القيروان » وخرج الاباضية بأجمهم ليجهزوا عليه قبل قدومه > لكنه اخذ 


(259) تخطىء المصادر الاہاضية حين تزعم أن ابا حاتم حاصر ابن الاشعث فى القيروان 
وأرغمه هو وجنوده على الزحيل الى المشرق . فمن المعروف أن اہن الاشعث غادر 
التروان سنة 148 ه بعد ثورة الجند الخلافى عليه . وجدير بالذكر أن هذه المصادر 
تتجاهل ولاية عمر بن حفص افريثية فتسقطها » ولا تورد شيئا من ثم عن الصراع بينه 
وبين الاباضية ٠‏ راجع : ابو زكريا : ورقة 12 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 18 ' 

(260) اہن خلدون * ج 4 ص 193 ٠‏ النويرى : ج 22 ورقة 21 . 

(261) ابن الاير : ج 5 صفنحة 221 . 

(262) ابن خلدون : ج 6 ص 112 ذكر الرقيق أن ابن رسثم فقد فى المعركة ثلاثمائة من رجاله 
ٻينما ذكر ابن عذارى أن عدد التلى بلغ ثلاثة الا . راجع : تاريخ افريقية والمفرب 
ص 143 » البيان المرب ج 1 ص 19 . : 


263 ينهم ذلك من قول ابن الاثير بان أبا حاتم « كثر جمعه » بعد ان غادر طبنة ٠‏ راجع 


الكامسل ج 5 صنحة 222 . 
(264) اہن عذاری : ج 1 ص 89 وتبالغ بعض الروایات فتذکر ان جیش ابی حاتم بلع 
خمسة وثمانين ألف نارس وثلاثمائة وخمسين ألف راجل . راجع : الطبرى : ج 8 
ص 42 » البرادى : الجواهر ورقة 88 » العينى : عقد الجمان ج 13 ورقة 16 . 
(265) ابن الاثير ؛ ج 5 صنحة 222 . 
(266) الرتيق : ص 144 » النويرى + ج 22 ورقة 21 . 
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طريقا مغايرا » فسلك طريق توس بدلا من ألاربس (267) ٠.‏ وبادر بشحن 
التيروان بالمؤن والاقوات والميرة والرجال وأدواث الحصار (268) . وحفر 
خندقا على باب أبى الربيع جعل عسكره من خلفه مؤثشرا سمياسة 
الداع (269) . 


وقد عادت هذه السياسة على ابن حفص بأوخم العواقب ء ملسم 
يثوان الاباضية عن قتاله » واضطر للخروج لفك الحصار س الذى فرضه 
على نفسه ‏ فهزم وارتد الى خندق ابى الربيع معتصما به (270) . وتبعه 
آبو حاتم حتی جاوز مشارف الخندق ٤‏ كما وزع رجاله على سائر ابواب 
المدينة فمئع المحاصرين داخلها من الخروج »› وظلوا كذلك حتى نفذت 
آقواتهم (271) . وزاد الامر سوءا » اختلاف قواد عمر بن حفص عليه 
وتقاعسهم عن القيام بمحاولة يائسة لفك الحصار (272) وحين وصله 
خبر قدوم يزيد بن حاتم لنجدته ؛ استنكف ألانتظار وآثر الوت ٠‏ فظل 
يقاتل الاباضية حتى قتل (273) فى منتصف ذى الحجة من سنة 154 هھ 
(771 م). ۰ 


عقد ابو حاتم صلحا (274) مع جميل بن صخر الذى تزعم الجند 
بعد مقتل أخيه لامه عمر بن حفص (275) س ثم دخل القيروان « غأحصرق 
أبوابها وثلم سورها » (276) واستخلف عليها عاملا من قبله . واتجه الى 
طرابلس حین علم بمقدم یزید بن حاتم على راس جیش من الشرق لکنه 
اضطر للعودة الى تونس لقيام ثورات الجند العربى على عماله فى الزاب > 


(267) ابن خلدون : ج 4 ص 193 ٠‏ والاربس احدى مدن افريقية تقع غربى القيروان 
بمسرة ثلاثة ايام . السلاؤى : ج 1 ص 118 ٠‏ 

(268) الرقيق : ص 144 + ابن عذارى : ج 1 ص 89 . 

(269) النويسرى : ج 22 ورقة 21 . 

(270) الرقيق : ص 144 » النويرى ج 22 ورقة 21 . 

(271) الرقيق : ص 145 » ابن عذارى : ج 1 ص 90 . 

(272) الرقيق : نفس المصدر والصحيفة »› النويرى : ج 22 ورقة 21.. 

(273) الرقيق : نفس المصدر ص 146 » ابن عذارى : ج 1 ص 90 ٠‏ وثمة رواية لابن وردان 
تصور هرب معمر بن حفص الى جبل الاوراس وقتله غدرا أثناء نومه ٠‏ راجع : تاريخ 
الاغالببة ورقشة 5 س مخطوط ’° 

274) يېدو أن با حاتم كان يريد عقد الصلح على وجه السرعة ليتفرغ للقاء جيش يزيد بن “ 
حاتم ٤‏ ومن ثم اتسم الصلح بالتبساهل المفرط مع غريمه › فقد نص فيه على ألا يكره 
أحد من الجند على بیع سلاحه ودواپه وعلی أن کل ڊم أصابه الجند من البربر نهو 
هدر . انظر ٠‏ الرقيق ص 146 ٠‏ النويرى : ج 22 ورقة 22 . 

)275( ابن الاثر : ج 5 ص 222 » ابن خلدون : ج 4 ص 193 . 

(276) الرقيق : ص 147 »۽ ابن خلدون : ج 4 ص 193 . 
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فنجح فى ثفريق بعضهم (277) > وعهد الى بعض ثواده بمهمة القضاء على 
البعض الآخر (278) ومضى الى طرابلس لواجهة يزيد بن حاتم (279) 
والواقع ان أبا حاتم كان فى موقف لا يحسند عليه » ففضلا عن ضخامة 
حملة يزيد بن حائم وحسن استعدادها (280) دب الخلاف داخل معسكره» 
فانحازت قبيلة مليلة الهوارية الى يزيد (281) »> وكذلك بعض رجال 
نفوسة الذين استرشد بهم فى الوثوف على عورات البلاد (282) . 


على کل حال س تمكن‌آبو حاتم بادىء الآمر من هزيمة طلائع 
جيش يزيد التى قادها سالم بن سوادة التميمى (283) عند مغمداس (284) 
وقثل منها أعدادا غفيرة (285) . لكن لحسن بلاء يزيد وقيادته الجيشس 
بنفسه (286) » اضطر أبو حاتم الى الاعتصام بجبل نفوسة فى موضسع 
حصين خلف خندق حفرة الاباضية على وجه السرعة (287) غير أن يزيذا 
أفسد خطته ٠‏ فتمكن من اجتياز الخندق › والثحمت جيوشه بالاباشية 
فهزموهم « وقتل ابو حائثم ومن معه من أهل البصائر » (288) فى المعركة . 


(277) بدد اہو حاتم شمل جبیل ہن صخر وجنده عند تونس ٤‏ كما أرغم لخارق ہن غثار 
الطائى على مغادرة القيروان ٠‏ انظر + الرقيق ص 148 . 

(278) بعث اہو حاتم جریر بن مسعود الدیونى فى اثر عمر بن عثمان الفهمرى الى أرض 
كتامة » لكن جريرا هزم وقتل ٠‏ انظر : الشماخى : ص 135 . 

(279) الرقيق ص 159 ٤‏ اہن عذاری : ج 1 ص 91 »> ابن الاثر ' ج 5 ص 222 “ 
النسويسرى : ج 22 ورقة 22 . 

(280) تجمع المصادر على ضخامة الحملة فتقدر مددها بما يتراوح بين تسعين الف ومائة 
وعشرين ألفا ؛ نصفهم من الفرسان ٠‏ انظر : اليعقوبى : تاريخه ص 120 ٠»‏ البلاذرى ٠‏ 
قرح القدان شن 6275 الرتيق هن 4:159 ياين الال :0 5 اض 222 ۲ ابن 
عذاری : ج 1 ص 94 » ابن خلدون : العبر ج 4 ص 195 › العينى : ج 13 ورقة 
٠ 6‏ الشماخى : السير ص 136 ٠‏ 

(281) ابو زكريا : ورقة 12 » الشماخى : ص 136 . 

(282) ابو زكريا : ورقة 13 » الدرجينى : ج 1 ورقة 18 . 

(283) النويرى : ج 22 ورقة 22 . 

(284) مکان حصين بجبل ننوسة فى نواحى طرابلس . راجع + الرقيق ص 159 » ابسن 
الاير : ج 5 ص 222 ٠.‏ 

(285) الرقيق : ص 160 » النويرى : ج 22 ورقة 22 . يعتقد الدكتور سعد زغلول عبد 
الحميد أن ابا حاتم هزم فى تلك المعركة على الرغم من اجماع الؤرخين اباضبة وغي 
أباضية على انتصاره فيها ٠‏ انظر : سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى 
ص 329 ؛ اہن الاثر : ج 5 ص 222 ؛ الئويرى : ج 22 ورقة 22 »› أبو زكريا ورقة 
٠ 2‏ الدرجيئى : ج 1 ورقة 18 ؛ الشماخى : السير ص 139 . 

(286) الرثيق : صغنحة 160 . 

(287) نفس المصدر والصحيفة › ابن الاثر : ج 5 ص 223 ؛ الئويرى : ج 22 ورقة 22 . 

(288) أبو زكريا : ورقة 13 › الدرجينى : ج 1 ورقة 18 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 22 . 
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كما قثل ‏ جمهور عظيم من الاباضية (289) » بلغ شلائين الفا (290) . 
واستبدث بيزيد شهوة الثار لعمه عمر بن حفص (291) « فطلب الاباضية 
فی کل سهل وجبل » (292) وبطش بهم . ثم استعمل احدا عماله على 
طرابلس ونهض الى القيروان سنة 155 ه (293) ( 772 م ) . 


والحق س أن ثلك الضربة الماحفة التى الحثها يزيد بن حاثم بالاناشضية 
تعد نهاية لنشاط الخوارجح الاباشية فى صورنه الشاملة المنظمة حفيقة ان 
حركاتهم لم تحبط بصورة نهائية فى عهد يزيد > لكنها كانت تفتقر الى الثنظيم 
والشمول ٠‏ ومن ثم لم يجد امراء آل المهلب فى افريثية عناء فى قمعها 
وردعها . فثورة هوارة بزعامة آبى يحيى بن قرياس سنة 156 ه ( 773 م ) 
بئواحى طرابلس انتهت بكارثة لاباضية جوارة على يد عبد الله بن السمط 
عن ای نشاط للاباضية طوال حكم يزيد بن حاتم الذى امتد حثتى عام 
0 ه ( 786 م ) ؛ ولذلك حق لاہن عذاری (295) ان يشول ( هدنت 
افريقية لیزید بن حاتم » . واذ! کان يزيد بن حاتم قد قضى على ثورات الاباضية 
فى شسكلها الشامل المنظم »> نان خليفته داود بن حاتم تمكن من ( حصسد 
شوكنهم » (296) » ففى عهده ثارت فبيلة نفزة الاباضية بجيال باجة بزعامة 
صالح بن نصير (297) »> ونجح فى هزيمة قوات داود » لكن سليمان بن 
الصمة احد رجال داود ثمكن من هزيمته (298) . كما حارب سليمان نفرة 
فى معركة أخرى بشقنبارية (299) لم يثم لها قائمة من بعدها (300) . كما 
احبطت فور ة ااي هر ار ةة 180 8[ 2796ا سافن تین 
(289) اليعتوبى : تاريخه ص 12 . . 
(290) اہن خلدون : العبر ج 4 ص 193 ٠»‏ ويبالغ النويرى فيذكر أن القثلى من معسكر يزيد 
كانوا ثلاثة فط والصحيح ما رواه الرقيق من أن عددهم بلغ « ثلائة رهط » اثظر : الئويرى 
نهاية الارب ج 22 » الرقيق ؛ ثاريخ امريقية والمغرب ص 160 . 
(291) الرتيق : صفحة 159 . 
(192) نفس المصدر والصحيبة » ابن عذارى ج 1 ص 194 ۰ اہن الائ ج 5 ص 223 . 
(293) تقس المصادر والصفحات . 
294( اہن عذاری : ج 1 ص 94 »› ابن الاثير ‏ ج 5 ص 4 . 
(295) البيان المغرب ج 1 صنحبة 94 . 
(296) اہن خلدون : المېر ج 6 ص 113 » السلاوى : ج 1ص 120 . 
)297( ابن خلدون : العبر ج 6 ص 115 » النويرى : ج 22 ورقة 23 . 
(298) الرقيق : ص 169 »ء اللويرى : ج 22 ورقة 23 . 
(299) احدى كور الارہس بائريقية ٠‏ راجع الرقيق ص 169 . 


)300( الرقيق : ص 169 ۰ اہن عذارى : ج 1 ص 99 » ابن خلدون : ج 6 ص 113 » 
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وهب الهوارى (301) . اما اباضية نفوسة فقد استكانوا وغلبوا على . 
امرهم بعد فشسل حركة أبى حاتم . وقبل ذلك كان اباضية زناتة تد بطش 
بهم أبن الاشعث سنة 144 ه ( 760 م ) . 

وهكذا تصدعت حركات الاباضية فى المغرب الأدئنى وافريقية +٠‏ بينما 
نجح عبد الرحمن بن رستم بمؤازرة اباضية المغرب الاوسط فى تأسيس 
دولة بتاهرت سنة 161 ه ( 1977 م ) ٠‏ تلك الدولة التى امتد نغوذها فيما 
بعد لتضم اباضية المغرب جميعا بعد أن دانوا بالولاء والتبعية لائمتها › 
واقامت دليلا عمليا على نجاح ثورات الاباضية فى تحقيق مراميها فى تكوين 
دولة اباضية بالمغرب . 


(01) اہن الاثر : ج 5 ص 46 ٤‏ ابن خلدون : العېر ج 4 ص 195 ۰ ابن تعزی بسردى : 
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اع ورات الصوارع ی الاد اقرب 


نخلص من هذا العرض لثورات الخوارج ‏ صفرية واباضية م ف 
بلاد المغرب بعدة نثائج منها أن هذه الثوراٽت کانت ئثاثر س ان ضمفا وان 
ثوة ‏ بموقف الخلافة فى الشرق اموية وعباسية › واهتمامها بشۋون بلاد 
المغرب أو انصرافها عنها . وحسينا أن اندلاع ثورات الخوارج فى المغرب 
واكب اضطراب الخلافة الاموية وانشفالها بالخصوماث القبلية والصراعات 
حول السلطة بين افراد البيت الاموى (302) . وازدادت هذه الثورات 
تأججا وغلبت على بلاد المغرب جميعا بعد موت هشام بن عبد امك سنة 
5 ه (303) ( 743 م ) الذى كان يولى بلاد المغرب عناية خاصة »> 
« فوقع الاضطراب بافريقية » (304) وطرق الخلل .. لخفوث صوت 
الخلافة بالمشرق (305) . ويكفى أن عبد الرحمن بن حبيب اغتصب حكسم 
افريثية له ولآله من بعده » ففى غيبة الخلافة وعمالها آنذاك بلعث ثورات 
الخوارج أوجها حثى غدت القيروان ذاتها ميدانا اللصراع بين الاباضية 
والصفرية » وهو ما يعبر عنه ابن خلدون بقوله (306) « .. واعضل 


(302) الحميدي : جذوة الثتبس ص 8 »› الضبى ؛ بغية المتمس ص 14 ٠‏ 
(303) اخہار مجموعة ص 36 ۰ 

(304) الحميدذى : المرجع السابق ص 86 . 

(305) الباجى المسعودى : الخلاصة النقية ص 15 . 

(306) العبسر : ج 6 صفحة 11 . 


— 6 


امر الخارجية ورؤسها » . ولم يكن ذلك الا « لانشفال بنى أمية عسن 
قاصية الثغفور » (307) . 


ومن الطبيعى ان تتفاتم ثورات الخوارج ويزداد خطرها بقيام الدولة 
العباسية التى اهتمت فى عهد السفاح بأمور المشرق اكثر من اهتمامها بأمور 
المغرب (308) ٠‏ فانتقال العاصمة من يمشق الى بغداد وسع الهوة بين 
بلاد المغرب ومقر الخلافة (309) » ومن ثم خرج عن طاعته.« ما بين تاهرت 
وطبنة الى بلاد السودان وجميع مملكة الائدلس (310) . 
وقد غير الموقف تماما فى خلامة المنصور ٤‏ فكانت سياسته قائمة 
على اساس الاحتفاظ بالمغرب وعدم التفريط فيه (311) »› فاختار ولائثه 
من خاصته الاكفاء « من ذوى الرأى الاصيل والخطر الجليل » (312) ٠‏ 
کابن الاشعث وعمر ہن حفص ویزید بن حاتم ٤‏ كما انفق الال بسخاء فى 
اعداد حملاته على المغرب مع ما عرف عنه من بخل وشح (313) ٠‏ وتغلب 
على مشكلة طول المسامفة وبعد الشقة بين بغداد والمغرب بأن عهد الى 
ولاته بمصر بمسؤوليات اعداد الجيوش وقيادتها (314) ٠‏ واقتفى الرشيد 
نفس السياسة من الاهتمام بأمور المعغرب (315) . فثد حرص على اختيار 
ولاته من ذوى « الخداع والدهاء والغدر » (316) . كما كان على صلة 
دائمة بهؤلاء الولاة > وكثيرا ما ساهم فى رسم سياساتهم ووضع خططهم فى 
محاربة الخوارج (317) . فاستطاع أن يحتفظ بافريقية بعد ان كادت تسثط 
فی ایدیهم (318) . 
هذا وقد تأثرت ثورات الخوارج بشخصية الولاة وسياساتهم وما 


(307) الثرى : نفع الطيب ج | صنصة 222 . 

(308) من الطابع الشرقى للخلائة العباسية واهمال السفاح لشؤون المغرب انظر ؛ محمود 
اسماعيل : الاغالبة ؛» سياسثهم الخارجية ص 1 › 2 ' 

(309) عن الطريق البرية بين بغداد وبلاد المغسرب انظر : 
صنحة 220 _ 225 . 


قدامة بن جعلر : الخراج 


(310) السيوطى : تاريخ الخلغاء ص 258 . 

(311) ابن الائر : ج 5 ص 221 . 

(312) الرقیق : ص 151 › اہن عذارى : ج 1 ص 98 . 

(313) البلاذرى : فثوح البلدان ص 275 › ابن ثفرى بردى : ج 2 ص 20 ٠‏ 


(314 
, 315( 
(316) 
(317) 
(318( 


ابن تفری ہردی : ج 2 ص 23 ۰ 

ابسن الاثير : ج 5 ص 221 . 

ابن طباطبا : الغخرى فى الاداب السلطائية ص 127 . 

ابن الابار : الحلة السياء ج 2 » ص 358 . : 

Mercier : Histoire de ‘Afrique. P. 142. › 221 اپن الاثر ج 5 ص‎ 
Muir : The Caliphate. P. 461. 
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هم عليه من قوة أو ضعف > وما لسياساتهم من آثار فى جمع شمل الجند 
أو بعثرته . فقد أدی نشسوب الصراع التبلى بسين الثيسية 
واليمئية (319) الى ما حل بجيش كلثوم بن عياض القشيرى من كارثة 
على يد الصفرية فى موقعة بقدورة سنة 123 ه ( 740 م ) . واثبثت تلك 
الموتعة ان الخوارج كانوا يفيدون من انقسام الجند العربى »> وهى حفيقة 
يؤكدها سقوط التيروان واستيلاء الصفرية عليها ثم الاباضية بسبب 
الخلافات بين اغراد الاسرة الفهرية (320) . 

وكانت ثورات الخوارج تزداد تأججا ونجاحا حين كان الولاة يشغلون 
عنها بانقاذ حملاتهم خارج المغرب فكان الخوارج يجدون فى غياب الجند 
العربى فرصة مواتية لتعبئة الجهود واعلان الثورة . وحسبنا ان أولى 
ثورات الخوارج التى تزعمها ميسرة قامت فى الوقت الذى كانت فيه جيوشس 
ابن الحبحاب تغزو فى صفلية (321) . كما اندلعت هذه الثورات بصورة 
شاملة حيث ١‏ استشرى داء البربر وأعضل أمر الخارجية » (322) فى وشت 
انشغال جيوش ابن حبيب بغزو سردينية وصقلية (323) . وقد استطاع 
ابن الاشعث بنضل كفايته العسكرية (324) أن يضعف الخوارج وأن 
« يضبط افريقية » (325) ويحصن القيروان وطرابلس وطبئة (326) »› 
لكن لم يشدر له النجاح فى القضاء نهائيا على ثوراتهم بسبب ثورة الجند 
العربى عليه وطرده من الولاية (328) . وكان القتل من نصيب الاغلب بن 
سالم لعقده العزم على استئصال شانة الخوارج ومهاجمتهم فى معاقلهم 
بتلمسان والمغرب الاقصى ؛ فقد ثار عليه جنده وقتلوه سنة 148 ه (329) 
( 765 م ) وأعطوا بذلك الفرصة لاستفحال خطر أب قرة الصفرى . 

زفت هرام الخوارج كماد ال وتران عورال الد 
الخلاق »> ولا يخفى ما بلغه عمر بن حفص من شجاعة ودهاء وحسن 


(319) ابسن عبد الحكم : صفحة 295 . 

(320) ابن خلدون : العبسر ج 3 ص 190 . 

(321) الرقيق : صنحة 109 . 

(322) ابن خلسدون : ج 6 صغحة 111 . 

(323) ابن الاثير : ج 5 صنحصة 116 . 

(324) الطبرى : ج 7 صنحة 459 › 42 Biquet : Op. Cit. P.‏ 
(325) اہن الاثير : ج 5 صنحصة 118 . 

(326) البکری : ص 7 + السلاوى : ج 1 ص 115 . 

(327) ابن عذاری : ج 1 ص 88 » السلاوى : ج 1 ص 115 . 

(328) ابن الاثر : ج 5 ص 119 ء السلاوى : ج 1 ص 115 . 
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بكدرة غ وال قا رة عن الرو ان و ته ةا به ن اراك راع 
لكمن الخطر فى نشاط الخوارج وافلاته من حصار خوارج امغرب أباضية 
وصفرية أضاف الكثير الى قدراته الفذة وفى نهايته البطولية وموته وهسو 
يشاتل الخوارج وحيدا ما جعل المؤرخين بطلتون علبه س بحق س لقب 
« هزار مرد » (330) . کما استطاع یزید بن حاتم ان یتصدی لثورات 
الخوارج »> وبفضل كفايته ومقدرته « سكن الناس فى افربقية » (331) . 
وآثمر هذا الهدوء فى عهد خلفه روح بن حاتم (332) . ثم قدم هرثمة بن 
اعين الى افريقبة سنة 179 ه ( 795 م ) ليقضى على ما بثى للخوارج 
من رمق » واعاد الحياة الآمنة الى بلاد المغرب (333) . 

من ئاحية اخرى س استفاد الخوارج من اخطاء عمال الخلاقة 
باقر وكاا بتخرون الوفت اروم اعدا على ك :الاخطاد نند 
خرج ميسرة فى الوقت الذى كان فيه جيش ابن الحبحباب فى صغلية +¢ كما 
امتدت ثورات الخوارج وانتشرت ابان الازمات التى اصابت الخلافة فى 


التى وقعت بين حبيب بن أبى عبيدة اليمنى وبين كلثوم بن عياض القيسى › 
او الصراع بين الجند العربى فى افريقية وبين العناصر الفارسسية والخراسائية 
فى عهد ابن الاشعث والاغلب بن سالم . يضاف الى ذلك الصراع حول الولاية 
بين عبد الرحمن بن حبيب وبين حنظلة بن صفوان » ثم الصراع الدموى 
داخل اسرة بنى حبيب » فسنحث للخوارج الفرصة لتحقيق انتصاراتهم التى 
اشرنا اليها . 


كما تميزت حركات الخوارج نى المغرب بالشمول وسعة الانتشار . 
وذلك بفضل الثورة الاولى التى قادها ميسرة المطغرى سئة 121 ه 
( 739 م ) ٠‏ فقد كانت نموذجا اقتفاه ثوار المغرب الاوسط والادنى من 
الصفرية والاباضية على السواء (334) . وجدير بالذكر ان هذا الطابع 
امنظم لحركات الخوارج ساعد على انتشارها فى سائر ربوع المغرب فى 


(329) اہن خلدون : ج 6 ص 112 » السلاوى : ج ]ص 116 “ 

Muir : Op. Cit, P,. 481.‏ 
(330) وتعنى بالفارسية « الف رجل » كتابة على شجاعنه النادرة ٠‏ 
(331) ابسن الاثير : ج 5 ص4 . 
(332) نيس المصدر ص 38 ۰ ابن خلدون ' ج 5 ص 194 ¢ 44 Biquet : Op. Cit. P.‏ 
(333) اہن عذاری : ج 1 ص 89 » السلاوى :+ ج 1 ص 121 ٠‏ 
(334) حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص 14 ٠‏ 
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وقت واحد » فما أن تظهر الثورة فى ناحية حنى يمند ائرها الى ما عداها 
من اقاليم المغرب فتجتاح البلاد من مشرقها الى مغربها (335) . 

كما اشتهر الخوارج فى حروبهم بالشجاعة والاستبسال شائهم فى 
ذلك شان الخوارج فى الشرق « فكانوا يحلقون الرعوس وترتفع اصواتهم 
بالتحكيم » (336) اذكاء للحماس الذى عوضهم عن نقص السلاح . 

لقد کان العرب یعتہدون فی خططھم علی الفرسان بینہا كانت جیوشس 
الخوارج فى الغالب من الرجالة » ومع ذلك ابتكر الخوارج من الوسائل 
ما کانوا پرهبون بها خيل العرب وفرسانهم 4 فبوشفون تقدمهم برميها 
« بالاوضاف (337) وهى الجلود اليابسة فيها الحجارة » (338) . كما 
كائوا يغتمدون .الى الرمك ‏ الصيبة فيغلقون فى ٠اذنابها‏ القرب ‏ والانطاع 
اليابسة ويوجهونها نحو الخيل فتنفر » (339) . 


والى جائب الحماس والشجاعة تميزت ثورائهم فى كثير من الاحيان 
بالتنظيم المحكم الدقيق . وحسبنا أن انتصارات ميسرة جاعت نتيجة اعداد 
وتخطیط »› فکانت جيوشه تهاجم معافل العرب فى وثت واحد (340) + كما 
نجح خلفه خالد بن حميد الزناتى فى تطويق الجيش العربى رغم ضخامته 
وایقاعه فى « كمين البربر » (341) » وحصار القيروان من ناحيتين من قبل 
عكاشة النفزاوى وعبد الواحد الهوارى فى محاولة للاطہاق عليها (342) 
كان نتيجة تدبير محكم بين القائدين الصفريين ؛ ولم بحل دون نجاحهما الا 
فطئة حنظلة بن صفوان لخطتهما وامسادها . ومن أسباب نجاح عاصم بن 
جميل ف الاستيلاء على القيروان براعته فى ايهام اهلها بأنه يوالى الخليفة 
المنصور (343) . وكان انسحاب أبو ثرة الصفرى امام جيوش الاغلب 
ابن سالم تخطيطا ذكيا لجره الى اقاصى المعغرب فى بلاد كان سكانها من 


(335) مجهول : اخٻار مجموعة ص 29 + ابن عذارى ج 1 ص 88 . 
(336) اخبار مجسوعة منحة 32 . 

(337) ابن عبد الحكم صنحة 295 . 

(338) أخبار مجموعة منحة 33 . 

(339) نفس الممسدر والصحينة . 

(340) اخبار مجموعة ١‏ صفحة 29 . 

(341) ابسن الائر : ج 5 صنحة 69 . 

(342) نفس المصدر : صلحة 70 . 

(343) نفس المصدر : صغحة 117 . 
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الخوارج الصفرية حتى يضمن القضاء عليها جميما (344) . وتفيضش 
املصادر الاباضية بالكثير عن خطط الاباضية فى اعداد الجيوش ومبإغتة 
الكسي امتا علن ومال ا الفوية و الداع ».ون٠‏ اقة ذلك سنياة 
ا الطاب قد الع ن الم ف افو رهه کار رای 2 
دخوله المدينة وجنوده « مستترين فى جواليق يحملها الجمال » والاستيلاء 
عنيها فى غفلة من اهلها (345) على غرار ما هو مشهور عن حرب طروادة. 
ا ان ا الات ذافه كان شحية حلة برها ابن الاشفك دكن بوا ا 
من هزيمة الاباضية » على الرغم مما تسوته امصادر الاباضية من حجج 
تدلل بها على فطنة القائد الاباشى لحيلة ابن الاشعث (346) . 

ن هى افك ركاف الوا اا ا 
المستميت على البثاء رغم ما حل بهم من نكبات وخاصة فى عهدى المنصور 
اليه وخا ق عا المد مدان ابن لايع ق اة 2 ويا 
لاقاه الاباضية والصفرية على السواء فى المجازر التى قام بها يزيد بن 
حاتم وعماله . 


حفيفقة أن هذه الضربات أو هنٽث حرکات الخوارح وفتت فى عضدها › 
لکها لم نقتضس عليها شضاء تاما ٤‏ فكان الخوارج عقب تلك المحن بدانون. 
على اعادة التنظيم ولم الشمل سرا بزعامة من سموه « بامام الدفاع )(347)» 
فاذا ما انسوا من انفسهم قوة عاودوا الخروج وأعلنوا الثورة على الولاة ء 
وهذا يفسر استمرار هذه الثورات ثرابة نصف قرن »› ملم تخب نارها 
حتى حفقت أهدانفها وشامت للخوارج دول ببلاد المغرب ذات طابع استقلالى 

ويتضح هذا الطابع التومى بشكل ظاهر فى قيادة ثورات الخوارج 
فباسثشاء أبی الخطاب الممافری ‏ الذیکان من أصلعربی ‏ تصدرتثورات 
الخوارج قيادات من البربر بثرا وبرائنس » فميسرة من مطغرة » وخالد بن 
حميد الزناتى من زنانة » وعكاشة بن أيوب من نفزاوة » وعبد الواحد 


(344) ابن خلدون : ج 6 صنحة 112 . 

(345) اہو زكريا : ورقة 7 . 

(346) ننس المصدر ورقة 10 ٠‏ الشماخى : السير ص 132 ٠‏ 
(347) الشماخى : صنحة 133 . 
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الموارى من هوارة » وعاصم بن جميل من ورفجومة » وابو قرة من مغيلة 
وكلهم من زعماء الصفرية . أما زعماء الاباضية » فقد كان عبد الله بن 
مسعود التجيبى من هوارة » وكذلك كان الحارث وعبد الجبار » ومن نفوسة 
فة لفرت الأسلايي, امسعلة و تخسن الدوزة الاسلاى عد اتاق 
البرير مبادیء الخوارج ۰ 


هذا 4وك فلم رات الخو ارج من قائ ولات ولعل :أا 
انه لم يكن هناك ثمة تعاون بين فرقتى الصفرية والاباضية » وهى آفة 
موروثة عن خوارج المشرق . ولا نعتقد انها كانت فى المغرب من ,جراء 
التحمعات الفبلية التى اعثمد عليها كل فريق » ذلك ان المذهبين الإابافى 
والصفرى انتشرا بين البربر واعتنقت بعض بطون القبيلة الواحدة امذهب 
الصفرى فى حين اعتنق بعضها الآخر المذهب الإاباضى كما هو الحال بالنسبة 
لرناتة و هوارة ا کان عدم التعاون مرده لئ الخلاف الجوهرى بین 
عقاند كلتى الفرقتنين وهو خلاف يحول دون التقائهما فلم يكن قدوم داعيتى 
الفرقتين الى المغرب على ظهر بعير واحد. يعنى تعاونا مشتركا أو توحيدا 
للجهود كما توهم البعض ‏ وخاصة ابن خلدون ‏ ممن خلطوا بين نشساط 
الاس رة ى ار بل افد اران اتخاها معا 4" 
فبينما اتجه الاباضية الى الأغاليم الشرقية من بلاد المغرب > يمم الصفرية 
حه فل االإغران الرسى اتقون جر واوا كان طون زان 
المنتشرة فى سائر جهات ال مغرب قسمة بين الفرقتين ؛ فلم يقدر لها أن تكون 
الول ا ل ا ن اة رتاف انوا مول 
هدم فى حركات الاباضية » وحسبنا دورهم امخرب فى ثورة أبى الخطاب 
الإعافرى (348) . وليس من شك فى أن ما حدث من صراع بين الاباضية 
والصفرية على القيروان سنة 140 ه ( 757 م ) كان من أهم أسباب 
اضعافهما ووقوعهما لقمة سائغة لجيوش ابن الاشعث مرقة بعد أخرى . 
وما یروی عن تعاون بینهما فی حصار عمر بن حفص بطبئة سئة 153 هھ 
070ر رك مت 


(348) ابن عذارى : ج 1 هصنحة 83 . 
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داخل كل من الفرقتين › ويخيل الينا أنها كانت من مبراث المشاحنات القبلية 
ا ها ا ها ان اكد ن رة 
واقصائه عن زعامة الصفرية وتولية خالد بن حميد الزناتى بدلا منه + كان 
محاولة من زنائة لتزعم الحركة » واثصاء مطغرة عن مركز الصدارة كان 
بسبب تلك النزعة الزناتية (349) . ومن المؤكد ان برغواطة اعتزلت النشاط 
الصغرى وانخذت عقائدها طابع التطرف من جراء ما حل بحليفها 
ميسرة امطغرى من اهمال ونكران (350) . وكذلك كان شأن الإاباضية > 
دب بینهم الخلاف والشثاق ٠‏ وقد سبفت الاشارة الى دور زنانة فى تصدع 
حركة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح وتخليها عنه فى وشت عصيب 
لاسباب قبلية كامنة فى التنافمس بينها وبين هوارة . كما تخلى بعض رجال 
نفوسة (351) ومليلة (352) عن أبى حاتم المزوزى وانضموا الى يزيد بن 
حاتم » فأدى ذلك الى هزيمة الاباضبة سنة 154 ه ( 770 م ) ٠‏ 

ويعاب على خوارج المغرب كذلك سطحية الفهم )بادىء المذهب > 
واسرافهم فى تطبيق تعاليمه . لتد حضت مبادىء الخوارج على الثورة على 
ائمة الجور (353) » لكن خوارج المغرب اعلنوا الثورة فى كثير من الاحيان 
على الحكام العرب بغض 'النظر عن تعديهم وظلمهم أو عدلهم ونزاهتهم > 
افك اه ارب ها ولاة ترون انوا على الاصلاح نافال 
عمر بن حفص ويزيد بن حاتم »> لكن ثورات الخوارج استهدفت الحكسم 
العربى عموما » فلم يسلم هؤلاء الولاة من خطر الخوارج . كما أسرف 
الصفرية بوجه خاص فى استخدام العنف والقسوة فكانوا يقتلون الاطفال 
ويسبون النساء انطلاقا من تطرف امذهب الصفرى فى معاملة 
الخو 

وآمة ثورات الخوارج عموما فى المغرب عدم اتصالها وتنسيقها مع 
حرکاتهم فی الشرق › ولو أحكم مثل هذا الاتصال لكانت نتائجها أكثر نجاحا > 
ولا قدر للخلافة أن تصفى نشاط خوارج الشرق بمئل السهولة التى 


(349) اليعتوبى : البلدان : صنحة 359 ٠‏ 
(350) مہيد الله بن صالح : نص جديد ص 224 › 
Marcais : La Berberie Musulmane. P. 48.‏ 
(351) ابو زکریا : ورقة 13 » الدرجينى : ج 1 ورتة 18 ٠‏ 
(352) اہو زكريا : ورقة 12 » الشماخى : السير ص 136 ٠‏ 
(353) البغدادى : الغرق بين الذرق 273 ٠‏ 
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ثمٿ بها (354) . 


ومع ذلك كانت لثورات الخوارج آثار واضحة فى تاريخ المغرب »> ذلك 
أن هذه الثورات احتوت سائر قبائل البربر بترا وبراننس ٠‏ ولم تكن حكرا 
على قبيلة زنائة كما يذهب جوتييه الذى نظر الى ثورات الخوارج على انها 
ثورات زنانة دون سواها » الامر الذى جعلنا نقف عند رايه هذا محاولين 
أن نناقشه مثبینین ما فيه من خطأ أو اسراف . 


یقول جوتییه « ما هى مراكز الثورات ؟ وما هى القبيلة التى رفعت 
الم ان ی اکت رکون ارت 
كعادتهم حول هذا الامر وان أجمع معظمهم فى اقنضاب على ذلك الشىء 
الواضح للعيان » على زناتة . لقد قامت الثورة بادىء الامر فى طنجة » وما 
لبشت أن .وصلت الاندلس على التو .. ثم انتشرت على طول الطريق من 
طنجة الى القيروان .. انتهت الثورة الاولى بمعركة الاشراف على وادى 
شلف »4 والثانية على وادى سبو والثالئة فى الثرن على مشارف القيروان › 
اما الرابعة فقد وقعت فى الشرق بنواحى طراہلس .. وهذا يعنى أن 
الاحداث البارزة فى الفترة ما بين عامى 743 » 752 م ( 125 ؛ 135 ه ) 
ركرك حول طر ادن ورن ومان اا لك الي وتفه ن عام 
7 + 758 م (140 ٠‏ 141 ه ) فكانت القيروان ميدانها حين وقعت فريسة 
لورفجومة الصفرية . وقد تمثل رد الفعل العربى فى حملة ابن الاشعث 
الذى: هنم الكزارج :ى ركه وانترة: اردان لةه اى ن اقا 
الخوارج عن تلمسان التى كانت مركزا لحركة أبى قرة اليفرنى سنة 
65 م (148 ھ ). 


ثم استرد الخوارج طرابلس مرة اأخرى »> ونصبوا الحصار حول 
القيروان . ويجمع المؤرخون على حصارهم طبنة سنة 770 م ( 153 هھ ) 
ثم القيروان حبث صرع عمر بن حفص سنة 771 م ( 154 ه ) أثناء الحصار. 


(354) من أهم حركات الاباضية فى الشرق والمعاصرة لثوراتهم فى المغرب حركة أبى حمزة 
وطالب الحق باليمن وحضر موت » وقد تم القضاء عليها سنة 134 ه وكذلك حركة 
الجلندى بعمان التى قمعت فى نفس العام ٠‏ انظر ابن الاثر ج 5 ص 145 » 169 . 
أما حركات الصفرية فأشهرها ثورة شيبان الحرورى بالموصل التى اخمدتث سنة 130 ه 
ابن الاثير ٠‏ ج 5 ص 132 . وحركة شيبان بن عبد العزيز سنة 134 ه » وقد قتل 
على يد الجلندى الاباضى حين لجأ اليه هربا مسن العباسيين : انظر ابن الائير ٠‏ 
ج 5 ص 169 وحركة ملبد بن حرملة الصفرى سنة 137 ه » وقد قتل فى عهد المنصور 
سنة 138 هھ . راجع : ابن الاثر : ج 5 ص 180 »› 181 . 
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وتمثل رد الفعل العربى فى حملة يزيد بن حأتم وجهوده غربى التيروان فى 
الاربسس وطبنة والزاب . وبعد ذلك حلت فثرة سلام امتندت بين عامسى 
771 ¢ 778 م ( 154 › 170 هد ) . وعلى ذلك فان ثورات الخوارج قسد 
تسفلت النصف الاخر من القرن الثامن الميلادى . . 


فما هو اذن الميدان الذى دارت فيه تلك الاحداث الناريخية ؟ لقد 
دارت فی طنجةه ووادی سبو ونلمسان ووادی شلف وهدنة وجنوب تونس 
وطرابلس »› وكلها تقع فى سلسلة السهول والهضاب العالية النى نقطنها 
زنان . . لفد كانت روح زنانة اڏذن ھی الدامع وراء هذه الاهحداث . ولیکن 
معلوما ان هذا الزلزال العظيم الذى اجتاح بلاد المغرب كان يحركه _ ضمن 
عوامل اخری س عامل مغربی خالص ظهر على الاقل فى الثورات الاولى 
الثى قامت فى طنجة . ويجب الا يغيب عن البال أن حركات الخوارج انطوت 
على عثامر تنتمى الى عالم الليفانت ( يقصد الفرس والخراسائيين 
والعرب ) .. وعلى الرغم من اسهام بعض القبائل كصنهاجة وكتامة فى 
شورات الخوارج » فمما لا شك فيه ان الزعامة فى هذه الحركات كانت دائما 
لزناتة .. وعلى ذلك نسلم بداهة بان ثورات الخوارج فى المغرب ما هى الا 
ثورة زنانة » وان الدور الذى لعبثه فى هذا الصدد هو اولى ادوارها على 
مسرح التاريخ المغربى » (355) . 


ويخيل الينا ان مكمن الخطأا فى رأى جوتييه هو نظرته الى المناطق 
الثى شهدت المعارك الكبرى بين الخوارج والعرب على إنها مواطن فبيلة 
زناتة دون ان يفطن الى امرين : أولهما › ان مواطن القبائل البدوية لسم 
تكن شابنة ثبوتا قاطعا » فهى دائمة الترحال والائتقال بقطعانها وراء المراعى 
ومواطن الكلا . وثائيهما » أن فبيلة زنائة كانت منثشرة فى بلاد المغرب من 
ادناها الى اقصاها مختلطة بغيرها من القبائل ٤»‏ ممواطنها كما يول ابسن 
خلدون (356) « فى سائر مواطن البربر بافريقية والمغرب ٠١‏ فمنهم ببلاد 
النخيل ما بين غدامس والسوس الاثمى ٠‏ ومنهم فوم بالتلول بجبال 
طرابلس وضواحى افريقية وبجبل اوراس > والاكثر منهم بالمفرب الاوسط؛ 
ومنهم بالمغرب الاتصى امم اخرى » . فالمعارك الكبرى اذن لم تقشع فى 
مواطن زنانة وحدها انما في « سائر مواطن البرہر » . 


Gautier : Les Siecles obscurs du Maghreb. P,P, 264 - 269. : راجع‎ )355( 
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ٹم آن جوتبیه ہنی رايه على اساس أن المؤرخين العرب القدامسى 
والحقيقة آننا لم نجد مؤرخا واحدا يشير الى مثل هذا الامر البثة . بل 
تنجد عندهم من الاشارات ما يدلل على عكس ذلك ۰ مانن خلدون (351) 
مثلا يثول عن ثورات الخوارج فى عهد عبد الرحمن بن حبيب ١‏ . . فاستشرى 
داء البربر »> وأعضل أمر الخارجية ورؤسها . فائتفضوا من اأطراف 
البغاع » وتواثبوا على الامر بكل ما كان داعين الى بدعتهم »> وثولى كبر 
ذلك يومئذ صنهاجة » . 


وي ا ت ا رات الوا نع ا ها لار تافل : 
فأولى الثورات فى بلاد المغرب سئة 121 ه ( 739 م ) قامت بزعامة مطغرة 
لامر ٠‏ م صد اة رلك لادا حن اى ر وكل خالك 
ابن حميد الزناتى محله فى رعامة الفورة ٠‏ وآذا كانت زناتة هد برزك فى 
هذه الحركة فذلك لا يعنى انها كانت وففا عليها » بل ساهمت فيها فبائل 
المغرب الاثمى برمتها ؛ وهذا يفسر قول ابن الاثر (358) بأنها « شملت 
المسلمين والكفار » . 

واذا كائت زناتة قد تزعمتث هذه الشورة فى مرحلتها الاخيرة مان 
صوثها قد خفت بعد ذلك » ثم عادت الى الظهور فى حركة ابى قرة الصغرى . 
اا القورة النرية الفانية اللىي ترعمها اة بن بوت النفز ازع وة 
الواحد الهوارى سنة 124 ه ( 742 م ) فثد لعبت هوارة ونفزة (359) دور 
الصدارة فيها » واشتركت فيها زناتة كحليف لمبد الواحد الهوارى (360). 
آما ثالث ثورات الصغرية التى مكئت الصفرية من القيروان شنة 139 « 
( 56 م ١‏ فت قات على أعاف اة رة بضنة عامة ورتجونة رة 
خاصة (361) ولم نسمع عن صوت ازناتة فى ثورات الصفرية فى اقليم 
الزاب » هقد كانت متصورة على قبيلثى نفزة وهوارة (362) . 

ولم يكن لزنئانة دور يذكر فى ثورات الاباضية > فقد كانت الزعامة 


(57 افر ج 6 عانم 1ا 

(358) الكامل ج 5 صنحة 70 . 

)359( ابن عبد الحكم : ص 294 ۰ ابن الائ :+ ج 5 ص 70 . 
(360) ابن عبد الحكم : نفس المصدر والقيمة ٠‏ , 

(361) الرقيق : ص 140 › ابن عذارى : ج 1ص 80 . 
)362( اہن خلدون + ج 2 ص 193 . 
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يها لهوارة (363) . فحركة مبد الله بن مسمود التجيبى سنة 126 ه 
( 744 م ) وثورة الحارث وعبد الجبار التى استمرت حثى عام 131 هھ 
( 749 م ) كانتا حكرا على اباضية هوارة فى أحواز طرابلس (364) ٠‏ بينما 
تزعمت نفوسة الحركة الثالية بزعامة اسماعيل بن زياد النفوسى سئة 
2 ه (750 م ) (365) . ولا نجد لزناتة ذكرا الا فى حركة أبى الطاب 
امعافرى سنة 140 ه ( 757 م ) وهى حركة كانت هوارة مركز ثقلها بينما 
لعبت زناتة فيها دورا غير مشرف (366) . وثورة الإاباضية المظمى التى 
قام بها ابو حائم اللزوزى كانت ثورة هوارة أيضا » وكان أبو حاتم نفسه من 
مليلة وهى بطن من بطونها (367) » وظلت هوارة وحدها قائدة للحركات 
الاباضية التی قامت فى سنتى 156 ه (368) (773 م ) و 180 هھ 
( 796 م ) (369) فى المغرب الادنى الى جانب ثورة نفزة بباجة التى قمعها 
داود بن حاتم (370) ۰ 

قصاری القول س أن زنائة اسهمت فى ثورات الخوارج الصفريسة 
مع غبرها من الفبائل » وكانث القيادة ف هذه الذورات منداولة بین مطغرة 
وزنانة ونغزة وهوارة ومغيلة على التوالى . بينما يعبر اسهامها فى حركات 
الاباشية ضئيلا للغاية > فد تصدرت هوارة دون منازع هذه الحركات 
من البداية حتى النهاية . 

ومهما يکن من أمر فقد اسفرت ثورات الخوارج عن قيام دولتين 
ببلاد امغرب احداهها للصفرية نة 140 ه ( 757 م ) ومركزها سجلماسة 
والاخرى اة زغاضمتها اهرك تة 161 7781.8 4 0 4 وكذلك کان 
قيام دولة الاغالبة فى افريقية سنة 184 ه ( 800 م ) بمثابة رد الفعل العربى 
لقيام دول من البربر » نقد حرص الرشيد على ضمان اسستمرار نفوذ الخلافة 
فى افريقية حتى ولو كان هذا النفوذ اسميا »> ومن ثم فقد أقر يام الامارة 
الاغلبية لتحول دون زوال هذا النفوذ ولتقف حاجزا امام خطر الدولسة 
الادريسية العلوية والدولتين الخارجيتين المدرارية والرستمية . 


(363) ننس المصدر ج 6 ص 144 ٠‏ 

(364) ابن مبد الحكم : ص 301 › 302 . 

(365) نفس امصدر ص 302 ٠‏ 

(366) ابن عذاری : ج 1 ص 83 . 

(367) ابو زكريا : ورقة 12 ٠‏ 

(368) ابن عذاری : ج 1 ص 94 ۰ 

(369) اہن الائيسر : ج 5 ص 46 ٠‏ 

(370) !ٻن خلدون ٣‏ ج 6 ص 110 ٠‏ النويرى : ج 22 ورقة 23 ٠‏ 
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كللت ثورات الخوارج الصفرية بالنجاح فى المغرب الاقمى على يد 
ميسرة وخليفته خالد بن حميد الزناتى »> كما نجح الخوارج الاباضية فسى 
بسط نفوذهم على المغرب الأدنى بعد قيام « امامة الظهور » على يد ابى 
الخطاب المعافرى سنة 9 هھ( 756 م ) . غير أن نشاط الخوارج لازمه 
انفشل احين رنوا بأبصارهم صوب افريقية لسببين رئيسيين » اولهما : 
التنافمس بين الصفرية والاباضية على امتلاك القيروان واندلاع الحصرب 
بينهما سنة 140 ه ( 757 م ) » الامر الذى أشعفهما معا » موتعوا لتبة 
سائغة لجيوش ابن الاشعث سنة 141 ه ( 758 م ) . وتسيب هذا التنافس 
ايضا فى فشلهم فى حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 153 ه ( 770 م ) » 
واشفر اختلافهم عن تنكيل يزيد بن حاتم بهم جماعة فى اثر اخرى سنة 
5 ھ (772 م ) . 


وثانيهما : صحوة الخلافة العباسية وحرصها على دعم نفوذها فى 
افريقية بانفاذ الحملات المتتابعة التى عهد بقيادتها الى ثواد اكناء من أمثال 
ابن الاشعتث والاغلب بن سالم وعمر بن حفص ویزید بن حاتم . 

ولذلك استحال استمرار نشاط الخوارج فى افريقية وخاصة بعد 
قیام حکم آل المهلب الاتوياء فى القيروان وعدم توانيهم عن ملاحقة حركاتهم 
ومناهضتها . عندئذ اتخذت حركات الخوارج طابعا عمليا (1) » فعزفوا 
عن مناطق النفوذ العربى نهائيا واتجهوا الى المناطق الصحراوية النائية 
بالمغربين الاقصى والاوسط حيث عول الصفرية على اثامة دولة فى جثوبى 
المغرب الاتصى معقل الخوارج الصفرية كائت سجلماسة عاصمة لها . بينيا 
آثر الاباضية اقامة دولتهم بالمغرب الاوسط حيث تضرب كثير من القبائل 
التى تدين بالمذهب الاباضى مثل زنانة ولاية وهوارة ولواثة وسدراتة 


Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 141. (1) 
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وغيرها (2) . واتخذوا من مدينة تاهرت عاصمة لها . 


والواقع ان ظهور دولتى الخوارج يمثل نثلة هامة فى تاريخ الخوارج 
وتاريحح المفرب على السواء . نقد توجست دعوتهسم فى 
بلاد امفرب بتحثيق أهدافها فى اقامة دولة 
خارجية (3) بعد ان فشلوا فى تحقيق ذلك بالمشرق واتاح ذلك لمم أن 
يشعموا بالاستقرار السياسى بعد حروب استمرت ما يقرب من نصف قرن 
من الزمان . ومن ناحية اخرى فان قيام دولتى الخوارج كان بمثابة تعبير 
عن روح التومية والاستقلال عند المغاربة . فضلا عن الآثار الاقنصادية 
والاجتماعية والثنافية التى شهدتها بلاد المغرب وهو ما سندرسه فيمسا 


(2) اللفوسى : صنحصة4. 
(3) ابو زكريا! ورتقة13. 
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أولا :+ 


دول بی مر رار الصفر ” 


أ قیام دولة بنی مدرار 


كان الخوارج الصفرية سباقين الى انشاء دولتهم فى سجلماسة 
سنة 140 ه ( 757 م ) ٠‏ كما كانت لهم الاسبتية من قبل فى المبادرة بالثورة 
سنة 121 ه ( 739 م ) . غير أن المؤرخين الغربيين (4) درحوا على التغليل 
من شأن هذه الدولة فاعثبرو ها محرد دويلة لا یعتد بدورها فی ثاریح بلاد 
المغرب . ويخيل الينا ان الباعث على ذلك يكمن فى امرين اساسيين ٠‏ 
أولھما : أن دولة بنى مدرار كانت دولة داخلية صحراوية لم تسهم بدور 
مباشر فى التيارات السياسية العالمية س كدولة الافالبة المعاصرة لها على 
سبيل المتال س وافتصر نشاطها على المشاركة فى حركة التجارة عبر الصحراء 
شمالا وجنوبا . 

وثانيهما: ندرة المعلومات عن هذه الدولة بدرجة جعلت المؤرخين 
يحجمون عن التاريخ لها » فظل تاريخها يلفه الغموض والابهام (5) . 

وعلى كل حال س استطاع الخوارج الصفرية فى سنة 140 هھ 
( 757 م ) ان يستنفذوا من اضطراب الاحوال فى افريقية ويتيموا دولتهم 


Gautier : Op. Cit. P. 292, Biquet : Op. Cit. P. 47 : انظر‎ )4 
. انظسر القعمدمة‎ /5( 
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فى سجلماسة على وادى ملوية (6) » فعمال الخلافة فى المغرب شغلوا 
آنذاك هن الاقالى الشرهة.والكؤبية بتذحم تنودها ف الذرب الأفئ 
وامريقية (7) »› فوجد الصفرية فى ذلك فرصة موائية لتاسيس دولتهم فى 
مأمن من نقمة الخلافة وعمالها . 


ويثم اختيارهم اقليم تاميللت باقمى الصحراء الكبرى عن حكة 
وذكاء » ذلك ان هذا الاقليم النائى من بلاد المغرب يمثل نهاية العمران 
من ناحية الجنوب والغرب (8) والطريق اليه غاية فى الوعورة اذ يمتد خلال 
مقاهات من القنار والرمال » ولذلك نهو فى حماية طبيعية اتاحت لبربر 
مكناسة أن يتخذوا من قصبته سجلماسة (9) عاصمة لهم . 


ومكناسة هى العصبية التى ارتكزت عليها دولة بنى مدرار (10) 
وليست زناتة او نفوسة (11) ٠‏ ومواطنها على وادى ملوية (12) س حيث 
تقع سجلماسة فى اعلاه ‏ هذا الوادى يصب ف البحر المتوسط + وكذلك 
تقطن بعض بطونها فى نواحى تازا وتسول بالمغرب الاثصى (13) ٠‏ وبربر 
مكئاسة من البثر وبطونهم كثيرة منها « صولات وبوحات وبنو ورفلاس 
وقيصارة وورقطنة وورصطف » (14) وكلهم من سكان الصحراء ا15) . 


وأسهمت عئاصر اخرى غير مكناسة فى قيام الدولة ٤»‏ ولعل ممن 
ابرزها بربر صنهاجة وزويلة وزناتة وزنموج السودان واهل الربض 
الاندلسيين » ويفهم هذا من ثول الیعقوبى (16) بأن عناصر شتی استقرت 


(6) البكسرى صنحة 149 ؛› 
Mercier : Histoire de I'Afrique Septentrionale. Vol. |. P.243.‏ 


Bel : Op. Cit. P. 95. <¢ 73 اہن عذاری : ج 1 صنحة‎ )7( 

(8) البكرى : ص 148 › الاستېصار ص 200 > القلقشندى : ج 5 ص 163 ٠‏ 

(9) الاصطخرى : المسالك والممالك ص 34 “› 

Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 143, 

كولين : .مادة سجلهاسة ‏ دائرة المعارف الاسلابية ص 298 . 

Gautier : Op. Cit. P. 292. Bel : Op. Cit. P. 167.« 129 اہن ځلدون : ج 6 ص‎ )10( 

(11) انظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 137 › عبد الرحمن بن زيدان : اتحاف 
اعلام الئاس ج 1 ص 62 » مؤئس : ثورات البربر ص 187 ٠‏ 

(12) وھو نھر زیز کہا يسمیه الیعقوبی . انظر : البلدان س 359 »> كولين : المرجع 
السابق منحة 298 . 1 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 351. “٠ 129 اہن خلدون : ج 6 ص‎ )13( 

(14) اہن خلدون ؛ نفس المصدر والصحيفة . 

(15) نفس المصدر والصحيفة . 

(16) البلدان : صنحة 359 . 


8) ~~ 113 


فى سجلماسة > فقبائل صنهاجة اللثام من مسوفة ولتونة كانت تضرب فى 
احواز سجلماسة على طول المفازة بينها وبين غانة السودانية (17) ويبدو 
انهم كانوا من الكثرة بالمدينة حتى ان البكرى وصف سكانها بأنهم ١‏ كائسوا 
يلتزمون النقاب»(18) . ونعلم ان عنصرالسودان‌اسهم فى قيام دولة بن مدرار» 
فکانت جماعات منهم تقيم بافليم تافيللت بمد اعتناقهم المذهب الصفرى 
على يد آبى القاسم سمكو بن واسول (19) . وحسبنا ان اول من تولی 
الامامة ف الدولة کان سودانیا یدعی عیسی بن پزید الإاسود َ 


وكان اشتغال بربر زويلة س ومواطنهم جنوبى سجلماسة س 
بالوساطة النجارية ومرافقه القوامل عبر المفاوز ما بين سجلماسة وبلاد 
السودان سببا فى اعتناقهم المذهب الصفرى ومشساركتهم صفرية ئاميللت 
فی انشاء دولة بنی مدرار (20) . 


مدينة سجلماسة وان اول ائمة الدولة كان منهم (21) »> فلا شك فى انهم 


على ان الفضل يعزى الى مكناسة فى جمهع شمل هذه العئاصر جميعا 
أو رباط يجمعها (23) » فتمكن زعيمها ابو القاسم سمكو بن واسول من 
تجميمها حول اذهب الصفرى وضمها فى كيان واحد . ويعزى دور مكناسة 
القيادى هذا الى أسبفيتها فى اعتناق المذهب الصفرى ٠‏ فقد وصلها فى 
وقت مبكر اذ تلفاه امكنئاسيون « عن ائمتهم ورؤسهم من المغرب » (24) 
فكان زعيمهم ابو القاسم سمكو على صلة بعكرمة منذ وصوله الى القيروان» 
وهو من أشهر دعاة الصفرية فى بلاد المغرب على الاطلاق . وبعد نشره 


(17) مجهول : الاستبصار ص 201 ء حسن محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص 231 . 

(18) المغفرب صتصة 148 . 

(19) نفسه : صفحة 149 . 

(20) الاصطخرى : ص 34 ٠‏ الاستبصار ص 201 » المتدسى ؛ احسن التقاسيم ص 231 . 
(21) ابن خلدون : ج 4 صفحة 126 . 

(22) ابو العرب تميم ؛ طبقاث علماء افريتية ص 80 . 

(23) النفوسى : الازهار الرياضية ج 2 ص 93 . 

Gautier : Op. Cit. P. 292. ¢ 130 ابن خلدون ¦ ج 6 ص‎ )24( 
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المذهب بين قومه من مكناسة › عكف على بثه بين سكان اقليم تافيللت › 
وهذا يخالف ثول صاحب الأزهار الرياضية (25) بأن المذهب الصفرى 
انتقل الى مكناسة عن طريق اهل تافيللت فى وقت متأخر ائناء شروعهم فى 
اقامة وة فى مقرار ١اد‏ الات آن :رر اة و رهه ائ القاك 
سمكو اشتركوا فى ثورة ميسرة المطغرى سنة 121 ه (26) ( 739 م ) . 


ولم نقف على دور لابى القاسم فى ثورات الصفرية بعد ميسرة › 
ويبدو ان سيطرة زناتة على الحركة » وتولى من هم اقل منه مكانئة وسابقة 
فى المذهب زعامتها » جعله يعزف عن المشاركة فيها » أو لعله زهد فى 
اسلوب الثورة وآثر الائقطاع لنشر المذهب فى الاصقاع الجنوبية تمهيدا 
لانشساء دولة للصفرية هناك » فتوجه الى تافيللت حيث تضرب جماعات من 
السودان وبعض بطون صنهاجة وهم غالبية سكانها (27) . وجدير بالذكر 
أن هذه الجماعات « كائوا أهل بادية وحواضر وحراثات » (28) > فكانوا 
يعملون بالرعى والزراعة (29) الى جانب التجارة (30) كما عرفوا بالتدين 
وحب العلم والرغبة فى طلبه الى جانب شدة الباس والنجدة وقوة العريكة ؛ 
١‏ فهم اهل علم وسلاح » (31) . لذلك وجد فيهم أبو القاسم سمكو س اللقب 
بمدرار (32) س ضالته المنشودة » فكانوا اعونا له على انشاء الدولة 
الثى نسبت اليه . 


نزل ابو القاسم ارض تافيللت سنة 138 ه (33) ( 755 م ) واشتغل 


(25) الننوسى : صنحة 93 ١‏ 

Gautier : Op. Cit. P. 292. ¢ 130 اٻن ځلدون ج 6 ص‎ )26( 

(27) اليعقوبى : البلداني صنحة 359 . 

(28) اسماميل حامد ( جامع ) : نبذة فى تاريخ الصحراء القصوى ص 7 . 

(29) تسه : صنحة 3 ' 

(30) مچهسول : الاستبصار ٠‏ صنحة 200 . 

(31) اسماعيل حامد : المرجع السابق ‏ ص7 0 

(32) نرجح ان مدرارا کان لتب ابی القاسم کہا ذهب اہن الخطیب › ولیس اسم جدہ کہا 
اعتقد اېن عذاری ۰ أو اسمه هو حسبہا ذكر صاحب كتاب الاستبصار ونجد فى رواية 
اخری لاہن الخطیب خلطا بین شخص اہی القاسم سہکو وبين عیسی بن يزيد ٤‏ فینسب 
دور اہی القاسم الى عيسى ولا يورد للاول ذكرا . أما البكرى فينسب النضل فى قيام 
الدولة المدرارية الى جهود أبى التاسم لكنه يشير الى لقبه ٠‏ وجدير بالذكر أن رواية 
البكرى عن دولة بنى مدرار أصح الروايات وأكثرها صدقا » وقد أخذ بها كبار الدارسين 
مثل فورئل ومرسييه . انظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 138 ؛ 140 ؛ 
اہن عذاری : ج 1 ص 215 › الاستبصار ص 201 » البكرى : ص 149 ؛› 

Mercier : Histoire de I'Afrique : P. 243. 
Fournel : Op. Cit. Vol. I. P. 352, 


(33) ابن الخطيب : امال الاعلام ج 3 ص 138 . 
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بالرعى واخذ يتصل بغيره من الرعاة الذين كانوا ينتجعون بتطعانهم موضع 
سجلماسة > ويعلمهم اصول اذهب الصفرى (34) › وأصبحت خيمة 
ابی القاسم بمثابة مجمع يلتقى به انصاره (35) . ولا اشتد ساعده وكثر 
اتباعه نصبوا خيامهم الى جواره (36) ويذهب بعض المؤرخين (37) الى أن 
ابا القاسم شرع فى اعلان قيام دولته سنة 140 ه ( 757 م ) لا بلغ عدد 
انصاره أربعين رجلا > « فعندئذ بايع بالامامة عيسى بن يزيد الاسود وحمل 
فومه من مكناسة على طاعته » . 


على كل حال س كانت مبايعة عيسى بن يزيد الاسود بالامامة (38) 
وهو من موالى العرب (39) س وانصياع صفرية مكناسة لبيعته بعد أن 
حملهم ابو القاسم على الاعتراف بامامته (40) » ثطبيقا عمليا لرأى الخوارج 
و کان ی بن يد ایو ا مر الى فة اي لكام 
سمكو من حيث السابقة فى المذهب او الافضلية فى العلم > فان اختياره 


34) لا اعتبار لما يقال عن ان ابا القاسم كان اباشيا ( الازهار الرياضية ج 2 ص 93 ) 

أو انه کان اباضیا صغریا کہا ذهب ابن خلدون ( العېر ج 6 ص 130 ) ٠.‏ فنحن نعلم 
أن أبا القاسم كان من دعاة عكرمة مولى ابن عباس و « مقدم الصثرية » انظر : 
بروفنسال : نبد تاريخية ص 48 ؛ الشطيبي : الجمان ورقة 203 ٠‏ 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 352, “ 130 اہن خلدون : ج 6 ص‎ )35( 

(36) البكرى : ص 149 »› ابن خلدون : ج 6 ص 130 . 

(37) نفس المصدرين والصفحتين » ابن عذارى : ج 1 ص 215 »4 الاستبصار ص 201 » 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 352. 

)38( النقفوسى :+ صفحة 93 . 

(39) ابن خلدون : ج 6 صفحة 130 . 

(40) ينفی هذا ما ذهب اليه بل من التفاف بربر مكناسة حول عيسى بن يزيد ومبايعته 
طائعين مختارين . .176 .۴ .2۸8" Mus‏ onاوااه‏ 4ا والواقع أن النضل يعزى الى 
أبي القاسم سمكو فى تقديم عيسى بن يزيد » ولعل ذلك کان سہبا یما درجت عليه بعض 
الروايات من الخلط بينهما » اذ تذهب الى أن الذى تولى الامامة شخصا اسود يدعى 
مدرارا ٠‏ وتزعم آنه كان حدادا قدم من الاندلس بعد موقعة الربض ٠‏ انظر :البكرى : 
ص 149 » الاستبصار ص 201 “ 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 523. 

ومن المعروف ان اهل الربض رحلوا عن قرطبة سنة 198 ه بينما قامت دولة مدرار 

Fourne!l : Op. Cit. Vol. |. P. 523. 

ومع ما تنطوى عليه تلك الرواية من أخطاء فلا شك فى أهبية مغزاها لما تبرزه من 

نروح أعداد غفيرة مسن الاندلسيين بعد حادث الربسضشض الشهر الس سسجلماسة ¢ 

واستیطانھم بھا س على غرار ما فعلوه پناس س واسهامهم فى عمارتها واشتفسالهم 

بالحرف والصناعات كالحدادة واعمال البناء وغيرها . انظر : ابن خلدون : ج 3 

مثحة 126 ¢ .262 Condé : Op. Cit. P.‏ سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ 
امغرب العربى صفحة 405 ) . 
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للامامة يدل على ثقل وزن عنصر السودان ورجحانه على سائر العناصر 
الصفرية باقليم تافيللت . ومما يكد ذلك ان غالبية بربر مكناسة لم يكونوا 
قد انثقلوا بعد من مواطنهم الاولى ليستقروا فى اقليم تافيللت ٠‏ فلم يحدث 
هذا الا بعد اخئثطاط سجلماسة » يژيد ذلك قول ابن خلدون (42) ( .. وبعد 
أن اختطوا سجلمااسة سنۀ 140 هھ دخل سائر مكناسة من اهل تلك 
الناحية فى دينهم » . 

اجمع الصفرية اذن على مبايعة عيسى بن يزيد بالامامة (43) سنة 
0 ه ( 757 م ) . وف نفس السنة شرعوا فى اختطاط سجلماسة (44) 
لنكون حاضرة للدولة (45) . وقد أصبحت سجلماسة مركزا للامارة (46) 
ومقرا للمذهب الصفرى . 

ود حرص الصفرية على انئشاء هذه المعاصمة ف مکان حصين ٤‏ 
فأئامو ها فى « موسطة الصحراء » (47) جثوبى تلمسان بعشرة مراحل » 
وف موضع التقاء فرعى نهر ملوية (48) . وأسس الصفرية حصنا فى وسط 
امديئة اسموه العسكر »> كما اسسوا المسجد الجامع ودار الامارة (49) . 
ثم اقبل الناس على بناء دورهم حول الحصن (50) »> فاتسع العمران جتى 
جاوزث المدينة فرعى نهر ملوية (51) . وقد أسهم فى بنائها معماريو الاندلس 


ر41) العبر ج 6 ص 130 » التفوسى : ص 93 . 

)42( العہر ج 6 ص 130 » اللفوسى : ص 93 ۰ 

(43) لم يرد بالمصادر ذکر تقلد أمراء بئى مدرار الخلائة أو الامامة باعثبارهم رؤساء روحيين 
وسياسيين كما يفهم من لقب الامام أو الخليدة . ونعتقد أن سبب ذلك ييكن فى أن 
تواريخ الصغرية لم نصل الينا » وكل ما وصلنا عنهم مستمد من المصادر المعادية لهم ٠١‏ 
عن ألشاب الامامة والخلامة . انظر : حسن الباشا : الالقاب الاسلامية ص 60 ٠‏ 

44) الثابت أن مدينة سجلماسة استحدثها بئو مدرار ولم يكن لها وود من تيل على عكن 
ما قيل من أن الاسكندر ذو الترنين أسسها لتكون موطنا للعجزة والمرضى من جنوده ؛ 
نلك رواية أسطورية » وما ذكره الحسن الوزان من أن أحد قواد الرومان أسسها بام 
Sigillm mese‏ عشب احدی انتصارائه . انثلر : كولين : مادة سجلماسسة 
س دائرة المعارف الاسلامية ‏ ص 298 ٠‏ 

(45) المقدسى : صنحة 219 . 

(46) كان لبم شجلماسة مدد من الحصون والثازل والترى كدرمة وتدانقوست وائر ايلا 
وحصون اللحاسين وعلال ويها ٠‏ الظر : اليمفوبى : البلدان ص 359 > 
الشدسى : صغفحة 219 . 

(47)المراكشى : المعجب ٠‏ صنحة 357 ٠‏ 

Fournel : Op. Cit. Vol. 1l. P. 351. “ 129 اہن خلدون : ج 6 ص‎ )48( 

(49) المقدسى : صفحصة 231 ٠‏ 1 

(50) الاستصار : صنحة 201 ٠‏ 

(51) الادريسسى : صنحة 60 ٠‏ 


— 117 


فضلا عن اليهود الذين استفروا بها لاستغلال التبر (52) . کا اأسس 
سورها سنة 208 ه ( 823 م ) فى عهد اليسع بن أبى القاسم › وبه من 
الأبواب اثنتى عشر بابا (53) . « منها الباب القبلى والباب الغربى وباب غدير 
الجزارين وباب زنائة » (54) . ويصف ابن حوقل (55) س الذك زارها فى 
النصف الثانى من القرن الرابع الهمجرى ‏ ابنيتها بانها « شاهتة كابنية 
الكوفة » . لاأنها بنيث بالصخر فبقيت قائمة عدة قرون حتى وصنها ابن 
مقديش (56) بأئها « مسنة » . 


ولا كانت سجلماسة محصورة بين فرعى نهر ملوية » فقد توفرث 
لها المياه . لهذا عمل عيسى بن يزيد على تنظيم الامادة منها » فشق القنوات 
« وصرف الى كل ناحية قدرها من مائة » واستكثر من غرس النخيل (57) . 
وهذا يعنى أن تاسيس سجلماسة ارتبط به تحول. فى حياة السكان مسن 
الزن و البداوة الى الزراعة و تراز ر68 > ول شرو قد قدت 
سجلماسة مديلة النخيل والاعناب والفاكهة (59) . وثشد أفاض 
الجغراميون (60) والرحالة فى وصف غروسها التى غطت مساحة قدرها 
أربعين ميلا . والى جانب الفاكهة تئوعت المحاصيل « حسب زروع مصر 
فى الفلاحة » (61) مما حدا بالادريسى (62) الى أن يصف الدينة بأنها 
« كشرة الخضر والنبات ) . وبفضل هذه المنئجاث المتعددة قدر لها أن تلعب 
دورا تجاريا هاما فى بلاد المغرب (63) والسودان حتى أضحى سكانها 
« سراة مياسير يباينون سائر اهل المغرب بالمخبر والمنظر » 64) . 


ولا شك فى ان هذا الازدهار الافتصادى الذى واكب انشاء سجلماسة 


(52) الاستبصسار صمفحة 202 . 

(53) نفس الممصدر ¦ صلحة 201 . 

41 ااقمدس : صلنصة 231 . 

(55) المسالك والمسالك . ميمة 65 . 

(56) نزهة الائظطار صغحة 11 . 

(57) ابن الخطيب ؛ اعمال الاعلام ج 3 ص 139 . 

Juliene : Op. Cit. P. 339. . 201 الاستيبصار : صنحة‎ )58( 
. 148 البكرى : صنحة‎ )59( 

(60) ائظر ؛ البكرى ص 148 ؛ ابن حوتل : ص <65 » التلقشندى : ج 5 ص 164 . 
(61) اہن حوقل ¦ ص 65 » سعید ہن مقديش : ص 10 . 

(62) صضة المضرب ' صبصة 60 . 

(03) نتس المسدر والصحيفمة . 

(04) ابن حوقل : س 65 ١‏ القلتشندى : ج 5 ص 164 . 
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ساعد على تدعيم دولة بنى مدرار » فثد غدت قبلة للخوارج الصفرية فى 
بلاد المغرب بأسره . وتقصدها جموع الصفرية من كل صوب لائذين هربا 
من التخل ولاه تى الهباس بهن ال امهل + وكان ذلك اثر فى مقونة الكبان 
الهجرات بدورها الى نائج سياسية غاية فى الأهمية فى التطور السياسى 
لدولة بنى مدرار “ اذ هجرت بقية بطون مكناسة مواطنها الأصلية » واستئرت 
۱ لسياسية وا لتطلع د منصب الإمامة ۰ 


ثم انتقلت الامامة بالفعل الى أبى القاسم سمكو » حين سخط صفرية 
مكناسة على الامام عيسى بن يزيد ونحوه › وولوا زعيمهم أبا القاسم سمكو 
مکانه . وما يسوثه المؤرخون من اأسباب فى هذا الصدد تتم بالابهام 
ونفتقر الى التحديد › اذ ذكر بعضهم (66) (أنهم نقموا عليه کثيرا فى أحواله» 

وثمة راى ثالث ساقه البكرى (68) . حيث قال أن « أبا الخطاب قال 
يوما لاصحابه فى مجلس عيسى » السودان كلهم سراق حتى هذا > واشار 
على عیسی . فأاځذوه وشدوه وثاقا الى شجرة فی راس جبل وتركوه كذلك 
حى قتله البعوض » . كما يذهب ابن الخطيب (69) الى أن الصفرية س بعد 
قتل عيسى بن يزيد « ولو على أنفسهم ابا الخطاب الصفرى » ٠‏ ويرجح 
الدكتور سعد زغلول عبدا لحميد (70) ان يكون أبو حاتم الإباضى أو عبد 
الرحمن بن رستم هو الذى امر صفرية سجلماسة بعزل امامهم وفتله . 


ولحق ‏ ان البكرى ومن أخذ عنه قد جانبهم التوفيق . وليس ادل 
على ذلك من ان مقتل عيسی بن يزيد حدث سنة 155 ھ ( 772 م ) )71( 
اى بعد أن ظل اماما لمدة خمسة عشر عاما (72) » بينما فتل ابو الخطاب 
المعافرى سنة 144 ه ( 761 م ) فى معركة تاورغا ٠‏ كما أن امصادر الاباضية 
س على وفرتها م لم تشر الى مثل هذا الامر » فلم يكن من الألوف تدخل 


(65) الېکری : ص 149 ۰ ابن عذاری : ج 1 ص 5 »۰ مجهول : الاستبصار ص 201 . 
(66) ابن خلدون * ج 6 ص 130 » الاسثبصار : ص 112 ٠‏ 

(67) اہن عذاری : ج 1 ص 215 » ابن الاثر : ج 6 ص 3 ٠‏ 

)68( الملغفرب صغفحة 149 . 

(69) اعمال الاعلام ج 3 صفحة 139 . 

(70) ٹاریسح امغفرب العمربى صنحة 401 . 

)71( اہن الاثر : ج 6 ص 3 ؛ القلقشندى : جح 5 ص 165 » السلارى : ج 1ص 112 ٠.‏ 
(72) البكرى : صنحة 148 ٠‏ 
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الاباضية والصفرية بالمغرب فى شؤون بعضها البعض (73) » الامر الذى 


ومع ذلك يستفاد منها أن عيسى بن يزيد انحرف عن خط المذهب › 
واسرف فى تطببقه واشتط فى أحكامه . كما ان نشمة الصفرية عليه وتعذيبه 
وقتله بطريغة فاسية تنم عن تطرف الخوارج الصفرية وميلهم الى العنف (74) 
لكن الذى نؤكده ان الداع الاساسى للثورة عليه هو ازدياد قوة مكناسة 
بعد قدوم بطونها من مواطنها الاإصلية الى سجلماسة ؛ وتطلعها السى 
اتك اة 


E 
)75( اشا‎ 


a TO ES TA BS A U a as 

4 م ) على ارساء قواعد دولته ٤‏ عازما عن المشاركة فى ثورات الصفرية 
فى العصر العباسى الاول »> ولعل هذا يفسر ثول ابن خلدون (77) ومن أخذ 
عنه (78) أن إبا القاسم « خطب فى عمله للمنصور والمهدى من بنى 
العباس » . والواقع ان ابا القاسم لم يسهم فى حركات الصفرية الاخيرة 
ا اة الا کے ها هب اتن كوو ت ولكق اا اة 
پعدم جدوى هذه الحركات التى اتخذت شكل ثورات غير منظمة ولائشغاله 
من ناحبة أخرى بمشساكل دولته الجديدة . ولس ببميد ان يكون قد اضطر 
ام ذد لحكل الى اة الزاة الانخن .ق الفرب ون الكل أن 
يكون قد وعدهم بتبعية اسمية ليضمن سلامة دولته التى لم تكن تقد 


(73) انظر : بنو مدرار والرستميين . 
)74( الشهرستانى ص 121 “۰ .299 Op. Cit, P.‏ :; ا 


(75) اہن عذاری : ج 1 ص 215 »+ اہن خلدون : ج 6 ص 
Fourne! : Op. Cit. i 1 8 553, Bel : Op. Cit. P. 167.‏ 


(76) اہن عمذارى : ج | صفحة 215 . 
(77) العبر ج 6 صلحة 130 . 
(78) السلاوى : ج ] صنصة 112 . 
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اسثفرت بعد › وأن کان من الراجح ان دولة بنی مدرار تمتعت باستقلال 
الصفرية » (79) بالمغرب الائمى تحقيق اهداف الخوارج الصفرية باقامة 
دولة لهم ى بلاد المغرب توارثها بنوه من بعده ٠‏ 


(79) يخلط ابن خلدون بين الاباضية والصنرية › فيذكر أن أبا التاسم كان « أباضيا صفريا ٠١‏ 
وهو ثول سبق تخطلته لان أن ائبة نى مدرار جميعا كانوا من 
الخوارج الصفرية . انظر ؛ العبر ج 6 ص 130 ٠‏ 
وهن طا ابن خلدون انظر : ابن حزم : نقط العروس ص 76 ؛ 
كولين : داثرة الممارف الاسلامية س مادة سجلماسة ص 289 ٠‏ 


٤ ¬ 121 


ب - سياسة بني مدرار الداخلية 


ثأاثرىت سياسة بنى مدرار الداخلية س بدرجة كبيرة ‏ بعاملين 
اساسيين ٠‏ المامل العثصرى والدينى » فتعيين الامراء وعزلهم ٤‏ وقيام 
الثورات والفتن > واحتدام المنارعات بين اغراد البيت المدرارى ٠‏ وائساع 
الدولة وتغلصها ؛ وئوتها وضمفها »> كل ذلك كان مرثبطا اشد الارتباط 
بالصراع القبلى او الخلافة المذهبى.. 

وقد ثمثل العامل العنصرى الغبلى فى تباين الكيان الإأجتماعي فى 
سجلماسة واختلاف عناصر سكائها ما بين بربر وسودان واندلسيين › 
فضلا عما هو معروف من انقسام البربر الى بثر وبرائنس . ولئن كان 
امذهب الصفرى اطارا جمع هذه العناصر جميعا وخفف من حدة النغرات 
المنصرية والتناحر القبلى داخل الدولة المدرارية + الإ أننا لا نعدم وجود 
اقليات دينية لعبت دورا واضحا فى أحداث الدولة . كان هناك اليهمود 
الذين هيمنوا على مصائر البلاد الاتتصادية باحتكارهم استغلال متاجم الذسب 
والفضة فى درعة (80) . والممثزلة ١‏ الذين كانوا يبعثون بزكاة أموالهم 
الى رئيسهم بتاهرث يصرفها حيث شاء » (81) . كما وجد بسجلماسة 
افلية من الخوارج الاباضية كان لها دورها البارز فى تطور الاحوال 
السياسية داخل دولة بنى مدرار (82) . 


والحق أن المصادر لإا تمدنا بمعلوماث وفرة عن السياسة 
الداخلية (83) > ومع ذلك يكن القول بان الصراع العتضرى ظهر وافتحا 


(80) الاستصار ٠‏ صنصة 202 . 

(81) البرادى : الجواهر النتقاة ورقة 93 س مخطوط . 
(82) النضوسى : ج 2 صفصة 94 . 

(83) انطر : المتقدمة . 
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فى الاحداث التملقة بقيام الدولة . فنعلم أن تقليد عيسى بن يزيد الاسود 
امامة الصفرية كان مرتبطا بتفوق عنصر السودان على سائر العناصر 
الاخرى القاطنة باقليم تافيللت . كما كانت هجرة مكناسة الى هذا الاقليم 
سببا فى سيطرتها على مصائر الدولة واحتكارها الامامة وتفوفها على سسائر 
لاص و القبائل: الأخرى الى اخفى ,حرا تا ها كدت ن مراع 
على الامامة بين افراد بنى مدرار المكناسيين . 


ر وش ف ا اة 2 
ومما يکد دورهم فى تاريخها السياسى ما درج عليه بعض المؤرخين من 
الخلط بين ائمتهم وبين أمراء سجلماسة الصفريين ؛ واعتبار بعضهم بعض 
امراء آل مذرار من الاباضية ٠‏ غابن الخطيب (84) يذهب الى أن الصفرية 
بعد قتلهم عيسى بن يزيد الاسود « ولوا عليهم أبا الخطاب الصفرى » الذى 
احتضن ابا القاسم سمكو وعقد له الامر من بعده . وقد سبق أن فندنا تلك 
الوا و فان ا الفا جم اكدى لي اة ن ان ول 
عيسى بن يزيد سنة 155 ه ( 772 م ) واحتفظ بها حثى وناته فى سنة 
168 ھ (85) ( 784 م ) . 


ولم نقف على دور للاباضية فى عهد الياس بن ابى القاشم التب 
بأبى الوزير (86) » ذلك لان المصادر لا تمدنا بأية اخبار عن احوال الدولة 
فی عهده الذی امتد حتی عام 174 هھ (87) ( 790 م ) . ویبدو انه کان خاملا 
فاتر الھمة مما جعل الصفرية ينقمون عليه حكمه « فانتفضوا عليه وخلعوه 
وولوا مکانھ اخاہ الیسع » کہا يذهب ابن خلدون (88) ولا يبعد أن يکون 
اخوه دبر امر خلعه واقصائه لیظفر بالامارة لنفسه حسبما ذکره البکری (89) 


(84) أعمال الاعلام بم 3 صنحة 141 . 

(85) ذكر ابن الخطيب ‏ خطاً س أن وناة أبى القاسم سمكو حدثت نة 199 ه ٠‏ راجع : 
أعمسال الاعلام ج 3 صثحة 142 . 

(86) البکری : ص 149 › ابن عذاری : ج 1 ص 215 ٠»‏ اہن الخطيب : ج 3 ص 142 . 
وف رواية أخرى لقب ب « الوزير » . انظر : ابن خلدون : ج 6 ص 130 › 
السلارى : ج 1 صفحة 112 . 

(87) البكرى : ص 150 » التلتشندى : ج 5 ص 165 . وهذه الرواية أكثر ثقة من فرها 
التى تضطرب فى تحديد مدة حكمه وسئة خلعه ٠‏ فابن عذارى يذكر آنه خلع سنة 170 ه ؛. 
وابن خلدون يجمل ذلك سئة 194 ه ٠‏ اما ابن الخطيب فيتول بأن امارته لم تتجاوز 
ستة اشهر خلع بعدها . انظر : البيان المغرب ج 1 ص 215 + العبر ج 6 ص 130 ٤‏ 
اعمال الاعلام ج 3 ص 142 ۰ 

(88) العبر ج 6 صغحة 130 . 


(89) المرب صنحة 150 . 


E 


ومع ذلك تعتقد أن فتن الاباضية قد تفائمت فى عهده » وهذا يفهم من جهود 
خلیفته اليسع بن أبى القاسم لقب بأبى النصور (90) ( 174 س 
8 )91) ( 790 — 823 م ).فى قممها . فثد طمعوا فى تقلد الامارة بعد 
ال رادي و الغ مادا 02 ف ان بح د الى 
تعبئة الجند والانصار (93) الى ان نسنی له اعداد جیش وی تمكن به من 
اخماد الفثنة ١‏ وظفر بمن عانده » (94) . 


وپېدو انه اسرف فی البطش.بخصومه حتی وصف بانه « کان جبارا 
عنيدا » فظا غليظا » (95) . لقد ثضى على الفثنة فى مهدها ؛ واظهر مذهب 
الصفرية (96) بعد أن « قاتل عليه » (97) فى حروب انتصر فيها جميما 
حتى فيل بأنه « دوخ المغرب » (98) . وأسفرت هذه الحروب عن مد نفوذ 
الدولة حتى درعة » وفرض الخمس على ما يستخرج بها من معادن (99). 


ويبدو أن هذه الحروب الطويلة الئنى خاضها احدثت اضرارا 
بسجلماسة وتخريبا بعمائرها وسورها » ولعل جموع الاباضية بالمدينة 
لعبوا دورا فى هذا الصدد . وهذا ما يرجحه افدام ابى المنصور اليسع 
على اخلاء المديئة واعادة تخطيطها »+ فتخبرنا المراجع (100) أنه امر القبائل 


(90) ابن خلدون : ج 6 ص 130 »› التلقشندی : ج 5 ص 165 .۰ وقد لقېه الېکری ١‏ ہاأبى 
المنتصر » وكذلك ابن عذارى ٠‏ انظر : المغرب ص 149 والبيان المغرب ج ] ص 215 ٠‏ 
ومما بؤكد خطا تلك الرواية ما ذکره البکری فی مکان آځر ٻانه لقب ١‏ پأبى المنصور » ٠‏ 
ائظطر ؛ المغرب ص 150 ٠‏ أما لقب ١‏ آبى المنتصر » نقد كلى به اأبنه فيما بعد . 

(91) أجمع المؤرخون على وفاة أبى المنصور اليسع سنة 208 ه ٠‏ انظر : البكرى : ص 149 > 
ابن عذاری ' ج 1 ص 210 ٤‏ اہن خلدون : ج 6 ص 131 › اہن الخطيب : ج 3 
ص 143 » التلقشندی : ج 5 ص 165 ۰ لکنهم اخنلغوا فی تقدیں سنی حکمه › لاہن 
عذاری يذکر انه ظل اما ثمانية وئلائثين عاما › وان خلدون ڀذكر أنه قضى فى الحكم 
اربمة عشر عابا ١‏ وابن الخطيب يحدد مدة حكمه بثمائية أعوام ٠‏ وسيب هذا الاختلاف 
يرجع الى اختلافهم حول تاریخ تقلده الامارة ¢ فابن عذاری يجمله نة 170 ھ واین 
خلدون يحددة بسنة 194 م وابن الخطيب يذكر أله تولى الاسارةه سنة 200 هھ . 
والصحيح ما ذكره البكرى من أنه تولى الامارة سئة 174 ه وظل بها أربعة وثلائين عاما . 
ائظطر : نئس المصادر والصفحات . 

(92) اہن النتيه ؛ مختثصر كتاب البلدان ص 80 . 

(93) النفوبى : ج 2 صنحة 94 . 

(94) البكرى : صنحة 150 . 

(95) نفس المصدر والصحينة ء ابن الخطيب : ج 3 ص 142 . 

(96) اہن عذاری : ج 1 ص 215 ۰ اہن خلدون : ج 6 ص 130 ۰ 

(97) البکری : ص 150 4 اہن خلدون : ج 6 ص 130 . 

(98) ابن خلدون : ج 6 صغصة 130 . 

(99) البكري : ص 150 ؛ ابن الخطيب : ج 3 ص 142 . 

(100) القلقتشندى : ج 5 ص 165 » الئنوسى : ج 2 ص 94 . 
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بوكو ال او اد مان ها اتا 
واختط بها المصانع والتصور حتى استردث بهاءها وزينتها (101) وشرع 
فى تحصينها ببناء سور جديد أنفق فيه أموالا طائلسة بذلما من مالسه 
الخاص (102) . وثد بنى اسفله بالحجارة واعلاه بالطوب (103) وجعل 
به اثنتى عشر بابا صنع معظمها من الحديد (104) . ولا انتهى من اتمام 
تو اا ١‏ که عب خا بن الان ب ركد به ال شقن 
سائر اجزائها والسيادة على كامة سكانها (105) . بذلك استطاع ابسو 
المنصور اليسع أن يحتق اهدافه واصبح لا ينازمه فى الامامة منازع ٠‏ ومن 
هنا یکن اعنبار حكمه عصر الازدهار والاستقرار فى تاريخ دولة بنى مدرار. 


يؤكد ذلك تطلع جیرانه من بنی رستم الاباضية الى كسب وده ليأمنوا 
جاثبه من ناحية » وليضمنوا الاستقرار والامن لاخوانهم فى المذهب بسجلماسة 
من ناحية اخرى » يفسر ذلك تزويج عبد الرحمن بن رستم احدى بناته لاحد 
ابناء بى المنصور اليسع ويدعى مدرار؛ لربط الدولتين الخارجيتين بصلة 
المصاهرة (106) . وشد ائمرت ثلك المصاهرة » فاستكان الاباضية 
١‏ 823 م ). 1 

لکن ثوراتهم اندلعت من جديد فى عهد مدرار بن بى المنصور اليسع 
الذى خلف أباه وتلقب بالنتصر (107) › اذ ما لبث الصراع بين الاباضية 
والصفرية فى سجلماسة أن وجد طريته الى البيت المدرارى . 

وتجمع المصادر )108( على أن ا نتر مدرارا کان له ولدين یدعی کل 
منهما ميمونا » أحدهما من زوجنه الرستمية والآخر من زوجة اخرى تدعى 


)101( اہن خلدون : ج 6 ص 130 131 +۰ السلاوی : ج 1 ص 112 ٠‏ 
)102( ابن عذاری : ج 1 ص 216 +۰ ابن الخطيب ج 3 ص 143 ٠‏ 


. ابن عذارى : نفس المصدر والصحينة‎ )103( ٠ 


104) البكرى : صنحة 148 ٠‏ 

. 112 نفس المصدر والصحيفة » السلاوى : ج 1 ص‎ )105٫ 
Bel : Op. Cit. P. 168. ¢ 94 الئنوسیى : ج 2 ص‎ )106( 

107( اہن عذاری : ج 1 ص 216 4 القلقشندى : ج 1 ص 165 ٠‏ 
(108) الېكرى : ص 150 ۰ اہن عذاری : ج 1 ص 216 ۰ 
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بقية فعرف ابنها بميميون بن بثية (109) . وتضيف إن المنتصر كان يؤثر 
ابن الرستمية على اخيه حتى انه عهد اليه بولاية عهده (110) . وكان 
ذلك بداهة انتصارا لاباضية سجلماسة » فازر صفريتها ميمون بن بقية › 
ودخل الطرقان ف ضراع استمر فلائة أعوام ( 221 224 ه) (111) 
( 835 س 838 م ) كان المنتصر ابانها سليب الارادة . ثم أقدم المئتصر على 
خرق ناليد الامامة فخلع نفسه وولى ابن الرستمية مكانه بعد طرده ابن 
بقية من سجلماسة (112) . واغضب هذا التصرف شيوخ الصفرية بالمدينة 
لانتهاكه تعاليم المذهب من ناحية » ولخوفهم من وقوع البلاد تحت سيادة 
الاإباضية (113) من ناحية اخرى » فصمموا على خلع ابن الرستمية ٠‏ وتم 
لهم ما آرادوا ٠‏ ويذكر الئفوسى (114) ان ذلك ٿم بتحريض من ميمون بن 
بقية لرؤساء الصفرية ومقدميهم . غير أنهم حين عرضوا عليه الإمامة أبى 
وأكف يردا اخية اين الرسهة الى جرع ر15 6 قامادوا اماه 
مدرارا للامامسة (116) . 


لكن المئتصر ما لبث ان بعث فى طلب ابنه ابن الرستمية من درعة 
ليوليه الحكم مرة آخرى » وعندئذ ارغمه الصفرية على التنحى وبايعوا 
ميمون بن بثية سئة 224 ه (117) ( 838 م ) ولقبوه بالامير (118) . 
وبادر ميمون الامير بطرد ابيه من سجلماسة الى بعض القرى  )119(‏ فلل 
بها حتى وفاته سنة 253 هھ ( 867 م ) (120) . 


(109) ثمة تحريف ببعض الراجع فى اسمى زوجتى النتصر ٠‏ من المعروف ان الرستميسة 
تدع ١‏ اروى '» والاخرى تسمى « بقية » لكن ابن الخطليب يطلق على الاولى 
« هنسو » والثانية ١‏ نقية » ٠‏ كما نجد عند ابن خلدون والسلارى فحرينا لكلبة 
۷« بقية » الى «١‏ بى » والصواب ما ذكره البكرى وابن عذارى . أنظطر ١:‏ اعمس 
الاعلام ج 3 ص 143 ؛ العېر ج 6 ص 131 ؛ السلارى : ج 1 ص 112 . 

(110) التفوسى : صغحمة 295 . 

(111) ابن عذارى : ج 1 صفحة 216 . 

(112) البکری : ص 150 ۰ اہن عذاری : ج 1 ص 216 ٠‏ 

(113) التفشوسى ؛ صفحة 95 . 

114) الازهمار الرياضية : ج 2 صفحة 95 . 

(115) ابسن خلدون : ج 6 صفحة 131 . 

(116) الېکری : ص 150 > اہن عذاری : ج 1 ص 215 + القلقشندى ؛ ج 5 ص 165 ٠‏ 

(117) البكرى ؛ صغحة 150 . 

(118) اہن خلدون :+ ج 6 ص 131 4 السلاوى : ج 1ص 112 ٠‏ 

(119) ابن عسذارى : ج 1 صنحة 139 . 

)120( ابن خلدون : ج 6 ص 131 » القلقشندى + ج 5 ص 166[ . 
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وبقی میمون امیرا حتی توفی سئة 263 هھ (121) ( 877 م ) . ولا 
نعلم شیا من اخباره الا ما ذکره ابن خلدون (122) من انه کان مستبدا 
فى حكمه وكان مضطرا الى ذلك ليواجه فتن الاباضية ومؤامراتهم . ويبدو 
أن جمهورهم هجر سجلماسة الى درعة لاستجماع قواهم ومناصرة ميمون 
ابن الرستمية على الظفر بالامارة » وهذا ما حدا بمحمد بن ميمون الامير 
ان يقتفى اثرهم ويناهض حركاتهم ٠‏ اذ يخبرنا ابن الخطيب (123) بأنه 
قرا يشير اه اة ا وتو انه استاسل حانة لايق هذه 
الاصقاع » فلم نسمع عن حركات لهم طوال حكمه وشد توف سنة 
0 ه (124) (١‏ 884 م ) ٠‏ ويخيل الينا أن الدولة المدرارية فى ذلك الحين 
تخلصت من مشاكلها الداخلية وحفقت الامن والهدوء فى سائر ربوعها » 
فانصرفت الى التوسع خارج حدودها وقد اضطلع بتلك المهمة خليفة الامير 
محمد بن ميمون ويدعى اليسع بن ميمون بن مدرار بن اليسع بن أبسى 
القاسم (125) اللقب بالمنثتصر (126) . 


وبديهى أن يتطلع اليسع الى ضم صفرية مطغرة لدولته ويوحد صفرية 
مغرب الاقصى تحت لوائه » وجدير بالذكر ان مطغرة اذ ذاك كانت تحت 
حكم الادارسة الذين اسرفوا فى اضطهاد الصفرية داخل دولتهم ٠‏ ومسن 
امحتمل ان يكون شيوخها قد اتصلوا بالعاهل المدرارى لتحريرهم باعتباره 
امام الصغرية ببلاد المغرب . ويذكر ابن الخطيب (127) أن اليسع المنتصر 
عقد العزم على الاضطلاع بتلك المهمة » فشرع فى تجنيد الحيوش لهذا 
الغرض» ولم يثنه عن عزمه سوى مداهمة الخطر الشيعى سجلماسة نفسها . 

ففى عهده وقعت حادثة الغزو الشيعى لسجلماسة التى انتهت بقتل 
اليسسع وسقوط الدولة المدرارية سنة 297 ه ( 911 م ) وهو ما سنفصله 
فى الباب الراإبع . 

وهكذا ‏ لعبت الخلافات العنصرية والقبلية والمذهبية دورا موجها 
فى سسياسة دولة بنى مدرار الداخلية . 


(121) البکری : ص 150 ۰ اہن عذاری : ج 1 ص 216 ۰ 
(122) العبر : ج 6 صفحة 131 . 

(123) اعمال الإاعلام ' ج 3 صفحسة 144 . 

(124) تفس المصدر صنحة 145[ . 

(125) البکری ص 150 » اہن عذاری : ج 1 ص 216 ۰ 
(126) اہن عذارى : ج 1 صفحة 216 . 

(127) اعمال الاعلام : ج 3 صنحة 145 . 
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ج ۔ علاقات بني مدرار الخارجية 


كائت دولة بنى مدرار دولة داخلية صحراوية › فلم تسهم بدور كبير 
ف اخدات عفرا > بل اتر تم امرائها الى الختاظ على استتلالها 
المشامى وها الى 2 الها الاتساةة :الها مح لكك 
تكن بمناى عن النبارات السياسية فى العالم الاإسلامى عموما وى بلاد 
المرب بوجه خاص › فکان على امرائها ان ينخذوا مونفا _ ان وديا وان 
عدائيا ‏ حيال القوى الاسلامية الكبرى او ما يدور فى فلكها من الدول 
الصغرى ببلاد المغرب . حقيقة ان دورهم كان سلبيا على وجه العموم > 
ونادرا ما بادروا بالخروج عن دائرة العزلة السياسية التى فرضتها طبيعة 
بلادهم الجغرافية “ ومع ذلك يمكن ان نشير الى معلاتقاتهم السياسية 
قلعا الودى ار اداد ورانا اة ا الاتخابية مم كافة التوف 
الأخلانة انفش ةى و الوت تفلا هى اتر اة الكاة و الانالن 
وبلاد السودان (128) 

على كل حال س كانت سياسة بنى مدرار الخارجية تسر فى اتجاهين 
بارزين ٠ء‏ عاقات عدائية نجاه الخلامة العباسية ودولة الاغالبة ودولة 
الادارسة » ثم علاتات ودية مع بئى رستم والأمويين بالاندلس . 
1 العلاقات العدائية : 

1 بنو مدرار والعباسیون : 

اتخذت علاقات بنى مدرار بالخلافة العباسية وعمالها فى المرب 


(128) ذکر مورئل ‏ وهو صاحب اكبر واشمل مؤلف فى تاريخ المرب _ مملقا على سياسية 
بنى مدرار الخارجية « نحن لا نعلم ثية علاتات خارجية الاسرة اللهم الا عمسن 
صلادها مع دولة الاغالبة » ٠‏ انظر : .25 - 24 Les Berbers. Vol. 2, P. P.‏ . 
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طابعا مداثيا ٠‏ حقيقة أن هذا العداء لم يصل الى درجة قيام الحروب بين 


مناجزه خصومه »› وحالت الظروف السياسية والعوامل الجغرافية دون 


تناحرهم » فانصرف هم الخلافة وعمالها الى الاحتفاظ بافريقية واسقطوا 
اقاصی بلاد المغرب من حسابهم بعد ان انسلخت تماما عن تفوذهم ٠.‏ كما 
آثر الأمراء المدراريون حياة الهدوء والموادعة داخل بلادهم النائية بعد ما 
تعرضت له حركات الخوارج على ايدى ولاة بئى العباس منذ ولاية محمد 
ابن الاشعث حتى عهد هرثمة بن أعين ٠‏ ومن ثم قنع العباسيون باستخلاص 
اغريقية وحمايتها من اخطار الخوارج › كما زهد أمراء سجلماسة فسى 
مناجزة ولاة القيروان › ولم يكلفوا انفسهم مشفة اعداد الجيوش بسجلماسة 
فى اقصى الجنوب لخوض حروب غير مأمونة العواقب فى اقصى الشمال ٤‏ 
وانصرفوا لواجهة المشاكل الداخلية فى دولتهم ٤‏ فضلا عن الإهتمام 
بمصالحهم التجارية كوسطاء فى حركة التجارة عبر الصحراء شرقا وشمالا 
وجنوبا . 


وقد ادى هذا الى ان بعض المؤرخين اعتبروا امراء سجلماسة عمالا 
للعباسيين بسبب عزوف الطرفين عن محاربة بعضهما البعض » فيذكر 
مرسییه (129) ان « بنى مدرار كانوا يعترفون بالتبعية للعباسيين » اما 
مورنل (130) فيقرر « ان أمراء سجلماسة كانوا يدعون لبئى العباس » . 
وكذلك بل (131) فانه يتول « وليس غريبا ان يدخل امراء سجلماسة فى 
علاقات التبعية للعباسيين رويدا رويدا » . وربما كان بروفنسال (132) 
اكثر انصانا فى قوله « كان المدراريون فى كثير من فترات حكمهم يتبعون 
بداد اسميا » . ويخيل الينا أن هؤلاء المؤرخين قد اعتمدوا على نصين 
عند ابن خلدون »› ذكر فى أحدهما (133) ان آبا القاسم سكو بن واسول 
« خطب فى عمله للمنصور والمهدى من بنى العباس » »> وفى الآخر (134) 
ان « الشاكر لله اعلن ولاءه لبنى العباس عندما قام بحركته ضد الفاطميين ». 
كما اعتيدوا ايضا على رواية اخرى مشكوك فيها تفيد ان اليسع بن مدرار 


Histoire de Constantine P. 92. )129( 
Les Berberes. Vol. 2. P. 22, 1 (130( 
La religion musulmane. Vol. |. P. 168. (131) 
Histoire de I'Espagne Musulmane. Vol. 1. P. 249. )132( 


(133) العبر ج 6 ص 130 » السلاوى ‏ ج 1 ص 112 . 
(134) تنس المصدر صفحصة 131 . 
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أمير سجلماسة اودع عبید الله المهدى السحن على اثر رسسالة من الخليفة 
العباسى يأمره فيها بالتبض عليه . 
والمهدى فى سجلماسة » فانه قد عل ذلك خوفا من عمال الخلافة فى امغرب 
من امثال يزيد بن حاتم وخلفائه ممن عرفوا بالقوة والبطش فى ملاحقة 
حرکات الخوارج 1 واشدام ابی القاسم على هذا العمل يدخل فى اطار 
« مبدا التفية » الذى تجبزه تعاليم امذهب الصفرى (135) تحاشيا لاخطار 
محدقة بدولته وهى لم تزل فى المهد . 

أما مناداة الشاكر لله بالدعوة لبئى العمباس > فمن المعتغد أنها كانت 
لھدف سیاسی هو الیب أهل السنة بيلاد المغرب ضد الفاطميين الشيعة »> 
وهو ما فعله ابو یزید مخلد بن کیداد فی ثورته على الفاطميين . 


وحسنا أن الشاكر لله ضرب العملة باسمه من دون الخليفة 
العباسى (136) س کھا لشب نفسه « امير الۇمنين (137) › بما يۇکد 
صدق قول القلقشندى (138) « فدعا لنفسه مموها بالدعاء لبئى العباس ». 


اما عن الرواية المتواترة عن حبس اليسع بن مدرار للمهدى 
بسجلماسة ونا لشيئة الخليفة العباسى فالمعتقد انها مشوبة بالخلط 
والاضطراب الامر الذى يشكك فى صحتها . بتول ابن خلدون (139) 
« .. ولحق عبيد الله الشيعى وابنه ابو القاسم بسجلماسة لعهده » وأاوعز 
المعتضد اليه فى شأئهما ‏ وكان على طاعته ‏ فاستراب بهما وحبسهما » 
بینہا يذكر فى مقدمنه (140) ان « العتضد اوعز الى الاغالبة امراء افريقية 
بالقيروان وبنى مدرار بسجلماسة باخذ الآفاق عليهما ( المهدى وابنه ) 
واذكاء العيون ى طلبهما > فعثر اليسع صاحب سجلماسة من آل مدرار 
علی خفی مکانھما ببلدة واعتقلهما مرضاة للخليفة » . وف رواية ثالثة (141) 


(135) انئلر الرازى : اعتقادات نرق المسلمين والمشركين ص 51 ٠‏ 
(136) ائفلر ' ,402 Lavoix : Catalogue des monnaies musulmane, P.‏ 


(137) سبح الاعشى ' ج 5 ص 167 “› 
Lane-Poole : Catalogue of the collection of Arabic coins, P. 328.‏ 
(138) نفس الصدر والصحيئة ٠‏ 
(139) العبر : ج 6 صدحة 131 . 
)140( بقدة ابن خلدون : ج 1 صفحة 240 ٠.‏ 
(141) العہسر ° ج 3 مسنمة 363 ٠‏ 
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يتول ابن خلدون « وذهب عبيد الله الى سجلماسة وبها اليسع بن مدرار 
فأکرمه ثم جاء كثاب زيادة الله » ويقال كتال كتاب المكتفى بأنه المهدى الذى 
داعيه ف كتامة فحبسه » . 


ولا يمكن ان تكون هذه الروايات المضطربة ذريعة للقول بن العلاقات 
كانت ودية بين بنى مدرار وبين العباس كما ذهب بل (142) . والاكثر غرابة 
ان يشال أن « امیر سجلماسة کان سىنيا » (143) . 


ومکمن الاضطراب فی رواپات ابن خلدون وله فی اولی رواپاته ان 
الخليفة المعتضد هو الذى اوحى الى ابن مدرار بالقبض على المهدى 4 بينما 
يذكر فى روايته الثالثة ان ابن مدرار استجاب لطلب الخليفة المكتفى وليس 
المعتضد . فضلا عن ذلك فان هذه الروايات لا تحدد ما اذا كان. الخليغة 
العباسى أم الامير الاغلبى هو الذى بعث بكتبه ليستحث اليسع بن مدرار 
القبض على المهدى » ومهما كان الامر فان عبيد الله المهدى كان معروغا 
لدى أمير سجلماسة الذى كان يجله ويكرمه (144) »> وكان المهدى يغدق 
الهدايا والصلات على حكام البلاد الذى مر بها او اقام فيها > ١‏ فمنهم من 
لم يعرفه واكرمه لذلك » ومنهم من عرفه وترك التعرض له لا كان منه 
اليه » ومنم من عرفه وقدره » (145) . ولم ينكر المهدی نسبه وانه ( يدعو 
الى الرفی من آل محمد » حین سأله ابن مدرار » بل کتم عنه صلثه بداعیته 
أبى عبد الله الشيعى ونفى معرفته له (146) . 


ويخيل الينا ان ابن مدرار حين قبض عليه وحبسه لم يقصد بذلك 
« مرضساة الخليفة » أو لانه « كان على طاعته » كما ذهب ابن خلدون › 
بل اتدم على ذلك حين علم « بانه هو الذى يدعو الى بيعته ابو عبد الله 
الشيعى بافريقية » (147) » الذى كان خطرا على سائر دول المغفرب 
هددها بالزوال (148) . وثد نمى ذلك الى علمه « من جهاث كثيرة » (149) 


(142) انظرر : .156 La religion musulmane en Berberie. P.‏ 
(143) انظر : حسن ابراهيم .: تاريخ الدولة الفاطمية ص 54 . 
(144) شرح الاخبار ص 31 ۰ اہن الائ ' ج 8 ص 13 › 
Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P. 70, Mamour : Op. Cit. P. 107.‏ 
(146) نس المصدر والصحينة . 
(147) اہن خلكان : وفيات الاعيان ج 1ص 272 . 
(148) شرح الاخبار ! صفحة 32 . 
(149) نفس المصدر والصحيفة . 
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قصارى القول ان واقعة المهدى بسجلماسة لا ثدل على تبعية آل 
مدرار لبنى العباس بقدر ما تدل على خوف الامير المدرارى على دولته 
بن الخطر الشيس الكمد ٠‏ قافول عة الأسرة الدراريا القل هة 
العباسية أمر بتعارص والظروف السياسية التى قامت فيها دولة بئى 
مدرار ٤‏ كما لا يستقيم مع طابعها الدينى المذهبى المتطرف ٠‏ وواقع صلاتها 
النسياسية الو الماية لبتي العبادن.: 


فقيام دولة بنى مدرار بسجلماسة كان على حساب النفوذ العباسى 
فى بلاد المغرب » فاقتطع هذا الجزء نهائيا عن سلطان الخلافة » واستقل 
به أمراء بنى مدرار « عن ولاة الفيروان والعرب » (150) « وخلعوا طاعة 
الخلفاء » (151) . ولا كانت دولة بنى مدرار بمثابة مجمع للخوارج الصفرية 
اساسا ء ففقد غلب عليها الطابع الدينى المذهبى » وجدير بالذكر أن مذهب 
الخوارج عموما لا يعثرف بامامة بنى العباس باعتبارهم مغتصبين للخلافة 
« وكلهم يجب الخروج عليهم ومقاتلئهم وعزلهم ان امكن او قتلهم » (152). 
واذ لم يكن بمقدور صفرية المغرب الاقدام على ذلك ٠‏ فلا اقل من مناصبتهم 
العداء وانكار شرعية امامتهم . وليس من المقبول ان يدين صفرية سجلماسة 
لبنى العباس فى الوقت الذى كان اخوانهم فى المذهب يعائون من سطوة 
الخلافة بالشرق » ففى السنوات 162 ه »> 169 ه» 171 ه »> 178 هھ 
١ 779‏ 786 » 788 › 895 م ) عمد العباسيون الى استئصال شافة 
الخوارج الصفرية فى قنسرين وارض الموصل والجزيرة وارض السواد ؛ 
غابادوا جموعهم وتتلوا زعماءهم وبطشوا بجيوشهم (153) . واستمرت 
لكت السياسة طوال. القرن. الفالت الهجرئ حتى :عة هوكة الخرازج 
الصفرية فى الشرق الاسلامى (154) . ولا غرابة بعد ذلك اذ اضر امراء 
بنى مدرار بسجلماسة العداء للخلافة العباسية وعمالها فى المغرب واقدموا 
اة داوع و ا ات : 


(150) اہن خلدون : ج 6 ص 130 »› السلاوی * ج 1 ص 112 » كولن : مادة سجلماسة 
بدائرة المعارف الاسلابية : ص 289 . 
(151) القلقتشندى : ج 5 صنحصة 164 . 
(152) البغدادى : النرق بين الثرق : ص 273 » احمد امين : ضحى الاسلام ج 3 ص 337 › 
Bel : Op. Cit. P. 168.‏ 
(153) انظر : ابن الاثئړ : ج 6 ص 162 › 169 ؛ 171 ؛ 178 ٠‏ 
(154) فس المصدر : ج 7 ص 61 ؛› 67 ٠‏ 4 ¢ 75 ¢ 119 ¢ 155 ¢ 156 “¢ 157 
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2 - بو مدرار والاغالبة : 


من الطبيمى ان نكون علاقات الاغالبة ببنى مدرار امتدادا لعلاقات 
بداد اة 4 ندولة الإغالية التي قات باتريتيدة فة 184 اه 
( 800 م ) كانت ندين بالولاء السياسى والتبعية الاسمية للخلافة العباسية 
على الرغم مما تمثعت به من استقلال ذاتى » وحسبنا انها كانت تمثل البقية 
الباقية لنغوذ الخلافة فى بلاد المغرب وقاعدتها لاسترداد سلطانها المفتود 
فى هذه الجهات . ولا غرو فقد سمح الرشيد بقيام هذه الدولة حرصا منه على 
استمرار نغوذه فى افريقية من ناحية واسترداد هذا النغوذ فى الاجزاء التى 
ا اكت ةين ناسة اخرى لو اطا الاغالبة إلى فلك ياد 135+ 
ومن ثم عادى الاغالبة أعداء الخلافة ف المغرب ومنهم بنو مدرار . 


لكن الذى لا شك فيه ان هذا العداء لم يبلغ حد التناحر والصراع 
بين الدولتين» فانصرف الاغالبة عن مشاكل المغرب لتحقيق أهدافهم التوسعية 
فى حوض البحر المثوسط . وربما كان وجودهم وسط حشد من الاعداء (156) 
دافما لهم على تولية الظهر للقارة والاتجاه الى البحر » وبديهى ان يخفف 
هذا الاتجاه من حدة عدائهم لبنى مدرار وخاصة ان الاخيرين كانوا بعيدين 
عن متناول خصومهم ٬حيث‏ قامت الدولة الرستمية حائلا بين الطرفين (157) 
وتعرضت بذلك للاحتكاك مع الاغالبة . 

واذا كانت دولة بنى مدرار قد سلمت من مناجزة امراء القيروان 
وتطاولهم ٠‏ مذلك لا یمنی انتفاء عداوتهم » او بمعنی آخر لم بكن عدم 
تيام الحروب بين سجلماسة والقيروان دليلا على الود المتبادل كما ذهب 
فورنل (158) . والحقيقة ان كلا من الطرفين لم يعباً بالآخر طالما لم يكن 
بوسعه ان يسر الجيوش لقناله » ومن ثم اتخذت عداوتهما طابع الاغفال 
وعدم الاكتراث . 


ومن الخطا ان يفسر ذلك على أنه استكانة من جانب بئی مدرار 


(155) الاصطخرى : ص 37 ¢ .8 Vonderhey den : Op. Cit. P.‏ 
(156) كانت دولة الاغالبة محاطة بعديد من القبائل المعادية سياسيا ومذهبيا » وهذه 
القبائل هى بنو يفرن الصغرية وأوربة الادريسية » ولاية ونفوسة الاباضية الوهبية › 
وهوارة النكارية » وزواغة الخلفية » وكتامة الشيعية الاسماعيلية ٠‏ انظر : 
Masqueray : Op. Cit. P, 195.‏ 
(157) انئظلر الخفريطة . 
(158) راجسع : ,22 Les Berberes Vol. 2, P.‏ 
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وشناعة منهم بالتبعية للاغالبة » فتد ذهب ابن أبى دينار (159) الى أن 
« اليسع بن مدرار كان يحكم سجلماسة لبنى الاغلب » . ويخيل الينا انه 
استئتج هذا القول من حادثة القبض على عبيد الله المهدى بسجلماسة على 
اثر رسالة بعثها الام زيادة الله بن الاغلب وفقا لرواية بعض المصادر (160) 
او أرفتها برسالة اخرى للخليفة العباسى فى رواية اخرى (161) ٠‏ وقد 
سبق أن ذكرنا ان الامير المدرارى اقدم على سجن المهدى اتقاء الخطر 
الشيعى الذى هدد دولته . لد كان ثبض اليسع على الممدى وسجنه 
بسجلماسة من تبيل الثوانق غير المقصود بين اهداف الخلافة والامارة وبين 
مصالع الاسرة المدرارية التى تهددها خطر الشيعة » ولا يعنى هذا الحدث 
وجود ادنى نفوذ للأغالبة على أمراء بنى مدرار . 


لقد كان الخلاف السياسى والمذهبى بين الامارنين الاغلبية والمدرارية 
پحول دون ادنی تقارب بینهما » ولا غرو فتد هادن نو مدرار جړړرانهسم 
الرستميين كيما بتفرغوا لواجهة الاغالبة عدوهم المشترك . كما التقوا 
بأموى الائدلس للوقوف امام أطماع الاغالبة فى المغفرب والحيلولة دون 
نسربهم الى ما وراء حدود امريثية . ولعل من أهم ما يبرز أسباب الجفوة 
والعداء بين امدراربين والاغالبة ما تعرض له الخُوارج الصفرية من بطش 
واضطهاد فى الفبروان » فثد كان اعتناق امذهب الصفرى تهمة تصم صاحبها 
بالمروق والعصيان والزندقة (162) . وعلى الرغم مما يقال (163) عن 
تسامح الاغالبة مع اهل اذاهب الاخرى بالقيروان » فقد تعرض الصفرية 
بوجه خاص ‏ لاضطهاد شديد _ بعد ولاية سحنون قضاء القيروان ‏ 
فقد حظر عليهم الاجتماع والصلاة فى المسجد الجامع 164) “٤‏ وبددت 
حلقاتهم (165) » كما منعوا من تعليم الصبيان وتأديبهم (166) » وتعرض 
من خالف ذلك لزيد من البطش والتعنيف (167) . 


(159) المؤنس فى أخبار امريقية وتونن ص 49 . 
(160) انخلر شرح الاخبار س ملحق (1) ص 32 من كتاب ؛ 
Ivanova : Ismaili tradition... Mamour : Op. Cit, P. 107.‏ 
(161) افتتاح الدعهوة . ص 43 » ابن خلدون : ج 3 ص 363 ٠‏ القريزى : اتعاظ 
الحنتا ص 84 ٠‏ الخطط : ج 1 ص 350 . 
(162) أبو العرب تميم : طبقات علماء امريقية : ص 80 . 
(163) انظر : حسن حسنى عبد الوهاب : ورقاتث عن الحضارة العربية ' ج 1 ص 58 . 
(164) ابو المرب تميم : المرجع السابق ص 102 , 
(165) المالكى : رياض النفوس . ج 1 ص 276 . 
(166) الدباغ : معالم الاييان ٠.‏ ج 2 ص 55 . 
(167) أبو المرب تبيم مصنحة 102 . 
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کل ذلك فمين بأن بذکرخ العداء بين بئی مدرار والاغالبة ويئفسى 
بشكل قاطع آی قول بوحود علاقاتث ودية بينهما > كما يدحض الزعم القائل 


3 س بلسو مسدرار والادارسة : 


تحفل المراجع بكثير من القرائن والشواهد (168) التى تؤكد طابسع 
المداء المسارح بین بنی مدرار والأدارسة ء فقد قامت دولة الأدارسة 
بالمغرب الاتصى سنة 172 ه ( 789 م ) على حساب نفوذ الخوارج الصفرية» 
اذ نعلم انهم اتتطعوا هذه الجهات عن نفوذ الخلافة وولاتها بالقيروان منذ 
ثورة ميسرة سنة 121 ه ( 739 م ) . فلما نجح ادريس الاإول فى اقامة 
دولته »ذو شان الصفرية فيها وتعرضوا للبحلش والاضطهاد من جانب 
آل ادريس “وزاد هذا العداء (169) حدة بسبب الخلاف المذهبى» فالادارسة 
من الشيعة الزيدية » وبنو مدرار من الخوارج الصفرية » ولا يخفى العداء 
التقليدى بين الشيعة والخوارج . 


لا ننكر وجود حاجز جبلى يفصل بين الدولتين » وأن الطبيعهة 
الجبلية فى المغرب الأثصى شكلت نوعا من الحماية لكلتى الدولتين (170) الى 
حد كبر ۰ لکن ذلك لم يکن عائقا دون امكانية غزو احداها للاخرى . فثمة 
طريق ممهد يبدا من « فاس الى صفرو فقلعة مهدى فتادلة فوادى شعب 
الصفا » ثم يمر عبر الجبل الكبير الى الجنوب حيث توجد سجلماسة (171) . 
وكانت القوافل ترتاد هذا الطريق فتخرج ١‏ من باب الغوارة بفاس الى 
مدينة سجلماسة » (172) حيث تتوافر الزروع والمياه فى اقليم اغمات 
اموجود على يساره (173) . بل لا يخالجنا شك فيما ذهب اليه جورح 


(68) ذهب بعض الدارسين الى صعوبة تتبع علاقسات بئى مدرار بالادارسة پسبب 

ندرة العلومات . انر : حسن عبد العواد : دولة الادارسة ص 250 “ 
Basset : Op. Cit. P. 333.‏ 

(169) أخطا البعض حين انثهى الى أن « حسن الجوار كان الملاقة السائدة بين دولة 
الاإدارسة ودوالة سجلماسة » . انظر : حسن عبد العواد ١‏ دولة الادارسة 
صفحة 253 . 

170) ابن نضل الله العبرى : مسالك الابصار ج 5 قم 2 ورتة 17 مخطوط ٠‏ 

(171) الادريسى : صفحصة 76 ٠‏ 

(172) ابن أبى زرع : صغحة 53 . 

(179) ابن هموقل : صنحة 65 . 
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مارسيه (174) بأن « ادریس الاول وخلفاثه کانوا عازمين على استئصال 
شسأفة صفرية تافيلالت » . ويخيل الينا أنهم عزفوا عن تحقيق ذلك بسبب 
صراعهم الحاد مع الأغالبة الذين .نجحوا فى اثارة القلاتل وحيك المؤامرات 
فى وجه ائمة فاس » فاغئالوا ادريس الاول (175) والشانى (176) › 
ومولاهما (177) راشد والبوا وزراءهم وکبار دولتهم عليهم › واستہالسوا 
ہعضهم الى جانبهم (178) . كذلك كان ضمف الدولة بعد موت ادريس الثاني 
ونشوبا الخلافاتث بين أفراد الاسرة الادريسية (179) من أسباب تفقاعس 
الادارسة عن غزو سجلماسة » واكتفائهم بتصفية نفوذ الصفرية داخل 
دولتهم »> فضلا عن استقطاع بعض أطراف الدولة المدرارية . 


اا ی وار ل کی وهه تاا و ا 
الشروع ف ندر غزو بلاد الادارسة خاصة ف عهدی ادرپس الاول والثانی ۰ 
وحين اتبح لهم القيام بهذا الدور فى عهد اليسع بن مدرار » دهمه الخطر 
الفاطمى الذى قضى على بئى مدرار والادارسة معا . لكن بني مدرار لم 
يعدموا وسائل الكيد والدس لجررانهم »“ واثارة الثلاثل فى دولتهم عن طريق 
الفعل ورد الفعل »› كان الادارسة يمسكون فيها بزمام المبادرة ٠‏ بينما لاذ 
بنو مدرار ازائها بالصمت حينا وتصدوا لواجهتها حينا آخر . 

وثد ثحلت مظاهر العداء فیما قام به ادریس الاول من حملات لاستئصال 
شسأفة صفرية تلمسان من بنى يفرن الزناتيين (180) بعد ان. بايعته القبائل 
الصفرية الاخرى قرا » ومن بينها بعض بطون مكئاسة (181) . 


ففی منتصف رجب من عام 173 هھ ( 790 م ) توجه ادریس على 


La Berberie Musulmane et I‘orient. P. 124, )174)(‏ 
(175) اہن اہی ديئار : الؤثس : ص 99 » اطفيش : الامكان ص 81 . 

(176) ابن الاإبار : الحلة السياء ص 200 . 

(177) ابن خلدون : ج 4 صنحة 13 . 

(178) النويرى : ج 22 ورقة 28 . 

(179) البكرى : منحة 123 . 

(180) اطنيش : الامكنان . صغنحة 57 . 

(181) !پن خلدون ج 4 ص 12 » محمد على النسنوسى : الدرر السنية : ص 44 ٠‏ 


— 136 


اسن حملة الى تلمسان وأخضع أهلها دون عثأء (182( ْ وظل متها بها 
حتی عام 174 ھ ( 791 م ) لیوطد نفوذہ يها . شم اسند حکمها الى اخیه 
سليمان (183) ؛ وعاد الى وليلى . وهكذا قدر له الاستيلاء على كل معاقل 
الصغرية فى بلاد المغرب الاقصى غيما عدا سجلماسة . غير ان افتيالسه 
المناجىء شجع صغرية تلمسان على الانتفاض » وظلوا خارجسين علسى 
الادارسة حتى عام 197 ھ )813 م ) حبن عول ادریس الثانی علی اعادتهم 
الى طاعثه ١‏ فأعد الحملة التى جهزها « لمحو آثشار دعوة الخوارجح 
الصفرية » (184) فى تلك السنة واستمر يحاربهم طيلة ثلاث سنوات (185) 
الى ان ادعنوا لطاعته (186) 


ولم يستطع صفرية سحلماسة مديد العون لاخوانهسم ET‏ 
واستنقاذ هم من ضربات الادارسة > ويعزى ذلك الى استحالة الاتصال بين 
سجلماسة وتلمسان الا عبر اراضى الدولة الادريسية > مكان الطريق اليها 
يمر بدرعة واغمات وتادلا وفاس ومنها الى تلمسان (187) 


وعول خلفاء ادريس الثانى على اقتطاع الاجزاء المجاورة لدولتهم 
والتابعة لبنى مدرار » متمكن عبد الله بن ادريس ‏ الذى تولى اغمات 
والسوس الاتصى وبلاد نفيس ‏ من مد نفوذه على صنهاجة اللثام الضاربة 
حول سجلماسة واستولى على عض الحصون التابعة لبنى مدرار (188) . 
کہا اتتطع يحيى بن ادريس بلدة تامدلت س قرب درعة م وهدد بحرمان 
بلى مدرار من مناجم درعة الغنية بالذهب والفضة (189) . 


وتمثل رد الفعل من جانب بنى مدرار فى تحريض الصفرية فى فاس 


Fournel : Op. Cit. Vol. I P,. 475, › 22 ابن اہی زرع القرطاس : ص‎ )182( 

(183) ننس المصددر والصحينة . 

(184) اہن خلدون ' ج 4 ص 13 » مبد الرحمن بن زيدان : اتحاف اعلام 
اللاس : ج 2 ص 19 . 

(185) ابن ابي زرع : ص 69 + ابن الخطيب : اعمال الالام ج 3 ص 198 “ 
السئوسى : الدرر السئية ٠‏ ص 59 ٠‏ 

Masqueray Op. Cit. P. 172. › 57 املفیش : الايكان : ص‎ )186( 

(187) الادريسى : مصنصة 81 . 

(188) اليعتوبى : الہلدان ص 359 » حسن محمود : تيام دولة المرابطين ص 71 ٠‏ 

(189) اليعشقوبى : نفس المصدر والصحينة ٠‏ 
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على الثورة ضد الامير على بن عمر بن ادريس . وبالفعل نجح أحد صناشعهم 
ويدعى عبد الرزاق الصغرى فى لم شمل صفرية مديونة وغيائة ومكناسة 
وغیرهم › واستولی على مدینة صفروی ‏ جنوبی فاس وبايعه كافة 
الصفرية في نواحيها » ثم اتجه بجموعه الى فاس وهزم على بن عمسر 
ابن ادريس الذى فر لائذا بقبيلة اوربة » وتمكن عبد الرزاق من دخسول 
العاصمة »> وخطب له على منابر عدوة الائدلسيين . لكن حركته لم تستمر 
طويلا ٤‏ نشد استدعى أهل عدوة القرويين يحيى بن القاسم بن ادريس 
امعروف بالعدام وبايموه بالامامة . وتمكن العدام من طرد عبد الرزاق 
الصفرى من عدوة الأندلسيين »› وظل بتاتل الصفرية فى عدة وقائع حثى 
مل شوكتهم وفتل زعيمهم سنة 293 ه ١‏ 907 م (190) ) وتحن نرجح 
ما ذهب اليه جورج مارسيه (191) من أن حركة عبد الرزاق الصفرى 
هذه کانت من تدبیر بنی مدرار فى سجلماسة » ومما يرجح ذلك قيامها ف 
امناطق المجاورة للامارة المدرارية وامتدادها الى الشمال حتى وصلت الى 
شصبة دولة الاإدارسة . 

ولمل ما احدثته تلك الحركة من تصدع فى دولة الادارسة » ومسا 
وصلت اليه دولة بنى مدرار من قوة واستقرار على عهد اليسع بن مدرار 
و ای ا لای ا و ا ا کت 
المقيمين داخل الدولة الادريسية . فعول على تجهيز جيش يغزو به دولة 
الدارسة تسن مدد اة لكي دة فاا االمة ل ت ت 
تعرض بلاده للخطر الشيعى (192) .. وهكذا غلب طابع المداء على 
ال ا ا ي 


ب س العسلاقات الودية : 


1) بنو مدرار والرستمیون ٠‏ 
ات اقات ی دران ی ی اا ودا فل ق اة 
حسن الجوار التى حرص كل منهم على مراعاتها . ومن ثم انعدمت الحروب 


(190) انظر : البکری : ص 125 ۰ اہن أبی زرع : ص 112 115 ۰ ابن خلدون ‏ 
ج 4 ص 15 » اہن الخطيب : ج 3 ص 208 209 ؛ السلاوى : ج 1 ص 162 
164 ۰ سلفاتور كوسا : تواريخ مدينة ناس ص 6 ٠‏ 
Masqueray : Op. Cit. P. 172.‏ 
La Berberie Musulmane. P. 126. (191(‏ 


(192) ابن الخطيب : اعمال الاعلام : ج 3 ص 145 . 
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بينها على الرغم مما كان بين الصفرية والاباضية من تنافر وصل الى درجة 
الصراع ابان ثورات الخوارج فى بلاد المغرب . 


وفى تقديرى ان هذا التقارب مرتبط بالظروف السياسبة القاسية 
الت وا هر ال انار اي ا ال كد ال الى 
مكف بنو العباس على انفاذها لقمع ثورات الخوارج ف المغرب ابتداء بحملة 
ابن الاشعث سنة 141 ه ( 758 م ) » تلك الظروف الصعبة الى احدثت 
تحولا عمليا فى سياسة الخوارج فى المغرب حبث لجأوا الى أقاصى الجنوب > 
واقاموا دولتين متجاورتين احداهما للصفرية فى سجلماسة سنة 140 ه 
( 757 م ) والاخرى فى تاهرت للخوارج الاباضية سنة 162 ه ( 779 م ) . 


فوحدة الظروف السياسية المتمثلة فى العداء لينى العباس وعمالهم 
بالثروان وكذلك الادارسة ومصادغة أموى الاندلس > ووحدة الظروف 
الجغرانمية والثشابه فى نمط الحياة الغائمة على البداوة واختلاط القبائل 
وانتقالها بين الدولتين المتجاورتين »> مضلا عن وحدة المصير ؛ كل ذلك حدا 
ن ار ون وران رااان والاف ر 
ما يوجب الخصومة والعداء (193) . لكن الثابت أن العلاقة بينهما لم تتعد 
مجرد تجنب الخصومة والمداء ٤‏ فلم تتطور الى مرحلة التحالف أو حتى 
التعاون المشترك بسبب الخلاف المذهبى والعداء التتليدى بين الصفرية 
والاباضية فى المغرب . وعمدث الدولتان الى تجنب الحروب وثحاشى التدخل 
فی الخلافات التی كانت تنشب بين الامليات الاباضية فى سحلماسة وبين 
آمراء نی مدرار » أو ثلك التى حدثت بين صفرية تاهرت وبين أئمثها (۰)194 
قد صم حکام كل دولة آذانهم عما تعرض له اخوانهم فى اذهب داخل 
الدولة الاخرى حرصا على السلام . 

فالمعروف أن عدة آلاف من الاباضية أقاموا بدولة بنى مدرار (195) > 
وقد سبقت الاشارة الى دورهم فى مناهضة أمراء بئى مدرار ٤‏ وطمعهم 
فى السلطة » وما قام به أمراء سجلماسة من قمع حركاتهم والبطش بهم 
وحسبنا انهم كانوا موالين لرسائهم من مشايخ المذهب بتاهرت اكثر من 
ولائهم للدولة التى كائوا بعيشون فی کنفها ٤‏ قد درجوا علی ارسال زکاة 


(193) النفوسى : ج 2 صنحة 94 . 
(194) ابسن الصفير : صنحة 52 ٠‏ 
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اموالهم الى مشايخهم بتاهرت ليصرغوها حبث شاا (196) . ولا مراء ى 
أن مشكلة الاملية الاباضية فى دولة بنى مدرار كانت أهم المشساكل الثى واجهها 
أمراء سجلماسة على الاطلاق . 


كذلك لم تخل تاهرت من وجود افلية من الخوارج الصفرية لها 
وزنها (197) . وقد استقرت غالبيتهم فى حصن ١‏ تالغمت » المشرف على 
المدينة (198) وبديهى أن يسهموا فى احداث الدولة الداخلية وينفوا موئف 
المعارضة من ائمة تاهرث . فيخبرنا ابن الصفير (199) انهم لعبوا دورا 
بارزا فى الثورة على أبى حاتم يوسف بن محمد » حيث انضموا لإاهل 
اهوت خن شي اة هة اة ال 


وقد حرص حكام سجلماسة وتاهرت على تحاشى التدخل فى هذه 
الفتن . فأحجموا عن اذكائها أو تشجيعها »> ولولا تفاضيهم عنها ؛ « لكائت 
الحروب بينهم مثوالية والفتثن متتابعة » ع حيث يطلب كل فريق منهم 
الانضمام الى امام مذهبه ويظهر النظلم حقا أو باطلا من مخالفة فى امذهب 
الحاكم عليه » (200) بل بادر بعضهم الى توثيق أواصر الود بين الدولتين 
عن طريق المصاهرة » فطلب اليسع بن أبى القاسم سمكوا من عبد الرحمن 
ابن رستم تزویج ابنه مدرارا من أروى ابئة عبد الرحمن (201) مؤملا 
تعضيد حكمه فى سجلماسة بجيرانه الرستمبين وقبل الامام الرستمى « رغم 
اعتراض المعئرضين والنكرين » مستهدفا ثوثيق علائق .الوداد بين المملكتين 
فلا يطرقه منهم طارق سوء »› ولا يأتیه من قبلهم ما يکدر راحته او يوجبپب 
له خلفا او خللا فی داخلیته (202) » . 


وعلى الرغم من تصور هذه امصاهرة عن تحفيق أهدافها فى ايجاد 
حل لمشسكلة الافليات المذهبية داخل الدولتين › الا نها ادت الى حرص 
المدراريين والرستميين ١‏ على تحقيق التضامن والوئام بين دولتى الخوارج » 


(196) ابن الصغير : ص 46 ء البرادى ١‏ الجواهر النتقاة ورقة 93 س مخطوط . 
(197) النفوسى : ج 2 صنحة 94 . 
(198) نفس المصدر :؛ صنحمة 69 . 
(199) تاريخ الائمة الرستميين ص |5 › 52 . 
(200) النفوسى : صفحة 94 . 
1/) ابن خلدون : ج 6 صفحة 131 › 
Provencal : Op. Cit. P. 249, Bel : Op. Cit. P. 168.‏ 
(102) النفوسى : ج 2 صنحة 94 . 
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كما ذهب جوتييه (203) _ واحجام كل منهما. عن التدخل فى الامور 
الداخلية فقد مارس حكام كل من الدولتين سيادة كاملة على سائر الاقليات 
المذهبية داخل دولتهم « من الاباضية والصفرية والواصلية » (204) جميعاء 
ولم يتساعوا من وجود صلات بين هذه الاقليات وبين شپوخها سواء فى 
ثاهرت أو سجلماسة (205) . 


2 - بنو مدرار وآمويو الاندلس : 


لم يحل الاختلاف المذهبى بين نى مدرار واموى الاندلس »› ولا البعد 
الجغرافى بين سجلماسة وقرطبة دون وجود صلات ودية بينهما » فقد 
مها اداه اترك الخلحة المباسية اة والادارسة , وقد سبق 
ان وقفنا على اسباب الجفوة بين سجلماسة وبغداد والقيروان وغاس . 

ولا يخفى العداء التقليدى بين قرطبة وبغداد » فحسبنا ان قيام 
الذولة الاموية بالاندلسن تم على حساب التفود العباسى هتاك › ولا كان 
الاغالبة على ولاء لبنى العباس (207) » فقد ورثوا عداوتمم لاوى' 
الالدلن هة راردا هذا العداء دة تسبي الفائس اللكرى قاق وط 
وغرب البحر المتوسط . بل ان نجاح الاغالبة فى هذا التنافس البحسرى 
وتهديدهم النفوذ الأموى فى جزر البليار كان من العوامل التى دفعت عبد 
الرحمن الثانی ( 206 س 238 هھ ) (208) ( 821 853 م ) الى توثيق 
صلاته مع امارات المغرب . واذا كانت الامارة الاموية فى قرطبة قد اخفقت 
فی توطید صلاتها بالادارسة (209) ٠‏ الا أنها نجحت فى اقامة علاقات طيبة 
مع بئى رستم وبنى مدرار الذين التقوا فى مصالحهم السياسية مع اهداف 
الامارة الاندلسية . ذلك ان المصالح السياسية سمت على الاختلاف 
المذهبى بين بنى مدرار الصغرية وبنى أمية السنة » كما ان وحدة المصير 
تلات فل الاحداة اة مان لخر ارج واوق دول تمل هة انعد 


Les Siecles obscurs. P. 293. : ائظر‎ )203( 

(204) اٻن خلدون * ج 6 ص 121 ٠‏ البرادى : الجواهر ورتة 93 › اطفيش : الامكان 
ص 57 › ياقوت : معجم البلدان. ج 3 ص 815 . 

(205) الشماخى : السير منحة 223 ¢ 224 . 

(206) النويرى : ج 22 ورقة 26 › 27 . 

(207) نفس المصدر والورقات . 

(208) ابن عبد ربه : العقد الغريد . ج 4 ص 493 ٠.‏ 

Scott : Op. Cit. Vol. 1. P. 456, “۰ 106 ابن مذاری  ج 2 ص‎ )209( 
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ا ی کک ا ا ی کی رار می ای کی رادل 
النخن التزهط 210 الك لم عفرا وجرد ماف على اكل اى 
كانت على صلة دائمة بموانىء الاندلس كاشبيلية وشاطبة ( 211 ) ٠‏ ومن 
ثم فليس من المستفرب أن تحفل مدن الاندلس فى ذلك الحين بعناصر صفرية 
من سجلماسة (212) كما غحصست سجلماسة بالكثيرين من اهل الاندلس (213). 


والواقع ان المؤرخين لا يشدمون معلومات وفيرة تساعد على نتبع 
هذه اللات الودية بل عهد الامير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ( 238 
س 273 ه ) (214) ( 853 س 898 م ) » لكنه من الراجح أنها ترجع الى 
عهد عبدالرحمن الداخل ١‏ 138 س 172 هھ ) (215) ( 755 س 788 م ) 
المعاصر لامراء بنى مدرار الاوائل والذى استفل بالاندلس فى ظروف مماثلة 
لتلك التى اقام يها بنو مدرار دولتهم بالمغرب . ونعتقد ان نجاحه فى ذلك 
شجع بنى مدرار على الاقدام على اثامة حكمهم المستقل بسجلماسة . 


ويبدو ان هذه العلاقات الودية قد تكدرت اواخر عهد الحكم بن هشام 
( 180 س 206 ه ) ( 797 س 821 م ) على اثر ثورة الربض بفرطبة ونزوح 
ااو کی ی آل کا 6ا0 كن اة له تد ابلا 
مسرعان ما استعادت العلاقات طابعها الودى فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
الثائى الذى وثق صلاته بيئى مدرار + وخاصة بعد استفحال الخطر الإغلبى 
ار ا و ی ا ن ووی رار الف ا0 ر 
فد آزر صدپته الاموى عبد الرحمن الثانى فى مواجهة التحط الذى حل 
ببلاد الإندلس سنة 232 ه ( 847 م ) » فبعث اليه ما توافر لديه مسن 
الحئطة والسكر والتمر (217) . وازدادت صلات الود فى عهد الامير محمد 
ابن عبد الرحمن بن الحكم الذى اتسم عصره بالاستقرار السياسى (218) 


(210) اليعقوبسى : البلدان صنحة 359 . 

(211) الحمرى : صفة جزيرة الائدلس : ص 21 ؛ ابن الدلالسس : تصوص من الاندلس 
صفحة 18 ¢ 19 < .248 Provencal : Op. Cit. P.‏ 
(212) ابن بشكوال : الصلة ‏ ج 2 ص 418 › ابن الفرضى : تاريخ العلماء والرواة 

ج 1[ صفحة 123 . 
(213) ابن خلدون : ج 4 صفحة 126 . 
(214) اہن عبد ربه : ج 4 صنحة 493 . 
(215) نفس امصدر : صنحة 488 . 
(216) ابن خلدون : ج 4 صنحة 126 . 
(217) جغرانئية المامون ورقة 197 ؛ القلقشندى : ج 5 ص 164 ؛ 

Conde : Op. Cit. Vol. J. P. 291. 

(218) اہن عبد رہه : ج 4 ص 494 . 
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فى الوقت الذى نعم فيه امراء سجلماسة بالامن والهدوء فى عهد ميمون 
الامير واليسع امنتصر » حتى أدى ذلك الى أن يعتبر المؤرخون الامير الاندلسى 
صاحب سيادة فعلية على أمراء سجلماسة . يقول ابن عذارى (219) 
« .. وكان الامير محمد مأمولا محبوبا فى جميع البلدان ؛ وكان محمد بن 
انلح صاحب اهرت لا يتدم ولا يۇخر فى أموره ومعضلاته الإ عن رايه 
وأمره »> وكذلك بو مدرار بسجلماسة » » كما يضيف ابن الخطيب 
(220) « .. وخدمته ملوك البلاد المغربية واعترفت بطاعته بتاههرت 
وسجلماسة » . ولا شك ان هذا القول ينطوى على مبالغة لا سند لها من 
الواقع » فليس ثمة ما يشكك فى الاستقلال التام الذى تمتعت به دولتى بنى 
مدرآر وبنی رستم . 


کان من البدیهی أن نتوطد صلات المودة والصداقة هذه وتزداد رسوخا 
بظهور الخطر الشيعى فى بلاد المغرب وتطلعهم ال ى‌الاندلس اذ اهتم 
امويو الأندلس بمتابمة اخبار الدعوة الفاطمية عن طريق اصدقائهم فى 
ان عة هكي عى درنة اة 0211 وا فاه ان بني رار 
ارتاعوا بدورهم لهذا الخطر »› ومن المحتمل ان يكونوا قد بذلوا جهودا 
شىء » قد سقطت دولة بنى مدرار سنة 297 ه ( 909 م ) فى يد الشيعة 
دون ان يحرك امير الاندلس ساكنا » ولم تقم قرطبة بجهود لناوءة الفاطميين 
فى المغرب الا فى عهد عبد الرحمن الناصر (222) . وهكذا لم تتمخض صلات 


ومصالحها الاثتصادية وطبيمتها الجغرافية ومذهبها الدينى . 


(219) البيان المرب ج 1صنحة 116 . 

(220) اعمال الاعسلام ج2 صثحة 22 . 

(221) اہن عذاری * ج 1 ص 150 ۰ محمود بكي : التشيع فى الاندلس ص 111 ٠‏ 

(222) عول الناصر على مناهضة الفاطميين فى بلاد المغرب لشفلهم عن الثنكر فى غسزو 
الاندلس واستطاع بالفعل أن يستحوذ على بعض معاقل العدرة كسبته وطنجة . 
ولعل حرص الحكم امستنصر من بعده على معرفة طبيعة بلاد المرب واحوال 
سكانها كان تمهيدا لد نفوذه فيها واقصاء الناطميين عنها . انظر : مجهول : أخبار 
مجموعة ص 155 » الفبى : بغية اللتمس ص 131 ٠‏ 
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ثانیا + 


وور ی ر سم الر باص 


| قيام دولة بني رستم 


يرتبط تیام دولة ہنی رسثم بمؤسسها عبد الرحمن بن رستم الفارسى 
الاباضى » اليه يعزى الفضل فى تاسيس دولة للخوارج الاباضية كان حكمها 
فى اسرته من بعده . وليس غريبا ان يرضح بربر المغرب الاوسط لزعامة 
امام من غير البربر » مان كامة الدول التى قامث ببلاد المغرب حتى قيام 
الدولة الناطمية اعتمدت على شخصيات من غير البربر تمتعت بمنزلة ديئية 
خاصة (223) فى معظم الاحيان . 


وغنى عن الذكر ان المصادر جميعا تتفق على انتماء عبد الرحمن بن 
رستم الى الفرس » ونجمع على نسبته لطبقة الحكام الاكاسرة » لكنها تخثلف 
فى التفاصيل . فابن خلدون (224) يذكر انه « من ولد رستم امير الفرس 
بالقادسية » والبكرى (225) ينسبه الى « سابور ذى الاكناف املك 


(223) ينطبق هذا القول على دول ئى مدرار وبنى رستم والادارسة والاغالبة والناطميين 
وكذلك امارة برفواطة . 

(224) العہر ج 6 ص 1 . وهى رواية خاطلة لان رستم هذا قتل سنة 16 ه »> وتوف 
عبد الرحمن سئة 168 ه ميكون قد عمر أكثر من مائة وخمسين عاما ٠‏ 

(225) المفرب : سغحة 67 
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الفارننى » » بينما ترجح تواريخ الخوارج (226) صلته « بكسرى انو 
شروان ملك الفرس » . 

ونضطرب تواريخ الاباضية حين تتحدث عن نشأة عبد الرحمن وتورد 
من الروايات ما يشير الى ان امر المغرب سيؤول الى الفرس (227) > 
وتصور رستم والد عبد«الرحمن على انه كان يدرك هذه النبوءة التى سوف 
تتحقق على يد ذريته » فانتقل ال ى‌العراق ومنها الى مكة على امل الرحيل 
الى المغرب لتحقيق نبوعته . ورواية ابن عذارى (228) عن نشأة رستم 
وابنه عبد الرحمن بالحجاز أكثر قبولا » فهو يذكر ان بهراما والد رستم 
کان من موالى عثمان بن عفان » ولا مات رستم والد عبد الرحمن تزوجت 
امه من احد الحجاج المغاربة الذى اصطحبه معهما الى بلاد المرب . 
والراجح ان وصول عبد الرحمن الى المغرب حدث فى اواخر القرن الاول 
يدعو للمذهب الاباضى فى بلاد المغرب » ويخبرنا الشماخى (230) عن لقاء 
عبد الرحمن بسلمة وشغفه بتعاليمه « وتعلق قوله بقلبه » . 


ثم توجه عبد الرحمن بن رسثم الى البصرة وانضم الى اخوانه 
المغاربة فى حلقة ابى عبيدة مسلم بن ابى كريمة سنة 135 ه ( 752 م) ٤‏ 
حیث قضی خمس سنوات فى حضرته يتلقى اصول اذهب وفروعه ويعد 
مع اخوانه « حملة العلم المغاربة » مع مشايخ اذهب فى البصرة لاقامة 
« امامة الظهور » عقب معودتهم الى بلاد المغرب . 


ولا عادث بعثة المغاربة الى المغرب سنة 140 ه ( 757 م ) وتولسى 
ابو الخطاب المعافرى الامامة » اختار عبد الرحمن بن رستم قاضيا على 
طرابلس (231) ٠.‏ وعند ما اقصى ابو الخطاب الصغرية عن القيروان 
ودخلها سنة 141 ه ( 758 م ) تولى عبد الرحمن بن رستم حكمها نيابسة 


(226) اہو زكربا : ورقة 5 » الدرجينى : ج 1 ورقة 9 » الشماخى : السر ص 138 ٠‏ 

(227) تفیض هذه المصادر بذكر احاديث منتحلة ومأثورات عن كبار الصحابة س مشكوك فيها ‏ 
تبين فشائل الغرس وعظيم شمائلهم ونضلهم على الاسلام > وتنبىء عن تيامهم باعادته 

الى سيرته الاولى » عن طريق اقامة دولة لهم فى بلاد المغرب . انظر : اہو زكريا : 

ورقة 2 › 5 » الدرجينى : ج 1ورقة 9 . 

(228) البيان المغفرب : ج 1ص 277 . : 

(229) يثفی هذا ما اله ابن خلدون من ان عبد الرحمن تدم الى اغريقية « مع طوالع النتح ١‏ 
انظر ¦ العبر : ج 6 ص 121 ٠‏ 

(230) السير ١‏ صنحة 123 . 

(231) التشوسى : ج 2 صفحة 84 . 
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عنه (232) فى حين توجه أبو الخطاب للاقاة جيوش ابن الاشعث > فكان 
عبد الرحمن لذلك « خليفته على افغريقية » (233) . 


وقد خرج عبد الرحمن بجيش القبروان لنجدة امامه حين دهمته 
جبوش ابن الاشىعثف » لکنه توثف عند قابس عند ما وصلته أنباء فتلسه 
وهزيمة جيوشه » واضطر للعودة الى القيروان لثورة اهل قابس عليه › 
لكنه اأسرع بمبارحتها عند ما علم بثورة اهلها على نائبه فيها (234) . 
وتخطىء تواريخ الاباضية (235) حين تزعم أن عبد الرحمن بسن حبيب 
استولى على القيروان اذ ذاك وانه ظفر بابن رستم وهم بثتله لولا شفاعة 
بعض القيروائيين فيه » فأطلقه ابن حبيب على ان يغادر القيروان توا › 
لان هذه الاحداث وشعث سنة 144 ه ( 1 م ) بینما قتل عبد الرحمن 
ابن حبيب سنة 137 ھ (236) ( 754 م ) + وائتھی حکم اسرته بمقثل 
انه بت غل ادى المرية نة 3-140 032 ۲ 757 0 7 


والمعقول إن يكون عبد الرحمن قد نزل القيروان فى محاولة لجمع 
شمل الاباضية فيها »> ثم اسرع بمغادرتها لثورة اهلها على الاباضية من 
تاحية ولوضول ابن الاشغت. وجبوشة النها من تاحية اخرى (238) 


وهن اا وة ووا ر او وا ا 
الوق الا ن و ہے وهی ای ون ورول مد ان ان 
وصل الى جبل سوفجج (239) فاتخذ منه ملاذا لناعته (240) ٠‏ ثم اخذت 
وما جاورها (241) ٠‏ كما توحه اليه علماء الاباضية واعلامهم من سائر 


(232) اہن عذاری : ج 1 ص 277 ۰ اہن خلدون : ج 6 ص 111 ۰ 

(233) البكرى : صغنحصة 68 . 

234) ابو زكريا : ورقة 10 » النئوسى : ص 2 . 

(235) ابو زكريا : ورقة 10 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 16 + النفوسى : ص 2 .0 

(236) الرتيق : صنحة 124 . 

(237) ننس المصدر : ص 141 › او ا ا 

(238) ابسن عذاری : ج 1 صفحسة 277 . 

(239) ذكر النثوسى أن هذا الجبل مجهول الموقع »› ريعتقد ديوز انه هو نفس الجبسل 
المعروف سونيف الكائن بين مدينتى سلالة والسوغر . انظر : الازهار الرياضية 
ج 2 ص 3 ١‏ المغرب الكب ٠‏ ج 3 ص 256 . 

240) ابو زكريا : ورقة 11 . 

Gautier : Op. Cit. P. 301. › نفس المصدر والصحينة‎ )241( 


— 146 — 


اقاليم المغرب (242) . وعول عبد الرحمن على جمع شمل اتباع المذهب 
تمدقف اشترداة. تفوذه 6 ولل هذا با حا محمد اين :الاشعت الى اتناء 
أثره بقصد القضاء عليه قبل استفحال خطره . فتحصن عبد الرحمن بالجبل 
وختدق على نفسه (243) . وضرب ابن الاشعث وجيشه الحصار على 
ابن رستم ورجاله دون طائل ٠‏ فاضطر للعودة من حيث اتى بعد أن حل 
الوباء بجيشه » وافنى كثيرين من رجاله (244) ٤‏ فضلا عن خځوفه من تمرد 
اهل القيروان عليه ولا يكن قد وطد فيها سلطانه بعد (245) . 


وبرحيل ابن الاشعث اتيح لابن رستم ومن معه من شيوخ المذهب 
وأغلايه الاستال باباضية الغرب الاوسط ٠‏ فخامن وجج الى تاهرت 
القديمة » وكانت تنزل حولها قبائل من هوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة 
ولماية واغلبها اباضية (246) › وقد احسن ابن رستم الاختيار لنزوله فى 
اقليم عامر بالخوارج الاباضية (247) . وبديهى أن ترحب هذه القبائل 
بمقدمه وخاصة اباضية لاية « لتديم حلف بينه وبينهم » (248) ايام كان 
نائبا لابی E CE‏ اذن س كما زعم 
جوتييه  )249(‏ على قبيلة زناتة . 


کل هال س ترت قالات ابن ت ا اا ا 
فآزروه فى حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 151 ه ( 768 م ) ٠‏ وكائت 
هزيمتهم فى تهودة فى نفس العام سببا فى اقتناعهم بضرورة تأسيس دولة 
تلم شمل اباضية المغرب “وانشاء مدينة تكون قصبة للدولة ومركزا للمذهب. 


وقد تريث الاباضية فى اختيار موضع مدينتهم › وحرصوا على 
اقامتها « فى مكان جيد الهواء » كثير المياه »> خصب الارض ٠»‏ قابل للعمارة > 
ماأمون من العدو » (250) . وطفق الرواد يجوبون اطراف الاقليم بحثا عن 


(242) الئفوسى ¦ صنحة 3 . 
(243) نفس المصدر والصحيفة . 
(244) اہو زكريا » ورقة 11 › الدرجينى : ج 1 ورقة 17 ٠‏ 
(245) النشفوس : صفحة 3 . 
(246) ننس امصدر : ص 4 › 
Mercier : Histoire de l'établissement des Arabes ... P,. 79,‏ 
(247) ابن خلدون ' ك 6 ص 1 ١‏ مارسيه : مادة بنى رستم ‏ دائسرة الممارف 
الاسلامية' منحة 92 . 


(248) ابن خلدون ؛ نفس المصدر N‏ 
ر249( انظ : .312 Les Siecles obscurs. FP.‏ 


(250) النفوسى : صفحة 6 . 
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الموضع المختار ؛ وأجمعت آراؤهم على استحسان موضع تاهرٿ (251) . 
وكان هذا الموضع فى مكان مسطح مرتفع (252) ٠‏ فهو ملائم ليكون مكانا 
لعاصمة « أمثال هؤلاء السكان الجبليين » (253) ¢ فضلا عن ملاعمته 
للرعى » فهو بمثابة « منتجع صيفى للقبالل الرعوية فى شمالى 
الصحراء » (254) » هذا بالاضاففة لوفئوعسه « فى شلب ديار الاباضية 
ومنازلهم » (255) » ١‏ ووقوعه بین نهر ياتى من الجنوب يسمى مينة وآخر 
پنبع من میون ویشق مجراه الى ان يصب ف وادی شلف » (256) . فهذا 
المكان اذن غيضة بين ثلاثة انهار (257) ؛ توجه انظارها نحو الداخل وتولى 
ظهرها للبحر الذى تبعد عنه بمسيرة ثلاث مراحل (258) . 


ولهذه المبزات الفريدة ساوم الاباضية سكان موضع تاهرت من بربر 
صنهاجة (259) على بيعه مأبوا » لكنهم سلموه اليهم على ان يستصلحوه 
ويكون لهم نصيب من خراجه . ثم اخذ الاباضية فى تأسيس المدنية ٠‏ 
فشرعوا فى ازالة الآجام وحرق الاشجار نمهيدا لاختطاطها (260) . وقد 
استعانوا بالاموال التى كانت ترد اليهم من اباضية طرابلس فى اختطاط 
المديئة وتعمبرها (261) . ثم بادروا باختطاط تاهرث سنة 161 ه (262) 
( 777 م ) » وبداوا ببناء المسجد الجامع »› أقاموه على اربع بلاطات (263) 
في المكان الذى خصصوه لصلاتهم عند ما كانوا يزيلون الأاشجار ويمهدون 
الارض (264) . وتلى ذلك بناء القصور والبيوت (265) والاسواق 


(251) ابو زكريا : ورقة 13 » الشماخى : السي : ص 139 » الدرجيئى : ج 1 ورقة 9 . 
(252) الشماخى : صنحة 146 ٠‏ 


Bernard : Op. Cit. P. 134, (253) 
Faroughy : Apersian dunasty in noth Africa P. 14. (254) 
Ibid. P. 12 (255) 


(256) الېکری ص 66 + 67 > ابن خلدون ؛ ج 6 ص 121 . 

5 ابی قاری :ا فة 277 ٠‏ 

(258) اليعقوبى » البلدان : ص 358 » سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص 375 .٠‏ 

(259) البكرى : صثحة 68 . 

(260) ابو زكربا : ورقة 13 . 

)261( تفس المصدر ورقة 11 . 

(262) اہن مذاری : ج 1 ص 277 . وهى رواية اكثر دقة من رواية ابن خلدون ومن أخذ 
نه حیٹ پجعل تأسيس تاهرت سنة 144 ه . انظر : العر ١‏ ج 6 ص 121 ؛ 
التسلازي ٠‏ ج ا جن 2118 

06 ا ازى ما 7 

(264) اہو زكريا : ورقة 13 » الشماخى + السي ص 139 » الننوسى : ص 8 ٠‏ 

(265) الدرجينى : ج ] ورقة 19 ؛ الشباخى ؛ الس ص 139 . 
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والحمامات والفنادق (266) . ويبدو أن نزأعا نشب بين الاباضية وبين 


أبربر صنهاجة آنذاك »٠‏ فيخبرنا البكرى (267) « انهم كانوا ببنون النهار > 


فاذا جن الليل وأصبحوا » وجدوا بنيانهم قد تهدم » . والراجح ان الاباضية 
ردعوهم بالتوة واجلوهم عن المكان برمته حتى قال ابن رستم « هذا بلد 
لا يفارقه سفك دم ولا حرب ابدا » (268) ۰ وبدیھی أن پھتموا بتحصین 
المدينة وحمايتها » فأقاموا سورا حولها (269) جعلوا له ابوابا أربعة ٠)270(‏ 
واصبحت المدينة الجديدة فى مأمن من اعدائها »> ولا غرو نقد اطلق عليها 
« معسكر عبد الرحمن بن رستم (271) ويل « المعسكر المبارك » (272). 
واضحث تاهرت على اثر ذلك حاضرة للدولة »> وقصبة لعديد من المدن 
والقرى والقلاع والحصون التابعة لها (273) . 

بادر رؤساء الاباضية ومشايخهم باختيار امام بعد اختطاط تاهسرت 
حتی تستکمل دولتهم طابعها السياسى وتيلغ امامتهم « مرحلة الظهور ». 
والواقع ان ثمة خلاف بين المؤرخين حول توقيت مبايعة ابن رستم بالامامة “ 
وهذا الخلاف يدور حول ما اذا كانت البايعة قد تمت على اثر مقتل اإبسى 
الخطاب ونزول عبد الرحمن بن رستم على اباضية المغرب الاوسط ٠»‏ او أن 
ذلك لم يحدث الا بعد اختطاط تاهرت يئول البكرى (274) « بعد أن هرب 
عبد الرحمن بأهله وما خف من ماله وترك القيروان اجتمعت اليه الاباضية 
واتفقوا على تقديمه » . ويقول ابن خلدون (275) « لحق عبد الرحمن بن 
رستم بأباضية امغرب الاوسط من البرابرة ونزل على لاية .. فاجتمعوا 
اليه وبايموه بالخلافة » . ما النفوسى (276) فيذهب الى « أن علماء المذهب 
بعد انشساء المدينة تداولوا وقالوا : قد علم ما حل بنا من الشات والافتراق 


(266) البكرى : صغحة 68 . 

(267) المفرب : صغفحة 67 . 

(268) نفس الممدر صنحة 68 . 

(269) النفوس صفحة 8 . 

(270) هی * باب الصبا وباب النازل وباب الاندلس وباب المطاحن . راجع البكرى : ص 66 ٠‏ 

(271) ننس المسدر : صنحة 68 . 

(272) آبو زكريا : ورقة 14 ؛ الدرجينى ' ج 1 ورقة 21 › ياقوت : ج † ص 816 ۰ 

(273) من هذه المدن والقلاع يممه وتاغليه وهزارة ومنداس وسوق ابراهیم وجېل تجان وشلف 
والبطحة والزيتونة والخضراء وتلس وتامزيت وفكان وفرها . انظر : القدسى ٠‏ 
احسن التقاسيم ص 219 ٠‏ 

274 المفشرب صنحة 68 . 


.275 العبر ج 6 صنحة 121 . 


(276) الازهار الرياضية ج 3 ص 83 ۰ 
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بعد وفاةٌ امامينا ‏ يتصد أبا الخطاب وابا جاتم ) ومبارحتنا طرابلس » وقد 
أجمعنا على اختيار مكان غبرها يليق بمنصب الامامة ويكون ملجا للاسلام ٠‏ 
امام (277) » 


وف تقديرى ان عبد الرحمن بن رستم بويع بالامامة مرتين : الاولى 
على اثر موث ابى الخطاب سنة 144 ه ( 761 م ) ونزوله على اباضشية 
المغرب الاوسط . والثائية سنة 162 هھ ( 779 م ) بعد تأاسيس تاهرث - 
كانت مبايعثه الاولى على انه « امام دفاع » نظرا لا تعرض له الاباضية 
من بطش على يد جيوش ابن الاشعث ولا ينفى هذا ما حدث من مبايهة 
اباضية طرابلس لابى حاتم اللزوزى فى ذات الوقت بامامة الدفاع (278) > 
ففقه الاباضية يجوز وجود امامين فى وقت واحد « اذا وجد بینھما عدو 
يخشى بأاسه ٠‏ أو لبعد المسافة » (279) . فلا غرابة فى وجود امامين 
للاباضية احدهما فى المغرب الادنى والآخر فى المغرب الاوسط وفى ضوع 
ذلك یمکن تفسیر ارسال ابى حاتم الاموال لابن رستم لتكون له عونا على 
بدء « امامة الظهور » (280) . فلما استتب الامر لاباضية المغزب الاوسط 
بعد ائشاء ثاهرث وتحصينها سئة 161 ه ( 778 م ) » لم يكن هناك ما 
يحول دون تجديدهم مبايعة عبد الرحمن بن رستم « لامامة الظهور » سقةه 
2 ه ( 779 م ) وخاصة بعد نزوح كثير من أباضية المغرب الادنى الى 
تاهرت ليعيشوا فى كنف الامامة الجديدة بعد مقتل أبى حاتم اللمزوزى 
» امام الدفاع فی طرابلىس » (281) . 


أجمع مشسایخ الاباضية اذن على اختيار عبد الرحمن (282) « لديته 
وسابقته ومكانه وغير ذلك من حميد الصفات » (283) وحسبه انه کان 


(277) وقد اختلطت آراء المحدلين لهذا السبب وتضاربت مذكروا أن البايمة تمت قبل انشام 
المدينة ؛ ثم ذكروا فى مواضع اخرى أنها حدثت بعد تأسيسها . انظر : سعد زغلول 
عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ص 380 »› 383 » السيد عبد العزير سالم 2 
المغرب الكبر ص 542 › 545 . 

(278) البرادى : الجواهر الئتتاة ورقة 88 ٠‏ 

(279) اطئيش : الامكان ص 107 » 108 . 

(280) اہو زكريا ؛ ورتقة 11 . 

(281) نفس المصدر ورقة 13 ؛ انظر : مقدمة تاريخ ابن الصغير .5 Mlotylinski ; P.‏ 

(282) تفس المصدر والصحيئة ؛ الندوسى : ص 83 . 

(283) الدرجينى : ج 1 ورتة 19 . وقد راعى الاباضية الشروط التعارف مليها فى اختيار 
الائمة وهى « العلم والعدالة والكناية وسلامة الحواس والامضاء » دون اشتراسل 
الاصل الترشى كما هو شان اهل السنة . انظر : ابن خلدون › المقدمة ج 2 ص 522.ء 
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« أحد حملة العلم الخمسة » الى المغرب »› وعامل ابى الخطاب علسى 
افريقية (284) فضلا عن أنه ١‏ ليس له من تبيلة تمنعه اذا تفي أو 
تېدل » (285) »› ومن ثم ارتضنه. الفبائل لتتحاشى تسلط احداها عليها 
اذا ما حظى رئيسها بالامامة (286) . 


وقبل عبد الرحمن بن رسثم الامامة سنة 162 ه (287) ( 779 م ) 
« على سنة الله ورسوله وآثار الخلفاء الراشدين » (288) بعد أن عاهده 
رۇساء امذهب « ملى الطاعة فيما وافق الحق وطابقه » (289) “٠‏ وأصبح 
اول ائمة الدولة الرستمية التي اشتقت اسمها من اسمه . 


وشرع عبد الرحمن بعد بيعته فى العمل على توطيد حكمه وارساء 
دعائم دولته » ومواجهة المشاكل المصاحبة لقيام الدول سواء فيما يتعلق 
بسياسنها الخارجية أو الداخلية وجدير بالذكر انه كرس جهوده لواجهة 
الأعيسام الذاخليحة ملفرمشا اة المادنة فى الخارج © فة 
حرص على موادعة عمال بنى العباس فى افريقية  )290(‏ كما اصهر الى 
اليسع بن ابى الشاسم رغبة فى مسالة بئى مدرار (291) . 

ولا اطمأن الى سلامة دولته من الاخطار الخارجية شرع فى ارساء 
دعائمها . وكان عليه أن يبسط نفوذه على سائر القبائل داخل حدودها 
وپسنکمل انشاء عاصمتها ویرسی نظمها فى الحكم والادارة 1 


والواقع انه كان بحاجة الى الاموال ليستعين بها على مواجهة تلك 
المهام مضلا عن تعبئة الجند وشراء الاسلحة واسترضاء الاتباع (292) . 
ويخيل الينا انه استمان باباضية المشرق فى هذا الصدد › وبديهسى 
ان يخفوا لغونه وشد ازره لتحفيق آمالهم فى اقامة دولة اباضية كبرى (293). 


(284) الدرجيلى ؛ ج ]1 ورتة 19 . 
(285) اہن الصغير : ص 6 › أو زكريا + ورقة 9 »> الشماخى : السي ص 140 › 
Masqueray : Op. Cit P. 58, Faroughy : Op. Cit. P. 139,‏ 

(286) ابن الصنير : ص 9 . 

(287) ليس صحيحا ما اورده بعض مؤرخى الاباضية من رفض عبد الرحمن بن رستم الامامة 
سئة 140 ھ تېل ان تعرض على اى الخطاب المعائرى . انظر : الشماخى : الس 
ص 140 » الدرجينى : ج 1 ورقة 19 . : 

(288) الشماخى : السر ص 140 »› الدرجينى : ج 1 ورقة 19 ٠‏ 

(289) اہن الصغمر : ص 9 4 الننوسى ص 84 . 

(290) الننوسى : صنحة 93 . 

(291) نفس المصدر والصحيفة . 

(292) التنوسى صنحة 86 . 

(293) ابن الصغير : ص 10 . 
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فبادروا بانغاذ بعثه محملة بالاموال الى تأاهرت (294) وتفيض مصادر 
الاباضية (295) بمزيد من التفصيلات حول بعثة المشارفة فى تاهرت › 
واعجابهم بحكم الامام عبد الرحمن وما هو عليه من زهد وعدل وورع 
وتسليمهم الاموال له » وحرصه على استشارة أهل الراى فى كيفية توزيعها 
وانفافقها » وتلبيته مشورئهم بأن تننق فى ثلاثة اوجه « ثلثا فى الكراع وثلثا 
فى السلاح وثلثا توزع فى ففراء المسلمين وضعفائهم » ' 


واسئطاع عبد الرحن بهذه الاموال تسليح رجاله من الاباضية › 
وتمكن بفضلهم من بسط سيادة الدولة على سائر قبائل البربر الضاربة 
داخځل حدودها » وانضوت كانة الجماعات داخل تاهرت وخارجها تحت 
لواء اذهب الاباضى فى شكل ائتلاف شمل البربر وما عداهم من العناصر 
الالخرى (296) . 


وفضلا عن ذلك فتد اأولى عبد الرحمن النواحى الاقتصادية والعمرانية 
انماما كبيرا ٠‏ ونذكر المصادر جهوده فى غرس البساتين وشق القنوات 
وافامة المطاحن عليها (297) . كما زاد فى تعمير تاهرث واقام الفنادق 
والمبانى الخاصة للتجار ورتب الاسواق ونسقها > ونظم الاحتساب عليها » 
فقصدها التجار من سائرأرجاء العالم الاسلامى وخاصة من فارس والعراق 
والقيروان وسجلماسة (298) مضلا عن بلاد السودان (299) . وقد 
اسهم هذا الازدهار الافتصادى فى تدعيم الدولة الرستمية » وليس ادل على 
انتعاش احوال الامامة فى ذلك الحين من رفض عبد الرحمن معونة اخرى 
بعثها اليه أباضية المشرق (300) > الذين ابتهجوا لاستقرار الامامة واشتداد 
ساعدها فاعثرفوا بها « ووصلوا الامام بكتبهم ووصاياهم » (301) . 


(294) يذكر فروخى أن هذه الاموال بعثها خوارج مارس والبحرين ٠‏ بينما تروى المصادر 
الاإباضية انها من لدن خوارج البصرة ٠‏ وليس من المستبعد ان يكون اباضية فارس 
والبحرين قد بعثوا بهذه الاموال الى البصرة حيث يوجد مشايخ المذهب الذين ارسلوها 
بدورهم الى بلاد المغرب . ائظر : أو زكريا : ورقة 14 ؛ 

Faroughy : Op. Cit. P. 14. 

(295) انظر :+ ابو زكريا : ورقة 14 > الدرجينى : ج 1 ورتة 20 ؛ الشماخى :الس : 
ص ۰140 141 ۰ النتوسى : ص 86 › 87 ٠‏ 

(296) ابن الصفير : ص 12 ء الننوسى : ص 868 › 

Smith : The Ibadites. P. 279. 

(297) نفس المصادر والصغحصات . 

Faroughy : Op. Cit. P. 14. ¢ 16 ابن الصغير : صنحة‎ )298( 

(299) نفس المصدر : ص 13 . 

(300) ننس المصدر ص 14 » الدرجيلى : ج 1 ورقة 21 ٠‏ 

Jullen : Op. Cit. P. 333. ¢ 87 النفوسى ص‎ )301( 
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وعكف عبد الرحمن على تنظيم دولته وتوطيد سلطانه > ولا شك أنه 
استفاد من عبقرية الفرس فى الحكم والادارة » ومع ذلك فقد غلب الطابع 
الديئى المذهبى على ما اتخذه من اجراءات فى هذا الصدد فكانت نظم الادارة 
والثضاء والشرطة والاحتساب وادارة بيت المال ونظم الجباية والصدقات 
كلها تسير وفقا.لتعاليم المذهب الاباضى (302) » مع مراعاة ظروف السكان 
باعتبار غالبيتهم من البدو الرحل (3023) . 


وبذلك استطاع ابن رستم أن يرسى قواعد الدولة ويضع نظمها 
الادارية (304) والمالية (305) ويكسبها « رونق اللمك » (306) وحسبه 
نچاحا تدرته على التصدى للمشاكل الداخلية والخارجية الكثرة الشى 
واجهته . فېفضىل سىياسته فى مهادنة التيروان وسجلماسة » وبفضل فدرته 
على ايلاف المناصر والعصبيات المختلفة داخل الدولة « لم ينقم عليه احد 
في خصومة ولا حكومة » (307) « ولم يكن على يديه افتراق » (308) . 


ولكى يضمن استمرار الاستقرار لدولته أوصى قبل وناته (309) 
بتعيين مجلس شورى يختار امام الدولة من بين أعضائه . 


وهكذا نجح عبد الرحمن بن رستم فى اقامة ذولة اباضية قى تاهرت 
وتتويج ثورات الخوارج الاباضية فى بلاد المغرب بتأسيس أسرة حاكمة 
ضمت معظم اقاليم المغربين الادنى والاوسط › ظل أئمتها يتنابون حكمها 
شرابة ثرن وربع قرن من الزمان . 


(302) ابسن الصغير : صنفحة 16 . : ; 

Gautier : Op. Cit, P. 300. › 179 مجهول : الاستبصار : صفحة‎ )303( 

(304) اليعقوبى : البلدان : صنحة 149 . 

(305) ابن الصغير : صنحة 16 . 

(306) النفسوسى : صنحة 90 . 

(307) الشماضى : صنحة 140 . 

(308) أو زكريا : ورقة 14 . 

(309) اختلف المؤرخون فى تحديد سئة وفاته » مذكر بمضهم أنه ثوى بعد سنتين من امامته آى 
سئة 164 هھ ائظر : اطفيش : بعض تواريخ أهل وادى ميزاب + ص 101 . 
بینما ذکر ابن عذاری أنه مات سثة 168 ه انظر : البيان المغرب ج 1 ص 277 , 
والراجح ما اورده النفوسى من أن وفاته وقعت سنة 171 ه انظر : الازهار 
الرياشية : ج 2 منحة 99 . 
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اضطربت اأحوال الدولة الرستمية بعد عبد الرحمن بن رم 
فامتلات بالغتن السياسية والانشقاقات المذهبية والصراع العنصرك 
حدا بالۇرخ جولیان (310) الى القول بان تاریخ تاهرت لم يكن 
سلسلة من القلاقل والخلامات الداخلية . والواقع ان تلك الظاهرة 
اكثر بروزا ووضوحا فى الدولة الرستمية اكثر منها فى اة دولة اخرى 
دول المغرب المعاصرة لها . حقيقة ان هذه الاضطرابات رغم كثرثها ل 
الط اة الا ى فاس کا ع کل حال م ف ت 
وأوهنت من نفوذها فى كثير من افاليمها وخاصة الاجزاء الشرقية منها 
لم تمارس عليها سوى مجرد ثبيعة اسمية ؛ بل كثيرا ما انسلخ عن 
تاهرت بعض هذه الجهات مثل جبل نفوسة ونغزاوة وجربة وطرابلس و 

ونعتقد ان هذه الاضطراباث يرجع بعضها الى أسباب فقهية مذ 
بينما يعزى بعضها الآخر الى عوامل عنصرية أو قبلية أو طائفية ٠‏ و؛ 
ان ممظم القلاشل الداخلية فى عهد الائمة الثلاثة الاول اتخذت فى |١‏ 
اه طا ا دقان الافي ى خن وف اللات الفتيري الف 
تار الخركات الى .امت فى عبد الاين الرام و الطاى ١‏ بيا 
عهدى الامامين الاخرين بالصراع على الحكم بين اغراد البيت الرسد 
مضلا عن ظهور الطوائف المذهبية غير الاباضية كمامل جديد فى :د 
الضر امات :ولم قحل هذه الأضطر ابات الساسية ےه فى ك من الاش 
من وجود مؤثرات خارجية . وعلى ذلك يمكن التمييز بين ادوار قا 
وابجة :مسار التطور السيانى الداخلى لدولة بني رستم» كان الدوزر 


re de Y'Afrique Septentrionale. P. P. 335, 36. 310 
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فيها ‏ ويشمل عهدى عبد الوهأب بن رسثم وابنه أفلح ‏ يمثل سطوة 
الامامة وقوتها » وقدرنها على احباط كافة الحركات المناوئة ذات الطابع 
المذهبى سواء بالقوة كما فعل الامام عبد الوهاب أو عن طريق السياسة 
٠‏ اما الدور الثائی › فیشمل عهدی ابی بكر بن افلح واخبه ابی اليقظان 
محمد ٤‏ وهو يمثل المصراع العنصرى والفبلى 4 وفيه خفث صوبت الامامة 
ولم يستردها البيت الرستمى الا بتعضيد عناصر اخرى . ولم يحل دون 
الملايئة والموازنة الذى أتبعه ابو اليثظان محمد فى موقفه من هذه العصبيات. 

ويتسم الدور الاخير من الحكم الرستمى ‏ ويشمل امامتى ابى حاتم 
يوسف بن محمد واليقظان بن ابى اليقظان ‏ بتداعى الامامة واضمحلالها 
وتحكم عامة تاهرث فى تعيين الائمة وعزلهم > وطمع الطوائف والفرق غير 
الاباضية فى نقلدها انهاء للحكم الرستمى الابافى › وانفصام الصلة بين 
عاصمة الدولة واقاليمها الشرقية ٠‏ كما زادت الحالة سوءا بتفاقم الخلامات 
داخل البيت الرستمى وتدبيرهم المؤامراث والاغتيالات ضد بعضهم البعض 
لتسنم الحكم . وقد تضافرت هذه العوامل جميعا على سقوط دولة بنى رستم 
سنة 297 هھ ( 909 م ) . 
اللداخلية ., 

الدور الاول ( 171 - 258 هھ ) ( 788 س 873 م) . 


الانشقاقات المذهبية : 


ثم اختيار عبد الرحمن بن رستم للامامة سنة 162 ھ ( 779 م ) 
وفقا لبايعة اهل الحل والعقد واجماع كافة مشایخ القبائل › كما كانت 
سياسته الادارية والالية تقوم على المساواة وعدم التعصب لعصبية 
دون سواها . وبالاجمال كانت امامته مثمشية مع تعاليم المذهب الاباضى» 
الإمر الذى هيا لحكمه الثبات والاستقرار . على ان الخروج عن هذه 
السياسة فى عهد ابنه عبد الوهاب ( 171 208 ه) ( 788 س 824 م ) 
وحفیده افلح ( 208 س 258 ھ ) ( 788 س 873 م ) سبب الاضطرابات 
والفلاقل التى حل بها حكبيهما . 
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مقد تحولت الامامة عن مبدا الاختيار الى فنكزة التنصيسب 
ہالتورپث (311) كما ظهرت سياسة اليل لعناصر دون سواها وتمكينها 
من الاستئثار بمراكز الدولة ووظائنها » مما شكل خروجا عن تعاليم 
امذهب الاباضى ٠‏ ونمزتا للوثاق الذى ربط بين عناصر وعصبيات شتى » 
ونجم عن ذلك انفراط العقد الذى جمع هذه القوى جميعا لتبرز حزازاتها 
فی شسکل حرکات وثورات على الائمة اتخذت فى أغلبها طابع الائشتاق 
اذهب (312) . 


وکائت اولى هذه الثورات وأخطرها حركة يزيد بن فندين وجماعنه 
التى عرفت « بالنكار » (313) . وثكمن الدوافع الاساسية لثورة ابن فندين 
فى رفض امامة عبد الوهاب لعدم اعثرافه بجماعة المشورة ‏ التى اقترح 
ابن فندين استرشاد الامام برأيها (314) س ولان جماعة المذهب لم يجمعوا 
على امامته لذلك (315) » ولان فى جماعة الاباضية من پبز عبد الوهاب 
علما (316) » ومن ثم يصبح مغتصبا للامامة يضاف الى ذلك نفمته على 
سياسة عبد الوهاب الادارية ومحاباته لبعض العناصر والقبائل واختصاصمم 
بمناصب الدولة دون غيرهم (317) » وبالذات نفوسة (318) والعجم (319). 


وقد نجح ابن فندين فى استمالة العديد من الانصار (320) »¢ ونحى 
بهم خارج المدينة حيث تأهبوا لقتال عبد الوهاب وجماعته (321) ٠‏ ويبدو 
أن الفذال تة اتاق بالل زان البارة دأركه هلي هة 


(311) ابن الصفير : صنصة 16 ؛ 20 . 

(312) ائظطر : ابن الصغي : المقدمة : صفصة 6 . 

(313) انظر : السوفى : شرح السؤالات ورقة 99 » 115 مخطوط . وعرنوا أيضا «بالنجوبة» 
لائهم اكثروا الاجتماع والنجوى » كما اطلق عليهم اعداؤهم أسماء أخرى » فعردوا 
« بالشعبية » لإدخالهم الشعب والفرقة فى المذهب ) وقيل ١‏ الشغبية » لاحداثهم 
الشغب ٠‏ كما دعوا ١‏ بالنكاث » لنكثهم بيعة عبد الوهاب . انظر : أبو زكريا : ورقة 
16 ؛الدرجيلى * ج 1 ورقة 23 . 

(314) الدرجينى : ج 1 ورقة 22 » النلوسى : ص 102 ؛ 

(315) ابن الصغير : ص 18 ٠‏ والاجباع من شروط صحة الامامة عند فقهاء الاباضية > كما 
هو الحال مثد أهل السنئة . انظر : الشباخى : شرح متدمة اصول الفقه ورشة 
64 مخطوط » الاوردى : الاحكام السلطائية ص 5 . 

316) أبو زكريا : ورتة 15 . 

(317) الشماخىى : السير : صغحة 146 . 

(318) ابسن الصنير : صفحة 22 . 

(319) النفوسى : صنحة 114 . 

(320) الدرجينسى : ج 1 ورقة 22 . 

(321) عرف انصار عبد الوهاب « بالوهبية » كما يذهب ابن اللصغير ولیس كما يعتقد البرادى 
بانهم ينسبون الى عبد الله بن وهب الراسبى . انظر : سبرة الائمة الرستميين ص 
16 » الجواهر النتتاة ورقة 89 . 
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الوهاب » ينهم هذا من رواية للنفوسى (322) يقول فيها « أن الامام اضطر 
الى طلب المدنة ووضع اوزار الحرب حقنا الدماء الى ان يكتبوا لاخوانهم 
المشسارقة بایضساح القضية » . وشول ابن فندين مبدا تحکيم فقهاء امذهب 
ق الشرق فى قضية الامامة (323) ٤‏ مما يؤكد ايمانه بعدالة موقفه وشرعيته) 
ومما يدحض دموى المصادر الاباضية فى انه ثار لاسباب شخصية 
صرفة 324) . 


على كل حال يذهب مؤرخو الاباضية الى ان شيوخ اذهب فى 
مصر س وعلى راسهم شعيب بن المعرف ‏ افتوا فى صالح عبد الوهاب فقالوا 
« الامامة تامة والشرط باطل » (325) . وكذلك جماعة فقهاء المذهب فى مكة 
ورئيسهم الربيع بن حبيب (326) الذين بعثوا جوابهم (327) الى عبسد 
الوهاب وابن فندين حيث افثوا « بأن الامامة صحيحة والشرط باطل » وأئه 
« يجوز ثولية رجل من المسلمين اذا كان فيهم من هو اعلم منه » (328) . 


ويخيل الينا ان متوى المشارقة كانت فى صالح ابن فندين بدليل وضول 
مشهاء مصر ورئيسهم شعيب بن المعرف وانضمامهم الى ابن فندين فى الثورة 
على عبد الوهاب (329) » ثم ورود عبارة عند الشماخى (330) توضح أن 
« المشارثة عابوا على عبد الوهاب اشسياء وأمروه أن يرجع عنها » وكذلك 
ضعف الرواية الاباضية الوهبية التى تصور تريث الربيع واخوانه فى اصدار 
فتواهم ريثما يجنهدوا (331) ويتباحثوا فى مسالة تعد من بديهيات الفغه 


(322) الازهار الرياضية : ج 2 ص 106 . 

(323) اہو زكريا : ورقة 15 › الشماخى : السير ص 146 ٠‏ 

(324) تزعم هذه المصادر أن ابن نندين ثام بالثورة لان الامام عبد الوهاب لم يختره لتولسى 
أحد اللاصب العامة « التى اختص بها أهل العلم والبصية فى الدين » . انظر ؛ 
أہو زكريا : ورقة 15 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورتة 22 . 

(325 الشماخى : السير : صفحة 147 . 

(326) تقلد الربيع زعامة اذهب فى الشرق بعد موث أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمسة ٠‏ وقد 
عرف بتعمقه فى الاصول والغروع وتبحره فى مسائل الامامة والولاية والبراءة ويقا 
للقرآن والسنة . انظر : الدرجينى : ج 1 ورقة 116 ٠‏ الورجلائى : الدليل لإهل 
العتول : ج 2 ص 75 . 

7 انظر : اللحق رتم 4) ٠‏ 

(328) من المعروف أن 'الشريعة الاسلامية ثجيز. امامة المنضول اذا لم يكن مقصرا فى شروط 
الامامة مع وجود الافضل › وكذلك يجوز النقه الاباضى امامة المغضول اذا كان على 
شىء « من القناعة والنضل » . انظر : الماوردى : ص 8 ٠‏ ابو زكريا : ورقة 16 . 

(329) الدرجیئشی ' ج 1 ورقة 16 . 

(330) السير : صغحة 147 . 

(331) اہو زكريا : ورقة 15 › الدرجينى : ج | ورقة 22 » النفوسى : ص 106 ٠‏ 
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الاباضى . ومهما كان الامر فان ما تذكره المصادر الاباضية (332) من أن 
شعيب بن المعرف « خرج من مصر فى نفر من أصحابه بغير مشورة من مشايخ 
مصر طمعا فى الامارة » أمر مبالغ فيه “والاقرب للتصديق انه توجه لنصح عبد 
الوهاب وانهاء الخلاف في تاهرت » فلما لم يجبه انضم الى ابن فنديسن 
وخرجث جموع النكار الى الجبال المحيطة بتاهرت واستقروا فى كدية عرفت 
« بكدية النكار » . أما الرواية المثواترة (333) التى ثوردها هذه المصادر 
عن ندبير النكار مؤامرة اغتيال عبد الوهاب مهى ذاث طابع اسطورى 
بحت » كما ان اسلوب الاغتيال كان مرفوضا عند الخوارج (334) . 


على كل حال س تأهب الطرفان للفتال فكان النكار « يدخلون المدينة 
ويخرجون منها بالسلاح » (335) كما « أمر الامام رعيثه وأصحابه بامساك 
السلاح » (336) وانتهز النكار فمرصة غياب عبد الوهاب عن تاهرت وبادروا 
بمهاجمتها والاسثيلاء عليها » ولا كانت المدينة محصنة ومسورة › فقد 
اغلق الوهبية ابوابها » ونجح افلح بن عبد الوهاب (337) بمن معه فى 
صدهم » ثم تثبعهم وهزمهم وثتل ابن فندين وكثيرا من النكار ٠‏ ولادىت 
فلولهم بالجبال واستقروا فى كديتهم . اما شعيب بن المعرف فقد هرب الى 
طرابلس ٠‏ واخذ يلب اباضبتها على الامامة فى تاهرت (338) . 

ونشك ايضا فیما يروى من اغتيال النكار ميمون بن عبد الوهاب 


(332) انظر ؛ اہو زكريا : ورقة 16 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 23 ؛ الشماخى ؛ السير 
س 147 » الننوسى : ص 108 ٠‏ 

(333) عن هذه الرواية الاسطورية انظر : ابو زكريا : ورقة 16 » 17 الشماشى السير ‏ ص 
103 - 106 . 

(334) الثابت أن مبادىء الخوارج تنكر هذا الاسلوب وتحض على المواجهة العلئية للخصوم 
كما يتضح من مبادىء الاستعراض والامر بالمعروف والنهى عن المنكر + واعلام الخصوم 
وأخڈ الحجة عليهم قبل قتالهم ۰ الخ . ونلځظ أن الخوارج ف حروبهم س سنواأء 
فى المشرق أو فى المغرب س التزموا بهذه البادىء وخاصة الاباشية منهم حثى بلغت 
مثاليتهم حد معدم نتبع المدبر وتحريم نهب الخصوم » الخ ٠.‏ وما حدث من تدبيسر 
انغتیال ملی ہن اہی طالب كان حادثا مريدا له دوامعه الخاصة . الظر السوفى + شرح 
السؤالات ورقة 57 » الاسفرائيى : التهصي فى الدين : ص 28 ٠‏ . 

(335) الشماخسى ؛ السير : صنحة 148 ٠‏ 

(336) الدرجيلسى : ج 1 ورقة 24 . 

(337) تحنل المصادر الاباشية بتصص روائية عن شجاعة انلح واستيساله فى الزود عن 
المدينة . انظر : أو زكريا : ورقة 18 » الدرجينى : ج 1 ورقة 25 › النشوسى : 
صغحة 111 س 121 . 

(338) ننس المصادر والصفحات . وجدير بالذكر أن اختلات فقهاء الاباضية حول موقف 
شسعيب وانقسامهم بين مؤيد ومعارش مما يرز الطابع الذهبى للحركة . وهذا 
شان خلامات الخوارج فى الشرق ايشا . من هذه الخلامات انظر : الشماخى ‏ 
السير/ :هة 151 × 
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وتمثيلهم بجثته (339) » فهذا الاسلوب غير مالوف عند الخوارج عموما 
س کما سبق القول س ولو صح قول البکری (340) أن میمونا هذا کان انا 
لعبد الرحمن بن رستم وليس لعبد الوهاب ٠‏ لبطلت تلك الرواية مسن 
أساسها . واغلب الظن أن مؤرخى الاباضية الوهبية اصطنعوها لتبرير 
حملة عبد الوهاب على النكار بقصد استئصال شأفتهم . ومهما يكن من 
مر » فقد افلح عبد الوهاب فى هزيمتهم وقتل منهم أعدادا غفيرة (341) . 
لکنه لم يثض علیهم نهائیا ۰ فظلوا معتصمین بکدیتهم فی جبال تاهرت شم 
ظهروا على المسرح السياسى بعد ذلك فى ثورة بربر سدراته ومزاته الذين 
اوا ا و 


وكان من الطبيعى ان تتصل الفلول الباقية من النكار س بعد أن وهنت 
شوكتهم  )342(‏ بقبائلهم 'المثيمة خارج تاهرت ليعاونوهم فى محاولسة 
الخروج على الامام عبد الوهاب (343) › وكانت غالبيتهم تنتمى الى قبيلتى 
سدراته ومزاته الضاربتين على جانبى حدود الدولة الاغلبية فى افليسم 
الزاب (344) . ولا يخامرنا شك فى تحريض الاغالبة لهم على اثارة العراقيل 
ف هھ غل کل حال هد يوا لى دو كدنة اكان 345(0 
وانضموا اليهم فى معارضة امامة عبد الوهاب (346) واعتصموا معهم 
بكدية النكار « خارج تاهرت ۲ (347) . واحس عبد الوهاب بخطرهم » 
فدهمهم واطبق عليهم بأنصاره وقثل منهم خلقا كثيرا « الا مسن شسد 
وولى » (348) » لائذا بمواطنهم الاولى . يبدو ان هذه الهزيمة فنتت فى 
عضدهم ۰ وأو هنت شوکتهم ¢ فلم تقم لهم بعدها قومة طوال عهد الدولة 
الرستمية (349) . وتمكن عبد الوهاب بذلك من قمع حركة « الانشقاق 
الاباضى الاول » (350) المعروف بثورة النكار . 


(339) انظر : ابو زكريا : ورقة 18 › الدرجينى : ج 1 ورقة 25 ٠‏ 

(340) المفرب صنصة 67 . 

(341) تسرف المصادر الاباضية فى تقدير عدد القتلى نتذكر آن عدد من تسمى منهم باسم 
هرون س اقل الاسماء س بلغ ثلاثمائة . انظر : الدرجينى : ج 1 ورقة 25 ٠.‏ 

(342) الشمساخضى : السير صفحة 154 . 

(343) ابن الصغير : صنحة 20 . 

(344) النفسوسى : صنحة 129 . 

(345) ابن الصغير : صنحة 20 . 

(346) اللفموسى : صنحة 130 س 131 . 

(347) ابن الصغير : صنحة 20 . 

(348) نفس المصدر والصحينة . 

(349) نفس المصدر والمحينة . 

(350) نفس المصدر والصحينة »› الننوسى : ص 133 . 
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ومما لا شك فيه أن حرکكات النكار رغم اخمادها » شجعت على قيام 
ثورات اخرى على الحكم الرستمى » وصدق النفوسى (351) اذ قال بأن 
الامامة « اضحت مرمى لسهام الطاعنين والظاعنين » ٠‏ وجدير بالذكر أن 
هذه الثورات ظطلت طوال عهدى عبد الوهاب واملح ذات طابع مذهبى فى 
الغالب » سواء ما قام به جمهور الاباضية وتمخض عن انشقاقات داخل 
امذهب ٠»‏ أو ما شامث به الطوائف الذهبية الاخرى كالواصلية علسى 
وجه التحصديد . 


نقد تشجع الواصلية الضاربون فى كنف الدولة الرستمية » وهبوا 
لناوءة الامامة الاباضية فى تاهرت اعتقادا منهم بخروج عبد الوهاب على 
الشريعة واغتصابه الامامة شرا . ولو صح ذلك ٠‏ فالراجح أنهم تذرعوا 
بهذه الدعوى اخثاء لطامعهم فى الانسلاخ عن الحكم الاباضى وانتهاز فرصة 
الشنقال عبد الوعاب بثورانت النكار. (352) لتحقيق هذه المطامع ٠‏ ولس 
من المستبعد ان پكون « عزمهم فى الخروج من حكم الامام » (353) تمهيدا 
للانضمام لاخوانهم بدولة الإدارسة . فتذكر المصادر أن حركتهم لم لقتصر 
على واصلية الدولة الرسثمية فحسب ء بل ضمت كافة عناصرهم « من کل 
اوب » (354) . حيث تجمعوا خارح تاهرت لقتال الاباضية (355) . وهذا 
انر یع اذا ها اذركا اة عد الوعاب القائمة على التفصب وا )اة 
د اذك هذا الافر ن الوافاة :و الااهة الرسكة وبل هة 
وة ا ك اا تتف ان :الخو ارج و اة مدان الراشاية 
الناجم عن الخلاف الفكرى بينهما (356) ٤‏ وحسبنا ما كان يحدث من 
نالات وارك ج ن اتلاي ا ى ارق ربن د اهل ن 
عطاء راس الواصلية (357) كما زاد التشاحن التبلى من غلواء هذا العداءء 
فمن المعروف ان قبيلة لواة الاباضية كانت على عداء مرير لبعض بطون 


(351) الازهار الرياشسية ٠‏ بج 2 ص 20 . 

(352) ابو زكريا : ورقة 19 . 

(353) النقوسى : صنصة 117 ٠‏ 

354) الدرجينى : ج 1 ورتقة 26 . 

(355) اطیدنش : بعض تواریځ اهل وادی میزاب ص 38 ۰ 

(356) على الرفم من التقارب بين مكر المعتزلة والخوارج فى مسالة الوعد والوعيسد › 
فهناك كث من القضايا التى اختلنوا حولها اختلافا جوهريا » كمسالة مرتكبي الكبائر ٠‏ 
والراى فى امبخابة صفين وغيرها. ٠١‏ انظن.٠‏ الشهزستائى :س 50 س 52 ٠‏ 

(357) الدرجيتي ' o‏ 1 ورقة 105 . 
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زناتة الواصلية » بل يذهب مسكراى (358) الى أن هذه البطون الزناتية 
تعثق مذهب الواصلية الا نكاية فى لواتة التى دانت بالذهب الابافى . 


ومهما كان الامر س فقد كان الواصلية يشكلون اقلية لها وزنها عدتها 
ثلائين الفا يسكنون الخيام ويضربون خارج تاهرت (359) . هذا فضلا عمن 
اقام منهم ببلدة ايزوج س قرب تاهرت عاصمة الرستميين (360) » ولكون 
غالبيتهم من زناتة فقد نجحوا فى اثارة كثير من بطونها ضد عبد الوهاب(361). 


الامامية الرستمية حول عام 195 ھ )811 م( (362) . 


وقد جرت بين الطرفين مساجلات كلامية »› تلتها معارك حزبية كان 
الظفر فيها للواصلية (363) . واضطر عبد الوهاب لعقد هدنة مع خصومه > 
ى الوت الذي دحك غه ال اشاعه بحل وة لالا ادك 364 + 
وتسرف المصادر (365) الاباضية فى ذكر روايات مبالغ غيها عن القدرات 
الخارقة التى تميز بها النفوسيون سواء فى ينون الحرب او فى أساليب 
الجدل والمناظرات كما تبالغ فى وصف اللقاء بين الاباضية والواصلية 
والانتصار الذى احرزه الامام فى ساحة الجدل وفى ميدان القتال (366) . 
والراجح ان عبد الوهاب استطاع بمساعدة نفوسة هزيمة الواصلية وتفريق 
جمعهم » اذ لم نقف لهم بعد على حركات طوال عهد الدولة الرستمية » 


Chronique d'Abou Zakaria. P. 120. : انظسر‎ )358( 

(359) البكرى : ص 67 ؛ اہن خلدون : ج 6 ص 121 ۰ 

)360( اليعتشوبسى البلدان . منحة 80 . 

Lewcki : Etudes Ibadites. P. 29, الدرجيلسى : ج 1 ورقة 16 ؛‎ )361( 

(362) هذا التاريخ تقريبى » اعتمادا على ما هو معروف من أن الامام على اثر حروبه مع 
الواصلية توجه الى جبل نفوسة حيث شرب الحصار حول طرابلس فى العام التالي 
انظر أبو زكريا : ورقة 21 › ,269 Lewcki : Melanges Berberes, P,‏ 

(363) ينهم هذا من اشارة للشماخى تقول آن عبد الوهاب « كان زاهدا فى سفك الدماء » ٠‏ 
ومن طلبه العون من جبل نفوسة » ومما ذكره ابو زكريا عن الفتى المعتزلى الذى 
قل كل من بارزه من الاباضية : انظر : السير ص 154 » السية ورقة 19 ٠.‏ 

(364) تذكر الرواية الاباضية ان اهل الجبل بعثوا الى الامام أربعة أشخاص نتط كل واحد 
منهم ببقام مائة « احدهم للمناظرة » والاخر لتفسي القرآن » والثالك للمبارزة › 
والرابع للبحاجاة فى المسائل الفقهية » وهى رواية غير مقبولة انظر : أبو زكريا : ورقة 
٠ 9‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 26 › الشماخضى : السير : ص 155 » النفوسى : 
ص 119 ۰ 

(365) نفس المصسادر والصنحات . 

(366) انظر : ابو زكريا : ورقة 22 » الدرجينى : ورقة 28 ٠‏ 
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وهو ما عثاه الشماخى (367) بقوله « فوضعت الحرب أوزارها » ودخل 
المعتزلة فى طاعة الامام ) . 


على ان حركة مرد اخرى اقل خطرا واجهت عبد الوهاب › قامت 
بها بعد بطون قبيلة هوارة الضاربة جنوبى تاهرت (368) . ونحن نخالف 
ابن الصغبر (369) رايه فى اعتبار هذه الحركة ثانى الانشقانات الاباضبةء ذلك 
ان الانشقاق الثائى حدث مند ظهور مرقة الخلفية الى جائب الوهبية والنكار 
وحس بنا أن تمرد هوارة کان خلوا من اى حافز مذهبى » ولم يحدث نتيجة خلاف 
هى حول قضية عامة وانما وقع كرد فعل لتنافس بين الامام عبد الوهاب 
وبين زعيم الاوس ‏ وهى بطن من بطون هوارة _ حول الزواج من احدى 
بنات سيخ قبيلة لواتة (370) النازلة جنوبى تاهرت على وادى ميناس(371) 
فقد أزمع زعيم الاوس (372) مصاهرة شيخ لواتة » لكن عبد الوهاب 
حال دون ذلك بان تزوج اللواتية س فارتحل زعيم الاوس بجموعه من 
ھوارة عن مضاربھم ونزلوا ہمکان يبعد عن تاهرت بعشرة امیال عرف «بوادی 
هوارة » . ومن هناك طفقوا يغيرون على اتباع عبد الوهاب وانصاره > 
الامر الذى جمله يسئمين بأحلافه من نفوسة وغيرها ويعد جيشا قوامه 
الف فارس عدا حشود هائلة من الرجالة (373) . وباغت عبد الوهاب 
معلل شرا ودازت ركه اة فة تهر احلان هتل فبها الكت 
من الجانبين » وانثهت بهزيمة الثوار وفرار فلولهم الى جبل ينجان (374) . 


وكانت آخر الثورات التى واجهت حكم عبد الوهاب حركة خلف بن 
الانشقاقات الاباضية اذ ما كاد عبد الوهاب يفرغ من مواجهة الحركات 
والٹورات التی اندلعت فی تاهھرت وما حولھا حتی داهمته فی آخر عهده 


(367) السير مصنحة 157 . 

(368) البكرى : صنحة 67 . 

(369) سية الائبة الرستميين مصنحة 20 . 

(370) ابن الصغير '؛ صلدحة 20 . 

(371) ابسن خلدون : ج 6 مفحة 117 . 

(377) ویعرلون ایضا ٻہنى مصالة او مسالة . انظر : ابن الصغر : ص 20 ٠‏ 

(373) التلوسى : صنحة 134 . 

(374) ابن الصغير : ص 22 » ويوجد هذا الجبل فى منطثة جرداء على مقربة من البحر 
المتوسط . انظر : اليعقوبى : البلدان ٠‏ ص 356 ٠‏ 
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فى منطقة طرابلس وجبل نفوسة (375) التابعة للامامة 
3) س اتخذت طابعا دينيا . واستفحل خطر الحركة واقثطعث 
الدولة الرستمية الشرقية خلال السنوات الاخيرة من حكم 
.ردحا طويلا من عهد ابنه املح . 


لف بن السمح زعيم الانشغاق الاباضی الثانى سليل بيت 
ة المذهب الاباضى فى بلاد المغرب . فهو حفيد ابى الخطاب 
1 السمح » أول أئمة الظهرر ( وأبوه السمح بن ابسى 
الامام (377) عبد الوهاب وساعده الايمن » وعامله على 
لذلك اكتسب آل أبى الخطاب منزلة كبيرة بين اباضية المغرب 
هذا اقدامهم على مبايعة خلف بن السمح بالولاية على اثر 
علی نفوذه فی هذہ النواحی من جراء قیام حکم وراثی فیھا › 
ابى الخطاب ما استباحه هو وأسرته من الخروج على مبدا 
بدا الوراثة فى الحكم > ومن ثم لم يقر شرعية ولاية خلف بن 
٤‏ كما ضرب صفحا عن توسلاث اباضية الجبل لابقائه واليا 
ı )380(‏ 


سة من أوسع قبائل البربر وأكثرها انتشارا » ممن بطونها بنو زمور وينو 
ماطوسة وتشرب شعوبها فى أحواز طرابلس وجبل نفوسة حتى مشارف 
»> وان كان الجبل هو معتلهم الاصلى ؛ ويبلع طوله من الشرق الى الغرب 
ئة أيام وارنناعه نحو ثلاثة آيام › وهو عامر بالمدن والتلاع والقرى والضياع 
وآهم مدنه شروس ومسيف وجادو . 
رسة تدين بامسيحية ثبل اعتناقها الاسلام » واعتنقت المذهب الابافى فى 
رن الثانى الهجرى » وأسهمت فى ثورات الاباضية فى المغرب الادئى وافريقية 
المر ٠‏ ولا قامت الدولة الرستمية بتاهرت كان النفوسيون من أشد مناصريها 
مها » ولا غرو نتد حظوا باهم المناصب العامة فى الدولة « مكائت نفوسة 
تقديم القضاة وبيوت الاموال وانكار النكر فى الاسواق والاحتساب علسى 
Yl. 1‏ انه على الرغم من تبميتهم للامامة فى تاهرت »› كانوا شبه مستقلين 
المسامة ينهم وبين تاهرت . ائظر : اليعثوبى : البلدان ٠‏ ص 349 › 
ص 15 » ابن حوقل : ص 67 › ابن خلدون : ج 6 ص 114 + الاستبصار 
الكبالى : الس س 42731-192 

Basset. Les sancturs du Djebel .. P. 426, Despois : Op. Cit. 
. 75 لى : ج 2 ص 20 ؛ على يحيى معمر.: الاباشية . ص‎ 

: البلدان ص 349 . 


: ورقة 25 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 31 » النفوسى + ص 151 ٠‏ 


.يا : نفس المصدر والصحيفة . 
سدر والصحينة ٠‏ 
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على ان غالببة الاباضية فى هذه النواحى أصروا على موقفهم “ 
واعلنوا خروجهم على امامة عبد الوهاب > وبايعوا خلف بن السمسح 
بالامامة (381) محتجين بجواز ازدواج الامامة ما وجد عدو يفصل بين 
اتباع المذمب » او لصسموبة الاتصال وطول المسافة بينهم وبين تاهرت (382) 
لكن وجد بين اباضبة الجبل من تمسك بامامة عبد الوهاب »> وتسذهب 
مصادر الاباضية (383) الى ان غالبتهم كانوا من جماعة المشايخ والفقهاء ٤‏ 
فبعث اليهم عبد الوهاب رسالة امندح فيها موثفهم (384) وولى عليهم 
احدهم ويدعى أبا عبيدة عبد الحميد الجناونى (385) ٠‏ ومن ثم حدث 
انشقاق سياسى اتخذ صبغة فقهية مذهبية . وجوهر الخلاف كمسن 
فى امرين : اولهما مدى حثوق الرعبة فى تعيين عمالها ٬والآخر‏ شرعية وجود, 
امامین ئی وثت واحد . وی تقدیرنا ان تعاليم المذهب الابافی ترجح رای 
خلف واصحابه (386) » ولعل ذلك يسر انضمام غالبية اهل الجبل اليه > 
ومهما كان الامر » فثد احتد الخلاف بين . الحزبين وطرحت القضية برمتها 
ملى فثهاء المذهب بالشرق للامناء فيها (387) ٠‏ وتذكر المصادر 
الاباضبة (388) س كمادنها س انهم أفتوا فى صالح الامام وخطأوا موقثف 
خلف وأثباعه . 


رايا ما كانت الفتوى » فد نجح خلف فى الاستحواذ على معظم انحاء 
الجبل دون ان يحرك عامل عبد الوهاب ساكنا او ان يخف الامام لواجهته 
بنفسه . ويخيل الينا ان عبد الوهاب وعامله حين اعوزتهما القدرة على 
ردع الثوار لجا الى الحيل » فأتبع عبد الوهاب اسلوب التجسس (389) 


(381) نفس المصدر والصحيفة . 

(382) املفيش : الامكان : ص 107 » 108 . 

(383) ائظر : ابو زكريا : ورقة 25 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 31 » النفوسى : ص 151 ٠‏ 

(384) انئلر : ملصسق رقم  )3(‏ 

(385) ابو زكريا : ورقة 25 › الدرجينى : ج 1 ورقة 31 . 

(386) ثمة رواية لابى الربيع الوسيانى تثول ان أحد مشايخ نفوسة ممن تلقوا العلم على 
الامام عبد الوهاب أذ عله بيدا حق الرعية فى اختيار ولاتها . انظر : الوسيانى : 
سیر اہی الربيع ورقة 79 س مخطوط . وقد انتى الربيع بن حبيب بجواز تعدد الائمة 
بقوله ١‏ لا باس باجتماع أمامين او اثمة فى زمان واحد اذا فصل بينهم سلاطين لا تطاق 
او قوم لا يطاقون . او حال بعد المسابة » . انظر : اطفيش : الامكان ص 107 + 108 

(387) بسعثوا بذلك كتابا الى أبى سيان محبوب بن الرحيل شيخ اباضية الشرق بعد الربيع 
ابن حبيب . انظر : الشماخى ! السير : ص 181 . 

(388) اہو زكريا : ورقة 25 » الننوسى : ص 151 . 

(389) ينهم ذلك من رواية للنقوسی تقول ان شخصا يدعى عمرو ٻن انس کان يندس بين 
اصحاب خلف « ويكاتب الامام بكل ما يسمعه » ١‏ انظر ؛ الازهسار الرياضية 
ج 2 صغحة 155 ٠‏ 
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للايقاع بين خلف وانباعه » كما بعث الى المبرزين من أنصار خلف يستميلهم 
ویمنیهم بالاموال والضياع (390) . لكن ذلك م يجد فتيلا . 


ومات الامام عبد الوهاب (391) ومعظم اجزاء الدولة الشرقية فى 
حوزة خلف بن السمح (392) ٠‏ واستمرت حركة خلف وئفاقم خطرها خلال 
نحو عشرين عاما من حكم افلح بن عبد الوهاب » فيخبرنا ابو زكربا (393) 
انه حئی عام 221 ھ ( 836 م ) کان خلف لا پزال یعمل علی اقصاء ابی 
عبيدة عبن الحميد » الذى أقره املح على ولايته على امناطق التسى فى 
حوزته . ویعتقد لوپسکی 394) ان خلفا کان يسعى لضم كافة الاقاليم 
الئی کانت فی نطاق حکم جدہ ابی الخطاب . وقد ثمكن بالفعل من مد نفوذه 
حثى بلدة ئيمثى وما وراءها شرقا (395) منتهزا تقاعس أغلح عن مساعدة 
عامله الكهل الذئ اث القانية 396 4 ومن كلف بذاك :النضيظرة على 
الاراشى الخصبة والمراعى الغنية مضلا عمن بها من الاباضية » فقد دخلوا 
فی « رایه وېدعته » على حد قول ابی زكريا (397) . وتصور المصادر 
الاباضية (398) قيام خلف بالاغارات التواصلة على املاك أبى عبيدة 
بقصد الساب والنهب > وأن الاخير نجح فى ردعها . لكننا نشك فى ذلك 
اا عا من هدو المافر كافاان ا عة گان دى اا کل 


:0) الوسيانى : سير أبى الربيع ورقة 30 . 

(391) اختلف الزرخون فى تحديد سئة وفاة عبد الوهاب كشأنهم فى تحديد تواريخ سئى حكم 
سائر ائمة ہنی رستم فابن عذاری پذكر أن عبد الوهاب حكم عشرين عاما ابتداء من 
سئة 180 ه الثى مات فيها والده » فيكون تاريخ وفاته تبعا لذلك سنة 200 هھ ٠‏ بينيا 
يحدد النفوسى هذا التاريخ بسنة 190 ه على أساس أنه استمر فى الحكم تسعة عشر 
عاما ابتداء من سنة 71[ ه . ولا ندرى كيف توصل جورج مارسية الى تحديد عام 
8 ه كثاريخ لوباة عبد الوهاب ١‏ وان كنا نرجح صحة هذا التاريخ على أساس ما 
ذکره اہن حیان عن ایغاد عېد الوهاب قبل موته سثارة من أبنائه الى الاندلس سنة 
7 ه . انفلر : البيان المغرب : ج 1 ص 278 ٠‏ الازهار الرياضية : ج 2ص 163 ٠‏ 
مادة ہنى رستم بدائرة المعارف الاسلامية : ص 93 »› 

Provencal : Op. Cit. P. 244. 

(392) على الرغم من تضعضع نفوذ الامابة على اقاليمها الشرتية فى أخريات عهد عبد 
الوهاب » لان نفوذه لل قائما على بقية أجزاء دولته »> حيث دان له عماله بالطاعة 
فى نواحى قسطلالية ورزنزقة ودمر وزواغة وجربة وقفصة ونفزاوة وقنطرارة فخلا عن 
تاهرت ونواحيها . انر : الشماخى : السير ‏ ص 161 »+ النفوسى :+ ص 165 . 

(393) السيرة ؛ ورقة 28 . 

Etudes lbadites. PF. 115 (394) 

(395) النفوسى : صلصة 167 . 

(396) اہو زكريا : ورقة 26 » الدرجينى : ج 1 ورقة 32 . 

(397) السيرة ورقة 26 . 

(398) ننس المصدر ورقة 27 › الدرجينى : ج 1 ورقة 33 » الشماخى :+ السي ٠‏ ص 184 
والتللوسى :صنحة 167 . 
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وموادعته (399) وأن حلفا خيره بين أنكار امامة عبد الوهاب والدعوة 
له وبين قتاله 400۱) . ومن المؤكد أن أبا عبيدة لم پستحب لدعوته » فقد 
اجثاح خلف بجموعه (401) اراضى خصمه سنة 221 ھ (402) ( 836 م ٠)‏ 


والتشى بأبى عبيدة ورجاله (403) عند سفح الجبل فى معركة يذكر مؤرخو , 


الاباضية 404) أنها انتهت بهزيمة خلف وانسحابه الى تمتى » فلم تقم 
له فقائمة بعدها الى « ان مات بزيغه » . ولكننا نعلم أن حروبا وقعت بين 
خلف وبين ايوب بن العباس س خليفة أبى عبيدة س هزم فيها خلف عند 
فاغیس س قرب تمنى (405) س الامر الذى يشكك فى رواياتهم . 


ویخیل الینا ان خلفا ظل يتمتع بنغوذ فى معظم جهات طرابلس وجبل 
« بالخلفية » ظلوا موالين لابنه المعروف بالحطليب حتى أواخر عهد الدولة 
الرسثمية . 

وكانت هذه الاقاليم الشرقية ايضا مرتعا لحركة اخرى مناوئة للامامة 
فی تاهرث تزعمها فرج بن نصر المعروف بنفاث » وأسفرت عن ثالث 
الائشنافات فى الجماعة الاباضية (406) . 


كان الانشثاق الاول نتيجة خلانات فقهية حول مسائل الامامة وسياسة 
عبد الوهاب فى تعيين عماله » وكان الانشفاق الثانى بسبب قضية تعدد 
الائمة وحق الرعية فى اختيار عمالها ٤‏ اما الخلاف الثالكث فكان من حراء 
الاخلال بشرعية الامامة واهدار رسومها .(407) على يد افلح بن عبد 
الوهاب » فضلا عن سياسته « فى استعمال العمال والسّعاة لجباية الحقوق 


(399) بعك أبو عبيدة رسالة الى خلف يتقول فيها « واذا نزعت يا خلف يدك عن الطامة 
فكن فى حيزك واكون فى حيزي ودع الحرب » انظر : نفس المصادر والصفحات . 

(400) نفس المصادر والصنحات . 

(401) ذکر الدرجینى انها بلغت أربعة الان بينما تجمع المصادر الاباضية الاخرى على أن 
عدتها أربعين ألنا . انظر : الدرجينى : ج 1 ورتة 33 ٠‏ ابو زكريا : ورقة 27 >٠‏ 
الشماخى : السي : ص 184 ١‏ الننوسى : ص 168 . 

(402) شىذ الدرجينى عن اجماع بؤرخى الاباضية »› فذكر أن القنال حدث سنة 211 ه ء 


انظلر طبقاث الاباضية : بم 1 ورقة 34 ٠‏ أبو زكريا : ورقة 280 ٠‏ النفوسى : ص 173 


(403) نقدر مصادر الاباشية جيش آبى عمبيدة بيا يتراوح بين ثلاثمائة وسبعمائة رجل . 
انخلر ٠‏ نفس المصادر والصنحات . 

(404) ابو زكريا : ورقة 29 › الشباخى : السير ص 187 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 34. 

(405) التنفوسى : صلنحة 175 ۰ 1 

(406) ابو زكريا : ورقة 28 › الدرجينى : ج 1 ورقة 34 . 

(407) الدرجينسى : ج 1 ورقة 35 . 
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الشرعية ومطالب بيت الال من الرعية » (408) . 


وعلى الرغم مما تورده المصادر الإاباضية (409) من تفسير لحركة 
نغاث باعتباره مارقا على الامامة لاسباب ودوافع ذائية » فان ذلك لا ينفى 
قط کون نفاث ثائرا صاحب آراء واجتهادات فى اذهب الاإافى (410) 
وداعية (411) لانقاذ الامامة الاباضية مما تردت نيه من امتهان على عهد 
ائمة نى زسشتم ١‏ فقد آلت الأمامة الى افلح بن عبد الؤهاب توا بعد وناة 
ابيه سنة 308 هھ ( 823 م ) » مما يؤكد استفرار مبدا الوراثة واختفاء مبدا 
الاختيار فى الحكم الرستمى . وكان مثل هذا الاننهاك لتعاليم المذهب كيلا 
باثارة عالسم فقيه مثل فرج بن نصر « الذى اأعطى فى العلم منزالة 
عظيمة 4 والفقه والفهم » (412) ٠‏ ومن ثم عول على الخروج على 
امامة افلح ٤‏ واتخذ من قريته المجاورة لقنطرارة مركزا لدعوته وانصاره . 
ولقيث دعونه اقبالا كبيرا بين اباضية نفوسة وزوافة (413) » وعبثا 
حازل امل قنطرارة اقتاعهم بالمدول عن راء نقاك والالتزام بطاعة 
الامام (414) . 


فقد وجدوا فى « النفاثية » مبررا لتظلمهم من دفع الاموال والجبايات 
والرسوم التى كان يحصلها عمال الامام (415) ٠‏ كذلك ام تفلسح تحذيرات 
الح لعماله بأخذ رعاياهم بالشدة وتجنيبهم الدخول فى طاعة نفاث (416). 
فيبدو أن هؤلاء الرعايا أعلنوا الثورة على عمالهم فبعث الامام اليهم متلطغا 
واعدا اياهم باجابة مطالبهم فى تغيير من يشاعءون من هؤلاء العمال (417). 


(408) النفوسى : صفحة 195 . 

(409) تصور هذه المصادر خروج نفاث لتفضيل الامام أنلح سعد بن أبى يوئس عليه وثعيينه 
عاملا على قنحلرارة ٠‏ انظر أو زكريا : ورقة 29 » الشماخى : الس : ص 195 ٠‏ 
والدرجيلى : ج 1 ورقة 35 › النفوسى : ص 197 . 

Lewcki : Melanges Berberes .. P. 270. (410) 

(411) ذكر الوسيائى أنه سمى بنفاث « لائه ينفث فى الاسماع بدعته » انظر : سي أبسى 
الربيع : ورقة 10 . 

(412) ابو زكريا : ورتة 30 » الدرجينى : ج 1 ورقة 35 . 

(413) الدباغ : معالم الايمان : ج 1 ص 220 ۰ 

(414) ابو زكريا : ورقة 29 » الدرجينى : ج 1 ورقة 36 . 

(45) النشوسى : صنحة 195 . 

(416) انظر : نص رسالة املح لعماله فى هذا الصدد عند النتوسى ٠‏ الازهار الرياضية : 
ج 2 ص 214 س 218 . 

(417) جاء فى رسالة املح الى رعيته ما يلى ٠. (١ ٠‏ ومن عاب أحدا من عمالنا بخصلة 
من الخصال » او انكر عليه شيا فلبرفع ذلك الينا » منكون نحن الذين يغيرون ٠.‏ » 
التفوسى : صفحة 203 . 
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کما أرسل الى نفاث اة بالكف عن دمعوثه وحببه فی العودة الى 
الطلاعة (418) ' 


ونعنقد أن سياسة التودد واللاينة هذه فد أثمرت فى تثبيط عزيمة 
نفاث » وتصدى الكثيرين من مشايخ نفوسة اناهضته (419) > وانصراف 
معظم اتباعه عنه . فتخبرنا المصادر أن نفاثا اثر الرحيل الى الشرق حيث 
نزل بغداد وانكب على دراسة كثب المذهب ونسخ ما تسنى له نسخه منها. 
فلما عاد وجد انصاره ثد وهنوا وتفرقوا (420) . وان کنا نشك فما زعمته 
من آنه « ثاب ورجع عن مسائله التى خالف فيها » (421) بدليل وجود 
كثيرين ممن اعتنقوا آراءه حثى أواخر القرن الخامس الهجرى (422) . 
واذا كانت الائشفافات المذهبية قد تفشت فى الاجزاء الشرثية من 
الدولة الرسثمية » فان خطرا جديدا ظهر فى آخر حكم املح هدد قلب الدولة 
ذاته > ونعنى به صراع العضبيات العنضرية والقبلية ٠‏ لكن املح استطاع 
بذكائه وحذثه السياسى (423) ثجئيب الامامة فى عهده شر هذا الخطر > 
واتبع فى ذلك وسائل شتى تدل على براعته فى الحكم والسياسة الى جائب 
ما اتصف به من شجاعة نادرة (424) . 


ومن هذه الوسائل تخليه عن مبدا المركزية فى الحكم س وهو مبدا 
تكرهه القبائل البدوية كثيرا ‏ وعاد الى مبداً الشورى › فكان يأخذ برأى 
مشايخ القبائل ورؤسائها فى تعيين ولاته وعفاله ضاربا صفحا عن 


(418) التقونى : صفحة 204 . 

(419) ثمة مثل أورده الدرجینى پدلل به على دور نغوسة فى مقاومة حركة ناث › جاء على 
لسان أحد المشايح ویدعی بو مهاصر »› قال « تنبح جروة آپی مهامر للا يأکل الذثب 
الغنم » وقد كاد يأكلها » حى أنت سلاق ويغوا .. هرب الذئب فاآمنت الغنم . 
يمنى بالجروة نفسه » وبالذيب ناث بن نصر > وبالغنم نفوسة » وبالسلاق مهديا 
وعمروسا ( من مشايخ الجبل ) وهما من منزل يقال له ويغوا »؛ ويعنى بأكل الذي 
الغنم » استحواذ نفاث على أهل الجبل .. » انظر ؛ طبقات الاہاضية : ج 1 ورقة 134 
وعلى الرغم من تشكيك البرادى فى صحة هذا المثل ‏ لان الشيخ مهدى اللنوسى 
تل أثناء حصار الامام عبد الوهاب بطرابلس سنة 196 ه س فلا شك أن له دلالته 
على مدی نفودذ نفاث وامنداد دعوته ؛ فضلا عن دور نفوسة فى مطاردته حتی هرب 
الى الشرق وائصرف عنه معذلم أثباعه . انظر : الجواهر المنتقاة ‏ ورقة 106 . 

(420) أبو زكريا : ورقة 31 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 37 ٠‏ 

Lewcki : Melanges Berberes. P. 270. ٠ انظطلر‎ )422( 

Motylinski : Op. Cit. P. 6. “ 183 النفوسى : صنحة‎ )423( 

(424) تفيض تواريخ الاباضية بتصص وبطولات نادرة قام بها أملح فى حربه مع النكار وبربر 
هوارة فى حياة والده ٠‏ ائظر : الدرجيلى : ج 1 ورقة 25 . 
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أعتراضات آل بیته فى هذا الصدد (425) . وفضلا عن ذلك فتد فرض 
رقابة دائبة ملى هؤلاء العبال والولاة حتى لا يتمادون فى ارهاق الرعية 
بالمغارم والجبايات » والزمهم بمراعاة تعاليم المذهب فى سياستهم المالية ؛ 
ثم اتاح لهم مزيدا من السلطات داخل عمالاتهم (426) » فضمن بذلك اقرار 
العدالة مع لا مركزية الحكم وهو الاسلوب الامثل فى دولة يشكل البدو 
غالب سكانها . كما عول أفلح على استمالة القبائل اليه (427) > وتخبرنا 
المراجع (428) عن حرصه على اتخاذ تراجمة يجيدون لغة البربر . وافلح 
فى احداث نوع من التوازن بين هذه القبائل جنبه مشقة الدخول فى صراع 
معها . واتبع فى ذلك شثى ضروب الحيل » نقد اخذ بابد المشهور « فرق 
تسد » (429) ١‏ فأرشى ما بين كل قبيلة ومجاورها » (430) ٠‏ « وألقى 
موجبات التخالف بين كل مغدم وأتباعه وبث الجواسيس بين شعوب تلاك 
القبائل بطرق سياسية وتدبيرات باطنية كفته مئونة القتال » (431) . 


لهذا اتسم عهد أفلح بالهدوء والاستثرار السياسى (432) ء٤‏ وحظى 
بحب الاباضية وأعجابهم (433) « فألقى بيده يمينا وشمالا ٤‏ وتمكن فى 
امامته واطردت له الامور » (434) > ولم ببق فی ایامه مثازع » ولا اجمع 
جهانه الا طائع (435) . واعتبر مارسيه (436) عهد افلح العصر الذهبى 
للدولة الرستمية » اذ بعد موته فى سنة 258 ه (437) ( 873 م ) ضعفت 
هذه الدولة . 


(425) ابن الصغير : صغحمة 25 . 
(426) النفشوسى : صفحة 188 . 
(427) نفس االملسدر : صنحة 68 “› .6 Moatylinski : Op. Cit. P,‏ 
(428) انظر : ابن الصغير : ص 27 4 النفوسى : ص 68 ٠‏ 
(429) مارسيه : مادة ٻبئى. رستم ‏ دائرة المعارف الاسلامية ص 94 ؛ 
Faroughy : Op. Cit. P. 15. .‏ 
(430) ابن الصغير :؛ صفنمة 27 . 
(431) النفوسى : صنصة 183 . 
(432) ابن الصغير : صفحة 27 . 
(433) نئس المصدر : منحة 25 . 
(434) أبو زكريا : ورقة 9 ۰ الشماخى : السير ' ص 187 ٠‏ 
(435) الدرجيلنى * ج 1 ورقة 34 . 
(436) انظر : مادة نى رستم س دائرة الممارف الاسلامية ص 94 ٠‏ 
(437) ذکر اہو زکریا ان افلح لل فى الامامة سثين ماما » بينما يقول ابن الصغي أنه حكم 


خمسين عايا . ونحن نرجح رواية اہن الصغير > ومن ثم تكون وفاته سنة 258 ھ۰ 


على أساس توليه الامامة سنة 208 ه كما سبق القول . وعلى ذلك فقد أخطأً النفوسى 
حين ذهب الى أن أملح مات سنة 240 ه ٠‏ انظر : آبو زكريا : ورقة 1 ۰ ابسن 
المفير : ص 25 » النفوسى : ص 221 ٠‏ 
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وهكذا _ أتسمت هذه الرحلة من تاريخ بثى رستم بكثرة الثوراث 
والغتن التى تلونت فى غفالبها بالطابع المذهبى واتخذت شكل الانشغاقات 
الذفة ق كن الحمافة اة ل هة روات وان ف ف 
انلاح مغن الام اة من مان اه ونارت + ااا 
فكل مرا ل ساو الوو ل دا نل اة اك اة 
الف انها غد الوعاي + وبل هاي افلم ورخف النماسى. تات 
الفرقة اهما ذه الأخطار افر اهة يرعلا عة ق يره السا 

الدور الثانى ( 258 م 281 هھ ) ( 788 - 895 م). 


الصراع القبلى والعنصرى : 

قفا أن الطابم, الذينى غلب على 'الأركلة السابقة ٠‏ فكل أخدافها 
ولونها بمسمحة مذهبية واضحة وسبق الفقول أيضا أن قيام الدولة الرستمية 
كان على أساس مذهبى حيث اجتمع الإاباضية من شتى العناصر والقبائل 
E e A lg ES E a‏ 
بذاتها . ومن ثم كان المذهب الاباضى هو الرابطة الوحيدة التى جمعت بين 
هذه العصبيات المختلفة » وبالضرورة فان انتهاك تعاليم المذهب وتحول 
الامامة الى ملك »> قد قضى على هذا الرباط الوثيق الذى جع هذه 
العصبيات وفجر ما بينها من حزازات عصبية قبلية ونعرات عنصرية . 

فد كك وار الفاهر لفل اتمه اكل رة رة ف 
عهد عبد الوهاب الذى تمكن من فض اتلاف قبيلنى هوارة ولواتة ؛ ومحق 
ثمرد هوارة حين أزمعت العصيان . كما أن أملح بن عبد الوهاب أخر من 
الف س الراع جا فلخي اة ادا ين اة رى 
بسياسته التائمة على التفرقة بين القبائل فى اذكاء النزعات القباية 
والعسصرية التى بثيت فى الصدور الى أن « اخترمته المئية » (438) شم 
تفنجرت بعد وفائنه فى شكل حروب دامية أنهكت هذه العصبيات من ناحية 
E E E N a‏ 

قد ضمت الدولة الرستمية قبائل متعددة من البربر كهوارة ونفوسة 
ومزاتة ولوانة وسدرائة ولاية » فضلا عن عناصر مخثلفة من الفرس 
والعرب والجند الافريقى . وقد ساعدت فترة السلام الطويلة التى نعمت 


(438) ابسن الصغير : ص 27 » محمد بن تاويت . دولة الرستميين . ص 122 ٠‏ 
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بها تاهرت آبان حكم أنلح بن مبد الوهاب على احدأث تحول خط ى 
أحوال هذه العناصر والقوى المختلفة . 

فالغبائل البدوية كلواتة وهوارة ومزاتة جنح معظمها الى الاقامة 
حول تاهرت وآثرت حياة الاستقرار والاشتغال بالزراعة والتجارة حيث 
جنت منها ارباحا طائلة « فانخذت العين والخيول » ونالها من الكبر ما نال 
اهل الدينة » (439) اما نفوسة التى أتامت بعض بطونها فى العدوة فقد 
الت حظوة الائمة وآثروها بالوظائف العامة « فكانت تلى عقد تقديم القضاة 
وبيوت الاموال وانكار المنكر فى الاسواق والاحتساب على الفساق » (440). 

وبلغت العناصر الفارسية فى الدولة الرستمية شاوا كبيرا لكون 
الائمة من اصل فارسى » مأوكلوا اليهم قيادة الجيوش واسمى الناصب › 
فضلا عن سيطرتهم على النواحى التجارية والثقافية (441) ٠‏ مأقاموا 
القصور والنازل حول تاهرت « وشكلوا دولة داخل الدولة الرستمية » 
على حد قول فروخځی (442) ۰ 


كما وفدت على تاهرت جموع من العرب والجند الافريقى بعد فشسل 
ثور انهم على الامراء الاغالبة (443) » فأقبلوا على سكنى تاهرت هربا من 
بطش هھؤلاء الإمراء من ثاحية ؛ وطمعا فى الثراء عن طريق الاشتفغال 
بالتجارة التى ازدهرت فى عاصمة الرستميين من ناحية اخرى . ثم هناك 
قوة اخرى كانت ممثلة فى أجناد الائمة من اغراد البيت الرستمى الذيسن 
عرفو! « بالرستمية » (444) فضلا عن اثباع السمح بن آیی الخطاب الذين 
انشقوا على خلف بن السمح وهربوا الى تاهرت ودخلوا فى خدمة بنسى . 
رستم › وعرفغوا لذلك « بالسمحية » (445) ٠‏ 


ويمکن تقسيم هذه القوى جميعا الى قسم موالی للامامة الرستمية» 
ویشمل نفوسة والفرس والرستمية والسمحية والآخر مناوىء لها يضم 


(439) ابن الصغير : صغحة 27 . 

1 . ننس الممسدر والصحينة‎ )440( 
ewcki : Melanges Berberes .. PÊ. 273 › 27 › 6 المصدر ث‎ i )441( 
Apersian dunasty in North Africa. P. 15. ا‎ : î (442) 


(443) النفوسى : صنتحة 231 ٠‏ 

(444) ابن الصغير : صنحة 27 ٠‏ 

(445) نشل جورج مارسیه عن ابن الصغر تحريف كلمة « السمحية » الى « المسيحية » فقال 
پوجود عناصر مسيحية في تاهرت وقنت الى جانب بنى رستم . انظر : ابن الصغير ٠‏ 
ص 36 » مارسیه : مادة ہنی رستم س دائرة المعارف الاسلامية ص 94 .0 
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المرب والجند الامريتى مضلا عن بعض الثبائل الضاربة حول تاهرت › 
وان تأرجحت بعض هذه القوى بين الولاء والعداء لبنى رستم أحيانا . 

تأاججت نار الصراع القبلى والعنصرى على اثر وفاة املح بن عبد 
الوهاب فبادرت نفوسة بثنصيب ابنه ابی بكر اماما رغم اعثراض فقهاء 
المذهب (446) » على خلاف ما اأورده النفوسى (447) بأن اهل الحسل 
والعفد نان الال رابات هم الخن :امنا هة ن وا راد 
الطين بلة أن أبا بكر بن افلح لم يكن جريئا ثويا كجده عبد الوهاب ولا داهية 
حصا کاهه انل ٤‏ بل كان خا لن اة کف اواب 
والثواريخ (448) ؛ ميالا الى الترف واللذات ء زاهدا فى الادارة 
والحكم (449) ٠‏ ويبدو أنه حاول الاستعائة باحدى القوى الموجودة بتاهرت 
من دون نفوسة التى كانت تمقنها بثية العناصر الاخرى »› فوطد صلاته 
بالجند والعرب وصاهر زعيمهم محمد بن عرفة وسلم اليه مقاليد الدولة > 
وركن الى الدعة والخمول . واستبد ابن عرفة بتصريف شسؤون الامامة 
من دون الامام « حتى كائت الامارة بالاسم لابى بكر وبالحقيتة لمحمسد 
أبن عرفة » (450) . 

ونظرا للعداء التقليدى بين كافة العناصر بتاهرت وبين العرب مشسد 
خسر ابو بكر ولاءها جميعا باستثناء بعض بطون هوارة التى ارزته فى 
حين استاء بعضها الآخر من سياسته وغادروا المدينة واحوازها الى 
مزا ار 

وبديهى أن ينقم الرستمية عليه سياسته وينضموا لنفوسة الشى 
ساءها خذلانه اپاها بعد ان أوصلتھ للامامة › کما ساء‌ها ارتماؤه فى احضان 
الجند والعرب (451) اما الفرس فتد آثروا الحياد والتريث ولكنهم كانوا 
على أهبة الاستعداد لاغتصاب الامامة كلما سنحت الفرص (452) . وفى 


(446) احثج الشيخ عبد العزيز بن الاوز س المعروف بتعمقه فى الفقه الاباشى .م على ذلك 
مخاطبا نفوسة بقوله ١‏ الله سائلكم معاشر ننوسة ٠‏ اذا مات واحد جعلتم مكانه 
آخر ؛ ولم تجعلوا الامر للمسلمين وتردوه اليهم فيختارون من هو اتقى وأرشى » . 
انظر : ابن الصغير : ص |31 › 47 . 

(447) الازهار الرياضية : ج 2 صنحة 222 . 

(448) ابسن الصشير : صنحة إ3 . 

(449) نفس الممسدر : صنحة 32 . 

(450) نئس امصدر : صنصة 31 . 

)451( نغنس. المصدر : ص 32 »> النفوسى : ص 224 . 

(452) تفس المصدر : صلحة ٠.32‏ 


= 172 س 


ثلك الطظروف أل او الان بح رن٠‏ انا اح الاما ت اى 
فسيرها على احسن ما يكون » حتى « حمد له الشراة ذلك « )454( . 


واضمر أبو اليقظان حثدا على ابن عرفة وحزبه » وساءه استبداده 
وقسلطه » وشاركه فى ذلك نفوسة والرستمية » فحرض اخاه على اغتيال 
ابن عرفة سرا (455) وتم له ما اراد (456) . ويحاول مؤرخو الإاباضية 
اثكار تدبير هذا الحادث ونفى قيام الامام بتنغيذه » دناعا عن آل البيت 
الرستمى . فأبو زكريا (457) والدرجينى (458) اكتفيا بالاشارة الى أن 
الناس فوجئوا بابن عرفة تتيلا دون ادنى اشارة الى ظروف مقتله » اما 
النفوسى (459) فببرىء ابا اليقظان من تهمة التحريض على تتل ابن عرفة» 
وينسبها الى احد نصحاء الامام . لكن هذه الروايات جميعا تضعف امام 
رواية ابن الصغر الالكى الذى يؤكد ان أبا اليقظان دبر الحادث . وأن ابا 
بكر نفذه . على كل حال س تمخض الحادث عن نوع من الفوضى السياسية 
عمث تاهرت » وتحفزت سائر القوى للخروج من هذه .الفوضى ظاففرة 
بالامامة » ودخل بعضها مع البعض الآخر فى ائتلافات وتحالفات للافادة 
من الظروف . فتد هب العرب والجند مطالبين بثأر زعيمهم ابن عرفة › 
وانضوا تحت لواء أحدهم ویدعی محمود بن الولیلی (460) ٠‏ کما وثفت 
الرسثمية الى جانب الامام أبى بكر (461) . أما الفرس نقبعوا فى قصورهم 
خارج الدينة يدبرون امر الاستيلاء عليها (462) . بينما لاذت #بائل البربر 
خارج تاهرت بالصمت مترقبة نائج الصراع . 


نشب الثتال بين الجند والعرب من ناحية وبين الامام والرستمية من 
ناحية اخرى » وثنل من الطرفين خلق كثير (463) . فاغتنم الفرس الفرصة 


(453) کان اہو اليقظان اسيا فى بغداد » اذ قبض عليه عمال العباسيين وهو فى طريقه لاداء 
مريضة الحج ثم أفرج عنه وعاد الى تاهرت . انظر : ابن الصخر : ص 31 ٠‏ 

(454) ابسن الصغير : منحة 32 . 

(455) ننس المصدر : صنحة 33 . 

(456) عن تفصيل اغتيال ابن عرئة . انظر : ابن الصغر : ص 34 36 ٠.‏ 

(457) الىسيرة : ورقة 31 . 

(458) طبقشات الابامية ج 1 ورقة 37 ٠‏ 

(459) الارهار الريأاشية . ج 2 ص 226 ؛ 227 . 

(460) ابن الصغفير : ص 36 ١‏ النفوسى : ص 230 . 

(461) ابن الصغير : صنصة 36 ٠.‏ 

(462) نفس المصدر ؛ صنحة 37 ٠‏ 

(463) ابن الصنر : ص 37 4 النفوسى : ص 231 ٠‏ 


س 173 — 


واولا الاسشل خلىخاغزت مدد امن الرفتهة مع الد والرب 
وتصدوا لقتال الفرس وأسروا منهم أعدادا غفيرة (464) . ثم السحب 
الامام والرستمية من حلبة الصراع ٠‏ والحق الجند والعرب بالفرس عد 
هزائم وأضرموا الثيران فى منازلهم ٠‏ وخشى ابو اليقظان ونفوسة من خطر 
الجند والعرب فائضموا للفرس ١‏ وصارث كلمتهم وكلمة العج 
واحسدة » (465) . 


واحتدم القتال بين الفريقين وتبادلا النصر والهزيمة الى ان اسفر 
الصراع عن انتصار الجند والعرب . وارغم ابو اليقظان وحلفاؤه علو 
مغادرة المدينة » فنزل الفرس بموضع يقال له تنابفيلت _ على بعد مرحلتير 
من تاھرت ‏ كما اعتصمت نفوسة بحصنها خارج المدينة ويعرف « بقلماً 
نفوسة » ٠‏ أما أبو اليقظان فلاذ بالرستمية بموضع يسمى اسكيدال جئوبى 
تاهرت (466) . وصفت الدينة للجئد والعرب بعد أن اعثزل أبو بكر الإاماما 
« وائسلخ منها » (467) ولحق اتباعه من الرستمية والسمحية بأبى 
اليتظان سنه 260 ه (468) ١‏ 874 م ) . 


لكن الجند والعرب لم ينعموا طوبلا بالسيطرة على زمام الامور ف 
تاهرت » فقد اقصاهم عنها بربر هوارة » وآلث اليهم السلطة فيها طوال 
شمان سنوات 5 ونحن نعلم أن بربر هوارة کائوا فد ثمردوا على حکم الإہمام 
عبد الوهاب > وأنه بطش بهم فتفرقت جموعهم ورحل معظمهم الى جبل 
ينجان » وماد البائون الى مضاربھم جنوبی تاهرت كما نعم أن فريقا مز 
هؤلاء آزر آبا بكر بن أفلح فى بداية امامته بینما آثر فريق آخر اللحاق بجبل 
ینجان . ثم کان ما جری من صراع بین سائر القوی فی تاهرت ٠‏ وظفر الجند 
والعرب قى النهاية بالسيطرة على زمام الموقف فيها . وأدى هذا الصرا: 
الذى استمر عامين" (469) الى اضعاف أطرافه جميعا »> فوجدت هوار' 
الفرصة مواتية للسيطرة على تاهرت ٠‏ وقد غادرت جموع هوارة مضاربه 


464( نفس المصدر والصحيفة › نفس المصدر : ص 232 . 

(465) تفس المصدر : ص 38 » نفس المصدر والصحيدة . 

(466) ابن الصغر : ص 39 » النئوسى : ص 235 . 

(467) الدرجينى : ج 1 ورقة 37 والمصادر الاباضية لا تذکر شیئا عن مص اہی بكر ب 
افلح بعد اعتزاله الامامة ٠‏ بينما يذكر ابن عذارى أن أهل تاهرت أعادوه الى المديذ 
حیث فلل بها حتى وفاته والراجح أنه عاد الى ثاهرت بعودة أخيه أبى اليقظان محه 
الذى تولى الامامة من بعده . ائظر : ابن عذارى ؛ البيان المغرب : ج 1 ص 278 

(468) ابسن الصغير : منحة 39 . 

(469) النفضسوسى : صفحة 236 . 


174 س 


بجبل ينجان بزعامة شيخهم محمد بن مسالة (470) واقتحموا تاهرت دون 
عناء ٤‏ ونصبوا ابن مسالة اميا عليهم (471) . وظل ابن مسالة « يدبر 
شۋونها ويدير احوالها على حسب ما براه » (472) وتخبرنا المراجع (473) 
ان حكمه اتسم بالهدوء والاستقرار . 

لكن النمرات الثبلية ما لبثت أن تجددت داخل تاهرت » فوقع خلاف 
بت هوارة ولواتة نتن بطرد اللواتبن خارجها ونرولهم بخضتيم :القريب 
من اسكبدال حيث انام ابو اليقظان والرسثمية (474) . ثم حدث اثتلاف 
بين لواتة وابى اليثظان »› فأجمعت على بيعته بالامامة سنة 261 ه 
۱ 875 م ) ٤‏ ٹم بادرت غالبية الفبائل ببيعثه ايضا وانکرت حكم ابن 
مسالة (475) وحاول اہو اليتظان دخول تاهرت عنوة دون جدویى وتكررت 
محاولاته طيلة سنوات سبع ٠‏ لم يفز فيها بطائل . فبعث يستمد العون من 
جبل نفوسة ٠‏ فأمدوه » واستطاع دخول المدينة دون مثال سئة 268 هھ 
١‏ 882 م ) بعد ان امن اهلها على ارواحهم واموالهم (476) . 


وكان على الامام اى اليثظان أن. ينهج سياسة الاعتدال ونهدئة 
آلا هة ا ات اا مو کرو او 0 و ق ا 
ائى ابعد الحدود بفضل ورعه وتاه (477) وحرصه على مراعاة تعماليم 
امذهب فى احكامه »> ولا غرو فثد عرف بتفقهه فى المذهب وبتواليفه فى اصوله 
وفروعه والرد على مخالفيه (478) . 

وثد حرص .ابو اليقثظان على اجثناب سياسة التعصب وايثار بعض 
القبائل والعناصر بمناصب الدولة دون البعض الآخر . وعلى الرغم من 
اد رة و ا عا کول ارک ال ی کات کح ت 
من امتيازات فى عهود اسلافه ؛ فحرمها من تولى الفضاء وابتى لها ادارة 


(470) یعتقد ماسکرای أن ابن مسالة كان اباضيا نكاريا لكن المصادر لا تؤيد هذا الرأاى ٠‏ 
فالننوسى يصله بأنه ١‏ أبامى الذهب » ومن المعروف أن مؤرخى الاباضية يمتبسرون 
غرقة النكار مارقة على جماعة امذهب من الوهبية . انظلر : الازهار الرياضيسة 
ج 2 صدصة 236 › : ,195 Chronique d'abou Zakaria. P.‏ 

(471) اللفوسى : صفجة 236 . 

(472) نفس المصدر والصحيفة . 

(473) ابن الصغير : ص 39 4 النفوسى :؛ ص 236 

(474) نفس الصدرين والصفحنين . 

(475) اہن الصغير : ص 40 ۰ الئفوسى :؛ ص 238 ١‏ 

(476) نفس الصدرين والصفحتين . 

(477) ابن الصغير : صنحة 44 . 

(478) اہو زكريا : ورقة 31 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورتة 36 › 37 . 


¬ 175 س 


بيت المال (479) والحسبة »› واتخذ ابو اليقظان مجلسا للمشورة يضم 
شيوخ القبائل ووجهاء كانة العناصر المقيمة بتاهرت (480) » ولم يأئف 
من خالطة رغاياه: و لومي الهم لبك هكواهم (481 ٠:‏ كا فاح 
مع اتباع المذاهب والفرق الاخرى من الكوفيين والصفرية والمعنزلة والمالكية» 
واہاح لهم الصلاة فى المساجد جميعا ميما عدا المسجد الجامع (482) ويحدشا 
ابن الصغير (483) أن شيوخ هذه الفرق كانوا يدخلون فى محاورات 
ومناظرات ‏ مع فقهاء الإباضية فى جو مفعم بالحرية والتسامح . واختار 
عماله ممن عرفوا بالورع والتقوی » وزودهم بنصائحه وتوجیهانه وامرهم 
اة لذا ووهه الى رعاناه ‏ خكهي نيه على أجفاا الرفة واتاع عة 
السلف الصالسح (484) . 


لذلك » استثامت له الامور حتى شبهه الئفنوسى (485) بجده عبد 
الرحمن بن رستم » كما روى عثه ابن الصغير (486) أقوالا وافعالا جعلت 
حکمه پحوز رضی كاة العناصر على اختلافها « نلم بنقم عليه احد شيا 
مما ولى من افعاله ما خلا اولاده فانهم ربما خرجوا عن الواجب من 
افعالهم » (487) . 


(479) ابن الصغير : ص 41 وبرنحم ذلك افتئنت لفوسة بحكمه › نكان شيوخها يلازسون 
مجالسه ویقفون بېاب داره پهللون ویکہرون من أول الليل حتى الفجر . انظر : أبن 
الصفير : ص 47 »› ابو زكريا : ورقة 31 » البرادى : الجواهر النتقاة ورقة 33 › 
النفوسى 'صفحة 245 . 

(480) ابن الصنير : ص 44 » البرادى : الجواهر النئقاة ورقة 91 . 

(481) ابن الصليسر : صفثحة 44 . 

(482) نفس المصدر : صفحة 42 . 

(483) نفس المصدر : ص 44 › 45 » البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 92 . 

(484) انظطر : ملحسق رقم (5) . 

(485) الازهار الرياشية : ج 2 ص 240 . 

(486) پزځر تاریخ ابن الصغير بعديد من التصص والرواياتث الدالة على عدل ابى اليقظان 
ونزاهته » وحرصه على أموال الدولة » اشٻه ما تكون پتلك التى نسجت حول عمر 
ابن الشطاب وعمر بن ميد العزيز ٠‏ اثظر ؛ سية الالمة الرستميين : ص 48 49 . 

(487) نئس الصدر السابق : ص 48 ٠‏ وثمة من القصص التى وردت عند ابن الصغير تصور 
اقدام ابنائه وخدامه وحراسه على المتصاب الاموال وهتك الاعراض ٠‏ انظر : سيرة 
الائمة الرستميين . ص 42 س 45 ٠‏ 
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آخر عهد ابى اليقظان وتفاقمت بعد موته (488) لتودى بالدولة الرستمية ؛› 
وهى مفاسد البلاط الرستمى » وتفنشى الخلاف الاسرى 4 والتناحر على 
الحكم » وما صحب ذلك كله من سقوط هيبة الامامة واضمحلال المذهب 
الاباشى › وظهور الطوائف المذهبية امخالفة للاباضية ودورها فى توجيه 
احداث العصر الرستمى الاخير . 


الدور الثالث ( 281 297 هھ ) ز 895 م 909 م ) 
النزاع الاسرى وفتن الطوائف غم الاباضية 


افضى التناحر القبلى والمراع العنصرى الى اضعاف شوكة ‏ سائر 
العصبيات » كما أدى الى انهيار هيبة الائمة وانتهاك مكانة الامامة »> حيث 
اصبح تنصيب الائمة وعزلهم لعبة فى ايدى عامة المدينة وغوغائها كما برز 
ففوذ البلاط ونفودذ نسباء الاسر ة الرستمية كعامل موجه لاحداث هذه الحقبة. 
ووجدت الطوائف الدينية والمذهبية فى تلك الظروف فرصة سانحة 
« لتبييث خبر الاباضية » (489) واغتصاب الحكم فى تاهرت » فعمدت الى 
التدخل فى النزاع بين افراد البيت الرستمى واذكاء الخصومة بين المتنازعين 
منهم على منصب الامامة تمهيدا للوثوب عليها . والراجح ان هذه الطوائف 
تواطات مع توى خارجية كالعباسيين والاغالبة والادارسة والشيعة 
الفواطم لاسقاط الحكم الرستمى . ٠‏ 
فقد كانت تاهرت وما حولها موطنا لكثرين من معتنقى المذاهب والفرق 
غر الابُاضية . فكانت اقلية لها وزنها من الخوارج الصفرية تعيش فى كنف 
الدولة الرستمية ولهم حصن خاص بهم يسمى « تالغمت » بضواحسى 
ثاهرت (490) . كما كانت جموع المعتزلة تضرب خارج تاهرت متوثبة 
للانتقام لما حل بها على يد عبد الوهاب بن رستم . ويشبر ابن الصغير (491) 


(488) توف أبو اليقظان محمد سئة 281 ه ابن الصفر : ص 49 ٠‏ ابن عذارى : ج 1 
س 278 » البرادى : الجواهر النتقاة ورقة 93 » مارسيه : مادة بنى رستم س 
دائرة المعارف الاسلابية ص 93 . ولا كان قد تولى الابامة سنة 261 ه حسبيا 
ذكرنا سلنا » نتكون مدة حكمه عشرين عاما » ولیست سہعا وعشرین کہا ذکر ابن 
عذاری › او آرہمین عاما حسبما ذهب ابو زكريا ومن أخذ عنه ٠‏ انظر : البيان المغرب . 
ج 1 ص 278 » ابو زكريا ‏ ورقة 31 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 37 » البرادى : 
الجواهر النتقاة ورقة 91 . 

(489) ابن المفير : سنحة 51 . 

(490) النفوسى : صنحة 94 . 

(491) رة الالبة الرستميين : صنحة 51 ٠.‏ 


(12) — 177 


الى وجود كثير من الكوفيين والمالكية فى تاهرت ذانها »> فى حين يذكر ابسو 
زكريا (492) أن المذهب الشيعى كان له انصار فى عاصمة الرستميين , . 

وقد ارتفع شسأن هذه الطوائف والفرق فى تاهرت فى أواخر العصر 
الرستمى بسبب ضعف العصبيات الفبلية والمنضرية من جراء الصراع 
بينها » وبسبب سياسة التسامح التى اتبعها ابو اليقظان محمد فى اوؤاخر 
سئى حكمه مع اتباع هذه المذاهب والغرق ٤»‏ وحسبنا على ذلك دليلا ان 
خطب علی بن اہی طالب کائت تئلی على منابر تاهرت (493) فلا مشساحة 
بعد ذلك اذا ما وجدنا هذه الطوائف والفرق غير الاباضية مضلا عن الشيع 
الاباضية المعادية للبيث الرستمى ‏ تتامر على اسقاط حكم الرستمبين 
بعد وفاة ابى اليثظان محمد وتثولية ابنه أبى حاتم يوسف سنة 281 هھ 
( 895 م ( 


والواشع ان تنصيب ابى حاتم ينم عما وصلت اليه الإمامة الاباضية 
من تدهور ومهائة » فثد اختصه ابوه قبل وفاته بولاية عهده تحت تأثير 
زوجته غزالة (494) . وبعد موت أبى اليقظان « بادر العوام والفتيان دون 
القبائل » بمبايعثه « فكبروا جوله وحملوه على الايدى والاعناق حتى 
اوصلوه الى داره » ثم ارسللوا الى القبائل فبايعثه » (495) . واثار ذلك 
استياء الرستمية فحاولوا س دون جدوى س الحفاظ على هيبة الامامة 
بحجب الامام ومنعه من مخالطة العوام « التى ارادت الدئو اليه فى كل 
الاوقات على ما كانت تعرف قبل امارئنه » (496) . ولهذا رحل يعشوب 
ابن افلح عم ابی حاتم س عن ثاهرت ونزل عند زواغة «الخلفية» (497)“ 


وشجع ذلك على تداخل الكوفيين وغيرهم من الطوائف المذهبية فى 
الر وتواتيم فة الخلات ن العام .والمسهية وين عو اة ر498 
حتی اندلمت الحرب فى تاهرت من جديد (499) . والواتىم ان مۇرخسى 


(492) السررة واخبار الائمة . ورتة 36 . 

(493) ابن الصغير : صغنصة 42 . 

494) نفس المصدر : صنحة 50 . 

(495) نفس المصدر والصحيفة ؛ اللفوسى : ص 265 “¢ .7 Motylinski : Op. Cit. P.‏ 
(496) ابن الصغير : صلنحة 50 . 1 

(497) النفشوسى : صلحة 266 . 

(498) ابن الصغير : مصنحة ]5 . 

(499) ابن عذارى : ج 1 صنحة 278 . 
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الاباضية (500)يتفاضون عنذكر هذه المهازل التى تردت فيها امامةابى حاتم؛ 
فصوروه وتد « اطردت له الامور » ولم ينقم عليه احد من رعیته فی حکم ولا 
فمل » لكن ابن الصعرر المالكى الذى عاصر تلك الفترة وعاين احداثها كشف 
لنا عما حاول هؤلاء المؤرخون اخفاءه . فيذكر أن مشايخ الكوفيين _ على 
وجه الخصوص نجحوا فى تأليب العامة على أبى حاتم س ودروا مع زعمائهم 
امر اغتیاله . وتنبه ابو حاتم لا دېر له »› فطرد هؤلاء الزعماء خارج تاهرت. 
لكن المشايخ انضموا للعامة وثاروا على ابى حاتم وطردوه ومن معه من 
الرستمية فضلا عن انصاره من نفوسة والعجم وأعادوا زعماءهم السى 
المديئلسة (501) . 


وعول ابو حاتم على تاليب القبائل ضد اهل المدينة » وبذل الاموال 
لهذا الغرض ولجا الى قبائل صنهاجة من غير الاباضية . وقدر له ان يحشد 
جموعا غفيرة من لواتة وصنهاجة والعجم فضلا عن نفوسة والرستمية زحف 
بهم الى المدينة وضرب عليها الحصار فى ثلاثة مواضع (502) . وكاد 
المحاصرون أن يستسلموا لابى حاتم ويعترفوا بامامته لولا اصراره علسى 
تسليم زعماء العامة وشيوخ النرق » فرفضوا واستائفوا القتال ٠‏ وبعثوا 
فى استدماء يعقوب بن أملح من زواغة » فأقبل » وبايعوه بالامامة سثة 
2 ھ 5031) ( 896 م ) . 


وفغت ذلك فی عضد ابی حاتم »> وفارثته لواتة وائضمت لعبمه 
يعقوب (504) لكن ذلك لم يمنعه من معاودة الهجوم على تاهرت > فهزم 
وفارقه العجم كذلك (505) . ثم عقدت هدنة بين الطرفين بنضل مساعسى 
شسیح مزاثة (506) تمکن بو حاتم خلالها من استمالة كثرين من زعماعء 
امدينة عن طريق الاموال والهباث . فعتدوا العزم على بيعته » ولا علم 
يعقوب بن افلح بذلك غادر المدينة بمن معه من شيوخ الطوائف وتوجه الى 


(500) انظر : ابو زكريا ‏ ورقة 32 › الدرجينى ج 1 ورقة 37 › الشماخى : السيسر 
سنحة 262 . 


(501) ابن المصغر : ص 51 » الننوسى : ص 268 . 

(502) نئس المصدر : ص 52 ؛ نفس المصدر :+ ص 270 ٠‏ 

(503) ابن المشير : صنحة 53 . 

(504) ننس المصدر والصحيدة » الننوسى ؛ ص 271 ؛ 272 ١‏ 

(505) تفس المصدر والصحينة ٤‏ نفس الملصدر . ص 72 ۰ 

(506) من الممروف أن مزاتة كائت تمتئق المذهب الاباشى › وان كان اعتناقها اياه سطحيا 
انطر اليعقوبى : البلدان ۲ ص 344 ٠‏ 
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زواغة (507) بعد ان مكث فى الحكم أربعة اعوام (508) . ودخل ابو حاتم 
تاهرتث سنة 286 ه ( 900 م ) فى حماية زعماء عامتها (509) . 


ونعتقد ان ابا حاتم لم يكن بوسعه استرداد نغوذه الحقيقى على المدينة 
بعد عودته الها بنضل زعماء العامة فيها ٠‏ وبديهى أن ينعكس نفوذ اهل 
تاهرت على ما اثخذه من اجراءات عقب نقلده الامامة . فلم يكن بمقدوره الا 
ان يصدر عفوا عاما على سائر اهلها (510) » وثد كان الى عهد قريب 
يشسترط على زعمائهم والاتتصاص منهم حتى يفك الحصار الذى ضربه على 
تاهرت . كما اعوزثه الثدرة على البت فى سياسة الدولة بمفرده » فقد 
شساركه فيها مشايخ المدينة « أباضية وغير اباضية » (511) ولم تمد 
مناصب الدولة حكرا على نفوسة والعجم » بل برزتث عناصر جديدة لسم 
تتول مثل ذلك من قبل (512) وتحولت السلطة الحقيقبة فى تاهرت الى هؤلاء 
الممال » فكان صاحبا الشرطة «يأخذا بالنهمة ؛ويضربا على الظنة» (513)» 
ااا ل ن ل بن اة وئ اله : 


ويېدو أن يعثوب بن املح ومن هرب معه من مشايخ الكوفيين كانوا 
من وراء حركة الطيب بن خلف بن السمح فى شرفى الدولة الرستمية »› ذلك 
ان بعقوبا غادر اهرت وئزل على زواغة باحواز طرابلس سنة 2866 هھ 
٣‏ 900 م ) كما ان زواغة كانت لا تزال على ولائها لتعاليم خلف بن السمح “ 
والتفت حول ابنه الطيب بعد وفائه . ولا كانت مضاربها مجاورة لمئازل ٠‏ 
نفوسة الموالية للاسرة الرستمية »> فقد كان الاحتكاك بينهما أمرا لا محيد 
عنه . والواقع أن معلوماتنا فى هذا الصدد مستمدة من المصادر الاباضية 
الى تصور حركة الطيب وزواغة على انها تمرد من جانب زواغة لخروجها 


(507) ابن الصغير :؛ ص 56 » الئنوسى : ص 275 . 
(508) اہن عذاری : ج 1 ص 278 . 
(509) ابن المصغر : صنحة 56 . 
(510) امتدح الشاعر ٻکر بن حماد التاهرتى أبا حاتم راجيا عفوه فى قصيدة منها : 
تلت جنائنسى يوسفا بن محمد فطال على الليسل وهو قصيسر 
بسا حاتم ما کان ما کان بغضه ولكن انت بعد الامسور أمسور 
واكرم عدو يؤشر الناس أمسره اذا ما عنسى الانسسان وهو قدير 
ائثلر النلسوسى : صنحة 276 . 
(511) ابن الصغي : ص 56 » البرادى : الجواهر النتتاة ورقة 103 .. 
(512) نستشف ذلك من اسمى مبد الله بن أبى الشيخ الذى ولى القضاء وابراهيم بسن 
مسكين الذى ولى الشرطة ويخيل الينا أنهما كانا من المرب الالكية والاحنافه . 
انظر : ابن الصغر : ص 56 » الشباخى : السير ' ص 263 . 
(513) ابن الصف : ص 56 » الشماخى : السي “٠‏ ص 263 4 البرادى : الجواهر 
المنتقاة . ورقة 103 . 
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على زمامة نفوسة (514) . ومع ذلك فالراجح أن يعتوب بن أنلح كان من 
وراء هذه الحركة مستهدنا اثارة القلاتل فى وجه أبى حاتم » فليس من محض 
الف ائ رن الأر افون ى هذا الوشف تة 

على كل حال س تحفل تواريخ الاباضية (515) بذكر انتصارات الياس 
ابن منصور على الطيب وانصاره من الخلفية الذين ولوا الادبار لائذين 
بجزيرة جربة وسيوف النفوسيين تجهز على فلولهم (516) وتشير هذه 
الصادر (517) الى أن الطيب اعتصم بثصر احد شیوخھا ممن کائوا على 
مذهب خلف » وان الياس بن منصور رشاه با لمال فسلمه اليه بدون تتال 
وعاد به الى الجبل حيث « عاد الى مذهب أهل الحق » وتضى على حركنه . 


ونعتقد أن السمحية من زواغة ويعقوب بن أفلح لم يركنوا للدعة بعض 
الشف کے الت بوك وة بل نر عل به ابس ين دور 
عامل الجبل من قبل أبى حاتم » فقد كانوا على صلة بأمراد البيت الرستمى 
بين يعوب بن افلح والمتامرين من البيت الرستمى (518) حتى تمت المؤامرة 

ولت الامامة الى أحدهم ويدعى اليقظان بن ابى اليقظان محمد . ولا 
نعرف عن اخباره شيثا لعزوف الاباضية عن فكر امامته باعتباره مغتصبا 
لها (520) . والراجح ان عهده اتسم بالقلاتل والفتن سواء من جانب 
الطوائف الدينية غير الاباضية التى كانت تطمح فى الامامة دون ان تنالها 


(514) آبو زكريا : ورقة 32 »› الدرجينى : ج 1 ورقة 38 » النفوسى : ص 38 ٠‏ 

> (515) تفس المصادر وا لصفحاأات . 

(516) لا غرابة فيما حدث من تتبع النفوسيين قلول زواعة والاجهاز عليهم » علما بأن تعاليم 
اذهب الابامى حرم تتبع المدبر والاجهاز على الجرحى . انظر : الورجلانى : 
الدليل لاهل العقول ج 3 ص 54 . ذلك لان هذه الثعاليم الاباضية تشترط فى الفار 
امدېر ان یکون بدون ماوی يلوذ به » فان کان له ماوی جاز تتبعه وشتل حریہه ۰ انظر * 

Motylinski : I'Aqida des Abadites. P. 512.‏ 
ولا كان للماربين من زواغة ماوى فى جزيرة جربة » استحل النفوسيون الاجهاز 


(517) اہو زکریا : ورقة 33 › الدرجينى : ج 1 ورقة 9 »۰ النغوسى :+ ص 279 ١‏ 
(518) النفوسى : مفحة 291 . . 

(519) اين عهذارى : ج 1 صغفحة 278 . 

(520) السوفی : شرح السىۋالات ورتقة 99 , 
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من روایة لابی زکریا (521) تقول بان بنت ابی حاتم واخځیھا توجھا الی ابی 
المالكية والواصلية والشيعة والصفرية « شكوا اليه امارة الفرس » . 


مهما كان الإمر ؛ وضع الغرو الشيعى لتاهرث سنة 297 هھ 
( 909 م ) حدا لامامة اليتظان بن ابى اليقظان ونهاية للدولة الرستمية 
برمتها . 

وهكذا ‏ كان تاريخ بنى رستم سلسلة من القلاقل والاضطرابات 
الداخلية » اتخذت شكل الانشتاق المذهبى » والصراع القبلى والعنمصرى 
والتلاحر الاسرى والطائفى : 


(521) السيرة ورتقة 36 . 
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ج علاقات بني رستم الخارجية 


e 


تأثرتث سياسة بنى رستم الخارجية بوضع دولتهم الجغرافى ومذهبها 
داخلية »› ولھذا لم نسمع عن نشاط بحری لبنی رستم ولم یسهموا فی 
حركة الفتوح التی احتکرھا جررانهم الاغالبة فى الحوض الاوسط من البحر 
المنوسط . وقد حثم الوضع الحغراف للدولة الرستمية وتشابك حدودها مع 
دول الإغالية والادارسة ویئی مدرار 4 أن ندخل ف علافقات مع هذه الدول 
على الرغم من جنوح ائمتها الى العزلة والانصراف الى مواجهة مشاكلهم 
الداخلية . لقد فرضت رابطة الجوار على بنى رستم أن يحددوا علافاتهم 
بأمراء الثيروان العباسيين ومن بعدهم الاغالبة السئة والادارسة العلويين 
وبنى مدرار الصفرية ؛ أن عداء وان ودا . وقد تأثرت هذه العلائتسات 
بجانبيها الودى والعدائى س الى حد كبير ‏ بمذهب الدولة الدينى » فلما 
کان بنو رسثم من الخوارج الاإباضية فقد عادوا الحكم السنى بالقيروان 
والعلوى باس » وهادنوا خوارج سجلماسة الصفرية . كما دعمت الظروف 
وسياسة المهادنة لسجلماسة » فقد قامت الدولة على انقاض نفوذ الخلامة 
الحيلولة دون فيامها » لهذا كان على الاغالبة س عمال بنى العباس س 
أن يضظلعوا بتنفيذ مشيئة الخلافة فى مناهضتها . واذا كانت دولة الادارسة 
قد قامتا ى ا مغرب الاقصى على حساب نفوذ الخوارج » فلم يكن هناك مناص 
من الدولة الرستمية . وتد اجتممت الدولتان الرستمية والمدرارية علسى 
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الجوار ازاء بعضهم البعض ولا کان اوت الاندلیں يعادون المبأاسيين 
والاغالبة والادارسة » فتد عقد بنو رستم معهم اواصر الصداقة والود . 
كما اوثقوا صلاتهم باباضية اشرق لا جمعهم من وحدة اذهب الدينى 
والمصير السياسى . والحثيقة ان الرستميين انصرنوا لتوطيد مصلاتهمم 
بالجنوب مدفوعين بمصالحهم النجارية » وساعد على ذلك ما كفلته الظروف 
الجفرافية من حماية طبيعية لقلب دولتهم » غلم يناجزوا أعداءهم الا با 
نقتضيه ضرورة الدفاع ؛ بل احيانا كانوا يغضون الطرف عن أطماع جررانهم 
فى اطراف الدولة » ملم يحركوا ساكنا حين ضم الادارسة تلمسان وما حولها 
وسلخځوها عن نفوذ تاهرت . 

وقد كانت كافة حروبهم مع جررانهم للدفاع ففقط باستثناء مرة واحدة 
اتخذوا فيهاموقف الهجوم» لما حاصر عبد الوهاب بن رستمطرابلس سنة 196ه 
( 812 م ) . كما لم تعد صلانهم الودية اكثر من تبادل السغارات والهدايا 
ولم تصل مقط لدرجة النحالف او التعاون لمواجهة العدو المشترك . وعلى 
ذلك يمكن القول بأن سياسة بنى رستم الخارجية قامت فى جوهرها على 
تحاشى الاخطار والتزام الدناع »> وكانت اميل الى السلم منها الى 
العدوان . ومع ذلك يمكن تقسيم هذه العلاقات الى شقين » عدائية وودية › 
فعلاقات بنى رسثم بالعباسيين والاغالبة والادارسة كانت ذات طابع عدائى. 
اما علاقاتهم مع بنى مدرار وبنى امبة بالاندلس واباضية الشرق » فقد 
انسمت بالطابع الودى . 
ا الملاقات المدائية : 
1 س بنو رستم والعباسيون : 

لا یخفی ما کان ہین ہنی رستم وبنى العباس من خلاف مذهبى وعداء 
سياسى » قد تاصل هذا العداء مذ عمد العباسيون الى مناهضة حركات 
الخوارج س ومنهم الاباضية ‏ فى الشرق »والغرب على السواء . وحسبنا أن 
ما حل باباضية المغرب من كوارث انما تم على أيدى ولاة المنصور والرشيد 
بالقيروان منذ ولاية ابن الاشعث ومن تلاه من امراء الاسرة المهلبية ٠‏ وقد 
لجا عبد الرحمن بن رستم الى جوف الصحراء حيث اسس دولته هربا من 
هؤلاء الولاة واتقاء لبطشهم . 

والواقع ان اباضية المغرب وجدوا فى دولة بنى رستم ملاذا حصينا 
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ن ر وة لوان فل در لای منهم أجتيأح ارأضى الدولة الرستمية 
بعد فشل محمد بن الاشعث فى حصار عبد الرحمن بن رستم ومن مه 
من الاباضية بجبل سوفج سنة 145 ه ١‏ 762 م ) بل حاول ابن رستم 


وجماعته الائتقام ا حل بالاباضية من بطش جيوشس ابن الاشعث > فخرج . 


على راس خمسة عشر الف من رجاله لحصار عمر بن حفص بطبنة سنة 
4 ه ( 771 م ) مع سائر اباضية المغرب وصفريته » لكنه عاد مدحورا 
بعد هزيمته عند تهودة آمام جيش عمير بن معمر بن عيسى السعدى قائد 
عمر بن حفص (522) . 


وېسبب هذه الهزيمة » وما لحق اباضية المغرب الادنى من بطش 
يزيد بن حاتم (523) » آثر عبد الرحمن بن رستم الانصراف الى تاسيس 
دولته دون ان یمضی فی مناجزة ولاة القيروان . فبعث الى روح بن حاتم 
طالبا مهادنته حثى يتفرغ لمواجهة الاعباء النى واكبت تيام دولته وبيدو أن 
الخلانة المباسية. آنذاك تطلعت الى دعم نفوذها فى افريقية » وغضت 
الطرف س الى حين ‏ عن بسط سلطانها على بلاد المغرب الاوسط والاقمى»؛ 
فقبل واليها على القيروان موادعة عبد الرحمن بن رستم (524) ٠‏ 


ومن الطبيمى أن تظل هذه السياسة قائمة فى عهد عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن لا حفل به حكمه من قلاقل وثورات فى الوقت الذى جنح فيه 
روح بن حائم الى السلم لتقدم العمر به . وقد اختلف المؤرخون فى تحديد 
اى من الطرفين بادر بطلب الموادعة › فمنهم (525) من يشر الى أن عبد 
الوهاب بن رستم هو الذى طلب من روح تجديد الهدنة ؛ ومنهم (526) من 
يذكز ان روحا طلب الموادمة . وان عبد الوهاب اجابه الى ما اراد . وقد 
خرج جوتبيه (527) من الرواية الاولى بان آراء القيروان اسقطوا مسن 
اعتبارهم استرداد نفوذهم على المرب الاوسط فتغاضوا عن مناوءة الدولة 
الرستمية . بينما استخلص فورنل (528) من الرواية الثانية ان الدولة 
الرستمية اصبحت تادرة على الوقوف من ولاة القيروان موقف الند للند . 


(522) ابن خلدون : ج 4 ص 193 » النويرى : ج 22 ورتة 21 ٠‏ 

(523) ابن خلدون : نفس المصدر : ص 194 ٠‏ 

524) النشوسى : صنحة 93 . 

(525) انظر :+ اہن الخطيب : أعمال الاعلام ج 3 ص 10 . 

(526) 'اٻن خلدون ' ج 4 ص 194 » النويرى : ج 22 ورقة 23 . 

Les Siecles Obscurs,. P. 294, (527) 
Les Berberes - Vol. lI, P. 288 1 (528) 
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ومهما كان الامر » فالذى يعئينا ان الطرفين جنحا الى السلم ٠‏ وآثرا 
العافية على الدخول فى صراع لم يكونا على استعداد لخفوض غماره 
وتحمل مغبثه . 

واستمرث سياسة تحاشی الصدام بين ائمة ناهرت وامراء القروان 
فقائمة حثى سنة 184 ه ( 800 م ) . حين قامت دولة الاغالبة فى امريشية 
لترث اسباب العداء مع بنى رسثم وتنوب عن بنى العباس فى الاضطلاع 

ومن الجدير بالثنويه ان الموادعة بين امراء القيروان وائمة تاهرت لا 
تعنى انتفاء العداء بينهما » فالعداء بين تاهرت وبغداد ظل قائما » ولم يتوان 
الخلفاء عن اغثئام ما سنح لهم من فرص فى الكيد للدولة الرستمية واثارة 
امتاعب فى وجه انمتها وادرك الرستميون ما اضمره بنو العباس لهم من 
خصومة وعداء ؛ فأحجم عبد الوهاب بن رستم عن أداء الحج خشية الوثوع 
فى يد « المسودة » (529) وبرر له فقهاء المذهب الاباضى عزوفه هذا « بعدم 
امان الطريق » » فأمان الطريق س شرعا ‏ من شروط الحج ا530) . 


وليس ببعيد أن يكون العباسيون قد توجسوا خيفة من اتصال ائمة 
تاهرت باباضية الشرق لتدبير المؤامرات وتنظيم الأشورات المناوئسة 
لحكمهم (531) ٤»‏ ومن ثم درجوا على بث عيونهم لراقبة وفود المغاربة فى 
وام الحج . ولمل ق كافة الجن فلن الي الرشت آي اقطان خمد 
ابن افلح بمكة وايداعه السجن (532) ببفداد ما ينهضه دليلا على ذلك . 


كذلك رحب العباسيون بالثوار الخارجين على بنى رستم ٤‏ ووجد 
هؤلاء فى بغداد ملاذا آمنا بعد اخفاق حركاتهم . والراجح ان المباسيين 
تعاونوا معهم على اسقاط الحكم الرستمى فى تاهرت » منفاث بن نصر الثائر 
على افلح بن عبذ الوهاب الرستمى بادر بالهرب الى بغداد حين ضيق عليه 
عمال الامام على جبل تفوسة حتى اوشكوا على الظفر به . وتشيد مصادر 
الاباضية بما ليه نناث من حظوة وحفاوة ف بلاط الخلائة » حتى ان الخليفة 


(529) ابو زكريا : ورتة 23 » اللفوسى : ص 140 . 

(530) ابو زكريا : ورقة 23 . 

(531) ابن الصغير : صنحمة 28 . 

(532) عن حادثة التبض على ابن اليقظان محمد وسجنه ثم اطلاق سراحه . الظر : ابن 
الصغر : ص 27 س 29 ؛ أو زكريا : ورتة 31 ›» 32 » الدرجيئى : ج 1 ورقة 
7 4 38 » الننوسى :+ ص 259 264 . : 
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ببعيد ان يكون نفاث قد تآمر مع الخلافة على بث الشقاق فى الدولة الرستمية 
اثر عودته »› واذا کان لم يوفق فى النيل من سلطان تاهرت فى اقاليم الدولسة 
الشرقية فان حسبه نجاحه فى احداث انقسام مذهبى سياسى ونكوين فرقة 
عرفت ( بالنفاثية ) ظلت ممادية للسلطة الحاكمة فى تاهرت طوال عصر 
الفوكة الرس 


وثد وضح تامر بنى العباس على اسقاط امامة تاهرت فى العصر 
الرستمى الاخير » فطائفة الكوفيين بتاهرت لعبت دورا بارزا ف مناوءة 
الامامة الرستمية فى ذلك الحين » وتواطأت مع زعماء العامة فى الماصمة 
الرستمية لاقصاء ابى حاتم يوسف من السلطة وطرده خارج المدينة (534). 
i GS RRR e‏ عامة e‏ 


“ )536( ( اليه راحيا عفوه بعد عودته للسلطة‎ E 
ما يشير الى تواطق الخلانة العباسية مع المارقين على بنى رستم وتدبير هم‎ 
امكايد شد الدولة الرسنمية وهذا كله يؤكد ما ذهبنا اليه من تأصل العداء‎ 
. بين الطرفيسن‎ 


2 بنو رستم والاغفالبسة : 

اتخذت‌العلاقات بين بنى رستم والاغالبة طابعا عدائيا صرفا . وكانلذلك 
اسبابه المذهبية والسياسية والجغرافية » فالاغالبة كانوا سنة »> ومذهب 
مالك المهروف بعدائه لسائر النحل المتطرفة ساد افريقية الاغلبية » بينما 
تعصب بو رستم للمذهب الاباضى ۾ وهو رغم اعتداله يذهب الى نكفير 
مخالفيه (537) وفضلا عن ذلك فالاغالبة كائوا عمال الخلاففة العباسية 


واداتها فى افريقية ٤‏ ورمز نفوذها الوحيد فى بلا المغرب ١ء‏ ولا غرو فثد 
قامٿث سیاستهم الخارجية على مصادثة أصدقاء الخلانة ومعاداة اعدائها . 


(533) انظر : اہو زكريسا : ورقة 0 » 31 ٠‏ الدرجينس : ج 1 ورتقة 36 › 37 
النفوسى ٠‏ ں 6 - 209 . 

534) ابن الصفر : ص 51 ؛ التي + ص 268 ۰ 

(535) الالكى : رياض الئغوس ‏ ج 1 ص 409 » الدباغ : معالم الايبان + ج 2 ص 192 . 

(536) النشونى : صنحة 276 ٠‏ 

(537) القصود هنا تكنير الحكام مقط وليس الرعية . انظر : البفدادى : الفرق بين 
الفضرق " صفصة 106 . : 
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ومن ثم كان على أمراء بنى الاغلب أن يناهضوا أئمة تاهرت جريا على سنة 
الخلافة وتنفيذا مشيئنهاء كما لم يتقاعسبنو رسثم عنمناجزة جيرانهمالاغالبة 
باعتبارهم أعداء سياسيين ومذهبيين على الرغم مما عرفوا به من المسالمة 
والحرص على تحاشى أسباب التطاول والصراع (538) . 

لقد رضت الظروف الجغرافية على الدولتين أن تثخذ الملاقات بينهما 
شکلا عدوانیا » فلم یکن ثم محيد عن الصدام امام ثشابك الحدود وعدم 
وضوح معالها . لقد احاطت الدولة الرستمية بافريقية الاغلبية من الشرق 
والغرب والجنوب (539) ٠‏ ولم يكن هناك ما يمنع رعايا الدولتين من التبائل 
البدوية من الحركة والانتقال والاختلاط فى مناطق الحدود (540) »> ومن 
هنا اخثلط الامر على بعض الجغرافيين (541) فنسبوا بعض البلدان والكور 
الرستمية س كغدامس وتهودة وودان ‏ الى دولة الاغالبة . والذى يمنينا 
هو أن الصدام بين رعايا الدولتين فى مناطق الحدود كان لا ينطع > فافليم 
الزاب ونواحى بلزمة شهدت صراعا داميا بين فقهاء المالكية واتباع المذهب 
الاباضى (542) ٠‏ وجدير بالتنويه أن جمهور الاباضية بتلك النواحى لم يكن 
برمته مواليا للرستميين » فجماعتى الخلفية من زواغة والنكار من هوارة 
ومنازلهما چنوبی ٿونس ‏ (543) کانٹا علی عداء مع بنی رستم » ولیس 
من المستبعد أن يكون الاغالبة قد اصطنموا بعض هذه المناصر لاثارة العراقيل 
والقلاتل فى الدولة الرستمية بيفسر هذا قول لوتورنو(544)بان جماعات 
الاباضية بنواحى قسطيلية _ بلاد الجريد ‏ لم يتعرضوا لاضطهاد الاغالبة . 
ولكن الذى لا شك فيه ان جمهور الاباضية الوهبية من لواتة وهوارة فى 
تلك الاصقاع لقى عسفا وعنتا على أيدى بنى الاغلب وعمالهم (545) . 

کا كانت حدود دولة الاغالبة الشرقية غير واضحة المعالم » فقبائل 
تفوسة الاباضية كائت ثضرب قرب طرابلس التابعة لبنى الاغلب » وامتدت 
ديارها حتى مشارف القيروان ذاتها (546) . ومن ثم كانت هذه المناطق 


(538) الثفوسى :+ صنحصة 93 » 
Gautier : Op. Cit. P. 294, Vonderheyden : Op. Cit. P. 267.‏ 
(539) ائظر : الخريطة . 
)540( مجهول : الاستبصار : ص 179 . 
(541) راجع : ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص 87 . 


Masqueray : Op. Cit. P. 220. » 203 ابن خلدون + العبر : ج 4 ص‎ .)542( 
Leweki : Etudes Ibadites.'P. 73. » 167 اہن مذاری :+ ج 1 ص‎ )543( 
La Revolte d'Abou - Yazid. P. 105. 1 : انخلر‎ )544 


(545) ابن خلدون : ج 4 ص 203 . 
(546) اليعقوبى : البلدان ص 349 . 
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مبدانا حافلا بالصراع بين الدولتين الاغلبية والرستمية . 


وليس صحيحا ما ذهب اليه مؤرخو الغرب (547) من انتفاء طابع 
العداء بين الاغالبة وبئى رستم وقولهم بان كليهما نعم بحدود آمنة عازفا 
عن شهر السلاح فى وجه جاره ٠‏ حقيقة » لم يصل التشاحن بينهما الى 
حد یهدد وجودهما بسبب اتشغال الاغالبة بمواجهة مشاكلهم الداخلية مضلا 
عن النشاط البحرى الذى ضربوا فيه بسهم وار » ونس الشىء يقال عن 
بني رسثم واهنمامهم بحركة التجارة مع الجنوب . هذا فضلا عن بعد المسافة 
ووعورة الطرق بين تاهرت وافريثية » فقد كائت المسافة بينهما مسيرة شهر 
على ظهور الابل ا548) . لكن ذلك لا يعنى قط احجام حكام الدولتين عن 
الاغارة على املاك بعضهم البعض على امتداد الحدود » وخاصة ف الجهات 
الشرقية »› بل داأبوا على بث الفتن واثارة العراقيل وتحريض العناصر 
الممادية للحكم ٠‏ واذا كان الرستميون الاوائل قد احرزوا النصر فى المرحلة 
الاولى فان الاغالبة ظفروا به بعد ذلك ف اواخر العصر الرستمى . 


بدا النزاع الرستمى الاغلبى فى منطقة طرابلس > وسببه ان هذه المدينة 
الاباضية الضاربة بجوارها »> وعدتها ثلاثمائة اسرة (549) . وبديهى أن 
بنى رستم (550) » فدابوا على اثارة المتاعب فى وجه العامل الاغلبى على 
طرابلس » وغمدت جماعات منهم الى الاغارة على المدينة وبث الرعب بين 
سكانها (551) فكان عاملها يسرف فى الائتقام من الاباضية بها حتى لشد 
خرجت جموع غفيرة منهم ولجأوا الى الصحراء (552) . ويبدو أنهم 
استمدوا العون من جيرانهم أباضية نفوسة 4 فثد نجحوا عام 196 ه 
( 812 م ) فى اجثياح طرابلس . والحقوا بها الراب والدمار . وهب 


(547) انظسر : ,268 Vonderheyden : Op. Cit. P.‏ 
Marcais : La Berberie Musulmane. P. 107,‏ 
Huart : Histoire des Arabes, Vol. |. P. 321.‏ 
(548) ابن خرداذبة : المسالك والمبالك ص 88 . 
(549) الالكى :+ رياض الننوس : ج 1 ص 216 < .199 ldris : Contribution ... P.‏ 
(550) اہو زكريا : ورقة 23 » الدرجينى : ج 1 ورتة 30 » النفوسى : ص 146 ٠‏ 
(551) الانصارى » نفحات القلسرين . ورقة 7 مخطوط › 
Brockelman : Op. Cit. P. 150.‏ 


(552) اللقفوسى : صلحة 144 . 
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ابراهیم بن الإغلب لاستنقاذ نغوذه ٠‏ فرمى الثوار بابنه عبد الله الذى املح 
فى اسثرداد المدينة واثخن فى الاباضية تنكيلا شم حصنها ببناء سور 
حولها (553) . واسثعان الاباضية بالامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ‏ 
وکان اذ ذاك بجبل نفوسة س فاستجاب لهم وخرحج على راس جيش من 
تفوسة وغيرها وضرب الحصار حول طرابلىس (554) . ولم يستطع عبد 
الوهاب انتحام المدينة » فد اغلق عبد الله الاغلبى ابوابها وباشر القتال من 
باب واحد وتمكن جنده من افتيال بعض مشاهير الاباضية ا555) + كما 
اسىشعلاع من ملریق جواسيسه افساد خطط المحاصرين (556) . 


وكاد عبد الوهاب ان یعود من حیث اتی » لولا ان اأسعفه الحظ 
بموث ابراهیم بن الاغلب واستدعاء ابنه عبد الله الى القيروان لتتلد 
الامارة (557) . فاضطر عبد الله الى التسليم بمطالب الرستمبين فى انضمام 
اباشية هوارة الى دولتهم وائسلاخهم عن نفوذ عامل طرابلس الاغلبى › 
وئس فى الاتفاق على ان « يكون البلد والبحر لعبد الله وما كان خارجا عن 
ذلك لعبد الوهاب » (558) هكذا انتصر عبد الوهاب بسبب اضطرار عبد 
الله الى وشف الحرب وعودته الى الفبروان » بل شجمه ذلك على الاجتراء 
على الارافى الاغلبية ذاٹها فضشرب صفحا عن الائفاق واسثولى على قابس 
س وهی ميئاء على البحر كان تابما للاغالبة (559) م »> وكذلك الت اليه 
بعش القرى والحصون الاخرى ثم عبرت جيوشه الى جزيرة جوبة 
واستولتث عليها » وعاد عبد الوهاب الى جبل نفوسة ومنه الى تاهسرت 
بعد ان ولی عماله على هذه النواحى الجديدة (560) وشغل الاغالبة 
الاول بمشاكلهم الداخلية عن تصحيح الوضع على حدودهم الشرقية › 
کہا قنع الرسنہیون بما احرزوه من مكاسب » » ولم يثمادوا فى سسياسة 
التوسع مفتلمين فرصة ثورات الجند فى امريقبة على الامارة الاغلبية . وهذا 


(553) ابسن الاير : ج 6 ص 60 ٠‏ 
(554) دس الصدر والصحيفة ؛ ابو زكريا : ورقة 21 › 
Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P. 150.‏ 
(555) ابو زكربا : ورقة 23 » الشباخى : السي ص 160 ٠.‏ 
(556) التشوسى : منصة 145 . 
(557) اہن الائير ¦ ج 6 ص 60 ۰ 
(558) نفس امصدر والصحيدة » الشباخى : السي : س 161 ٠.‏ 
(559) اليعقوبي ‏ البلدان ص 349 ؛ 350 ٠‏ 
(560) اہن خلدون : ج 6 س 122 »> الشباخى : السي : ص 161 + النفوسى ' 
صلحة 146 › 147 . 
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ما حدا ببعض الاحزاب المعارضة لعبد الوهاب أن تستنكر فتوره « وقلة 
محاريته ألمسودة (561) ۰ 


ودرج افلح بن عبد الوهاب ‏ الذى اشتهر بالدهاء والسياسة _ 
على تحريض اتباعه من البدو الاباضبة المقتيمين ببلاد الجريد لاثارة القلاقل 
فى دولة الاغالبة »> ويذكر ابن خلدون (562) انهم تمردوا على العامسل 
الاغلبى بتسطبلية واردوه قتبلا » وان الاسر ابى عقال الاغلبى سر اليهم 
الجيوش » واستأاصل شاأفتهم ومن المشكوك فيه أن يكون أبو عقال قد 
قضى نهائيا على ثورات الاباضية فى افريقية الجنوبية » ويبدو أن ذلك كان 
فافغا لخليففه الا مهد -الإلي ع امقام بطي موده اق ناك 
النواحى فى سنة 239 ه ( 854 م ) اسس مدينة جديدة سماها العباسية 
فى بلاد الجريد لمواجهة اخطار الاباضية › ولتكون قاعدة أمامية للاغارة 
على امرك انها تاا من انها العامة الستهبة ق اة 
العبور (563) غير ان افلح بن عبد الوهاب بادر بمواجهة الخطر الاغلبى ؛ 
والح فى تدمير العباسية » واضرم فيها النيران (564) ٠‏ 


كما حاول اباضية نفوسة وهوارة الاستيلاء على طرابلس فى عهد 
أحمد بن محمد الاغلبى ( 242 249 هھ ) ( 857 س 864 م ) ولم ينقذها 
سوى جلب واليها الامدادات من القيروان فحال دون سقوطها سنة 245 هھ 
( 860 م ) . وهكذا اتسمت سياسة بنى رستم فى عهدى عبد الوهماب 
وافلح بالقوة فأمسكا بزمام المبادرة فى صراعهما مع الاغالبة » ونجحا فى 
مواجهة اخطارهم بل واقتطاع اجزاء من دولتهم على أن الاغالبة سرعان 
ما رجحت کفتهم بعد موت افلح بن عبد الوهاب » اذ منيت الدولة الرستمية 
باخطار الصراع العنصرى والطائفى فى الداخل . فلم يعدم الاغالبة وجود 
صنائع واتباع عملوا لحسابهم فى مناهضة ائمة بنى رستم فى ذلك 


(561) الشماخى : السسر ص 194 . ويعنى الشماخى باملسودة بنى الاغلسب 
(562) العبر : ج 4 صغصة 200 . 


“ 189 النشوسى :+ صفحصة‎ )563( 
Mercier : Histoire de Afrique Septentrionale. P. 285. 


(564) الېلاذرى فتوح البلدان ص 277 ۰ ابن خلدون : ج 4 ص 200 201 ؛ 
Fournel : Op. Cit. Vol. l1. P. 513.‏ 


(565) ابن خلدون : ج 4 س 201 » السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبر ‏ م 398 
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الحيسن (566) . ولا يخفى دور شخص يدعى خلف الخادم 
من موالى الاغالبة ‏ فى االيست الشوار على ابسى 
بكر بن افلح حتى اتصوه عن الامامة وطردوه خارج تاهرت ويحدثنا ابن 
الصغ (567) انه كان ببذل الأموال للفوار بشخاء » الابر الى يذل على 
نراطق بف الاغلبا وتامرهم مل اسقاط الك الرسين ٠:‏ 


وف سنة 267 هھ ( 881 م )اشثركت جيوش الاغالبة جنبا الى جنب 
مع اباضية نفوسة فى فتال جيش العباس بن احمد بن طولون ‏ الذى خرع 
من مصر غازيا اغريتية م ١‏ وهذا لا يعئى عودة الوئام بين بئى رسشسم 
والاغالبة فقد قائلت نفوسة العباس لا « لائقاذ طرابلس وبئى الاغلب من 
ظلمه )» كما ذهب النفوسى (568) ٠‏ ولا تلبية لطلب ابن قرهب عامل الاغالبة 
علی طراہبلس کہا فال سعید بن مفقديش (569) > وانما لان خطره هدد 
بنى الاغلب وبنى رسثم على السواء (570) . فبعد استيلاء العباس على 
لبدة » بطش بجمهور الاباضية هناك « وثعدى سودانه على بعض حرم 
البوادى وهتكوا الحجب » (571) ولا كان هؤلاء من رعايا بنى رستم » فقد 
اسثنجدوا بعاملهم على جبل نفوسة ويدعى الياس بن مئصور فى الوشت 
الذى بعث فيه العباس اليه يدعوه للدخول فى طاعته (572) . فهب العامل 
الرستمى لدرء خطر العباس دون سابق اتفاق مع الاغالبة (573) . مصداق 
ذلك خروج عامل طرابلس الاغلبى على راس جيش انغذ اليه مسن 
الثيروان والتحامه مع ابن طولون قبل ثدوم الاباضية من نفوسة (574) 


(566) ابن الصغير : صفحة 27 . 

)567( سيرة الائمة الرستميين ص 37 4 اللنوسى : ص 632 . 

(568) انظر : الازهار الرياضية : ج 2 ص 255 . 

(569) انظر : نزهة الائظار ص |121 . 

Basset : Les Sanctures „. P. 93, (570) 

(571) اہن عذارى : ج | منصسة 157 . 

(572) ابن الداية : سرة اأحمد بن طولون ص 61 ٠‏ وقد جاء فى خطاب العہاس السى 
الياس بن منصور ١‏ .. اقبل بسمعك وطاعتك والا وطيت بلدك بخيلى ورجلسي 
وابحث رحمك » وجاء فى رد الياس ١‏ .. لقد بلغنى من ثبيح أفمعالك مالا يسمنى 
التخلف معه عن جهادك . وانا على اثر رسالتى اليك » راجع : البلوى : سرة 
أحمد بن طولون ص 254 » النلوسى : ص 258 . 

(573) تصور بعض المصادر هذا الحادث باعتباره يخص كلا من الطرئين على حدة » دون 
ادنى اشارة الى اشتراكهما فى مواجهنه . انظر : الورجلانى : الدليل لاهل المقول 
ج 3 ص 54 » الخزرجي : اخبار الدول المنقطعة ورقة 29 » 

Lewcki : Etudes lbadites. P, 49.‏ 
(574) البلوى : سية أحمد بن طولون ' ص 254 . 
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فقد وصلوا فى اليوم التالى (575) “٠‏ واشتركوا مع الاغالبة فى قتال 
العباس (576) . وحين هزم العباس »> استاثر الاغالبة بالمغانم والاموال 
الطائلة (577) دون الاباضية الذين رفضوها « زهدا وتعفنغا » على حد 
قول المصادر الاباضية (578) . 


وعمد ابراهيم بن احمد الاغلبى الى اتباع طرق شنى فى صراعه مع 
الرستميين الذين وقغوا موقف الدفاع . ففى سنة 269 ه ( 883 م ) أوغلت 
جيوشه فى مضارب القبائل الاباضية ببلاد الجريد » وتمكن من وضع حد 
لشغبهم (579) . وبث الفرقة بين أباضية نفوسة باصطناع مسائل فشهية 
اختلف شیوخهم حول تأویلها (580) . 


ويندى .انه قعل ذلك توطة للاطاحة بيعقل القرة ف الذولة الرستيية 
بغزو جبل نفوسة » هذا هو ما حدث فعلا سنة 293 ه ( 897 م ) 
واختلفت الروايات فى تقسير دوافع هذا العغزو » فبعضها (581) تعزوه الى 
اعتراض نفوسة الجيش الاغلبى الزاحف نحو مصر الطولوئية › 
وبعضها (582) الآخر يزعم ان الامیر الاغلبی کان قادما على راس جيش 
من بغداد لعزو تاهرث فاعترضته نفوسة دفاعا عن عاصمة الرستميين ٠‏ 
بیتما يذهب ابن عذاریى (583) الى أن جيش ابن الاغلب كان متوجها الى 
طرابلس لتأديب عاملها »› فاعترضته نفوسة ومنعته من المرور ٤‏ فى حين 
يقول الشماخى (584) باجتماع نفوسة على قتال الامي الاغلبى لانه « امسد 


(575) نفس المصدر : ص 255 ٠‏ النويرى : ج 26 ورقة 7 . 

(576) البلوى : ص 255 » التريزى : الخطط ج 1 ص 320 . 

(577) البلوی : ص 255 ۰ اہن عذاری : ج 1 ص 158 » الشماخى : السي ' ص 225 . 
الورجلانسى : ج 3 صنحة 54 . 

(578) النفوسى : ص 257 » الورجلانى : ج 3 ص 54 ومن المعروف ان اذهب الاباشى 
يقر الفنيمة فى حالة قتال مخالفيه فى ألمذهب . انظر : ابو غانم الصثرى : الدونة 
ورقة 43 .» السوفى : شرح السؤالات ورقة 173 . 

(579) ابسن خلدون : ج 4 صنحصة 203 . 

)580( ذكر الشماخى أن ابراهيم بن أحمد أهدى نفوسة سينا ٠‏ ناختلف شيوخهم حول 
كيفية التصرف فيه فرأى البعض رده اليه » ورفض البعض الاخر ء لانه عون له على 
باطلة » بينما قال فريق ثالث بكسره ودفنه » فاعترض الاخرون على ذلك « لان عطايا 
الوك جائزة » ٠٠٠‏ فوقع بذلك خلاف أفضى السى شقاق بينهم » , انظر : 
. السيسر + صفحة 264 . 

Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P. 8. “ 37 النويرى : ج 22 ورقة‎ )581( 

(582) اہو زكريا ٠‏ ورقة 33 » الدرجينى : ج 1 ورقة 39 ٠‏ النفوسى : ص 281 . 

Vonderheyden : Op. Cit. P. 272, ٠ 174 البيان المغرب ج 1 ص 173 ؛‎ )583( 

Zaki Hasan : Les Tulunde. P. 161. 


584) السير "ا صفثحة 268 . 
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وتعدى » وعلى الرغم من اختلاف هذه الروايات » فهى تجمع على اعتراض 
اباضية نغوسة الجيش الاغلبى عند مكان يقال له قصر مانو س بين قابس 
وطرابلس (585) س سنئة 283 ه (١‏ 897 م ) فثامت معركة بين الطرفين 
قضى فيها على غفالبية النفوسيين (586) وعلى اثر الاجهاز على نفوسة ؛ 
نزل الجيش الاغلبى على أباضية قنطرارة ونفزاوة فبطش بهم واأسر 
جندهم (587) » وسيق الاسرى الى القيروان حيث عذبوا ثم فتلوا (588). 
وفى العام التالى بعث الامير الاغلبى جيشا الى نفوسة اثخن فيها > وعاد 
بثلاثمائة اسي قتلوا ومثل بهم ١‏ فنظمت قلوبهم فى حبال علقث علسى 
باب تونس » (589) . 

وهكذا ‏ شفلت الامامة فى تاهرث بمشاكل الصراع حول السلطة عن 
تقديم العون لاباضية المغرب الادنى (590) > فتركوا وشأنهم يتلقسون 
ضربات الاغالبة حتى وهنوا وضعفوا » وبضعفهم تداعت الدولة 
الرستمية (591) ولولا ما حل بدولة الاغالبة من اضطراب سياسى فى عهدها 
'الاخير » وانصراف امرائها لجابهة الخطر الشيعى »> لامكنهم غزو تاهرت 
نفسهاء؛ واسقاط الاسرة الرستمية . لكن الدولئين المتعاديتين جمعتهما 
فى النهاية وحدة المصير ٠‏ فقد وقعتا فريسة للغزو الشيعسى سئة 
7 ھ ( 909 م ) . 


3 س بنسو رستسم والادارسة : 


رغم ما ساد علاقات بنى رستم بالأدارسة من جداء نتيجة خلافاتهم 
المذهبية والاجتماعية والسياسية فان المصادر الاباضية تلوذ بالصمت التام 
فلا تذكر شيا البتة عن هذه العلاقات »وقد فسر كثيرون من الدارسين(592) 
هذا الصمت على انه دليل على ما ساد هذه العلاقات من طابع الود وحسن 


(585) ابو زكريا : ورتقة 33 . 

(586) نس المصدر : ورقة 34 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 40 ٠‏ 

(587) نفس المصسدر والصحيفة . 

(588) الوسيانى : سير ابى الربيع ' ورقة 3 » النويرى : ج 22 ورقة 37 . 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 576. اہن مذاری : ج 1 ص 174 ؛‎ )589( 

(590) النغوسى ص 2866 . 

(591) الدرجينى ٠:‏ ج 1 ورتة |4 . 

(592) ائظر : محمد بن تاويت ؛ دولة الرستميين ' ص 117 ؛ محمد على دبور : المغرب 
الكبير "ج 2 ص 387 * حسن مبد العواد : دولة الادارسة : ص 245 . 


— 194 


الجوار ٬لكن‏ كنابا آخرون ذكروا (593) حقيئة هذه العلاقات وانطوائهاعلى 
التو وال د وه الا ان رة كا م ا 
الزيدية بينم كان بئو رستم من الخوارج الاباضية » كذلك كانت دولة 
الادارسة دولة حضر »› بينما غلب الطابع البدوى على الدولة الرستمية . 
هذا فضلا عما کان بینهما من تنافر سیاسی س بسبب صداقة بنى رستم 
لشن كران اون ق الین اعدا الاذارتة = نالغب ن 
اتر اكا ى متعاداة الخلاة العباسة: 

وحدير بالذكر أن الادارسة س مدفوعين بهذه الخصومة المذهبية 
الاين الاجتمامى والعذاء السباتى س هرلو مل الإغارة علنابلاك دول 
الرستميين واقتطاع بعض اجزائها » بينما ركن الرستميون الى امسالة 
لتصور فى قوتهم › فلم يكن بوسعهم مناجزة جررانهم الاقوياء » واذا كانت 
غزوات الادارسة لم تشكل خطرا على حكومة تاهرت س حسبما اعتشد 
ماسكراى (594) » فحسبهم اقتطاع اقليم تلمسان س وسكائه من مغراوة 
وبنی یفرن الزناتیین س من ہنى رستم وضمه الى دولنهم . 

ول كن فة ا هرل دون لفاك الدازسة يرات الرسك ن : 
خاصة وان دولتهم ارتبطت فى قيامها وتوسعها بخوارج المغربين الاثصى 
والر سا اة الال الى اة ادرنشن الول كانتا غل مدهب 
الخوارج » فزناتة ؛ وزواغة ولاية ولواتة وسدرائة ونفزة س وهى 
أباضية المذهب س رحبت بادريس الاول ودخلت فى طاعته (595) ٤‏ وان 
ظلتبعض بطونها علیمذهبها وولائها لبنی‌رستم ۰وکان علی‌ادریس وځلفائه 
ا اوا ی راع موی و اف ا ادوا الو رها :ات مده 
الطون واتتفتل فانة الك رجي عة ال وال كه ٢‏ ر 
تحقق لهم ذلك بالفعل فيما يتعلق بأاباضية زناتة بالذاث (596) . 


Masqueray : Op: Cit. P. L XXIV, Gautier : Op. Cit. P. 295. °: انظ‎ (593) 

Chronique d’Abou Zakaria, P. 220. ٠ انظطر‎ )594( 

)595( اہن اہی زرع : القرطاس ” ص 16 س 18 ¢ ابن ځلدون : ج 4 ص 12 ( الكتائي : 
المغرب : ورقة 13 مخطوط » محمد على السنوسى »› الدرر السثية ٠‏ ص 44 © 

Gautier : Op. Cit. P. 274. 

(596) تصور بعض المصادر أن الادارسة نجحوا فى اقتطاع كامة الاجزاء الشمالية ممن 

ابن زيدان : اتحاف اعلام الناس ' ج 2 ص 5 ٠‏ حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام 

السیاسسی : صنحة 221 .274 Vonderheyden : Op. Cit. P.‏ لكن الواقع أن بنى 

الاغالبة والادارسة . انظر اليعقوبى : البلدان ¿. ص 352 .295 .۴ Cİ.‏ .ص0 : Gautier‏ 
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ففى سنة 173 ھ ( 789 م ) توجه ادریس الاول على راس جیشس 
للاستيلاء على تلمسسان واخضاع قبائل مغراوة وبنى ينرن وغيرهم من 
الخوارج الصفرية والاباضية (597) » وتمكن من دخؤلها دون 
کبیر حهد (598) . 

ونجح فى ثوحيد جموع زنانة فى غربى بلاد المفرب تحت 
لوائه » واستولى على مدينة ذات اهمية استراتيجية خاصة « فتلمسان 
قفل بلاد المغرب » (599) ذات شهرة تجارية عريضة (600) » فضلا عن ثوة 
بشرية كبيرة (601) سلخها عن نفوذ دولتى الخوارج . 

ويبدو ان الامام عبد الوهاب الرستمى حاول استمادة نفوذه فى هذه 
النواحی ۰ لکنه لم یجرؤ على غزو تلمسان (602) . ولم یکن بوسعه سوی 
تاليب اأصهاره من بنى يفرن » فقاموا بالثورة على الادارسة »› وظلوا بمنأى 
عن نفوذهم الى أن أخضعهم ادریس الثائى سنة 197 ه ( 813 م ) فدائوا 
له بالطاعة من جديد وتخلوا نهائيا عن مذهب الخوارج (603) . بل حاول 
زعماء مغراوة وبنى يفرن اغراء بنى رسثم للدخول فى طاعة الادارسة > فلم 
يستجيبوا » وناصبوهم العداء ودځلوا معهم فی حروب فٿت فى عضد بنى 
رستم علی .عکس ما یذکره مارسیه (604) من « خروج تاهرت ظافرة من 
هذا الصراع » فالثابت ان الامامة الرستمية لم تقم بمحاولة جدية فى هذا 
الصدد ٠‏ واقتصر الامر على مجرد أغارات محدودة قامت بها جماعات من 
نغوسة ردا على اعتداءات بنى يفرن على رعايا الدولة الرستمية ٠)605(‏ 

وفضلا عن اغارات بنى يفرن ومغراوة على الاطراف الشمالية للدولة 
الرستهية حرص الاذأرسة على اثارة المراقيل ف اتاهرت تفشها 6 ولا 
يخامرنا شك فی ان ادريس الثانى كان من وراء تمرد الواصلية على عبد 


(597) نعلم أن عبد الرحمن بن رستم تزوج من يغرنية وأنجب منها ابنه عبد الوهاب » ائظر : 
ابو زكريا + ورقة 14 »› النفوسى : ص 100 » .57 Masqueray : Op. Cit. P.‏ 

(598) ابن أبى زرع :+ ص 22 + الكتانى : الازهار ٠‏ ص 5 » الجزنائى : زهرة الآس 
صفحة 10 . 

(599) سعيد بن مقديش : صمنحمة 18 . 

(600) البكرى : صفصة 76 ء 

(601) اليعشوبى : البلدان !۴ منحة 80 . 

(602) ابن الصغيسر : صفحة 17 . 

(603) اہن آبى زرع : ص 69 ؛ الجرنائى : ص 22 : محمد على السنوسى : الدرر السنية 
ص 45 » سلفاتوركوسا : تواريخ مدينة غاس ١‏ ص 4 » 

Mercier : Histoire de I'Afrique . Septentrionale . P. 89.‏ 
604) انظر : مادة بنى رستم س داثرة المعارف الاسلامية : ص 93 . 
(605) الشماځی ؛ السے ۴ ص 197 س 198 .36 Lewcki : etudes Ibadites. P.‏ 
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الوهاب الرستمى سنة 195 ه (606) ( 811 م ) > فمن المعروف أن طنجة 
كانت معقلا لواصلية المغرب (607) ٠‏ وأن أوربة دائت بمذهب الواصلية › 
كما أقبلتث بعض بطون زناتة على اعتناقه كذلك (608) »> ومعلوم أن أوربة 
كانت شنب وله الأفاوهة وان و ثا تفرب حول الي مني 
ادريس .وبديهى ألا تقطع الصلة بين الواصلية الضاربين خارج تاهرت 
وبين مماقلهم فى دولة الادارسة » وليس غريبا اقدام الادارسة على استغلال 
هذه الصلة فى اثارة العراقيل أمام خصومهم من بئي رستم »> مصداق ذلك 
قول أبى زكريا (609) « فتكاثفت كلمة الواصلية » واجتمعوا من كل نشب > 
واا من كل ارب و اظمروا اة الل 6 


اب اظن ان زراك ها عن اه المي ك فن كه 
من تحريض الادارسة » فمواطنها الإصلية كانت داخل دولة الادارسة (610) 
حيث اتخذت من جبل ينجان معلا وملاذا حين تعرضت لبطش عبد الوهاب 
ابن رستم . ومن المرجح أن تكون حركتها التى انثهت باستيلاء زعيمها محمد 
ابن مسالة على السلطة فى تاهرت سنة 260 ه ( 874 م ) قد قامتث 
بمساعدة آل ادریس وتحريض منهم . 


ومن المحقق أن تلك المؤامراث النى أمعن الادارسة فى نسج خيوطها 
لم تقابل بأدنى مبادرة من قبل بنى رستم للرد عليها » وذلك مما يشكك فى 
نمؤن خوتبيه :611 .الملاتات الرماة الاتريسية عل انها رخات من 
« الافعال وردودها » ٠‏ ولا محل لتصديقه فى تعليل ائشاء مدينة فاس بخوف 
ادریس الثانى من تآمر بنى رستم على دولته بالتواطؤ مع العناصر الحائقة 
على آل ادریس داخل بلادهم . 


يكن مم اة الرس مجاراة الاداوسة ف عي اة + 
ف الاي القمابة والاحلية على الزفم مما حل نولة الدازسة من 


(606) أہو زكريا : ورقة 19 ؛ محمد على دبوز : ج 3 ص 485 »> حسن عبد العواد : 
دولة الإدارسة ص 246 . 

(607) قدامة بن جعثر : الخراج ص 295 » النقوسى ١‏ ص 116 . 

(608) ابو زكريا : ورقة 19 . 

(609) السيرة وأخبار الائمة ورقة 29 . 

Les siecles obscurs. P. P. 290, 291. (611( 

Jalien : Op. Cit. P. 344. ° 14 ابن خلدون : ج 4 ص‎ )612( 
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ضعف وتفتت أثر ونا ادريس الثانى سنة 213 ه ( 828 م ) (612) ٠‏ مقد 
آلت تلمسان وما حولها الى آل سليمان (613) واضحت ولاية حاجزة بين 
الدولتين . وقد تعرضت ولاية تلمسان للتجزئة والتمزق السياسى ايضا › 
مقسمت الى ثلاثة اقسام بين أبئاء محمد بن سليمان » اذ استقل ابنه محمد 
بمدينة تلمسان وعیسی بأرشقول »› اما جراوة فكانت من نصيب ادريس ثم 
آلت الى ابنه عيسى المكنى بأبى العيش (614) . هذه الفرقة السياسية (615) 
افنضت الى اضعافهم جميما الامر الذى حدا بغورئل (616) الى الاعتقاد 
باستعادة زنائة لنفوذها التديم فى هذه الجهات . ومع ذلك لم تسلم الدولة 
الرستمية من اخطارهم ومؤامراتهم . 


لق تعبت الدرلة لرا عة الم أبن هكالتما 5 وكين 
ائمتها باحداث اهرت وما جاورها › فاجترا امراء آل سليمان على اقتطاع 
بعض البلاد والقلاع التابعة لبنى رستم (617) ٠‏ كمدينة الخضراء وسوق 
ابراهيم وغيرها (618) بعد البطش بسكانها من الاباضية (619) » دون ان 
يخرف اة داهرف سكا (620 : وفياد عن خلت قق اها ق انار ة 


(613) ینتسب آل سلیمان الى سلیمان بن عېد الله س أ ادریس الاکبر س الذى نجا من 
معركة نخ ولحق باخيه فى المغرب الاقصى بعد تأسيس دولة الادارسة سنة 172 ه 
ولا فتح ادريس تلمسسان جعل سليمان واليا عليها ٠‏ ويخيل الينا أنه فادر تلمسان بعد 
ثورة زناتة بزمامة محمد بن خزر واتجه الى نواحى تاهرت حيث لم يطبله المقام هناك 
طویلا ۰ ویېدو ان خلاما وقع بيه وبين راشد س مولی الادارسة ے پعد موٽ ادریس‌الاول 
جعله لا یئزل ولیلی علی اثر ثورة ابن خزں ویتجه الی نواحی تاهرت . لکنه ما لبٹ 
أن لخق بادريس الثانى حيث شب عن الطوق » وصحبه فى حملته على تلمسان لاستردادها 
وقد مات ابان اقامة ادريس الثانى فى نلمسان » وخلغه انه محمد فى ولايتها من تبل 
ادریس الثانی ۰ ائظر : البکری : ص 77 › اہن خلدون : ج 4 ص 17 » سلفاتور 
كوسا : ص 14 ٠‏ مبارك الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 49 › 

Lavoix : Catalogue des Monnaies .. P. 398. 

614) ابسن خلدون : ج 4 ص 17 . 

(615) من مظاهر استتلال هذه الاماراث حرص امرائها على سك عملة خاصة بهم خالية 
من أى اشارة الى تبعيتهم للادارسة . وهاك صورة لدينار س ضرب فى سوق ابراهيم 
فى عهد أحمد بن عيسى : الوجه : لا اله الا الله وحده لا شريك له . الكتابة الدائرية : 
لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ ينرح المؤمنون بنصر الله . الوجه الاخر : محمد 
رسول الله س احمد بن عیسی . انظر Lavoix : Op. Cit. P. 397. ٠‏ 

Les Berberes. Vol. 2. P. 13. (616( 

(617) المقدسى : صنحة 218 . 

(618) اليعقوبى : البلدان : ص 352 » 353 . 

(619) النشوسى : صنحة 70 . 

(620) یری الاستاذ محمد على دہوز أن ہنی رستم تئازلوا من هذه البلاد طائعين مختارين لآل 
سليمان العلويين ٠‏ وهو رأى يجانب الصواب بالقياس الى مار كان بين الطرفين من 
خصومة سياسية وعداء مذهبى . انظر : المغرب الكبم : ج 3 ص 336 » 
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النتن والثورات التى اأضعئت الحكم الرستمى فى سنيه الاير »> فبكر بن 
حماد ‏ اخ محمد بن حماد زعیم الثوار علی ابی حاتم یوسف س کان علی 
صلة مريبة بأبى العيش عيسى بن ادريس العلوى حاكم جراوة (621) “ 
وبأحمد ين القاسم بن ادريس حاکم مدینة کرت (622) . ولا أخفقت الثورة > 
واستعاد ابو حاتم الامامة هرب كثيرون من الثوار لائذين بال سليمان 
والادارسة (623) . 

هذا اقسمت علاقات ئى رستم السياية مم الأذارمنة بطابع 
الغداء 6 واسفر المراع بين الدولتين هن تغلب الإدارسنة واستكانة 
ہنی رستسم . 


ب س الملاقات السودية : 


1) ينو رستسم وآباضية الشرق ٠‏ 

ق لفل ان اة القرق يدوا الى اليب الفعرة اة 
والتنظيمالسياسى على اثر فشل حركةعبد الله بن أباضالتميمىف عهدمروان 
ابن محمد الاموى » فطفتوا يرسلون من مركزهم فى البصرة دعاتهم الى 
الأمصار المتطزفة كخراسان وجنوبى الجزيرة العربية والمغرب لنشر اذهب 
الاباشى واقامة دولة اباضية خالصة » واسفرت هذه الجهود عن فشل 
الدعوة فى خراسان » ونجاحها فى الجزيرة العربية والمغرب . 

ففى جنوبى الجزيرة العربية » قامت دولة أباضية ضمت عمان واليمن 
وبعض اقاليم الحجاز برئاسة أبى عبد الله بن يحيى الكندى » المعروف بطالب 
الحق » والتى سقطت سنة 130 ه ( 748 م ) غير أن ملول الإباضية نمركزوا 
فى حضر موث بزعامة الجلندى الذى ثتل سنة 134 ه على يد الجيوشس 
العباسية (624) . ولم يحل ذلك دون قيام دويلات للاباضية فى عمان . كان 


(621) ساق بكر بن حماد أبياتا من الشعر امتدح بها أبا العيش تدلل على هذه الصلة » منها : 
سال زواغسة عن طعان سيوفه ورماحه نى العارض التمالسل 
ودار نفزة کیف داس حريمها والخيل تبرغ فى الوشيح الذيل 

انر : النفوسى : صفحة 70 . 

(623) نفس المصدر : صفحة 77 . 

)624( اہن الاثر : ج 5 ص 145 >٤‏ 169 ؛ أحمد أمين : ضحي الاسلام : ج 3 ص 338 . 
ولا صحة للرواية الثائلة يمعاصرة الجلندى لامامة عبد الرحمن بن رستم . انظر : 
أطنيش : الايكان . مغحة 107 . 


— 199 


آخرها امامة الصلت بن مالك الثى دالت سنة 280 ه (625) , (896 م) . 
وكائث هذه الحكوماث الاباضية فى عمان على نسق الدولة الرستمية ف 
المغرب ومعاصرة لها . وكانت وثيقة الصلة بجماعة الاباضية الام ف 
البصرة . فضلا عن مشايخ اذهب بمكة والمدينة (626) ولم يكن هناك 
ثمة ما يحول دون النقاء اباضية عمان واباضية المفرب س واغلبهم من 
نفوسة (627) س فى مواسم الحج (628) وان كنا نشك فى وجود صلاث 
وثيقة بينهما ٤‏ فالمصادر خلو من ذلك تماما فى الوقت الذى تزخر فيه بالكثير 
عن صلات أباضية البصرة بعمان وتاهرث وحرصهم على دعم الحكم 
الابافى يها (629) . 

لقد ظل التنظيم السياسى السرى لاباضية البصرة قائما يتداول 
رئاسثه فغهاء اذهب جپلا بعد جيل رغم عنف الضربات التى كالها بنو 
العباس للخوارج فى المشرق . واستمرت صلائهم بأباضية المغرب ابان 
مرحلة الثورة وبعدها » لا جنحوا الى الاستقرار السياسى واقاموا دولة 
بئى رسفم . 

وف كلتى المرحلتين دابوا على دعم أباضية المغرب ماديا وروحيا > 
فأرسلوا اليهم الاموال “٠‏ وافتوهم فى مشاكلهم السياسية والمذهبية ء وتدخلوا 
اموي شلانام اء لحارمل البفرف > ها جرجن رعا 
اباضية المفرب على الاسثئارة بخبرة شيوخهم امشارقة فى السياسة 
والحكم والاستزادة من تبحرهم فى العلم وتفقههم فى اذهب » مدابوا على 
انفاذ بعوثهم للدراسة على مشايخ البصرة » وحكموهم فيما عن لهم من 
مشاكل وخلافات ؛ واستمدوا منهم الكتب والتآليف وخاصة ما تعلق منها 
بالمذهب الابافى . 

وشد سبقت الاشارة الى دور أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة فى 
القنظم: و الأعداد اة ائ الخطاب عبد الى بن الع 4 ومتاة 
أخوالها ¢ وخرضة على تجتب: اباية الغرب الخلاف و الفخاق الى 


(625) المسعودى : مروج الذهب :+ ج 4 ص 245 . 
(626) الوسياثى : سر أبى الربيم ورقة 3 › Masqueray : Op. Cit. P. XIVI‏ 
(627) الوسيائى : ننس المصدر والصحينة . 
(628) يذكر مارسيه أنه عن طريق هؤلاء الحجاج انتقلت بعض الائماط الغئية من بلاد المغرب 
الى مصر » وخاصة تلك النقاليد الغئية المتعلقة بكنائس المغرب » فقد وجدت طريقها 
الى الاديرة المصرية بعد تلونها بلون قبطى خاص . انظر : 
La Berberie Musulmane. P. 116.‏ 
(629) الشماخي ١:‏ صغحة 114 . 
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سببثه مساألة الحأرث وعبد الجبار . 

وبدیهی ان تتوطد هذه الصلات بتيام دولة بنى رستم » وحسبنا أن 
بؤسسها عبد الرحمن بن رستم تتلمذ فى حلقة ابى عبيدة بالبصرة » ونجاحه 
ف اتسن دولة اناهبة امغر يا اتير لسرا لاباضبة اشرق ايها + دد 
نظروا اليه باعتباره « امام الظهور » (630) لسائر اتباع المذهب فى كامة 
ارجات العا :انلدي : 


ويبدو أن جماعة هائلة من اباضية الشرق هرعوا الى تاهرث بعد 
انشائها هروبا من بطش بنى العباس ورغبة فى العيش فى كنف الدولة 
الرستمية (631) فقد نطلع اباضية الشرق الى قيام دولة لهم تضم المشرق 
وار غا 6327 4 انيرا يدون الفولة: الرسنقية 6 تادرو( اة 
المساعدات الالية ليستعين بها عبد الرحمن بن رستم على مواجهة مشاكل 
دولته آملين ان تكون نواة للدولة الكبرى المنشودة . وليس أدل على تعاطف 
ابن رستم مع أباضية الشرق من رفضه لزيد من هذه الاموال حين تدعمت 
دولته واشتد ساعدها (633). . 

کف كك اة اههد ق ارق ا مرخ الط رابات 
والانشقافات فى الدولة الرستمية فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ا ق ا کا و ا 
انتهت اليه من افتراق الاباضية فى المغرب . وجدير بالتنويه أن المتخاصمين 
کانوا یحتکمون فى خلاناتهم الى مشايخ المذهب تى الشرق »› فقد هادن يزيد 
ابن فندين س زعيم النكار ‏ الامام عبد الوهاب ريثما ترد فنوى المشارقة حول 
الامامة المشروطة » وسياسة الامام فى تنصيب عماله (634) . 


کہا احتکم الامام عبد الو هاب وخلف بن السمح أيضا ألو فثهاء 
الكارحة ى مسالتى تعد الامة وحق. الرية ى أخار: مها [1635 : 
ولم يتوان اعلام المذهب ونقهائه عن البت فى تلك المسائل او القضايا . 
وعلى الرغم مما تصوره امصادر الاباضية من أن فتاوى المشارثة كانت 
فی صالح الامامة » فلا نعدم وجود ما يشير الى استيائهم من سياسة عبد 


(630) ابو زكريا : السيرة : ورقة 18 » الدرجينى : ج 1 ورقة 25 . 
(631) انظر ابن ثاويت دولة الرستميين : ص 109 . 

(632) ابن الصفير : صغحة 10 ٠‏ 

(633) ننس المصدر : ص 14 » الدرجيئى : ج 1 ورقة 21 . 

(634) ابو زكريا : ورقة 15 » الشماخى : السيير ¦ ص 146 ٠.‏ 
(635) الشماخسى : السير :۲ صنحمة 181 . 
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الوهاب وانتهاكه تعاليم المذهب وخروجه على أحكامه (636) . وعلى اية 
حال » فان حرصهم على تحاثى الشقاق وراب الخلاف افضى بهم الى تهدئة 
الخواطر بأسداء النصح لاطراف النزاع جميعا (637) . 


كان حرص رؤساء التنظيم الام فى البصرة على استمرار الامامة فى 
تاهرت ودعمها شغلهم الشاغل » فقد أفثوا بجواز ثشاعد الامام عن الحج 
حرصا على سلامته (638) › كما كلفوا أئفسهم مشقة نس آلاف التاليف 
والتصانيف لتزويد الكتبة « المعصومة » بتاهرت بها (639) . ولا غرو 
فقد وجدت هذه الكتب اقبالا لدى اباضية المغرب » فاأقبلوا على دراستها 
وتصدوا للانحرافات المذهبية وخروج الائمة فى سياساتهم عن تعساليم 
المذهب (640) على هدى ما ورد فيها . 


كنا حرضن المشازقة على انقلاذ بعوفهم التفقه احوال الدولة 
وقضاياها (643) . وفضلا عن ذلك فقد نقلوا ممهم الى المرب ناليد 
الحضارة والفن الشرقى 644) . 


ومن المعروف أن الناجر والسلع الشرقية كانت ترد الى تاهرت عن 
طریق الاباضية المشارقة >٠‏ فيخبرنا الشماخى (645) ان الربيسع بن 
حبيب س خليفة أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة س كان يبعث أخاه بصحبة 
ما يحتاجه الامام عبد الوهاب من صنوف البضائع والسلع الشرقية . 


eT‏ خلو من أية اشارة الى استمرار هذه الملاقات بعد امامة 
عبد الوهاب باستثناء اشارة عابرة أوردها بعض مؤرخى الاباضية (646) 
عن اهتمام افلح بن عبد الوهاب بتواليف اعلام المذهب من المشارقة _ 


(636) الشماخى : السير ص 147 ٠‏ 

(637) انظر : ملحصق رقم 4) . 

(638) أبو زكريا : ورقة 23 . 

(639) البرادى : رسالة فى بعض كتب الاباضية . ورقة 207 » الشماخى : السير . ص 
٠» 2‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 26 . 

(640) الوسيائى : سي أبى الربيع ورقة 79 . 

(641) الشملاخى : السيسر . صنحة 165 . 

(642) نفس المصدر : صنمة 279 . 

(643) نفس المصدر : ص 228 » الوسيائى : ورقة 2 . 

Marcais, G : La Berberie musulmane. P. 116. (644) 

(645) السسير . صنصة 161 . 

(646) انظر : الوسيانى : ورقة 70 ٠‏ البرادى : رسالة فى بعض كتب الاباضية ورقة 206 . 
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وخاصة ہا کتبه أبو سفیان محبوب بن الرحیل س وحضه رعیته على اتباع 
سننهم . ولو صح ذلك ٠‏ لكان افلح آخر ائمة بنى رستم الذين اعتثرف جمهور 
الاباضية بامامتھم كما يذهب الورجلانى (647) ٠‏ ونعثقد أن استياء اعلام 
امذهب فى الشرق من خروج عبد الوهاب على تماليم امذهب تطور الى رفض 
وانكار لاإمامة خلفائه » فقد تحولت الامامة الى ملك وراثى ؛ وضاعث 
هيبثها » وامتهنت رسومها » فكان ذلك فمينا بعزوف اأباضية الشرق عن 
ES NSS UN‏ 


2 بنسو رستم وامويو الاندلس : 

اتخذث علافاث بنی رستم بأموى الاندلس طابما وديا برغم اختلافهما 
مذهبيا » مغد اأوجبت الضرورة السياسية عقد اواصر الصداقة بين تاهرت 
وقرطبة » اذ اشثرك الطرفان فى عمداء بنسى العباس والاغالبة 
اا وة ااخھ وه هارا علا مها 
فلم يكن ثمة بد من اتصال بنى رستم باحدى القوى الكبرى المعاصرة > 
کما کان امويو الاندلس بنشدون عفد صلات مع القوى الناوئة لبنى الأغلب 
فا الف ون تم الت الطرنان كول الها المجاة ااد ركا رن 
خلافاتهما المذهبية والتاريخية . 


وشد بالغ فورنل (649) وماسکرای فى تقدير مدى ما وصلت اليه هذه 
العلاقات ٠‏ فيالا بوجود « تحالف سياسى رسمى » بين ثاهرت وقرطبة 
ضد عدوهما المشترك > وبرر فورئل ومارسيه (650) ذلك بما « كان من 
تحالف نقلیدی ١‏ بين اموى الاندلس وبين بربر زناتة الذين كائوا عصب 
الدولة الرسثمية » والثابت أن دولة بئى رستم قامت على أكتاف فبائل 
نفوسىة وهوارة ولوانة ولابة وغيرها (651) ٠‏ بينما تحولت فبائل زنائة 
من مفراوة وبنى يفرن ‏ الضاربة فى شمالى الدولة الرستمية ‏ عن 
ولائها لبنى رسثم ودانت بالطامة للادارسة (652) . ومن ناحية اخرى 
لم تتعد علاقات ہنی رستم ببنى امية بالائدلس علافات الود وتبادل السفارات 


(647) الدليل لاهل العقول ج 2 ص 76 . 

Provencal : Op. Cit. P. 245 › 32 ج 1 ص‎ ٠ ابن الخطيب : أعمال الاعلام‎ )648( 
Les berberes Vol. |. P. 514, Chronique d'AbOou Zakaria. P. 220. +: انظلر‎ )649( 
Loc. Cit, La berberie musuimane et I'Orient P. 104. ٠ انظر‎ )650( 
. 4 النشسوس : صغحة‎ )651( 

(652) اہن ابی زرع : ص 69 › سلناتورکوسا : ثواريخ مدينة ناس : ص 4 ٠‏ 
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وألهدايا » ولم تصل قط الى درجة التحالف أو القيام بعمل سياس أو 
عسكرى مشترك ضد اعدائهما ٤‏ :رغم تعرض الدولة الرستمية لإغارات 
الاغالبة والادارسة » وتهديد الاغالبة للنفوذ الاندلسى فى حوض البحسر 

وقد أرجع بعض (653) المؤرخين بداية هذه العلاشات الى وشت 
مبكر وذكروا ان عبد الرحمن بن مماوية الاموی « لاذ بلاط بنى رستم 
حينا من الدهر قبل اجنيازه الى الاندلس » » واكد مرسييه  )654(‏ اعتمادا 
على المقری ‏ انه قضى زمنا فى تاهرت ونواحيها ثبل رحيله الى الإندلس. 
التى أقامها ابن رسثم سنة 1 هھ ( 778 م ) فمن الثابت أنه نزل عند 


' قبيلة نفزة الضاربة بتلك النواحى وقضى هناك زمنا عند أخواله (655) ٠‏ ثم 


جاز الى الاندلس سنة 138 ه ( 755 م ) (656) . وقد حاول الميلى (657) 
ثبریر تول دوزی ومؤنس ٠‏ فذكر ان عبد الرحمن بن رسثم أجاز عبد الرحمن 
الاموى الى قبائل المغرب الاوسط اعتمادا على نفوذه هناك قبل تأسيسه 
تاهرت . لكن رواية دوزى ومؤنس وتفسير اليلى غير صحيحة » فعبد 
الرحمن بن رسثم ضلا عن عدم تأسيسه دولته فى الوقت الذى 
وطا فيه عبد الرحمن إلاموى ارض المغرب سنة 133 ه ( 751 م ) + لم 
يكن له نفوذ فىبلاد المغرب الاوسط "نذاك » فصلائه بقبيلة لاية بالمغرب 
. الاوسط لم تقم الا بعد ولايته القيروان كنائب لابى الخطاب المعافرى سنة 
1 ه (658) ( 758 م ) ويخيل الينا ان الامر التبس على دوزى ومن نقل 
عنه » فخلطوا بين شخصيتى عبد الرحمن بن رستم وعبد الرحمن بن حبيب 
امير افريقية فى ذلك الحين (659) . 


والمعاتول ان تكون تلك الصلات قد بدات بعد رحيل عبد الرحمن بن 


(653) انطظر .166 .۴ Doy : Spanish slam.‏ مۇنس : فجر الاندلس : ص 664 ۰ 
(654) انظر : .76 Histoire de l'etablissement des Arabes ... P.‏ 
(655) كانت أم عد الرحمن من سبايا نفزة ,» انظر : ابن عذارى : ج 2 ص 62 ٠‏ ابن الاہار ' 
الحلة السراء : ج 1 ص 35 ٠‏ وقد ذكر ابن الخطيب أنه نزل على مغيلة وليس على 

نفزة ٠‏ انظر : أعمال الاعلام : ج 2 ص 8 ٠.‏ 
(656) ابن الاإببار : صنحة 35 . 
(657) انظر : تاريخ الجزائر ٠‏ ج 2 ص 16 . 
(658) ابن تخلدون : ج 6 ص 121 ٠‏ مارسيه : مادة بنسى رسشم س دائرة المعارف 
(659) اہن عمذارى : ج 2 صغفحة 60 . 
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رفتكم آل الغرت الإوسط واختطاطة مخينة قاهرهه يبهو ان أبن رست 
اسثعان بخبرة الاندلسيين فى انشاء المدينة وتعميرها ٤‏ ولا غرو فثد سمى 
احد أبواب المدينة « باب الاندلس » (660) ٠‏ وان كان بروفنسال (661) 
قد تشكك فى وجود مثل نلك الصلات المبكرة . لكن وجود مغاربة اباشية 
فى بلاد الاندلس اذ ذاك يرجح ما ذهبنا اليه » نقد فص اقليم الجزيرة 
ارين م + وشم بن فد بع الولات الهة ف اوار ي د 
الرحمن الاول وابنه هشام (662) . ويبدو ان نفوذ هؤلاء الاإباضية س ومنهم 
بعض افراد البيت الرستمى س (663) فد ازداد بدرجة اسنثارت الاندلسيين 
فى عهد الحكم الأول > فانبرى الشعراء يهيبون به البطش بهم (664) “٠‏ 
فخرج اليهم بنفسه ونئزل الجزيرة « وحمل السيف على أكثر اهلها » (665). 

وهذا يفسر قول ابن حيان (666) بتثرحيب عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رسثم بالثائرين على الحكم الامسوى ٠‏ وثشجيعه عبد الله البلانسى 
س عم الحكم ‏ للوثوب على الامارة فى قرطبة وانتزاع الحكم من ابن أخيه . 

وزالت تلك الجفوة بين تاهرث وقرطبة بعد وثاة الحكم سنة 206 هھ 
( 821 م ) ٤‏ وعادت الصلات الودية الى سابق عهدها فى عهد عبد الرحمن 
ابن الحكم ( 306 238 ه ) (667) ( 821 س 853 م ) ٤‏ فشد نشل 
بروفنسال (668) عن ابن حيان ان عبد الوهاب الرستمى » اوفد سفارة 
من ابنائه الثلاثة ‏ عبد الغنى ودحيون وبهرام ‏ لتجديد أواصر الود 
مع عبد الرحمن ؛ وأن الاخير رحب بهم وابتهج لمقدمهم . وذكر ابسن 
سعيد (669) أنه أنفق عليهم « ألف الف دينار » فضلا عن الهدايا والالطاف 
التى انعم بها عليهم قبل رحيلهم الى بلادهم . 


واستمرث صلاث الودة بعد موت عبد الوهاب بن رستم » فعول 


(660) البکری ص 66 ؛ الثلقشندى : ج 5 ص 111 ٠.‏ 

«. Histoire de I'Espagne Musulians. Vol. lL. P. 241. : انظر‎ )661( 

(662) اپسن الفوطية : صفحة 71 . 

(663) من هؤلاء محمد بن سعيد بن رستم الذى تقلد ولاية شذونه » ومحمد بن عبد الرحمن 
اہن رستم '» وقد خدم فی جند الحكم بن هشام . 

(664) حث الشاعر عباس بن ناصح الحكم على ذلك بقوله : 
صل بالائیل السذى ربوا لفتنتهسم من قبل ان پرحلوه نح ودا جذعا 

(665) ابن التوطية : صفحة 71 › 72 . 


Provencal : Op. Cit. P,P. 152, 244, ٠: انظر‎ )666( 
. 493 العقد الثريد : ج 4 ص‎ ٠ ابن عبد ربه‎ )667( 
Histoire de |'Espagne musulmane: Vol. 1 P. 245. : انظر‎ )668( 


(669) المغرب فى حلى المغرب : ج 1 ص 48 . 
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عبد الرحمن بن الحكم على « وصل البعوث الى دار المغرب » (670) . 
فوجدت فى بلاط افلح بن عبد الوهاب أيما ترحاب . وقرب الامير الائدلسى 
اليه كثيرين من آل البيت الرستمى ٠‏ وانخذ منهم الوزراء والحجاب والتواد › 
وتعرف أن شخصا يدعى عبد الرحمن بن رستم ولى الحجابة لعبد الرحمن 
الثانى (671) » وقيل الوزارة (672) فى رواية اخرى . 


ويخبرنا ابن الدلائى (673) أن الامير الاندلسى فورض قائده محمد 
ابن سعيد بن رسثم سنة 229 ه ( 844 م ) فى قتال المجوس » وقد تمكن 
بالفعل من النجاح فى مهمثه (674) . : 


وتوطدت عرى الصداقة بين املح بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد 
الرحمن الاندلسى ( 238 س 273 ه ) (675) ( 853 س 887 م ) ٤‏ فثد 
استقرت امور الاندلس فى عهده وازدهرت احوالها (676) ؛ وتطلع نحو 
بلاد المغرب لتد عيم صىلثه مع ناهرث وسجلماسة )677( ٠‏ وقشسد زعم 
بروفنسال (678) ان الامير محمد بعث بهداياه الى تاهرت لما تقلد انلع 
ابن عبد الوهاب الإامامة . كما بعث اليه بأخبار انتصاره على المجوس 
عند نهر الوادى الكبر سنئة 230 ه ( 855 م ) لكن املح تولى الامامة فى 
تاهرث سنة 207 ه ( 822 م ) ولم يتقلد الامير محمد حكم الائدلس تثبل 
سنة 238 ه ( 853 م ) . وهذا أيضا مما يخطىء ثوله عن هزيمة المجوس 
على يديه + فالراجح أن ذلك لم يحدث الا سنة 246 ه (679) ( 861 م ) . 
ولو صح أن الامير الاندلسى أرسل الى صديقه الرستمى بأنباء انتصارائه 
سنة 246 هھ ٤مان‏ افلح كان سباقا فى هذا الصدد » اذ بادر بارسال خبر 
احراقة مديئة المباشية :التي بناها الاغالبة نة 239 ه ( 854 م )الى 


(670) ابن سعيد : نفس المصدر : صفحة 46 . 
(671) نفس المصدر : صنحة 50 ¢« 104 Marcais, G : La Berberie musulmane. P.‏ 
(672) مارسييه ١‏ مادة بنى رستم س دائرة المعارف الاسلامية : ص ٠٠93‏ 

Faroughy : Op. Cit. P. 15.‏ 
(673) نصوص من الاندلس ص 99 » 100 . 
(674) نفس المصدر والصحينة »› .246 Provencal : Op. Cit. P.‏ 
(675) ابن عبد ربه : العقد الغريد ' ج 4 ص 493 . 
)676( نفس المصدر : ص 495 » المقرى + نفح الطيب ج 1ص 329 . 
(677) ابن عذاری : ج 2 ص 161 » محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس 

ج 3 صنمة 23 . 

Histoire de I'Espagne musulmane. Vol. | P.P,. 245, 281. : انغلر‎ )678( 
Condé : Op. Cit. P. 299. : انظر‎ )679( 
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الامير محمد ١‏ تقربا اليه » فبعث اليه الاإموى مائة الف درهم 680۱) دلیلا 
المشترك (681) . 


وظلت هذه العلاقات الودية قائمة بعد موث افلح على الرغم مما تعرضت له 
الدولتين من خطر الفوضى والتمزق السياسى » ومع ذلك فلا محل لتصديق 
ثول ابن عذاری (682) س ومن نقل عنه (683) س عن دخول الامام 
الرستمى ابى اليثظان محمد فى طاعة الامير محمد الاندلسى . والمعقول ان 
يكون الامام الرسثمى فد ناشد صدبثه امير قرطبة العون ضد خصومه 
ليس الا وعلى اية حال » لم يظفر ابو اليقظان بطائل › اذ غرقت الامارة 
الاندلسية فى ذلك الحين وحتى بداية حكم عبد الرحمن الناصر فى مشاكلها 
الداخلية (684) . على ان تشاعس الامير محمد عن مساعدة صديقه لم يكدر 
صفو علایائھہا » فظلت صلات الود مرعية بين الطرفين » وليس ادل على 
ذلك من اسراع طمن بن حضون ى الفاثر على“ أمزاء قرطبة س بمغادرة 
تاهرت خشية ان يثبض عليه أمامها ويسلمه لصديته امير قرطبة » وكان 
ابن حفصون قد نزل تاهرت لائذا بصديق له مسن بلدة رية ومقيسم 


بل نعتقد انه برغم تدهور أحوال الامامة الرستمية بعد ابى اليقظان 
محمد » وانشفال الامارة الاموية بالاندلس بمواجهة الثورات التى تفاقمت 
خلال عهدى. المنذر بن محمد وعبد الله بن محمد » فقد أوجبت الضرورة 
السياسية مزيدا من توثيق الصلات بين تاهرت وقرطبة . اذ استبدل 
الخطر الاغلبى بخطر جديد لاحت نذره مهددا كافة القوى السياسية فى 
ا مغرب والاندلس على السواء »> وهو الخطر الفاطمى . وهذا ما حدا بأمراء 
قرطبة الى بث عيونهم فى بلاد المغرب والاستعانة بأصدقائهم حكام تاهرت 
فى تقمى اخبار الشيعة ومتابعة نشاطهم والاعداد لمواجهتهمم (686) . 


(680) البلاذرى : فتوح البلدانڻ ص 277 ٠‏ 
(681) لا نوافق فورنل قوله بان هذا الحادث يكشف عن الخيوط الاولى للملاقات بين تاهرت 
وقرطبة . ائظر Les Berbers. Vol. |. P. 514, ٠‏ 
(683) انظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام . ج 2 ص 22 “› 
Dozy : Op. Cit. P. 317 Provencal : Op. Cit. P. 281.‏ 
(684) انظطر المترى ' ج 1 ص 345 وما بعدها .۰ 
(685) ابن القوطية : صغفحة 110 . 
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سلون اق بكر الزمتجون 0او ف ااانه رة لا بل 
مشسترك ضد الخطر الشيمى (687) . لكن شيئا من ذلك لم يحدث » فقد 
سقطت الدولة الرسنمية بتاهرت سنة 297 ھ ( 909 م ) ٤‏ وبعدها سقط 
نلو مدرار والاذارسة > ونتح. اتر بره اى يد الشيغة الماطين ؛ 
ولم يتم حكام ترطبة بجهود لجابهتهم الا فى عهدى عبد الرحمن النامر (678) 
والحكم المسثنصر »› ولا يخفى ما كان من اتصال الحكم المستنصر بالاباضية 
النكار الذين تصدوا لمقاومة الفاطميين بعد سثوط الدولة الرسثمية (689). 


دولتهم الحغرافية ومذهبهم الدینئی ومصالحهم السياسية والاقتصادية 0 


(686) اسن عذارى : ج 1 صنحة 150 ٠‏ محمود مكى : الئشيع فى الائدلسس : ص 111 
Brunschvig : Op. Cit. P. 17, (687)‏ 

(688) ابن خلدون : ج 4 صغنحة |4 . 

(689) اہن حيان ‏ المقتبس فى ذكر بلد الائدلس ٠‏ ص 192 . 
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الباب الرابع 


الفوارع والةامبون في بمدد الفرب 


اولا : 


الصفرء والفاطميون 
أ - الفاطميون وسقوط دولة بني مدرار 


ارتبطت نهاية دولتى الخوارج فى المغرب بظهور الدعوة الفاطمية › 
فقيام الدولة الفاطمية سنة 297 ه ( 909 م ) ثم على انقاض الدول 
المستقلة فى المغرب ٤‏ ومن بینها دولتی بنی مدرار وہنى رستم الخارجيتين . 

ومن المعروف ان بلاد المرب كانت ميدانا للدعوة الفاطمية منئذ وشت 
مبكر » فقد عهد محمد الحبيب اليم بسلمية ‏ من ارض حمص ‏ الى 
اثنین من دعاته بېث دعوته فی بلاد كتثامة » ونجحا فى التمهيد لما قام به 
ابو عبد الله الشيعى داعية عبيد الله المهدى فيما بعد (1) . واستطاع 
ابو عبد الله الشيعى الذى نزل بلاد المغرب سنة 280 ه ( 893 م ) أن 
ینشر دعوتھ بین قبائل کتامة › کما نجح فی اعداد جیش (2) منهم تمکن بفضله 
من مناجزةدولة بنى الاغلب فى افريقية سنة 289 ه ( 902 م ) » ولم يمض 
طویل وقتث حتی دائنت لنفوذه معظم اقاليمها الغربية 

وبعٿث ابو عبد الله فی استدعاء مولاه عبید الله امهدى E‏ 292 هط 
( 905 م ) فخرج اليه « يتصدى للسلطان ويخاطر فى طلب اللك » (3) 
برفقة خاصته وثقاة رجاله (4) . وافلت من عمال بنى العباس وعيونهم فى 


(1) ابن الائ : ج 6 ص 127 ٠‏ 

(2) اہن مذاری : ج 1 ص 172 ۰ 

(3) اين الابار ؛ الحلة السيراء ج 1 ص 191 ٠‏ 

(4) اصطحب المهدى فى رحلته ابنه ابا القاسم وفيروز داعى دعاته » وطيب » وابا العباس 
محمد ہن زكريا وابا يعقوب القهرمائى ؛ ومحمد بن عزيزة » وچعفر الحاجب ٠‏ 
انظر ' اليمانى : سيرة جمفر الحاجب ص 110 “٠‏ 
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مصر والمغرب لما بذله من اموال وهبات (5) » فضلا عن تشيع بعض 
هؤلاء العمال لال البيت (6) . ووصل المهدى الى طرابلس » وانفذ ابا 
العباس محمد بن زكريا س أخ ابى عبد الله الشيعى س بصحبة بعضس 
رجال كتامة الى أخيه ليعرفه بوصوله » واثر الانتصار بطرابلس . لكن 
ابا العباس وقع فی اسر بئی الأاغلب (7) ٤‏ فاضطر امهدى لمغادرة طرابلس 
الى قسطيلية ‏ ببلاد الجريد ‏ واحجم عن التوجه الى الشيعى بكتامة 
خونا على حياة اخيه (8) . ولما علم بان زيادة الله الاغلبى ارسل كتابا 
الى عامل قسطيلية فى طلبه » غادرها على التو ٠‏ ويمم وجهه شطر 
سجلماسة ف اقامی الصحراء ليأمن شر الأغالبة وعمالهم (9) . 


وكان على المهدى ان يجتاز اراضى الدولة الرستمية كيما يصل الى 
سجلماسة »> فمر بوارجلان س شمالى سدراته ‏ وهناك اکتشف أمره › 
ولقى عنتا من اهلها (10) ء٤‏ فغادرها الى سجلماسة (11) . 


ونزل المهدى بسجلماسة على اميرها اليسع بن مدرار ؛ ونعسم 
عاك تخاة نة لا ية البة مق ارال رهد ايا .ريه البنخ وكف 
عنه » (12) » كما حظى باحترام اهل المدينة واجلالهم (13) »> وعاش 
طليقا منعما فسكن القصور واقتنى الخدم والاتباع (14) » ويخيل الينا 
ان التشيع وجد طريقه الى سجلماسة قبل مقدم المهدى »> ومن المؤكد أنه 
لم يعدم انصارا واتباعا بين سكانها »› فذلك ما توحی به بعض الروایات 
الشيعية (15) » وغير الشيعية (16) ولا غرو فقد كانوا يلجأون اليه للافتاء 


(5) انظر : افتتاح الدعوة ص 42 ؛ 43 بيلاحق كتاب Ivanov : Ismaili tradition,‏ 

(6) ائظر : شرح الاخپار + 5 ص 31 بئنس المصدر السابق ٠‏ 

(7 اليمانى : سيرة جعفر ص 116 ` 

(8) افتتاح الدموة ص 43 ٠‏ 

(9) النيسابورى : استتار الامام ورقة 14 › اليمانى : ص 116 ؛ افتاح الدعوة ص 43 › 
ابن الاہار : ج 1 ص 191 » المقريزى : اتعاظ الحنثا ص 84 » العينى : عقد الجمان 
ج 15 ورقة 153 ¢ .69 Biquet ; Op. Cit. P.‏ 

(10) ابو زكريا : ورقة 35 ٠‏ 

(11) اليمانى : ص 119 ٠‏ 

(12) شرح الاخبار ص 31 › ابن الاي : + 8 ص 13 › ابن خلدون + 3 ص 363 
المغریزى :+ اتعاظط ص 84 » الخطط ج 1 ص 350 , 

)13( امتثاح الدعوة ص 43 » النويرى : ج 26 ورقة 32 ۰ حسن ابراهیم + عبيد الله الهدى 

De Goeje : Memoires sur les carmathes de Bahrin. P. 66. ٤ 14 ص‎ 


(14) اليمانى : ص 122 › الدرجينى : ج 1 ورتة 42 
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فيما عن لهم من 'مسائل فقهية ودينية (17) › الا ان ابا زكريا (18) ؛ 

بالغ فى اظهار مكانة الممدى فى سجلماسة الى حد الزعم بتوليه الوزارة 
لليسع بن مدرار › ومبايعة أهل سجلماسة له بالاماة .بعد موث اليسع › 

وامتداد نفوذه حثى مدينة ناس عاصمة الادارسة وااظاهر ان هذه الرواية 
تخلط بين مكانة المهدى ابان سنى اقامته الاولى فى المدينة وبين نفوذه 
غداة توليه الخلافة سنة 297 ه ( 909 م ) ومع ذلاث ملا تخلو هذه الرواية 
من دلالة على ما تمتع به المهدى فى سجلماسة من هببة ونغوذ خلال السئوات 
الثلاث الاولى من اثامته بها . : 


ولكن جد من الاحداث ما جعل اليسع بن مدرار ينكب المهدى ورجاله 
ويودعهم السجون . والمصادر تخثلف فى اسباب ذلك » فيذهب البعض (19) ؛ 
الى ان اليسع قبض على المهدى على اثر رسالة من الامير الاغلبى زيادة الله 
الثالث » وقيل من الخليفة العباسى المعتضد (20) » أو المكتفى (21) › 
بينما رجح آخرون (22) ؛ أن الرسالة وصلته من الخليفة العباسى والامير 
الأغلبى معا . ومهما كان الامر فهذه الرسائل لا تنهض دليلا على ولاء 
اليسع بن مدرار لاأمير افريقية او لخليفة بغداد كما ذهب (23) البعض › 
وائ ت ها لز ى عل ااي اة ان 6 فة اکان 
بان يكون ليهود سجلماسة دور فى هذا الصدد ؛ والظاهر انهم اوعزوا الى 


(15) ذكر اليمانى تقصة مؤداها ان القائم بن المهدى وضع رجله فى عين ماء آسنة فجرى 
الماء فيها مدرارا ٠‏ غلما راه البستائى صاح « انى بالله وبالمهدى » فاستفسر مله 
المهمدى عن قوله »› فاخبره بانه عرف الامر من اجداده ؛ فامره المهدى بالكتمان ٠‏ 
فظو 2 رة جمقن اض .120 + 
(16) أورد الدرجينى قصة أخرى مضمونها أن احد جيران المهدى بسجلماسة قص عليه حلما 
وطلب منه تفسيره ٠‏ ملما مسره قبل الرجل يده قائلا « يا أمي المؤمنين أثت مولاى » ' 
انظر : طبقات الاباضية + 1 ورقة 42 ٠‏ 
(17) اہو زكريا : ورتة 36 ۰ 
(18) نغس المصدر والصحيفة ٠‏ : 
(19) انظر : امتتاح الدعوة ص 44 › اہن الائ : ج 8 ص 13 » ابو الندا ج 2 ص 65 › 
النويرى : ج 26 ورقة 32 » المقریزى ٠‏ ائباظ الحننا ص 84 + العیلنى : ج 15 
ورقة 153 » ابن اى ديار ص 49 › : .66 De goeje : P.‏ 
(20) اہن خلدون : ج 6 ص 131 ؛ المقدمة ج 1 ص 240 ؛ التلقشندى : ج 5 ص 266 , 
(21) اہن خلدون : ج 3 ص 363 ٠‏ الباجى المسعودى : الخلاصة النقية ص 37 ٠‏ 
(22) شرح الاخپار ج 5 ص |31 , 
(23) ائظر + اہن خلدون : ج 6 ص 131 ٠‏ المقدمة ج 1 ص 240 › 
القلقشندی : ج 5 ص 266 Bel : Op. Cit. P. 156, “٠‏ 
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اليسع بالتبض عليه (24) › بعد أن اخبروه أن أبا عبد الله الشيعى قام 
بدعوته من اجله » فثد عاشث اقلية يهودية فى دولة بنى مدرار وهيمنت 
على مناجم الفضة فى درعة وتجارة الذهب مع الجنوب (25) . ومن الطبيعى 
ان يجدوا فى الخطر الشيعى تهديدا لمصالحهم » ولهذا تعرضوا للعسف 
والاضطهاد على اثر سوط سجلماسة فى يد الشيعة (26) » وسواء أكانت 
الخلانة وممالها او يهود سجلماسة هم الذين بهوا اليسع الى ضرورة 
القبض على امهدى » فالذى لاشك فيه أن الامير المدراری استجاب للامر 
حرصا على سلامة دولته ليس الا » بعد ان ادرك ان ابا عبد الله الشيعى 
يدعو اليه . فكان قبض اليسع على المهدى اذن من قبيل التوافق غير المشصود 
بين أهداف العباسيين والاغالبة وبين مصالح بنى مدرار التى تهددها خطر 
الشيمة الاسماعيلية . 


لقد كان اليسع يدرك أن المهدى علوى (27) » لكنه لم يقف على 
حقيشقة علاقته بالدعوة الشيعبة فى المغرب (28) . لما نبه اليها : استدعى 
البهدى وابنه ( واسثراب بھما ) (29) > وسال المهدى عن « نسبه وحاله > 
وهل اليه ثصد ابوعبد الله ؟ » » فاعثرف المهدى بالئسب اذ لم يسعه 
انكاره « لكنه انكر صلته بأبى عبد الله الشعيى » وكذلك فعل ابئه » (30) . 
ثم امتحن رجاله بالعذاب »› فلم يعترفوا (31) ٤‏ وهم باطلاق سراحهسم 
لولا اعتراف أحدهم ويدعى ابو يعقوب الثهرمانى (32) . عندئذ تحفظ على 
الممدى فى منزل اخته وسجن ابا الاسم فى احدى حصون سجلماسة (33) ٤‏ 
« ولم یکن منه فی حقهما ما یکره » (34) ۰ فکانا مبحلين معظمیين ف 
منزليهما (35) . وليس ادل على ذلك من السماح للمهدى بالاتصال من 


(24) مجهول الاستبصار ص 202 ' 

(25) نيس المصدر والصحيئة ‏ 

(26) ننس المصدر والصحيئة ٠‏ 

Momour : Op. Cit. P. 107. “ 44 افثتاح الدموة ص‎ . )27( 

(28) ابن خلکان : ونیات الاعيان ج 1 ص 272 ٠‏ 

(29) اہن خلدون :+ ج 6 ص 131 ۰ 

(30) افتداح الدموة ص 44 شرح الاخبار ص 32 ` 

(31) النویرى : ج 26 ورقة 32 ٠‏ 

(32) الیمائی : ص 122 ۰ 

(33) افتثاح الدعوة ص 44 + الاستبصار ص 204 . 
وذکر اہن عذارى أن المهدى وابئه سجنا فى غرنة واحدة بمنزل مريم بنت مدرار ' 
انظر البيان المغرب ج 1 ص 210 ٠‏ : 

(34) النويرى : ج 26 ورقة 32 ' 

(35) الیمائى : ص 122 ' 
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سجئه بیعض أصحابه وأتصاره ¢ فکان ھۇلاء همزة الوصل بيه وین 


وجدير بالتنويه أن الشيعى نجح فى تتبع أخبار المهدى منذ وصوله 
الى بلاد المغرب » « فكانث كنبه ثثرى بطلبه حيثما نزل » (36) + وكانت رسله 
هلي اتفال هتقو ترولة ست هماسة غيل اله الموال والهدانا وفخرة 
بانباء اننصاراته فى حروبه مع الاغالبة (37) . ولم ينتطع هذا الاتصال بعد 
سجنه ٠‏ ففد كتب الشيعى الى المهدى بمد هزيمته لجيش الاغالبة بقيادة 
ابراهيم بن حبشى » وسير الكتاب مع أحد ثقائه » فدخل السجن متخفيا 
فی زى قصاب ببيع اللحم » واوصل الكتاب للمهدى (38) . وذكر جعفر 
الخاكت 09 ان الباق اسفن اكد الحجان الكروئن ى متلا 
ويدعى الطلبى » وكان منشيما ٤»‏ وعهد اليه بمهمة مرافقة الشيعى عند 
فدومه لتحريره من سجنه بسجلماسة . ویخبرنا صاحب كتساب 
الاستبصار (40) ان المهدى لما اودع السشجن بعث لداعيته بكتامة يستنفره 
فاده لى ان اليف ما كان كه ان يكت لحد ادى فل اء 
صراعه مع الافالبة » غلبا قضى على حكمهم فى افريقية سئة 296 ه 
( 908 م ) شرع علی التو فی فتال ہنی رستم وبئی مدرار (41) . 


استکلف الشيعى لئ القيروان أخاه ایا العباس وجعل معه ابا زاکی تمام 
بن معارك (42) وخرج من رقادة فى منتصف رمضان من ننس العام فى 
جيوش عظيمة برافقه كبار اصحابه (43) . فاهتزت قبائل المغرب الأاوسط 
لخروجه ) وخامثه زئاته » وبادرت القبائل بالدخول فى طاعته (44) ٠‏ ثم 
عرج على تاهرت واستولى عليها (45) وهو فى طريقه الى سجلماسة . 


(36) اليسابورى : استتار الامام ورقة 14 مخطوط ٠‏ 
(37) ذکر ابن مذارى ان احد الهاشيمين بسجلماسة اهدى اليه المهدى هدايا كثيرة مما بعلها 
الشيعى اليه » وأمره « بالتستر وعدم النلهور فى المعيشة واللبس » خشية العيون 
والرقباء ٠‏ انظر : البيان المغرب ج 1ص 187 »+ 188 › 
Vonderheyden : Op. Cit. P. 296.‏ 
(38) اہن الاثیر : + 8 ص 13 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 35 ٠»‏ اللويرى : ج 26 ورقة 32 ٠‏ 
(39) سيرة جعفر ص 125 ٠‏ 
(40) مجهول : ص 204 ۰ 
)41( النويرى ج 22 ورقة 44 , 
(42) الیمانی : ص 123 ٤‏ اہن الائر : ج 8 ص 16 + ابو الندا ¦ ج 2 ص 65 ۰ 
(43) اليمائى ؛ نفس المصدر والصحيغة ؛ اہن عذارى : ج 1 ص 209 ٠‏ 
(44) ابن الاثیر : د 8 ص 16 › ابن خلدون : ج 3 ص 364 ° 
(45) اہن عذاری ¦ ج 1 ص 210 ۰ 
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ا ای ا ا ا ا 
اأ اط كراج الى إ6 مش اعم انحن ول يجه الى طاة: 
زمارد لقي ماه الف جا ك ادى س عله © ل 
اا رر 0 ا یی ر اا 
على سجلماسة (48) ء وقد اشتهر ببراعته فى عمليات الحصار فى حروبه 
حتى لقبه المحدثون (49) بالمحاصر ١۲١٠٠ء٠نام"‏ والتحم اليسع بن مدرار 
بجیوش الشیعی الذی قتل کئیرین من رجاله » وکاد ان یظفر به لولا حلول 
الظلام . فعاد بعسكره الى خارج المدينة (50) س مهموما خوما على حياة 
الممدى » بيئما لاذ اليسع بالهرب (51) . 


والواقع ان خلاما بين المؤرخين حول مصير المهدى ٠‏ فمنهم من يؤكد 
سلامة المھدی لاشتباہ الیسع فی شخص آخر ‏ یدعی بسطام س واعتقادہ 
بأنه هو الذى يدعوا له ابو عبد الله الشيعى » فلذلك لم يستجب لنصيحة 
اصحابه بقثل المهدى »> واطلته مع من اشتبه فيهم من الاسرى لينجو 
بنشسه . ومنهم (53) من ذهب الى ان اليسع قتل المهدى قبل هربه « وأن 
الشعيى حين اقتحم المدينة فى صبيحة اليوم التالى »> وجد المهدى متتولا 
وعنده رحل من اأصحابه کان يځدمه فيل انه یهودی (54) ے فخاف 
ابو عبد الله أن تنتقض عليه كتامة ورجاله » فأخرج الرجل الى العساكر وقال 
هذا هو المهدى » . وقد تصدى مأمور لتجريح هذه الرواية على أساس 
عداء ابن خلكان للفاطميين . وساق فى ذلك عددا من الادلة (55) ٠.‏ ومع 


(46) الیمانی : ص 123 »› شرح الاخبار ص 33 ٠‏ 
(47) افتتاح الدعوة ص 45 › ابن الاثیر : ج 8 ص 16 ؛› ابن خلدون : ج 3 ص 364 ٠‏ 
المقريزى : اتعاط الحننا ص 90 ؛ المنصورى : زبدة الفكرة ج 5 ورقة 161 £ 
الباجى المسعودى ص 37 ٠‏ 
(48) اہن خلدون : ج 3 ص 364 »› النويرى : ج 26 ورقة 32 ٠‏ 
(49) انظر : .305 Vonderheyden : Op. Cit. P.‏ 
(50) افتتاح الدموة ص 45 i ٠‏ 
(51) التتاح الدعوة ص 45 » ابن الاثير : ج 8 ص 16 » القريزى : اتعاظ الحنفا 
ص 290 ۰ 
(52) انظر : شرح الاخہار ص 33 › اليمانى : ص 124 ' 
(53) انظر : اہن خلکان : ج 1 ص 272 › سعید ہن بطریق : ص 78 ۰ النویری + ج 26 
ورتة 33 » الخزرجى ٠‏ ورقة 42 ٠‏ 
(54) مجهول ؛ الاستبصار ص 167 ٠‏ 
(55) هاك موجزا لهذه الادلة : 
1) أن مبيد الله المهدى لم يسجن فى سجن المدينة › وانما اودع فى بيت مريم ابتة 
الامر المدرارى ' = 
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س وفتا لغالبية المصادر س ان اليسع بن مدرار غادر سجلماسة سرا مع 
اهله وذويه لاثذا بصلهاجة فى جوف الصحراء (56) » بيئما شغل ابو عبد الله 
الشيعى عنه ‏ الى حين ‏ بتحرير المهدى . 

ولدينا روايتان أيضا عن كيفية تحرير المهدى » احداهما (57) ترجح 
قدوم المهدى الى داعيته فى متره خارج المدينة والتقائه به > والأخرى (58) › 
تذهب الى أن اهل سجلہاسة خرجوا فى الصباح الى الشيعى واخبروه بهروب 
اليسع » وارشدوه الى مكان المهدى والقائم > حيث اطلق سراحهما . 


س 2) كان الهدى معرونا لدى أهل سجلماسة » ولو كان قد قئل ونادى الشيعى بامامة 
غېره لكشفوا عن هذا الزيف ‏ 

3) لم یدځل الشيمى بئنسه لتحرير المهدى › وانبا قدم الهدى اليه ملى ظهر حصان ' 

4) من الصعب أن ينصب الشيعى بديلا عن المهدى وهو برنقة قواده وأصحابه 
وسسائر اتېاهه 

5) لم یکن تنصیب الہدیل للمھدی امرا ممکنا فی وچود اہنه ابی القاسم الذى كان على 
قيد الحياة ' 

6) لو حدث ذلك » لما لاذ ابو القاسم بالصمت لان الدعاة فى سائر الامصار والذين 
عرفوا المهدى ما كانو! ليسكتوا عن كشف تلك الخدعة ' 

7 ولو فرض وتغاشضی اٻو التاسم عن الامر » وأن الشيعى لم يكن يعرف شخص 
المهدى » نلابد وأن أمرا غريبا كان سيحدث مند لتاء المهدى المرزموم بابى 
العباس ‏ اخ الشيعى س وام عبيدة الله المهدى اللذين كانا برقادة . 

8) لو أن اليسع قتل الهدى حقيقة لكان قد اشاع الخبر اثئاء هريه بين تبائل الصحراء 
من قبيل التشغى والانتقام ' 

9 اذا كان هناك ثمة ما يشكك فى اصله غي 'كونه ينتمى الى على وناطبة » 
لاتخذه الشيعى وأخوه سندا لها خلال الشهور السبعة التى تآمرا خلالها هلى 
المدى » فكل ما ناها به آنثذ ائه ليس الابام ٠‏ 

0) اجماع الؤرخين على أن ابا القاسم ابنه خلغه بعد وماته ' 

1) کان للمهدى اصدقاء ورناق فى سائر بلاد المشرق والمغرب » نضلا من عدد مسن 
الرسل والدعاة بكامة ارجاء العالم الاسلامى فلو أنه قتل حقا لاشاع هسؤلاء 
واولئك الامر واصبح معروفا لدى المعاصرين ٠‏ وملى ذلك »› نان رواية ابن خلكان 
لا أساس لها من الصدق 
انظر :+ 

Momour : Polemics on the origin of the fatimi caliphs. P.P 115, 16, 17.‏ 
(56) اليمانى : ص 126 › افتتاح الدعوة ص 45 ٠‏ 
(57) اليمانى : ص 125 » الدرجينى : ج 1 ورقة 42 
(58) انظر : افتتاح الدعوة ص 45 ابن الاثير : ج 8 ص 16 ؛ 
ابن عذاری : ج 1 ص 210 »۰ اہن حماد : اخبار ملوك ہنی عبید ص 9 › 
ابو الغدا : ج 2 ص 65 الاستبصار ص 204 ۰ اہن خلدون : ج 3 ص 364 
والئويرى : ج 26 ورقة 32 ؛ ابن ابي دينار : ص 49 › العينى : ج 15 
ورقة 154 ' 
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وأيا ما كان الامر » فبمد تحرير المهدى والاحتفاء به ٠‏ انفذت الخيل فى 
اثر اليسع بن مدرار > وذكر ابن عذارى (59) أن قوما من البربر س يعرفون 
ببنى خالد س قبضوا عليه وسلموه الى ابى عبد الله الشيعى نقربا اليه . 


وسيق اليسع الى المهدى حيث عذب وشىهر به فى سجلماسة هو ومن 
معه » ثم امر المهدى بتتلهم جميعا ء فقتلوا (60) . وصادر الممدى أموال 
بنى مدرار (61)» ونهبت كتامة المدينة» وأرغم غالب سكانها على مبارحثها (62) 
ولم تجد نفما توسلات شيوخها الى المهدى ليكف رجاله أيديهم عنهم (63) . 4 
ولقى اليهود س بصغة خاصة س على أيدى المهدى ورجاله عنتا شديدا › 
فتعرضوا لشتى انواع العذاب اعتقادا بان لهم يدا فى الوقيعة بين المهدى 
واليسع بن مدرار ۰ فثتل اثرياؤهم ونهبت اموالهم » وارغم من بقی منهم على 
احتراف المهن الوضيعة (64) . ثم أمر المهدى باحراق سجلماسة فاضرمت 
فيها النيران (65) .. 

وغادر المهدى سجلماسة الى رقادة فى ربيع الاخر سنة 297 ه 
( 909 م ) بعد ان بويع بالخلافة فيها (66) » وبعد أن عين عليها واليا من 


(59) البيان المغرب ج 1 ص 211 › 212 ' 
(60) الیہائی : ص 131 › شرح الاخہار ص 33 › اہن الاثیر : ج 8 ص 16 ٠‏ 
ابن خلدون : ج 3 ص 64 »۰ النويرى : ج 26 ورقة 33 »› القريزى : اتعاظط 
الحننا ص 91 “ 
(61) اليمانى : ص 129 » 130 › الخزرجى : ورتة 42 ' 
(62) مجهول : الاستبصار ص 204 ` : 
(63) الیمانى ؛ ص 130 ٠‏ 
(64) الاستبصار ص 202 ٠‏ : 
(65) ابن عذاری : د 1 ص 210 › 71 Biquet : Op. Cit. P.‏ 
(66) ابن فلبون : التذكار ص 18 » وثمة رواية نتول بأنه بويع فى رقادة وليسس فى 
سجلهاسة انظر : ابن الابار : ج 1 ص 191 »› النويرى : ج 26 ورقة 31 › 
Hassan Ibrahim : Relations between the Fatimids P. 51.‏ 
ونعتقد أنه بويع بشجلماسة أولا ٠‏ ثم بويع بعد ذلك بيعة عامة فى رقادة ٠‏ والواقع 
ان اقدم عبلة وصلتنا عن ا)مدى مؤرخة بسنة 297 ه ٠‏ وخالية من ذكر المدينة التي 
شربت بها ٠‏ كما انها خلو ايضا من ذكر لشب « أمير المؤمنين » الذى نجده على عمبلة 
أخری ضربت بالقيروان سئة 300 هھ ٠‏ 
وهاك صورة للدينار الذى ضرب سئة 297 ه ٠‏ 
الوجه : لا اله الا الله وحده لا شريك له ( فراغ ) 
الوجه الاخر : لله محمد رسول الله س المهدى 
دائرى : بسم الله ضرب هذا الدينر سنة سبع وتسعين ومئتين ( فراغ ) 5 
انظر Lane-Poole : Catalogue of the collection of Arabic coins pressente‏ 
in the khedivial library P. 148.‏ 
اما الديثار الذى ضرب بالتيروان سنة 300 ه فصورته على الوجه التالى : 
الوجه : ميد الله لا اله الا الله وحده ‏ لا شريك له س أمير المؤمنين 
دائری : محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ٠‏ = 


E 


قبله (67) . 


وهكذا سقطت دولة بنسى مدرار على يد الفاطميين سئة 297 ال 
( 909 م ) + بعد انتصار كتامة على مكناسة ٠‏ وتغلب البرانس على البتر » 
وهزيمة الخوارج على ايدى الشيعة . 


س الوجه الاخر : الامام س محمد س رسول س الله المهدى بالله ٠‏ 

داثری : سم الله شرب هذا الديئر بالقيروان سئة ثلث ميه 

Lane-Poole : Catalogue of oriental coins in the British museum : رظil‎ 
Val. 4. P. 2. 


(67) المقریزی : اتعاظ الحنفا ص 91 › اپو النداء : ج 2 ص 65 ٠‏ 
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ب - ثورات الصفرية على الحكم الفاطمى + 


اندلعت ثورات الصغرية فى سجلماسة على اثر رحيل المهدى منها الى 
رقادة سنة 297 ه ( 909 م ) ولم تفلح سياسة القمع والعنف التى لجأ اليها 
الفاطميون بانفاذ حملاتهم الفينة بعد الاخرى الى سجلماشة »> ولا سياسة 
اللين والدهاء باصطناع بعض انراد البيت المدرارى وتنصيبهم ولاة يحكمون 
باسمهم » فى دعم النفوذ الفاطمى فى تلك الانحاء وتحويل البربر الصفرية عن 
ولائهم لبنى مدرار . 

فقد تضافرت عوامل سسياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية وجغرامية 
لتزيد فى عداء الخوارج الصفرية للحكم الفاطمى الشيعى واستمرار ثوراتهم 
عليه . فمن الناحية السياسية » لم يرضخ الخوارج الصفرية لولاة الفاطميين 
بعد أن الفوا الاستقلال السياسى فى كنف دولة بنى مدرار لما يزيد على 
ثرن ونصف قرن من الزمان وبديهى ‏ وقد تأصلت فيهم نزعة الاستقلال ‏ 
أن يرفضوا الاذعان لحكم ولاة غرباء »¢ تسندهم حامياث من الجند 
الكتامى (68) . ولا ريب فى أن الظروف السياسية فى بلاد المغرب وقتذاك 
ساعدت على تفاقم هذه الثورات » فقد شغفل الفاطميون بمواجهة المشكلات 
العديدة التى واكبت قيام دولتهم عن الاهتمام بدعم نفوذهم فى سجلماسة , 
بأقاصى الصحراء . 

ولعل من اهم هذه المشكلات احتدام المصراع بين المهدى وابى عبد الله ٠.‏ 
الشيعى » وما سببه اغتيال الشيعى من خلاف كتامة على المهدى وثورتهم 
عليه » وما تجشمه الاخير من مشاق لقمع هذه الثورة (69) . ومن ناحية 


(68) البکرى : ص 150 ۰ 
(69) ابن خلدون ¦ ج 4 ص 78 ` 
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أخرى تضعضع النفوذ الفاطمى فى المغرب الاقصى باستمالة عبد الرحمن 
الناصر الاندلسى لمغراوة وبنى يفرن الذين الحقوا عدة هزائم بالجيوس 
الفاطمية سنة 312 ھ (924 م)» 314 ه (926 م) ٠)70‏ كما استولت جيوشه 
على مليلة وسبنة س من موائى المغرب الاثصى س سنة 314 هھ (926 م) 
وسنة 319 ه ( 931 م ) على التوالى »> ودخل موسى بن ابى العافية أمير 
فاس فى طاعته وعمل على « استمالة أهل المدوة المجاورين له » (71) . وبذلك 
ابح الجره الاعئلم من شال الغرب الاقصى ومساحات كاشفة نافرب 
الاوسط بمنأى عن سيادة الفاطميين ء وظل النفوذ الاموى فائما بالمغرب 
الاقسى حن زط الخاافة الاوية بالاندلس ١‏ واذا كنا لا تنجد من الشوامد 
والشرائن ما ينم عن تضامن الصفرية فى المغرب مع أموى الاندلس بعسد 
سقوط دولة بنى مدرار سنة 297 ه ( 909 م ) »> فان تغلغل النفوذ الائدلسى 
فى المغرب الاتصى مكن من اندلاع ثوراث الصفرية بسجلماسة على الحكسم 
الفاطمى . 


هذه الثورات » فقد انتهج الفاطميون سياسة مالية متعسفة ١‏ وما لبث 
المهدى أن تخلى عن سياسة داعينه ابى عبد الله الشيعى العثدلة (72) › 
فاستولى على « اموال الاإحباس والحصون » (73) ؛ واشتط فى جمع 
الضرائب وتفنن فى زيادنها (74) . وقد تعرضثت سحلماسة للسلب والنهب 
على ید رجاله ٤‏ كما كانت ثروات اهلها » ومناجمها الغنية بالفنضة مطمعا 
لجيوشه . وقيل ان المهدى « تحصل من التبر ومن الحلى وقرمائة وعشرين 
جملا ادخلهها رقادة » (75) . 


ومما دفع صفرية سجلماسة الى الثورة ايضا اصرار الفاطميين على 
نشر المذهب الشيعى » فقد ذكر ابن عذارى (76) أن المهدى ١‏ اظهر التشيع 
القبيع وشب اصحاب الثبى وازواجة .. ومنع الفقهاء أن ياتى احدهم إلا 
بمذهب زعم آنه مذهب جعفر بن محمد »› منه سقوط الحئنث عمن طلق 


(70) اہن عذاری : ج 1 ص 266 + 269 ۰ 

(71) نفسه ج 1 ص 2863 .۰ 

(72) نغسه ص 191 › 192 . 

(73) سمعید بن مقدیش : ص 123 ۰ 

(74) ابن حيون ؛ المجالس والمسايرات ج 1 ورتة 28 ٠‏ مخطوط ٠‏ 
(75) الاستبصار ص 204 ۰ 

(76) البيان المغرب ج 1 ص 220 ٠‏ 
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بالنية > واحاطة البنات بالميراث ومدحت الشسعراء عبيد الله بالكفسر 
فاستجازه » . ومع ما انطوی عليه قول ابن عذارى من مبالغة › فالثاببت 
٠‏ أن المهدى عمد الى نشر مذهبه بحد السيف (77) » وغير من النظم والاحكام 
بما يتمشى وتعاليم المذمب الاسماعيلى . وبديهسى أن يفزع صفريلة 
سجلماسة من هذه السياسة الدينية حتى ليذهب داشراوى (78) الى أن 
حركة الشاكر لله سنة 332 ه ( 945 م ) قامت اساسا لمناهضة سياسة 
الغاطمبين الدينية . ولا مراء فى أن الصفرية من الخوارج فضلا عن عدائهم 
المقيت للشيمعة » نظروا فى انكار وريبة الى سياسة الفاطميين الديئية 
فاعتشدوا انهم ( يدفعون نبوة محمد (ص) ويدعون النبوة بعده > ويدعون 
سنثه وشريعته ويدعون الى غيرها » (79) . بل ارتبطت العقائد الاسماعيلية 
فى تصورهم بالخرافاث والاساطير فاعتتدوا أنهم « يعبدون راسا عندهم 
يكلمهم ويسجدون له من دون الله › وان هذا الراس ينثر من فيه 
الدئانير » (80) . ولما كان الصفرية من اكثر فرق الخوارج تطرفا فى محاربة 
مخالفيهم ٠‏ فلم يتوانوا عن الجهر بعدواتهم للفاطميين › والتمرد علسى 

وثد كان تعصب الفاطميين لكتامة وصنهاجة واختصاصهم بالمناصسب 
العليا فى دولتهم سببا فى تعميق عدواة مكناسة الصفرية لهم » فقد أثاروا 
بسياستهم تلك الصراع بين البربر وبرائنسا (81) » اذ لا يخفى. أن غالبية 
صفرية المغرب كانوا من البربر البتر من مكناسة وزناتة وغيرها ؛ بينما 
قامت دولة الفاطميين بالمغرب على أكتاف كتامة من قبائل البرانس ؛ ومن 
ثم لم يكن من المقبول ان يرضخ صفرية سجلماسة لوالى الممدى من كتامة 
وخانهه ال قف سا انی ن رخات كة اا (182 : 

ولا شك فى ان الظروف الجغرافية ايضا ساعدت صفرية سجلماسة 


(77) اہن خلدون : + 1 ص 131 ° 
La captivite d’lbn Wasul. P. 296. (78)‏ 
(79) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 358 ٠‏ ولعل السبب فى ذلك يرجع الى 
ان الناطميين س كما يذهب الدكتور محمد كامل حسين _ « كانوا يميلون الى صبع 
البلاد كلها بصبغة مذهبهم › احيانا بالترغيب واحبانا بالترهيب › فكان الدعاة يؤدون 
واجبهم فى تشكيك المسلمين فى مذاهبهم » ويحببون اليهم المذهب الناطمى » ٠.‏ .انظر : 
فى أدب مصر الناطمية ص 130 ' 
(80) ابن حيون : المرجع السابق ورقة 361 ٠‏ 
(81) نفسه ورثة 26 ¢ ,25 Drague : Op. Cit. P.‏ 
(82) ابن مذاری : ج 1 ص 213 ° 
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على القيام بثوراتهم ۲ فکائت مدينٽهم ف اقامی المصحراء (83) »¢ والطرق 
الزصة الها من الريهة وعرة - لذا .اجن الاك الناى فن التة 
لقمع نلك الثورات . ويخبرنا ابن حيون (84) ان الكتاميين كانوا يتثاقلون. 
عن الثيام بهذه المهام متذرعين ببعد سجلماسة ومشاق الطريق اليها رغم 
ما کان يېذله الائة لهم من ور المحلاء ومعسول الوعود ۰ 


قصارى الثوى » ان اشئطاط الفاملميين فى سياسئهم الافتصادية > 
وتعضبهم الذهبى واحيالهم اللعرات التبلية » وملائمة التلروف السياسية 
والجغرافية فى المغرب الاقصى » كل هذه العوامل دفعثت الصفرية السى 
الثورة على الحكم الفاطمى وئبذ مذهبهم الاسماعيلى ٠١‏ والتشبث بالولاء 
لآل مدرار . 


والواقع ان حكم الاسرة المدرارية لم يختف بعد مثتل اليسع بن مدرار 
سن 297 ه ( 909 م ) كما اعتقد بعض المؤرخين (85) وائہا خلل قائما فى 
اة ارجا من آل والمداء الاين 6 .واا كان الفاديرن 
ف اترا اانا ى اتالة تعفن ازا اليك الفرارى و الاغداق عليه 
وثنصببهم ولاة من قبلهم » فان معظم المدراريين ثاروا على الفاحلميين ورفضوا 
الاذعان لحكمهم واستثلوا بأمر سجلماسبة عن نفوذهم . 


فبعد مقتل اليسع بن مدرار سنة 297 ه ( 909 م ) > ولى عبيد الله 
المهدى على. سجلماسة قائده ابراهيم بن غالب المزاثى . وثرك معه خمسمائة 
فارس من كثامة (86) . وما أن ثل المهدى مئوجها الى رقادة حتى ثار 
الصفرية عليه وثثلوه (87) هو وجئده فى نفس العام (88) . وبايعوا الفتح 
بن ميمون اللثب بواسول من بئى مدرار . ولم يسئطع المهدى استعادة 
نفوذه على سجلماسة لانشغاله بمواجهة الاشسطرابات فى امريفية بعد اغتيال 
ابى عبد الله الشيعى» فاستفر الامر للفتح بن ميمون « تحث ثفية من مطالبة 


(83) المراكش : امعجب ص 357 ٠‏ 

(84) المجالس والمسايرات + 1 ورقة 26 ٠‏ 

(85) انظر : اہو الندا : ج 1 ص 66 + اہن ابی دیلار : ص 50 ۰ 

(86) اہن مذاری ؛ ج 1 ص 213 ۰ 

(87) البکری + ص 150 ۰ 

(88) اہن عذاری ؛ ج 1 ص 214 ٠‏ تئل ابرهيم بن غالب المزاتى سنة 297 ه وليس 298 هھ 
کماذهب اٻن خلدون وان الخطلیب 
انقو 'الفبن ك 6 هى 151 6 اعال الاك ج 3 عي و 
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الشيعى » (89) . 


ولما مات الفتح سنة 300 ه ( 912 م ) بايع الصفرية اخاه احمد 
بن ميمون ٠‏ فائفرد بالسلطة تسعة اعوام بمنأى عن نئوذ المهدى . وف 
سنة 309 ه ( 922 م ) انفذ المهدى قائده مصالة بن حبوس لدعم سلطانه 
فى المغرب الاتصى (90) » فدخل سجلماسة عنوة « واخذ اهلها بالدعوة 
الشبعية » (91) وثبض على اأحمد بن ميمون وقتله » وبعث برأاسه الى 
الممدى (92) ؛ وحاول استرضاء الصفرية بابقاء الحكم المدرارى » غلم يعين 
عليهم واليا من قبله ؛ بل اصطنع. المعثز بن محمد بن سارو بن مدرار س 
وهو ابن عم احمد بن ميمون س ونصبه واليا عليهم من ثبل المهدى « ليأمن 
جانبهم » (93) . وقد نجحت هذه السياسة ‏ الى حين ‏ فى الحفاظ على 
النفوذ الاسمى للفاطميين (94) فى سجلماسة » فظل المعتز بن محمد على 
ولائه للفاطميين حتى وفائه سنة 321 ه (934 م ) وذلك على عكس رواية 
ابن خلدون (95) القائلة باستبداده بالأمز من دون الغاطميين ٠‏ فقد كان اينه 
وخليفته محمد اللقب بأبى المنتصر الذى حكم عشر سنوات (96) »› وكذلك 
حفيده المنثصر سمكو بن محمد الذى حكم شهرين على ولائهما لسلطان 
الفاطميين (97) . 

على ان اة الو الاين لم تلمك ان تسرت ةة 332 د 
( 945 م ) فانتهز محمد بن الفتح بن ميمون ‏ ابن عم المنتضر سمكو س فرصة 
ففف اين :فة الطفل ر408 و اتفال القاطئن فور ة :أبن بريد كله 


بن كيداد » واغتصب الحكم فطرد ابن عمه خارج سجلماسة ودعى لنفسه 


(89) اخطا اہن خلدون س ومن نقل عئه ‏ حين زعم ان الفتح بن ميمون کان اباضيا ٠‏ 
انظر : العبر ج 6 ص 131 » السلاوى + 1 ص 113 ٠‏ 

(90) ابن الخطيب : المرجع السابق ص 146 ٠‏ 

(91) البکری : ص 150 ٤‏ اہن خلدون ۰ ج 6 ص 131 ٠‏ ابن الخطيب : اعمال الاعلام 

ج 3 ص 46 › القلقشندی : ج 5 ص 166 ٠‏ 

(92) ابن خلدون : المرجع السابق ص 131 ٠‏ 

(93) البکری : ص 150 ٩‏ اہن الخطیب : + 3 ص 146 ٠‏ 

(94) ابن الخطيب : ننس المصدر والصحيبة ' 

(95) العبر ج 6 ص 131 ٠‏ 

(96) اسقط البكرى حكم هذا الامير ٠‏ انظر : المغرب ص 151 ٠‏ 

(97) اہن حيون : المجالس والمسایرات ج 1 ورتة 296 ٠‏ وقد خالف ابن الخطيب سائر 
امؤرخين فذكر ان المنتصر سمكو أح محمد بن المعتز وليس اينه ٠‏ 
انظر : اعمال الاعلام ج 3 ص 146 ٠‏ 

(98) الېکری : ص 151 »› اہن خلدون : + 6 ص 131 » اہن الخطيب : ج 3 س 146 “ 
التلقشندی : ج 5 ص 167 »۰ السلاوی : ج 1 ص 113 ٠‏ 
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وخلع طاعة الفاطميين (99) » كما ضرب السكة باسمه وتلقب بالشاكر 
لله (100) . 


على ان بعض المؤرخين (101) ذهبو الى أن الشاكر لله « اخذ بمذاهب 
آهل السئة ورنض الخارجبة ونادى بالدعوة لبنى العباس » . وغالى 
البعض (102) الآخر فقال بانه « كان سنيا على مذهب المالكية » . ونعتقد 
NaS IEE DAE EA E E SR A Î‏ 
الصفرى ضد الحكم الفاطمى » فهى تماثل فى هذا السبيل وتعاصر حركة 
ابی بزید مخلد بن كيداد الاباضى ٠‏ ويبدو أن مۋرخى السنة تجاهلوا هذا 
الامر عن عمد انكارا لفضل الخوارج فى قيادة حركات المقاومة ضد الشيعة > 
أو أن الامر الئيس عليهم خاصة وأن ابا يزيد فد استنفر السنة فى المعغرب 
للائضمام لحركته (103) ٤‏ كما « دعى الشاكر لئفسه مموها بالدعاء لېنى 
العباس » (104) حتى يؤازره السنة بالمغرب ٠‏ ومن المستبعد ان يكون 
الشاكر لله قد تخلى عن المذهب الصغرى واعئئق المذهب الالكى للدخول 
فى طاعة الخلامة العباسية لان الشاكر لله لم يكن يطبع فى مؤازرة الخلائة 
المباسية لحركئه خاصة وقد زال نفوذها كلية من بلاد المغرب بعد سقوط 
دولة الاغالبة ٠‏ ولم يكن بمقدور بنى العباس مناجزة الفاطميين ببلاد المغرب 


(99) الېکری + ص 151 ؛ اٻن خلدون :¦ ج 6 ص |13 ' 
(100) اخطاً ابن خلدون ومن تل عنه فی تلقیہه ( بالشاکر الله ) انظر : العبر ج 6 ص 131 › 
السلاوى : ج 1 ص 113 ٠‏ فالصحيح ما ورد بعملته الذهبية والنشية حيث لقب 
۲ بالشاكر لله » وهاك صورة الدينأار ضرب فى عهده ٠‏ 
كتابة دائرية : بسم الله ضرب هذا الديئر سنئة ست. وثلثين وثلثمائة. 
الوجه الاول الامام س محمد س رسول الله س الشاكر لله ٠‏ 
ويتشكك لافوا فى انخاذده لقب « أمير المؤمئين » ويذكر انه اكتفى بلقب « امام » 
لان العملة خلو من ذلك ٠‏ انظر : .402 ,401 Catalogue ... FP.‏ 
لكفن شكوك لائوا لا سيل لصحتها » فنجد على دينار ضربه الشاكر لله سنة 245 ه 
لقب أمير المؤمنين ٠‏ وهاك صورته : 
الوجه : عبد الله س لا اله الا س الله وحده س لا شريك له س امير المؤمنين 
( غراغ شامض ) 
الوجه الاخر : الامام س محمد رسول الله -الشاكر لله 
پسم الله صرب هد ! الديئر سنة ځمس وارېعین وثلثمائة ۰ 
انظر : Lane-Poole : Catalogue of the collection of the Arabic coins‏ 
presented in the khedivial liberary P. 328.‏ 
(101) انخلر ؛ اہن خلدون : ج 6 ص 132 ؛ السلاوى ج 1 ص 113 ٠‏ الخزرجى : ورتة 
Bel : Öp. Cit. P. 168. 47‏ 
(102) ائظر :+ البكرى ص 151 ' 
(103) الدباغ : ج 2 ص 1865 . 
(104) القلقشندى : + 5 ص 167 ٠‏ 
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وتعضيد الحركات المئاوئة لهم لبعد المسافة » ولضعفهم فى العصر العباسى 
الثانى وخضوعهم لنفوذ الترك ٠‏ ولو ان الشاكر لله دعى للخلافة العباسمية 
حقا » لما دعى. « لنفسه بالخلامة وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالشاكر 
لله » (105) وضرب العملة باسمه (106) ٠‏ ولو كان ينشد التبعية لتوة 
مناوئة للفاطميين ٠‏ لاعلن تبعيته لإموى الاندلس أصدقاء الاسرة المدرارية › 
وأصحاب النفوذ الفعلى على غلب جهات المغرب الاقصى . أغلب الظن 
ان الشاکر لله تشبه بمعاصره الاباضی النکاری ابی يزيد مخلد بن كيداد 
فى محاولة استمالة السنة با مغرب وتعضيدهم لحركته ليس الا . 


على کل حال نجح الشاكر لله بحسن سيرته س (107) وتعصبه 
لمذهبه وتفقهه فيه « وظنه ان ليس الحق الا ما انتهى اليه » (108) › فى 
جمع شمل الصفرية تحت لوائه والانفصال بسجلماسة عن طاعة الفاطميين 
ویبدو انه فكر فى بسط نفوذه على بعض نواحى المغرب الاقصى ٠‏ فحاول 
غزو امارة نكور سنة 340 ه ( 953 م ) لكن الصفرية لم يجيبوه الى ذلك 
وقنعوا باستقلالهم السياسى وحريتهم الديئية محجمين عن الدخول فى 
مشروعات توسعية (109) . وقد نعم الصفرية فى عهده بالاستقرار والرخاءء 
اذ نعلم ان العدل ساد بسجلماسة ابان حكمه » كما كانت عملته «طييبة 
للغاية » على حد قول السلاوى (110) . 


وظل الشاكر لله فى مامن من الخطر القاطمى طوال عهد المنصور 
الذى انصرف لدرء ثورة ابى يزيد فى افريقية › تلك الثورة التى هددت 
بالقضاء على دولته . ولما ولی المعز الخلافة سنة 341 هھ ( 954 م۴ ) حاول 
تاديب امير سجلماسة المدرارى » فاستنفر كتامة للقيام بثلك المهمة دون 
طائل » فقد تثاقلو!ا عن الخروج متذرعين بمشاق الطريق وبعد المسافة (111) 
ويبدو ان تغاضى المعز عن وار سجلماسة شجع مماله فى المغرب الاقصى 


(105) ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 148 ' 

Lavoix : op : cit. P. 401. : انظر‎ )106( 

(107) ابن الخطيب : المرجع السابق ص 148 ٠‏ 

(108) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 369 › + 2 ورقة 399 ٠‏ 

(109) ابن حوتل : المسالك والمالك ص 57 ٠‏ 

(110) الاستقما ج 1 ص 119 ٠‏ يؤكد ذلك ان العملة التى ضربها سنة 336 ه كان وزنها 
کالاتں ‏ , 90 D. 19 mm. P. 3 gr‏ ٍ 
والتى ضربها سنة 340 ه كان وزنها .10 D. 21 mm P. 49 gr‏ 

Lavoix : P.P. 401, 402. 


(111) ابن حيون : المرجع السابق + 1 ورقة 26 ٠‏ 
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على شق عصا الطاعة والدخول فى طاعة عبد الرحمن التاصر كما عل 
یعلی بن محمد الیفرینی (112) بافکان ‏ بشمال غربی تاهرت س واحمد 
بن بکر الجذامی امیر فاس (113) ودفعه ذلك الى اعداد حملة هائلة: 
لاستعادة نغوذه امفثود فى فى بلاد المغرب الاثصى سنة 347 ه (960 م) (114) . 


وقد عهد المعز الى قائده جوهر الصقلى بقيادة تلك الحملة التی حشد لها 


اعدادا غفيرة من كتامة (115) وصنهاجة (116) والاولياء (117) › فضلا عن 


عبیده وغلمانه ( )118( ٠‏ واجتمع برۋسا+م وحضهم على a‏ ف القتال 


الى سجلماسة وبعث TE GT‏ 


يبذل ا دون 2 9 فضرب حول المدينة 121 


وخاصته » ونزل بحصن منيع يعرف بتاسجدلت (123) بعد اثنی عشر 
ميلا من سجلماسة (124) . 

ودخل جوهر المدينة دون مقاومة » واصدر عفوا عاما عن اهلها (125) 
ليكسب جانبهم وتسلل الشاكر لله الى المدينة فى محاولة لتاليب اتباعه على 
القائد الفاطمى واسترداد نغوذه »> لكن رجلا من مطغرة تربص به وسبلمه 
الى جوهر ؛ فعاد به اسيرا الى القيروان (126) بعد ان عين على سجلماسة 


(112) اہن خلدون : العبر ج 4 ص 96 ٠‏ 
(113) ابن حيون : المرجع السابق ج 1 ورقة 22 »› السلاوی : ج 1 ص 197 


(114) ابن حيون ننس المصدر ورقة 25 > 402 Lavoix : Op. Cit, P.‏ 1 


(115) ابن حيون نفس ال)مصدر ورقة 31 ۰ 
(116) اہن خلدون : ج 6 ص 132 ۰ 


(117) هم اتباع اہی بزید مخلد بن كيداد الذين اذعنوا بالطاعة للضاطميين واغلبهم ن“ ئن 


كملان . انظر : ابن حيون المرجع السابق ورقة 32 . 

(118) الشطيبى ٠‏ الجمان ورقة 197 . 

(119) انظر ملحق رتم 6 ۰ 

(120) ابن حيون : المرجع السابق ورقة 296 ٠‏ 

(121) الشطیپبی ٠‏ امرجم الساہق ورقة 197 ۰ 

(122) اہن الخطيب : ج 3 ص 148 ' 

(123) نفس المصدر والصحيئة ٠‏ ويسبيه ابن خلدون « حصن تاسكرات » انظر : العبر 
ج 6 ص 132 ' 

(124) الېكرى ¦ 151 ' 

)125( ابن حيون : الجالس والمسايرات ج 1 ورقة 296 ' 

(126) الېکرى ص 151 ؛ اٻن خلدون ' ج 6 ص 132 ؛ ابن الخطيب ' ج 3 ص ۰149 
الغلفشندی : ج 5 س 167 ١‏ السلاوی ١‏ + 1 س 114 > الشليى : الجمان ٠‏ 
ورقة 197 ' ۰ 
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واليا من قبله سنة 347 ه ( 960 م ) (127) . 

وانتهج المعز بانتصارات قائده جوهر واستزداد سجلماسة وغيرها 
من مدن المغرب الاقصى التى تمردت عليه ٤‏ قطير مزهوا أنباءها الى الدعاة 
الاسماميلية فى الشرق (128) . وآثر المعز الابقاء على حياة الشاكر لله بعد 
ان شهر به بين اهل القروان (129) ٠‏ فظل ملعتقلا في ستقيفة قصره 
زمنا (130) . ثم نقل الى رقادة وظل سجينا بها حثى وماته سنة 354 هھ 
) 967 م ) (131) . 


ولم تفلح سسياسة اللين والتسامح التى اتبعها 'المعز وتائده جوهر 
سواء فى معاملة الشاكر لله او فى العفو عن اهل سجلماسة فى جذبهم لوالاة 
الناطميين . فالعداء المذهبى المتاصل وتعلق الصفرية بالاستقلال السياسى 
وبالبيت المدرارى حال دون تحقيق ذلك . فقد تكرر ما حدث على اثر مغادرة 
المهدى جوهر سجلماسة سنة 297 ه ( 909 م ) » اذ ثار صفرية سجلماسة 
على الوالى الفاطمى واردوه قتيلا ونصبوا عليهم احد ابناء الشاكر لله 
ولقبوه بالمنتصر لله (132) . 

ولكى لا يتعرضوا لطائلة الائتقام » بادروا فائغذوا رسلهم الى المعز 
معلئين الابقاء على طاعته والولاء له . ولاذ المعز بالعافية قانعا بولائهسم 
الاسمى له . وطلب الى شيوخهم القدوم اليه برنقة النتصر لله » فأجابوه 
الى طلبه . وقد اورد ابن حيون (133 ) تفصيلات مستفيضة عن لقاء شيوح 
سجلماسة بالمعز وعفوه عنهم » واقراره المنتصر على الولاية وخلعه عليهم 
وانغداقه على مرامقيه . ومع ذلك لم يستتب الامر للمعز فى سجلماسة > 
ولم ينعم صنيمته المدرارى بالحكم طويلا » فنزعة الاستقلال والكراهية 
للغاطميين كانت من وراء الثورة التى قام بها اخ للمنتصر ‏ ويدعى ابا 
محمد على اخبه وتتله وقیامه بالامر مکانه وتلقبه بالمعتز لله › واعلانه 
الخروج عن طاعة الفاطميين سنة 352 ه ١‏ 965 م ) (134) . 


(127) ابن حيون : المجالس والمسايرات + 2 ورقة 296 ' 
(128) نيس المصدر ورقة 332 ' 
(129) نيس المسدر ورقة 364 + 365 ' 
(130) ابن حيون : ننس المصدر والصحينة › ,299 Dachraoui : Op. Cit, P,‏ 
(131) اہن الخطیب : ج 3 ص 149 ' 
(132) ابن خلدون : ج 6 ص 132 » والسلاوی ‏ + 1 ص 114 ٠‏ 
التلقشندي : ج 5 ص 167 . 
(133) انظر : ملحق رقم (7) ' 
134) ابن خلدون : ج 6 ص 2 »۰ السلاوی : ج 1 ص 114 
القلتشندی : + 5 ص 167 ` Ey E‏ 0 
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وزال نغوذ الفاطميين نهائيا على سجلماسة منذ ذلك الحين . كما 
ذوى شان مكناسة والصغرية اأيضا سنة 396 ه ( 979 م ) لما زحف خرزون 
ابن فلغول المغراوى الى سجلماسة وقتل ابا محمد المعتز وبعث براسه الى 
قرطبة . وآالت سجلماسة بذلك الى التبعية لاموى الاندالس « وانقرض 
امر بنى مدرار ومكناسة من المغرب أجمع »› وادال منهم بمغراوة 
وبنسى يفرن » (135) . 

وهكذا لم يستسلم الصغرية للحكم الفاطمى » ولم تجد نفعا سياسة 
الفاطميين المتارجحة بين اللين والمنف فى دعم نغوذهم فى سجلماسة معقل 
الخوارج الصفرية فى المغرب . 


Bel : Op. Cit. P. 169. ننس المسادر والمغحات ؛‎ )135( 
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الرباص والفاطعبوں 


سقطت تاهرت فى يد أبى عبد الله الشيعى سنة 297 ه ( 909 م ) 
دون تتال » وذلك لبلوغ الدولة الرستمية فى عصرها الاخير ذروة الضعف 
والاضمحلال وقد سبق أن اوضحنا مظاهر الفوضى السياسية التى تردت 
فيها تاهرت »› من تدهور هيبة الامامة وتضعضع نفوذ الائمة بعد تحكم 
رعاع العاصمة فى تعيين الائمة وعزلهم > وارتفاع شان الفرق والطوائف 
المذهبية غر الاباضية › وتدخلها فى شؤون السياسة والحكم وعمالتها لقوى 
أجنبية بقصد اسقاط الاسرة الرستمية والوثوب على السلطة فى تاهرت . 
ثم ظهور نغوذ البلاط ونساء الاسرة الرستمية وسيطرتهم على الائمة › 
وتطاول عمال الائمة وحراسهم وخدمهم على الرعية منهبوا الاموال واغتصبوا 
الحرائر . بالاضافة الى صراع افراد.البيت الرستمى حول الامامة وتكالبهم 
على الظفر بها » غلم يتورعوا عن تدبير المكائد والمؤامرات من بعضهم البعض 
وراح بعضهم ضحية هذا الصراع › وانضى ذلك كله الى انهيار العصبية 
انرستمية « وبانهيارها شاخت الدولة وهرمت » (136) . هذا الى انحلال 


(136) ابن خلدون : التدية ص 168 ' 
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نظم الحكم والادارة وضعف الروح العسكرية » a‏ قبضة الائية على 
اجنادهم فلجأوا الى ١‏ استعمال الدرهم والدينار » بدل الرمح والسنان (137) 
وترتب على ذلك كله انهيار المجتمع الرستمى واضطراب الامن ٤‏ وهو ما عبر 
عثه ابن المسغير بقول ه٠‏ « وكان البلد قد فسد »› وفسد اهلها ..' واتخذوا 
للمسكر اسواقا والغلمان اخوانا » « وعجت الطرق بمناسر اللصوص 
وخاصة من سفهاء زناتة » (139) . 


وفضلا عن ذلك كله » تعرضت الدولة الرستمية لضربة قاصمة قضت 
على البثية الباتية من قوتها » بسبب ماحل بأباضية نفوسة سنة 283 ه 
( 897 م ) من كارثة فى موشعة مانو قلعة بين قابس وطرابلس  )140(‏ 
حيث اجهز الاغالبة فيهاملى جيوش نفوسة (141)» ومن بعدهاعلى اباضية 
فنطرارة ونفزاوة (142) وحرمت الامامة الرستهية: فى ذلك الحين من مصدر 
شونها » اذ كان النفوسيون عصب الدولة وعونا لها على ما واجهها ممن 
اخطار . ولا غرو » مثد حرم ابو اليقظان بن ابى اليقظان ‏ آخر ائسة 
بئی رسثم س من جيس يستطيع ' به التصندى للخطر الشيعى بعد انتطاع 
الإمداد من جبل نفوسة » وادى ذلك الى سشقوط تاهرت سنة 
7 ھ )909 م ) . 


کانٹ تاهرث اڏذن علی وشىك الستوط 4 کان بوسع 2 عبد الله 
الشيمى داية الفاطميين الذى لا نشك ف انه ارسل بعوثه الى تاهرت 
ELS‏ ق 
فى ذلك الحين ‏ نلم يتدم على فتح بلاد المغرب الاؤسط والاقصى الا بعد 
سقوط رقادة عاصمة ئى .الاغلب سنة 296 ه ( 908 م ) . 

وبعدها شرع ف غزو e ENTS‏ عبيد أله المهدى » وعرج 


(137) النشوسی : الارهار الرياضية ج 2 ض 278 ٠‏ 
(138) سسيرة الائية الرستمية ص 55 

(139) ابن الصفير : ص 49 ' 

(140) اہو زكريا : ورتة 33 ' 

(141) ننس المصدر ورتة 34 ' 

(142) ننس المصدر والسحيدة ٠‏ 
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( 261 289 ھ ) ( 875 901 م ) كما ذكر الؤرخون (143) الذين 
اجمعوا ملى ان ١‏ .ابا عبد الله الشيعى نزل كتامة سنة 280.ه » وأتاه 
:البربر من كل مكان » وعظم امره وبلغ امره الى ابراهيم بن احمد الاغلبى › 
فانستصغر أمر .أبى عبد الله واستحقره ٠‏ ثم مضى أبو عبد الله الى مدينسة 
تاهرت فعظم شانه » واثته القبائل من كل مكان ٠‏ وبقى كذلك حتی تولی 
ابو مضر زيادة الله الاغلبى.» . وان كانت تلك الرواية لا تخل من دلالة على 
تشيع كثرين منسكان تاهرت وبعض القبائل الضاربة خارجها قبيل الغزو 
الشيمى . يؤكد ذلك قول ابن الصغي (144) ان خطباء تاهرت « كانوا 
٠‏ على منابرهم لا یستعملون الا خطب امي المؤمنین على بن ابی طالب خلا 


-خطبة التحكيم » . ولا يخفى ما قام به هؤلاء الشيعة من دور هدام فى الاحداث ‏ 


الطر اف زالقرى الحفدة كم الااههة ها شق أن أوضكا: 


والواقع ان المصادر غير الاباضية لا تمدنا الا بالنذر اليسير عن سقوط 
دولة بنى رستم ٠‏ فلم يرد بها اكثر من ان « ابا عبد الله الشيعى وصل الى 
تاهرت فدخلها بالامان وقتل من بها من الرستمية » وبعث برؤوسهم الى 
اخيه ابی العباس » وطوفت بالقيروان ونصبت على باب رقادة ثم ولى ابو 
عبد الله على تاهرت ابا حمید دواس بن صولات اللهيصى وابراهيم بن محمد 
اليمانى المعروف بالموارى » وكان يلقب بالسيد الصغير » (145) 


وقد سبق ان اوضحنا کیف اغتیل الامام ابو حاتم يوسف على يد 
ابثاء اخيه سنة 294 ه ( 906 م ) بالتواطۇ مع يعقوب بن الح س عم 
الاسام س المقيم بين زواغة ؛ وكيف اغتصب أحدهم ويدعى اليقظان الامامة . 
وتمخض هذا الحادث عن مزيد من الاضطرابات فى تاهرت شام بها الحزب 
المشايع لابى حاتم »> وقد تزعمته ابنته المعروفة ١‏ بدوسر » . كما واصلت 
الطوائف والفرق غي الاباضية ‏ من الالكية ‏ والواصلية والصئرية 
والشيعة (146) س مؤامراتها على حكم اليقظان بن ابى اليقظان . ونعتقد 
ان البقظان نجع فى اخضاع تلك الاحزاب المعارضة لحكمه » ويبدو انه 


(143) انظر : اہو الندا : ج 2 ص 65“ اہن ابی دينار : ص 48 ٠‏ العيئى : ج 5 
ورقة 3 )۰ اطفيش : الامكان : ص 58 ۰ 
.144) ابن الصغير : ص 59 ٠‏ 
(145) انظر ؛ البكري : ص 68 ۰ ابن مذاری : ج 1 ص 209 › 210 4 مارسيه ٠‏ مادة 
بنی رستم دائرة المعارف الاسلامية ص 93 ٠‏ 
(146) أبو زكريا : ورقة 36 . 
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استمان بعمه يعثوب بن الح وأنصأره من ألسمحية الذين نزحوا الى تأهرث. 

وقد مشلت دوسر ابنة أبى حائم يوسف فى الانتقام من فة أبيها » 
وخبا امل الطوائف غير الاباضية ف « تبييت خبر الاباضية » (147) ٠‏ فلم 
يجدوا مناصا من مناشدة أبى عبد الله الشيعى وكتامة ‏ القدوم للقضاء 
ملى « امارة الفرس » (148) والراجح ان هذه الاتصالات حدثت قبل فراغ 
ابى هبد الله من فتال الاغالبة » غلم ير موجبا للتوجه الى تاهرت »› ولا 
يفرغ بعد من صراعه مع الاغالبة . وعاودت دوسر الاتصال به » فاستجاب 
لها ووعدها بتحثيق مطلبها (149) . 

وما ان دانت له رقادة بعد هرب زيادة الله الى الشرق سنة 294 ه 
قبع مبيد الله المهمدى فى سجن اليسع بن مدرار . 

تذكر الرواية الاباضية (150) ان رؤساء الطوائف غر الاباضية 
خرچو! اليه على بعد امال من تاهرت ووعدوه بالعون على فتحها ٤‏ وهونوا 
له من شان ہنی رستم . 

ورج الشيمى على تاهرت ‏ فى طريقه الى سجلماسة س وفتحها 
ليۆمن ظهره اثناء فناله مع اليسع بن مدرار . فبعث ف استدعاء اليقظان 
ابن أبى اليقظان وبنيه » ولا قدموا اليه ٤‏ أمر بقثلهم جميعا (151) . 

وقد حرص الشیعی على استئصال شاف بنی رستم حتی لا يناوثه 
مهم مناوىء » ولم يسلم من القتل الا من لاذ بالهرب الى وارجلان (152). 

وبمتتل ابی الیقظان فتحت تاهرت ابوابها للشيعى دون قتال ٠)153(‏ 
وانسابت جيوشه داخلها ماستباحتها (154) سلبا ونهبا وتخريبا (155) 


(147) اہن الصفير : ص 51 ' 
(148) ابو زكريا : ورقة 36 » النفوسى : ص 292 ٠‏ 
(149) ذكرت المصادر الاباضية ان ابا مبد الله استجاب لطلب دوسر بعد أن وعدته بالزواج 
اذا ما اخذ بثار ابيها ٠‏ والراجح ان يكون السبب فى ذلك فراغه من حروبه مع 
الافالبة ؛ وعزمه ملى المتتاح المغربين الاوسط والاقصی ۰ انظر : الدرجینی + ج 1 
ورقة 42 » اللتوسى : ص 292 
(150) اہو زكريا : ورقة 36 . 
(151) نيس المصدر والصحيفة » ابن مذارى ‏ ج 1 ص 210 »› الدرجينى : ج | ورقة 42 ٠‏ 
(152) اہو ركريا + ورتة 37 ؛ .71 Biquet : Op, Cit. P.‏ 
(153) الدرجینی : ج 1 ورقة 42 ¢ Biquet : Loc. Cit‏ 
وتصور الرواية الاباضية هرب دوسر ‏ بطريقة روائية ‏ خشية أن يتزوجها الشيعى 
كما وعدته . اثظر : اہو زركريا : وزقة 36 + النئوسى ص 293 ٠‏ 
154) الندوسى : ص 292 ٠‏ 
(155) اہو زكريا : ورقة 37 * 
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. )156( » حتى اهلكت الحرث والنسل‎ ١ 


وامر ابو عبد الله باحراق الكثبة الرستمية المعروفة « بالمعصومة » 
بعذ أن انتقى منها الكتب التعلقة بالحكم والفنون والرياضيسات 
والصنائع (157) . كما اضرم النيران فى تاهرت ايضا (158) . وغادرها 
على عجل بعد ان ولی علیها عاملا من قبله (159) » ويمم وجهه شطر 


ووجه فرقة من فرسانه الى وارجلان فى اثر يعتوب بن افلح الذى 
هرب اليها مع بعض اصحابه (160) ولم تستطع خيل الشيعى الوقوف 
له على أثر (161) ؛ فنجا بذلك من المذبحة التى حلت بأسرته . وقد رحب 
ابو صالح ماجنون بن مریان ‏ شيخ وارجلان بمقدمه وعبثا حاول اقناعه 
بتولى « امامة الدفاع » ومناوءة الفاطميين (162) . فقد آثر حياة الزهد 
والعزلة حتى وفاته (163) . 


ا بسقوط تاهرت > وانقراض الرستميين »› انتهمى حكم بنى رستم 
الذى استمر ما يزيد على مائة وثلاثين عاما (164) . 


(156) الدرجينى : .ج 1 ورقة 42 . 
(157) ابو زكريا : ورقة 42 . 
(158) نفس المصدر ورقة 7 . وقد اعتقد ماسکرای أن المصادر الاباضية تبالغ فى هذا 
الصدد اظهارا لنظائع الشيعة . انظر : .211 Chronique d'Abou Zakaria. P.‏ 
(159) البكرى : ص 68 . 
(160) اہو زكريا : ررقة 37 . 
(161) تنسعج المصادر الاباشية روايات أسطورية حول شجاعة يعقوب بن افلح ومهارته 
فى الاملات من اعدائه . انظر : ابو زكريا : ورقة 41 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورتة 47 . 
(162) أبو زكريا : ورقة 42 › Masqueray : Op. Cit. P. LXXIV.‏ 
وروی أنه قال فى هذا الصدد « لا يستر الجمل بالغنم » › فصارت مثلا ٠‏ انظر : آیو 
زكريا : ورقة 42 » النفوسى ص 293 . 
(163) اہو زكريا : ورقة 42 . 
(164) الېكرى : ص 68 ۰ اہن مذاری : ج 1 ص 209 ٠.‏ 
وقد اخثلف الؤرخون فى تحديد سنى حكم الاسرة الرستمية » نتيجة خلافهم حول 
بداية حكم عبد الرحمن بن رستم اول ائمتها ٠‏ وقد ورد باحدى التصائد فى رثاء الدولة 
الرستبية انها ظلت قائمة مائة وخمسين عاما »> تال الشاعر : 
لقعد اسسوا تاهرت بالغرب وارتقوا دارج هز اللك فيها وابدعسوا 
وداموا بها خمسين عهاما ومائة يحلهم من كان بالتصب يتطسع 
انظر النغوسى ص 300 ۰ 
والصحيح أن عبد الرحمن بن رستم تولى امامة الظهور نة 162 ه ٠‏ وعلى ذلك 
مقد استمر حکم الاسرة الرستمية مائة وخمس وئلائين عابا »> على اساس أن دولتهم 
سقطت ئة 297 هھ . 
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لكن قوط الحكم الرستمى لم. يقض نهاثيا على النفوذ الاباشى فى 
بلاد المغرب »› فظلت وارجلان وجبل نفوسة معقلين رئيسيين لاباضية 
المغرب . وقد وجه الفاطميون جهودهم نحو فتح هذين المعقلين » فبعمد 
تحرير المهدى من سجلماسة وجهوا جيشا الى وارجلان . وبادر اباضيتها 
باخلائها والاعتصام بحصن مجاور لها عرف « بكدية بنهادين » (165) بعد 
شىحنه بالمۇن والاقوات . ولم يسثطع الجئد الفاطمي اقتحام الحصنن » 
فاثروا الائسحاب (166) . وبقيت وارجلان معتلا للمقاومة الاباضية ضد 
الفناطمييسن . 
ا جل تلوس فل نققحم للح الناطسن ٠وذالف‏ انمه 
الطبيعية (167) وأضحى بمثابة ملاذ لثوار الاباضية فى سشائلر بلاد 
المغرب (168) . وعبثا حاولت جيوش الفاطميين غزو الجبل ٤‏ فكانت فى 
كل مرة تبوء بالفشل . ۰ 

هكذا » نجح الفاطميون فى فتح تاهرت دون عناء سنة 297 ه 
واسقطوا حكم بنى رستم » لكنهم لم يفلحوا فى الاستيلاء على جبل نفوسة 
ووارجلان لنعة الجبل ونطرف الواحة فى أقامى الصحراء . واضحى جبل 
تفوسىة متذ ذلك الحين معثلا للحركات الاباضية المناوئة الفاطميين . كسا 
لم يفلح الفاطميون فى ارغام الاباضية فى المناطق الخاضعة لحكمهم على 
انتخلى من مذهبهم واعتناق اذهب الاسماعيلى . ولم تتمخض سياسة 
البطش والتعصب التى جرى عليها الفاطميون الا عن اندلاع ثورات 
الخوارج الاباضية » تلك التى سببت لهم مزيدا من المتاعب وهددت بزوال 
دولتهم من بلاد المغرب فى بعض الاحيان . 


(165) الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 42 . 

(166) اہو زكريا ١‏ ورقتة 37 » الدرجينى : ج 1 ورتة 42 . 

(167) الوسيائى : سي ابى الربيعم : ورقة 27 »› على یحیی معمر الاباضية فى موكب 
الثاريخ ص 145 . 

Lewcki : Etudes lbadites, P. P. 49, 50. 115 ابو زكريا + ورتة‎ )168( 


234 س 


ب - ثورات الاباضية على الحكم الفاطمي : 


زال الحكم الرستمى من تاهرت سنة 297 ه ( 909 م ) ٠‏ وتبدد 
شمل الخوارج الاباضية لا تعرضوا له من اضطهاد مذهبى على يد 
الفاطميين » والذى لا .شك فيه ان الخوارج الاباضية ‏ وهبية ونكارا ‏ 
رفضوا الاذعان للمذهب الشيعى (169) « واستكانوا الى حين للمسالمة 
والرضى بالواقع » انتظارا لسنوح الفرصة » (170) “ بينما لاذت اعداد 
غفيرة منهم بجزيرتى جربة وصتلية ليأمنوا غائلة الغاطميين (171) . 


وكان تفتت القوى الاباضية وتشتتها ما بين جبل نفوسة وواحة 
وارجلان وبلاد الجريد واحواز تاهرت وجزيرتى جربة وصقلية مما سهل 
على الفاطميين مواجهة حركاتهم والقضاء عليها . فقد ثار الاباضية بطرابلس 
سنة 300 ه ( 912 م ) على ماقنون الاجابى عامل المهدى » وكائت شسورة 
اقليمية محضة اذا اقتتصرت على اباضية هوارة بناحية طرابلس بزعامة ‏ 
شيخ يدعى محمد بن اسحق المعروف « بابن القرلين > . 


ونچح اممدى فى حصار طرابلس بحرا » كما قطع المؤن عنها ؛ 
فاستسلم الثوار بعد ان قدمو! لابى القاسم بن المهدى مبلغا باهظا من ا لمال ٤‏ 
وسلموا اليه ثلاثة من زعمائهم قتلوا برقادة (172) . 

كذلك قضى بالفشل على محاولة اخرى لجمع شمل الاباضية تحت 
لواء احد مشایخهم ویدعی ابو خزر تمهيدا للثورة على الفاطميين . وانتهت. 


(169) ابو ركريا : ورقة 115 ٠‏ الطاهر الزاوى : تتريخ الغتح الجربى فى ليبيا ص 183 ٠‏ 
(170) الجربى : مؤنس الاحبة ص 59 . [ 
)171( الوسیائی : سی اہی الربیع ورقة 59 “ .338 Julien : Op. Cit.‏ 
(172) ابن مذاری : ج 1 ص 233 › 234 ' 
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به الحال الى المرب لجبل نفوسة يائسا » وأصبح. الجبل بنذ ذلك الحين 
مثرا للمقاومة الاباضية ضد الحكم الفاطمى (173) . 


وقد تمكن اباضية نفوسة من احياء الامامة الاباضية بعد سقوطها 
فی تاهرت وبایع مشایخهم ابا يحيى زكريا الارجانى ‏ المعروف بأبى بطة 
« بامامة الدفاع » (174) وشكلوا حكومة من مشايخ المذهب ٠‏ وحاول 
اہو زکریا ‏ الاغارة على طرابلس لکنه هزم وقتل کثیرون من رجاله (175). 
وتشجع المهدى فبعث بجيوشه لغزو نفوسبة سنة 310 ه ( 922 م ) فلم 
تفز بطائل وهزمها الاباضية عند قرية الجزيرة . وعاود المهدى الحاولة 
فى العام الثائى وتخبرنا المصادر (177) الاباضية ان جيوش المهدى لقيت 
الهزيمة مرة اخرى عند قرية تيركت بجبل نفوسة ٠‏ وان كنا نعتقد أن النتيجة 
كانت غير ذلك لان ابا زكريا الارجانى فتل فى تلك المعركة (178) ٤‏ كما يذكر 
الشماخى (179) ان مشايخ الجبل دابوا منذ ذلك الحين على دفع المغارم 
لولاة القيروان الفاطميين الذين كانوا بغالون فى تقديرها » ويهددون بغزو 
الجبل اذا ما تقاعس النفوسيون عن دفعها , 

ولم يتحرر أباضية نفوسة من هذه الاثاوات « وذل المسودة » الا فى 
مشيخة زعيمهم أبى الفضل سهل النفوسى (180) , ويبدو أن ذلك لم يتم الا 
بعد قيام ثورة الاباضية الكبرى بزعامة أبى يزيد مخلد بن كيداد . تلك 
الثورة التى احتوت كافة العناصر الاباضية ‏ وهبية وخلفية ونفاثية ونكارا س 
فى سائر بقاع المغرب » وهددت بزوال النغوذ الفاطمى منها . 

لا شك أن حركة ابى يزيد تمثل من الناحية الاجتماعية حلئة من 


ا73 الشماخى : السير ص 320 Lewcki : Etudes Idadites P. P. 49, 5O0 ٤“‏ 
(174) ابو زكريا + ورقة 115 › الطاهر الزاوى ص 188 ؛ على يحيى معمر : الاباضية 


¢ 

ا Lewcki : Etudes Ibadites, P.P. 50, 98, Masqueray : Op. Cit. P.‏ 
(175) الشماخى : السير ص 318 . 
(176) نفس المصدر ص 321 » وتقع هذه الثرية غربى جل نفوسة . انظر : ئس المصدر 

Lewcki ; Op. Cit. P. 5O0 ›» والصحيئة‎ 

(177) ابو زكريا : ورقة 117 »› على يحيى معمر ص 154 “ Lewckiî : Loc. Cit.‏ 
(178) نفس المصادر والصغحات . 
(179) السير ص 320 › 323 + 
(180) تفس ا)مدر ص 275 ٠‏ 
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حلقات الصراع التقليدى بين البتر والبرانس كما تصور جوتييه (181) › 
كما انها عبرت عن نزعة الاستقلال عند البربر من الناحية السياسية كما 
أعتقد بل (182) . اما الناحية الحضارية فانها تمثل صراعا بين اهل البداوة 
والاستقرار (183) وهى ايضا نزاع بين قوى محلية مغربية فى اطار صراع 
اعم بين الفاطميين والاندلسيين حسبما اعتقد برنشويج (184) . لكن المؤكد 
ان ثورة اہی يزيد مخلد بن كيداد كائت فى المحل الاول رد فعل الخارجية 
الاباضية فى مواجهة الشيعة الاسماعيلية » فكانت حربا مذهبية شهر فيها 
سلا النادقء الخارَجية للاطاحة بالعقاد الأسافيكة الغريبة على البربر, 
5 کات ایر :ااه اوا وة ان ود ى راا او داف 
لا یعنی آن ابا یزید کان سنیا » (185) . 


كان من أهم ما يميز الحركة طابعها الخارجى الاباضى (186) ٠‏ 
فزعيمها من « أهل الدعوة » على حد قول أحد مؤرخى الاباضية (187)»› 
تلقى تعاليمها بالشرق « وراس فى الفتيسا فى مذاهب الاباضبة مسن 
الخوارج » (188) وكان اول الامر اباضيا وهبيا ثم تحول الى مذهب. 
الثكار (189) الضاربين بجبل الاوراس وبلاد الجريد (190) . ونعتقد ان هذا 


(181) اعتقد جوتييه أن الفاطميين عجزوا عن ايجاد حل « للمسالة الزناتية » على الرغم 
من امثمادهم على قواد من زناتة كمصالة بن حوس . ذلك أن كتامة وصنهاجة س وكانتا 
على هامش الحياة السياسية فى المغرب ‏ سادتا الموقف فى العصر الفاطمى ولعبتا 
دورا بارزا فى احداث اللغرب فى ذلك الحين ومن ثم اتجهت زناتة بولائها لإسوى 
الاندلس اعداء الناطميين نكاية فى كتامة وصنهاجة اعدائها التقليديين ٠‏ ولا كانت صئهاجة 
وكتامة من الرائس وزناتة من البثر 4 ول کان أٻو يزيد مځلد بن کیداد زناتیا 1 
نقد نظر جوتبیه الى ثورته من خلال الصراع بين البتر والبرانس - ائظر : 

Les siecles obscurs. P, P. 354, 

واند يؤخذ الاسرافه على تصور جوتييه ؛ فقد ا كئر من قبائل البرائنس فى حركة 

آبى يزيد مثل عجيسة واوربة وهوارة ٠‏ ائظر : ابن خلدون : ج 6 ص 145 
والمقريزى : اتعاظ الحنغا ص 114 › التڄانئى ص 326 › 

. Masqueray : Op. Cit, P. 232, 

La Religion Musulmane. P. 150, ٤ انغلر‎ )182( 

(183) انظر : احمد مختار العبادى : سياسة الفاطميين ص 202 ٠‏ 

la Tunisie dans le haut moyenage P. 17. ' انظر‎ )184( 

(185) هكذا ذكر الدكتور مؤنس فى مقدمته لتا برياض الندوس للمالكى : انظر : ص 23 › 24 

(186) ابن حماد : أخبار ملوك ہنی عبید ص 16 ۰ ,232 Masqueray : Op. Cit. P.‏ 

(187) ائظر : الشباخى : السير س 279 . 

(188) اطنیش : الامكان ص 46 . 

(189) اہو زكريا : ورقة 38 » 43 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 23 ٠‏ وجاء فى هجاء احسد 
الشعراء لاہی يزيد هذا البيت : 

حل البلاء ببذالد وجميسع شيعته النواكسر 
Cherbonneau : Documents indits sur I'héretique Abou Yezid P. 493.‏ 
(190) اہن عذاری : ج 1 ص 166 ٠‏ محمد بن تاويت ٠‏ دولة الرستميين ص 114 ٠‏ 
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التحول تم فى آخر ايام الدولة الرستمية حين ذوى شان الاباضية الوهبية › 
وعلا نجم النكار (191) ؛ وهم اكثر تشددا ٠‏ والتزاما بتعاليم المذهب الابافى 
من الوهبية (192) . مابو يزيد اذن ليس سنيا » ولم يكن صغريا ايضا كما 
زعم جوتییه (193) ٤‏ او « صفریا نکاریا كما ذهب فورنل (194) 
ئقلا عن ابن خلدون (195) الذى ذهب الى أن ١‏ النكارية 
الخوارج الصفرية » , وائما کان اباضیا نکارپا جمعت حركنه سائر فرق 
الاإباضية نى المغرب » وهذا ما يعنيه ثول ابن حوقل ٠‏ (196) 


« خرج ابو يزيد فى اضراب الكفر والنفاق والاباضية والنكارية 


المراق » . 


وجدير بالتنويه أن آبا يزيد حاول استنفار انباع كافة المذاهب 
والفرق الناتمة على الشيمة الاسماعيلية والاستفادة منهم . ذكر ابن 
عذاری (197) انه لم ينصح بادیء ذى بدء عن ميوله المذهبية لنفس 
الغرض « فدعى الى الحق بزعمه ؛ ولم يطم الناس مذهبه ٤‏ فرجوا فيه 
الخير والقيام بالسنة » . حقيقة ان ابا يزيد لم يعلن فى بادىء الامر عن 
« نكارية » الحركة ؛ فأذاع آنه « خرج غضبالله » (198) « لاستخفاف 
الفاطميين بالشريعة والوضع من النبوة » (199) » لكن جموع الوهبية 
والسنة الذين آزروه لم يخف عليهم حقيقة معتقداته › انما أيدوه لاتفاقهم 
معه فى الرغبة فى الاطاحة بالحكم الفاطمى رغم ما كان بينهم جميعا من عداء 
مذهبى . فالاباضية الوهبية بايعوه على شريطة « انهم ان ظغروا بالمهمدية 
والقيروان صارا الامر شورى » (200) والسئة آزروه نكاية فى الغاطميين› 


(191) ابو زكريا : ورثة 48 › 49 . 

(192) اہن آبی دینار ص 52 ۰ القریزی : الخطط : ج 1 ص 351 ٠‏ وقد ذكر الشہاخى 
أن النكار اعتمدوا فى عقائدهم على أقوال عبد الله بن زيد فى الكلام »› وابى المررج 
وابن عبد العزيز وحاتم بن منصور فى الفقه ٠‏ انظر : السير ص 280 . 

Les siécles obscurs. P. 257. ٠: انظر‎ )193( 

Les Berbers Vol. 2. P. 225. : انظر‎ )194( 

(195) انظر :+ العبر : ج 4 ص 40 ٠‏ الاستبصار ص 205 , 

(196) المسالك والمالك ص 48 . 

(197) البيان المغرب : ج 1 ص 307 . 

(198) الخزرجى ١‏ ورقة 45 » ابن الخطيب : رقم الحلل ص 34 . 

(199) ابن النديم : النهرست ص 265 . 

(200) اہن خلدون : ج 7 ص 13 . 
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اذ افتى متهاؤهم أن تتالهم « مضل من جهاد اهل الشرك » (201) واجمعوا 
على الانضمام لابى يزيد لان الشيعة فى نظرهم « كفرة بينما الخوارج من اهل 
القبلة لا يزول منهم الاسلام » (202) . فانضمام الوهبية الاباضية والثنة 
الحركة ان كان بمفامة انتا أو تحاف هة دو شرك 


ومن المحثق ان ابا يزيد تطلع الى تكوين دولة اباضية كبية متأثرة 
بتعاليم المذهب الاباضى » ولذلك هادن كامة الاحزاب المناوئة للفاطميين 
واستخدمهم فى الجهاد ضدهم . ولم يكن بوسعه اظهار مرامبه الحقبقية 
فى بداية حركنه + انما آثر الثمويه واعمال الحيلة » غلم يمانم فى قبول 
اشستراطات الوهبية اعداءه التقليديين »> ولم يجد غضاضة فى خداع السنة 
حین «» امرهم بقراءة مذهب مالك » (203) . 


والحقيقة ان ابا يزيد كان يكن عداء مرا لهؤلاء واولئك لا يتل عن 
عدائه للفاطميين › ومن المؤكد انه اضمر بهم غدرا او على الاقل اضعاف 
شوكتهم بضربهم بالفاطميين , فتد ارجا الانتقام من الوهبية الى ما بعد 
الانتهاء من قتالٌ الشيعة (204) »> كما « مكر بالسنة » (205) إثناء حصار 
الممدية » وتخلى عنهم لتحصدهم جيوض القائم الفاطمى . 

كما لم يتورع عن اظهار مراميه الحقيقية فى النهاية حين استشعر 
من نفسه القوة بعد انتصاراته التى احرزها على الجيوش الفاطمية (206) 
كل ذلك يؤكد الطابع المذهبى للحركة باعتبارها _ فى المحل الاول س ثورة 


(201) الدباغ : ج 2 ص 185 ؛ القاضى عياض : ترتيب الدارك قسم (1)» من جزء 
«2 ص 64 ٠‏ 65 وقد نظر فقهاء القيروان الى ما فام به العبيديون من تغيراتث 
فى العبادات والطتوس على أنه من قبيل الكفر . نقد أسقط الروزى عامل المهدى 
على القروان صلاة التراويح » كما احدث القائم تغيرات جوهرية فى الشرائع والاحكام 
اثارت غضب فقهاء السئة الذين أخذوا بالشدة والبطش . 
انظر : اہن مذاری : ج 1 ص 205 س 208 )› الاستبصار ص 205 + الدباغ : 
ج 2 ص 244 . 

(202) سعید بن مقديش ص 125 . 

(203) ابن عذاری : ج 1 ص 3086 . 

(204) تیل ان اصحاب ابي يزيد من النكار طالبوه بقتال الاباضية الوهبية اخذا بثأر زعيمم 
يزيد ٻن فئدين ۽ فوانتهم الراى على أن يكون ذلك بعد فراغه من قتال الشيعة . 
انظر : ابو زكريا : ورقة 39 › الدرجينى : ج 1 ورقة 44 . 

(205) سعید بن مقديش : ص 127 . 

(206) ابن النديم + النهرست ص 266 . 
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اباضية مضادة للحكم الفاطمى > ورد فعل خارجسى (207) لسياسسة 
الفاطميين فى بلاد المغرب . 


والذى يستقصى نشاة ابى يزيد بلتمس تلك الحقيقة على الرغم مما 
نسج حولها من القصص والاساطير » فحتى تلك الاساطي لا تخلو من 
دلالة على تطلع اباضية المغرب للاطاحة بالحكم الفاطمى تحت قيادة 


ابی يزيد (208) . 


ع كل ال ا اممك ا شان فلن الككة آلى رتا 6 وان 
اخظفت فى التنصيلات ز209 .وغل الرقم مما احاط خياته الأولى مسن 
خموض (210) . فد كشفت المراجع ان اباه كان من قسطيلية ببلاد الجريد؛ 
وانه احترف التجارة مع بلاد السودان (211) . وقد ولد ابو يزيد من أم 
سودائية (212) واب من زنائة . ونشأ بمدينة توزر س من اعمال قسطيلية 
معقل الاباضية النكار »> الا انه حفظ القرآن ودرس احوال المذهب الاباضى 
الوهبى (213) . ثم ارتحل الى سجلماسة ودرس على ابن الجمع شيخ 


(207) مبا يؤكد الطابع الخارجى لحركة ابى يزيد عملته التى تضمنت عبارة « لا حكم الا 
لله » وهاك سورة الدينار شرب فى عهده ؛ 
الوجه : ربنا الله س لا حكم الا لله وحده لا شريك له س الحق البين . 
الدائرة : بسم الله الرحمن الرحيم س شرب هذا الديئر بالقروان سنة ثلاث وثلائين 
وثلائيسائلة . 1 
الوجه الاخر : العزة لله س محمد رسول الله س خاتم النبيين . 
الداثرة الاولى مئه الذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل عه 
اولئك هم النلحون ؛ 
الدائرة الثائية : محمد رسول الله س ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره ملى 
الدين كله . انطر حسن حسثى عبد الوهاب : ورتات من الحضارة المربية : ج 1[ 
ص 440 . 

(208) ائظر : ابو زكريا : ورقة 38 » الدرجينى : ج 1 ورتة 23 › 

Le Tourneau : Op. Cit. P. 104. 
Cherbonneau : Op. Cit. P. 472, 

(209) ذکر اہن حماد انه من بنی جعفر من بطون زناتة › اما ابن خلدون فقال انه من 
ہنی وارکو من طون بئى يغرن ٠‏ وذكر الدرجينسى ئقلا عسن الرتيق انه من 
ہنی وان فى حين قال ابن حوقل بانه من سماطة . انظر : اخبار ملوك بنى عبيد 
ص 18 ؛ العبر : ج 7 ص 13 » طبقات الاباضية : ج 1 ورقة 23 + المسالك 
والمالك ص 48 . 

Le Tourneau Op. Cit. P. 104 ¢ 17 اہن حماد ص‎ )210( 

(211) زهرة المعائى ص 69 من ملاحق كتاب Ivanovva : Ismaili tandition‏ 
ابن حماد ص 18 ؛ اہن مذاری : ج 1 ص 307 ۰ ابن خلدون ٠‏ ج 4 ص 40 . 

(212) اہن حباد ص 18 ٠‏ بینما ذکر اہن الاثیر واہن خلدون ان امه كانت من هوارة ٠‏ انظر : 
الكامل : ج 8 ص 138 » العبر : ج 7 ص ٠13‏ 

(213) اہن الاث :+ ج 8 ص 138 » اہن خلدون : ج 7 ص 13 ۰ 
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الاباضية هناك لمدة عامين (214) انتتل بعدهما الى تاهرت (215) “٠‏ حيث 
امتى فى الفقه الاباضى الوهبى (216) مدة ثم عاد ادراجه الى توزر ٤‏ وف 
توزر اختلط بشيوخ النكار ممال الى مقالاتهم وتبحر فى أصول مذهبهم (217). 
ولا يخالجنا شك فى عودته الى تاهرت بعد ذلك حيث راثب عن كثب 
الاحداثف النى جرت فيها أواخر العهد الرستمى »> ومن المحتمل أن يکون 
قد اسهم فيها بدور اضعاما للامامة الوهبية . 


على كل حال لم يطب له فيها المقام » اذ سقطت فى يد الشيعة 
سنئة 297 ه ( 909 م ) ۰ فغادرها الى تفيوس (218) مسن بسلاد 
قسطيلية (219) . 


وف تقيوس عكف على تحفيظ الصبية (220) الثرآن وتعليمهم 
امذهب النكارى فى مكان عرف « بعين الفكارة » (221) والراجح أنه بدا منذ 
ذلك الحين يعد العدة لجمع شمل الاباضية النكار تمهيدا للثورة على 
الفاطميين . ولو صح قول المقريزى (222) بأنه شرع فى سنة 303 هھ 
( 915 م ) فى تجميع الانصار لهذا الغرض » لكان معناه انه قضفى حول ثلاثة 
عشر عابمافى الأعداد للشورة ) لانه لم يجهر بسدعوته 
الا فى عام 316 ه ( 921 م ) (223) . ففى ذلك المام كثر 
اتبساعه وانصاره » وأظهر مذهبه النكارى وبدا ( يحتسب 
على الناس فى أفعالهم ومذاهبهم » (224) , وانكر على الفاطميين سياستهم 
الديئية والمالية ا225) . 


کان طبیعیا ان ببعث المهدی الى عامله على تقیوس ياأمره بالقبض 


(214) الشماخى : السير ص 279 . 

(215) اہن الاثم : ج 8 ص 138 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص |4 ٠‏ 
(216) اہن حماد ص 20 ¢ .478 Cherbonneau : Op. Cit. P.‏ 

(217) ابن خلدون : ج 4 ص |41 . : 
(218) نفس المصدر ص 40 . 

(219) الاسنبصار ص 156 . 

(220) اہن حماد ص 19 »۰ اہن الاثر : ج 8 ص 138 ۰ 

(221) اہن حیان : القتہبس فی اخبار پلد الائدلس ص 192 »› ابن الثديم ص 265 . 
(222) اتعاظ الحنفا ص 109 ء 

(223) ابن حماد ص 19 ؛ اہن الاثر : ج 8 ص 38[ . ' 

(224) ابن الاثر : نفس المصدر والصحيغة . 

(225) اہن الخطيب ؛ رقم الحلل ص 34 . 
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علی آبی يزيد (226) . لكنه نجح فى الهرب الى الشرق › ولم يعد السى 
المغرب الا بعد وفاة الممدى سبنة 322 ه ( 934 م) . 

نزل ابو يزيد بتقيوس مرة اخرى » وشرع على الفور فى الاعداد 
للثورة على القائم ٤‏ فبعث رسله الى جبل نفوسة مستنفرا الاباضية الوهبية 
لشد ازره (227) » ثم ائتقل الى توزر سنة 325 ه ( 937 م ) حيث 
ساندته اكثرية من الاباضية النكار س واعلن الثورة من هناك (228) . 


وبعث القائم الى والى شسطيلة ليواجه الخطر ألابافى » فبعث بدوره 
الى عامله على توزر س ویدعی. ابن فرقان س (229) بالقبض علی ابی 
يزيد 4 فاعنظله وأودعه السجن . وحاول شیوح النكار الوساطة لدی ابن 
فرقان لاطلاق سراح ابی يزيد » دون جدوی » فاجمعوا الرأى على 
تحريره بالتوة (230) » فکان لهم ما ارادوا (231) . 


وعول ابو يزيد على استنفار سائر جماعات الاباضية وجمعهم فى 
مكان آمن » فنزل بوارجلان (232) وبعث الى الاباضية بجبال الاوراس 
لل الخاد > تاحاو فان وار جل الى الاورامى 6 واتجم اليه بتو 
ہرزال ‏ ومواطنهم جنوب eS‏ (233)» 
مضلا عن لواتة وبئو كملان (234) . واتفق شيوخ الاباضية س وهبية 
ونكارا س على بيعة أبى يزيد سنئة 331 ه ( 944 م ) « على محاربة الشيعة., 


(226) الدرجينى : ج 1 ورقة 23 , وقد ذكر ابن خلدون ان القائم ٠‏ وليس الهدى س هو 
الذى بعث الى مامله بالقہض على أبى يزيد ٠‏ (.انظر العبر ج 7 ص 13 ) ونعتقد 
ان الهدى كان على علم بنشاط أبى يزيد منذ البداية » فلم يكن انشاؤه المهدية الا 
لخوفه من خطر ثورات الاباضية وهذا ينهم ضبنلا من الروايات الاسطورية التشى 
نسجت حول انشائها وبديهى أن يبادر بمواجهة ذلك الخطر قبل أن يدهمه ؛ فكان 
کتابه الى عامله بتقيوس للقبض ملى أبى يزيد »› انظر زهرة المعانى ص 69 ؛ أبن 
الائ : ج 8 ص 30 Bernard : Op. Cit. P. 131. “٠‏ 

(27) وجه ابو يزيد الى اهل الجبل هذه الرسالة .. « قد اتنا منكم كثي » وفاتكم 
منا كثير ؛ وانه ليس لله علينا أن نشترى حجة » انظر : ابو زكريا : ورقة 38 › 
الدرجينى : ج 1 ورقة 23 . 

(228) اہن حماد : ص 20 ۰ اٻن ځلدون + ج 7 ص 13 . 

(229) ابن خدون : نفس المصدر والصخيدة ٠‏ 

(230) اہو زكريا : ورقة 38 ٠‏ الدرجيئى : ج 2 ورتة 44 . 

(231) تصور المصادر الاباضية ان اربعة من النكار اقتحموا السجن وقتلوا كل من تصدى 
لهم حتی تمکٺوا من تحرير أبى يزيد » وهى رواية تغلب عليها الطابع الاسطورى . 
انظر ؛ ابو زكريا : ورقة 138 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورتة 44 . 

(232) اہن خلدون : ج 7 ص 13 ۰ 

(233) نفس المصدر والصحيفة . 

(234) تفس المصدر والصحيدة . 
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على ان يكون الامر شورى اذا ظغروا بالمهدية » (235) . 
ويمكن تقسيم الصراع بين أبى يزيد والغاطميين الى ثلاثة مراحسل 
اساسية » بدات المرحلة الاولى منها بحصار جيوش القائم لاسى يزيسد 
بالاوراس سنة 331 ه ( 944 م ) وانتهت بحصار أبى يزيد للمهدية سنة 
3 ه ( 946 م ) » وفيها كانت الغلبة للثوار . اما المرحلة الثائية › فكانت 
الحرب فيها سجالا » اذ تبادل الطرفان النصر والهزيمة . بدات هذه المرحلة 
باخفاق ابی يزيد فى افتتاح المهدية وانتهت بحصاره سوسة فى جمادى 
الاخر سنة 334 ه ( 947 م ) . وف المرحلة الثالثة كان فول نجم أبى يزيد 
وهزيمة جيوشه وانتهاء الاأمر بقثله » وفشل ابنه الفضل فى الاخذ بثأره 
سنة 336 هھ ( 949 م ) . 


المرحلة الاولى : 


من السماث البارزة لتلك المرحلة بزوغ نجم أبى يزيد واشتداد ساعده 
بانضمام جموع الاباضية كافة الى حركته فضلا عن مالكية القيروان . 
وبغض اهم دانت له غالبية مدن افريقية وحصونها بعد حروب حالفه الئصر 
فيها . ولم تجد نفعا محاولات القائم استرداد نفوذه . فقبع بالهدية متخذا 
موقف الداع . وكاد الحكم الفاطمى ان يزول نهائيا من بلاد المغرب لولا 
انضمام صنهاجة الى القائم »> اذ ادی ائضمامها الى تحول کے فی مسار 
الصراع . 

غقد عول القائم بادیء ذی بدء على مباغتة ابی يزيد بالاوراس سنه 
1ھ ( 944 م ) ولا یشتد عوده بعد . الا ان ابا يزيد افلح فى فك الحصار؛ 
الذى ضربنه جوش التائم (236) حول مقره واحرز نمرا على تلك الجيوش 
ذاع بعده صيته »> فانضمت اليه كثر من القبائل منها مزاتة (237) . وعلى 
التو شرع ابو يزيد فى فتح مدن افريقية وحصونها الساحلية › فاستولى 
على باغاية (238) س جنوبى الاوراس (239) س ومنها توجه الى قسطيلية 


(235) نفس الصدر والصحينة . 

(236) عن حیل ابی يزيد فى فك الحصار ٠ء‏ انظر : ابو زكريا ورقة 39 » الدرجينى 
ج 1 ورتة 44 

(237) نفس المصدرين والصنحات ٠‏ 

(238) ابن حماد ص 21 ۰ ابن خلدون : ج 4 ص ° 

(239) الاستبصار س 163 . 
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فغتحها (240) وانضمت اليه جموع النكار فيها »> ونجح فى الحيلولة بينهم 
وبين مقاتلة الاباضية الوهبية (241) . ثم أمن اهلها وهدم أسوارها (242). 
وواصل ابو يزيد فتوحاته فدانت له تبسا ومجانة _ بوسط انمريقية ‏ 
كما فتح مرماجنة _ جنوبى مجانة ‏ واهدى له رجل منها حمارا أصهب 
سار یرکبه وبه کنى ٠‏ فقيل « صاحب الحمار » (243) . وثوجه الى الاربس 
س شمال غربى القيروان س ففتحها وأضرم فيها الئيران كما انفذ عسكرا الى 
سسبيبة س قرب القيروان س استولى عليها بعد ثتل عاملها (244) . 


وأحدث سثوط الاربس هلعا كبيرا فى المهدية (245) » فأنفذ القائم 
جيوشا لندفاع عن رقادة والقيروان ٭› كما بعث بقائديه ميسور الفتسى 
وبشرى الفتى لناوءة أبى يزيد . غير أن بشرى هزم عند باجة فوقعت ف 
ید اہی پزید وانصرف بشری الی تونس فاستمال اهلها بالمال » فبعث ابو 
پزید عسکرا فی اثره دارت الدائرة عليه . لکن آهل تونس ثاروا على بشری 
وکاتبوا ابا یزید › فأمنهم وولی علیهم رجلا منهم یدعی رحمون ۰ ثم توجه 
بو بره نخ اردان هة رى الها وخزي طلم لخدن الى ٠‏ 
وبعث بالاسرى الى المهدية حيث قتلوا (246) . 

واستعان بشرى بكتامة للاقاة ابى يزيد والحيلولة دون وصوله الى 
الثروان س فخرجت للقائه ؛» لكنها عادت مدحورة الى القيروان »> واستولى 
ابو يزيد على رقادة وعاث فيها فى الوقتت الذى كان فيه تائده ايوب الزويلى 
يدق ابواب القيروان , ثم سقطت القيروان فى صفر سنة 333 ه ( 946 م ) 
فى يد أيوب ٠‏ فقتل عاملها ؛ وأمن شيوخها ورفع النهب عنهم (247) . اما 
میسور الفنی فقد هزم على ید ابی یزید عند مکان يقال له الاخوان (248) 
عند ما حاول استنقاذ القيروان (249) . وطير ابو يزيد انباء انتصاراته 


(240) التريزى : اتعاظ الحننا ص 109 . 

(241) ابو زكريا : ورقة 39 . 

(242) ابن الائ : ج 8 ص 138 . 

(243) اہن حہاد ص 20 وذکر اہو زکریا أن ابا يزيد كان قد احضر معه حماره المشهور' 
من مصر ٠.‏ انظر : السبرة : ورقة 39 . 

244 ابن الاثر : ج 8 ص 138 » القريزى : اتماظ الحنفا ص 110 . 

(245) المقريزى : ننس الصدر والصحينة . 

(246) ابن حباد ص 21 » ابن خلدون : ج 4 ص 41 › التجائى : رحلته ص 24 › 25 . 

(247) ابن خلدون : ج 4 ص |4 ٠‏ 

(248) منزل بين التيروان والهدية . البكرى ص [3 . 1 

(249) ابن ا و الاثر : ج 8 ص 139 ؛ ابن خلدون ‏ ج 4 
ص 4 . 
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تلك الى عبد الرحمن الناصر فى قرطبة (250) . 

والواقع ان أبا يزيد بلغ قمة النمصر بالاستيلاء على القبروان ٠‏ اذ 
انضم اهلها من المالكية اليه وكونوا جيشا قويا انضوى تحت لوائه (251) ٠‏ 
كما هوت مقاومة سوسة ‏ ميناء بشمال شرقى القيروان ‏ امام سرية 
من رجاله (252) » لکن لم تدم سيادته عليها طويلا (253) ٤‏ وساد الهلع 
مدذينة المهدية اذ أسضبحت مهددة بالستوط » ولم يستطع القائم مناهضة 
ابی يزيد » فخندق على نفسه بالهدية وناشد زيرى بن مناد شيخ صنهاجة 
المون ٤‏ كما استنهض همة الكتاميين للدفاع عن العاصمة (254) 

ورحل ابو يزيد من التيروان ميمما وجهه شطر الهدية » وخرجت 
جيوش القائم للقائه عند مكان 4 له « الوادى المح » (255) فبدد 
آبو يزيد شملها (256) ولم يشا تعتب فلولهم . بل آثر استجماع كافة قواه 
لاتتحام الهدية » فبعث فى استدعاء ابنه فقضل الذى وصل مسرعا على 
ا مداد هائلة من القروان (257) . واتخذ ابو یزید معسکره عند مکان 
يقال له « ثرنوط » على بعد ستة أميال من المهدية (258) . لكن تحولا 
كبيرا فى الموثف افضى الى فشل محاولات أبى يزيد فى اقتحامها . 


المرحلة الثشانية : 


کان الصراع قى هذه المرحلة سجالا ٠‏ نتيجة حدوث صدع فى معسكر 


(250) تعتبر ملاقة أبى يزيد الودية مع أآموى الاندلس امتدادا. لعلاقات اباضية تاهرت ` 


مع أمرأء قرطبة ¢ وولاء زناتة لاموی الاندلس غير أن ابن خلدون بالغ ف تقدیسر 
طبيعة هذه العلاقة » فذهب الى أن أبا يزيد « كان يدعو الناصر صاحب الاندلس » 
وكان ملتزما لطامته والتيام بدعوته » . والواقع أن الامر لم بتجاوز « ترحيب اموى 
الاندلس بثوار المغرب ضد الفاطميين » كما لم يقصد أبو يزيد سوى مناشدة الناصر 
العو كد :هفرعا القدرك x‏ مجين اريه ان الرسل الثين الفذم ٠‏ ابو بريد 


لهذا الفرض لاوا ترحيبا فى قرطبة وان لم تسنر اتصالاتهم عن نتائج ايجابية ٠‏ انظر ٠:‏ 


Variedades : Al-Hakam Il y losberbers P. 316.‏ 
Fournel : Op. Cit. Vol 2. P. 338, Brunschrig : Op. Cit. P. 17.‏ 
(251) کان أحد بنودهم مکتوبا عليه « نصر من الله وفتح قريب على ید آبی يزيد ٠‏ اللهم 
انصره على ساب نيك » انظر : اہن عذاری : ج 1 ص 309 »› سعید بن مقديش 
ص126 ۰ 
(252) ابن حماد ص 20 ۰ 
(253) التجانى :+ رحلته ص 27 »› محمد الاندلسى :+ الحلل السندسية ص 115 ٠‏ 
(254) ابن حماد ؛ ص 20 »› ابن الاثير ج 8 ص 139 > التجانى ص 324 ٠‏ 
(255) مکان بين المهدية وتماجر . انظر : البكرى ص 29 . 
(256) ننس المصدر والصحيفة . 


(257) اہن حماد ص 21 »۰ اہن خلدون : ج 4 ص 42 ؛ القريزى : اتعاظ الحننا ص 114ء. 
(258) البكرى ص 31 » وتيل على بعد خمسة اميال من المهدية . انظر ؛ التجائى : ص 326. 
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أبی يزيد + وثدميم جيوش القائم فقد دب الشقاق فى صفوف الشوار › 
وبارح الاباضية الوهبية والسنة المالكية ومعسكر ابى يزيد » فى الوقت 
الذى توافدت فيه جموع كتامة وصنهاجة للذود عن المهدية . ولا غرو فقد 
اخغق الثوار فى اتتحامها »> وعمدت جيوش القائم الى استرداد نثوذه فى 
اة 6 بنا فول الى ريد مقن حارلا اة تخ هواد والاجا 
اساسا على النكار بجبل الاوراس واتسم الصراع بينه وبين القائم بالقسوة 
والضراوة ؛ فكانت الحرب حال سال الطرقان يها التص والهرية : 

فقد عسكر ابو يزيد بثرنوط كما سبق القول » ومنها حاول مرارا 
غز والمهدية دون جدوى . ِ 

ا و وة ال اا ت هه ا ب 
وأضحت قاب وسين" من السقوط »› لكن انشغال عسكره بالغفانم 
واشتيسال كدابة ف الفاغ » ووصول ضتهاجة النجدة القالم ٤‏ غين مضبار 


القتال ٠٠‏ غدارت الدائرة على أبى يزيد وكاد أن يتتثل فى المعركة . لكنه نجا 


باعجوبة » وعادت جيوشه الى ثرنوط (259) . 


وحفر ابو يزيد خندقا بثرنوط وأرسل يطلب المدد من نفوسة والزاب» 
وأشاصى المغرب . ولا وصلته الإمداد » كر الى المهدية محاولا اقتحامهما 
اة فة ل 4 عاك مخمررا ايشا :مسف هة وداه على 
القيروان » فخف الى نجدته » وزحف ابو يزيد فى آخر رجب سنة 333 هھ 
( 946 م ) على المهدية لكنه هزم مرة اخرى . وفى آخر شوال قام بمحاولته 
الرابعة ٬مشدد‏ عليها الحصار »وهدد من بداخلها بالموت جوعا .لكن القائم 
نجح فى مواجهة المجاعة لما كان قد اذخره من 'حبوب ومؤن من قبل ٠‏ وأمر 
كتامة بمهاجمة قسنطينة س اكثر مدن افريقية حصانة ومنعة (260) س 
فاضطر ابو يزيد الى انغاذ جزء من جيشه للحيلولة دون استيلاء الكتاميين 

ودب الشتاق فى معسكر أبى يزيد » ففارقه الاباضية الوهبية والمالكية 
ولم يبق ممه سوى النكار من زناتة الاوراس وبنى كملان وهوارة (261) . 
(259) اہن الاثر : ج 8 ص 140 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 41 » القريزى : اتعماطظ 

الحنفا ص 114 . 


(260) الاستبصار ص 165 ۰ 
)261( ابن الاثم : ننس المصدر والصحيفة »› التجانى ص 6 ۰ 
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ورد بعش (262) المؤرخين ذلك الى يأسهم من اقتحام المدينة )ناعتها » 
وحرمانهم من الاسلاب والمغانم الثى كانوا يطمعون فيها . ا 

ونعتقد أن ابن خلدون (263) أصدق فى تفسير ذلك الانشقاق ٤‏ اذ 
ارجعه الى اظهار ابی يزيد حقيقة نوایاه » وغدره بالقیروانیین ؛ وتنکره اا 
اخذه على نفسه من عهود ومواثيق . فقد تنافس زعماء هذه الغفرق فى الظفر 
بالسلطة حين اضحى سقوط المهدية وشيكا » ومن ثم اوقع ابو يزيد بالسنة 
اثناء الثتال مع جيوش القائم » فأمر رجاله بالتخلى عن القيروانيين أثناء 
المعركة وتركهم هدما لسيوف الشيعة « فقتل .من شيوخهم أربعة آلاف ما 
بين عابد وعالم وصالح » (264) وادرك الاباضية الوهبية مرامى أبى يزيد 
فى الانتقام اذا ما دانت له المهدية ٠‏ ففارقوه حتى ١‏ لا يثفرغ لأافشاء 
کفره ») (265) . 

ولعل ذلك يفسر غضبة السنة على أبى يزيد ودعوتهم للخلافة 
العباسية )> وملاحقة ابی یزید حرکتهم > وقتلھ زعیمھا (266) › کما یفسر 
ايضا طلبه الامداد من الاباضية النكار بالاوراس بعد مقاطعة سائر الفرق 
الاباضية الاخرى حركته (267) . وحين وصلته هذه الامدادات ضرب الحصار 
من جديد على المهدية » وكادت تسقط هذه المرة بعد أن غادرها كثيرون من 
اهلها لائذين بصقاية وطرابلس ومصر » لولا استبسال فرسان كتامة فى 
الذود عنها (268) والحاقهم الهزيمة بأبى يزيد الذى هرب الى القيروان 
تاركا معسكره غنيمة لجيوش القائم (269) . 

لذلك ثارت معظم مدن افريقية على اإبى يزيد ودخلت فى طاعة 
القائم (270) . وحاول ابو يزيد استرداد نفوذه المفقود » فاسترد تونس 
فى صفر سنة 334 ه ( 947 م ) » ثم فتدها مرة أخرى بعد هزيمته عند 
اصطفورة س على مقربة من تونس ‏ واستمادها آیوب بن ابی يزيد مسن 


(262) نفس المصدرين والمنحات . 

(263) العبر :+ ج 4 ص 42 ء 

(264) سعید بن مقديش ص 127 ۰ 

(265) الاستبصار ص 206 .۰ 

(266) ابن خلدون : ج 4 ص 42 ٠‏ 

(267) ابن حماد ص 23 ۰ : 

(268) نفس المصدر والصحيمة » المقريزى : اتعاظ الحننا ص 116 ٠‏ 
(269) اہن خلدون : ج 4 ص 42 E ٠‏ 

(270) نفس المصدر والصحيئة . 
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جدید كما استرد باجة وأضرم فيها الئيران (271) . 


وطلب الثائم العون من عامله على المسيلة س من بلاد الزاب (272) س 
على بن حمدون (273) لاستنقاذ باجة ٤‏ لکن ايوب بن ابی يزيد بدد شمل 
جیشه . وفی تلك الاثناء نجح القائم فی دخول تونس وافقصاء ابی یزید عنھا › 
فغر الى التيروان ٠‏ فى حين نجح على بن حمدون فى بسط نفوذ القائم علسى 
مدینتی نيجس (274) وباغاية (275) . 


وکان لا بد لابی یزید لیسترد هېبته ان یحرز نصرا کبیرا يعوضه عن 
هزائمه السابقة » فأعد جيشا ضخما مزودا بالات الحصار والمنجئيثات » 
334 ھ ) 947 م ) وضرب عليها الحصار 276( ٤‏ دون جدوی . 


المرحلة الثالئة : 


دارت الحرب سجالا حول سوسة وف تلك الاثناء توف القائم فى رمضان 
من نفس العام (277) . وثولى بعده ابنه اسماعيل اللقب بالمنصور » وكتم 
امنصور خر وفاة والده » ولم يعير شيئا من رسوم الخلامة كالسكة والخطبة 
والبنود (278) حتى لا يفت ذلك فى عضد اتباعه . 

وبادر المنصور بانفاذ جيشه وأسطوله الى سوسة لنك الحصار 
عنها . وبانفعل تمكن رجاله من هزيمة ابى يزيد واستباحة معسکرہ › کہا 


(271) اہن الاثر : ج 8 ص 141 ؛ القريزى : اثعاظ الحنيا ص 116 . 

(272) الاستېمصار ص 171 . 

(273) اہن حيان : القتبس فى أخبار بلد الاندلسس ص 35 . 

274) مدينة تقع بين مجائة وقسنطينة . انظر البكرى ص 63 , 

(275) اہن خلدون : ج 4 ص 42 » القریزى ص 118 . 

(276) الېبکرىی ص 35 ۰ اہن حماد ص 23 . 

(277) تخطیء بعض الروايات حين تجعل وناة القائم آثناء حصار الهدية وليس حصار 
سوسة ٠‏ انطر : ابو زكريا : ورقة 40 ؛ الدرجيئى : ج 1 ورقة 45 . 

(278) ابن خلدون : ج 4 ص 43 ويؤكد قول ابن خلدون ان العملة التى شربها الملصور 
سنة 336 ه هى أول عملة ضربها › اذ ضرہت بعد فطغره اہی يزيد فى نفس العام . 
وهاك صورة لها : 
الوجه الأول : الامام س لا اله الا الله س النصور بالله . 
دائرية : بسم الله شرب هذا الدينر بالممدية شهر ذى القعدة من سنة ست وللائين 
وثلاثمائة ٠‏ الوجه الاخر » اسماميل س محمد رسول الله س أمي المؤمئين . الظر ؛ 

Lane-Poole : Catalogue of oriental coins in the British museum. Vol 4 P. 6. 
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ابلى اهل سوسة ى المعركة بلاء حسنأ (279) . 


ونزل ابو يزيد القبروان » فثار اهلها عليه وطردوه منها » فلجا الى 
سبيبة (280) . وقدم المنصور الى القيروان واجرى على اهلها الارزاق 
والعطايا (281) ونشب قتال بين ابی يزيد والمنصور فى ارباضها دارت 
اندائرة فيه على ابى يزيد فى اواخر ذى القعدة سنة 334 ه ( 947 م ) . غير 
ان ابا يزيد تمكن من الحاق عدة هزائم بجيوش المنصور ٠‏ وبعث بسراياه 
لقطع الاتصال بين المهدية والقيروان وسوسة » فوعده المنصور بأن يسام 
اليه آله وحرمه بالقيروان على أن يرحل٠منها‏ » مأجابه الى ذاك » لكنسه 
اخلف وعده » فقاتله المنصور.وهزمه فى خامس الحرم من عام 335 ه 
¦ 948 م ) (282) . ٤‏ 


وعثد النصور العزم على استئصال شافة الثوار » فعباً جيوشه 
والتحم معهم فى معركة حاسمة فى نهاية المحرم من نفس العام اأجهز فغيها على 
خیرة رجال ابی یزید (283) »› وانتهب معسکره . وفر ابو یزید تارکا اثقاله 
وأسلحته .لا. يلوى على شىء الى باغاية . وتعقبه المنصور » فاعتصم ببنى 
٠‏ برزال من النكار (284) ومرض المنصور ماستقر بالمسيلة › وقدم عليه 
زیری بن مناد فأاغدق عليه (285) ۰ کما وافاه محمد بن خزر الذی کان 
مواليا لابى يزيد » فأكرم وفادته » وعهد اليما باقتفاء أثر بى يزيد (286). 
وبانضمام صنهاجة وعجيسة الى المنصور قضى نهائيا على حركة أبى يزيد 
بالفشل (287) . فعول ابو يزيد على الهرب الى بلاد السودان لكن اتباعه 


)279( تشنی الشمراء بشجاعة أهل سوسة فقال أحدهم : 


ان الخذوارج صدها عن سوسة 
وجسلاد أسياف تطلایر بینهسا 
وقال آخر ' 

مدينة سوسسة بالفرب ثغضر 
اتاهسا الخارجون ليملكوهما 


نا طعان السبر والاتقدام 
فى النقع دون المحصنات eg‏ 


ينكان من الاله لها نصير 


انظر : التجانى ص 28 . 
(280) ابن خلدون : ج 4 ص 43 
(281) ابن حماد ص 26 .۰ 
(282) ننس المصدر ص 27 ؛› ابن خلدون * ج 4 ص 43 ٠‏ التريزى : اتعاظ الحنفا ص 121ء 
(283) ابن حماد ص 27 ۰ 
(284) ابن خلدون : ج 4 ص 43 
(285) اہن حماد ص 27 » 4850 Cherbonneau : Op. Cit. P,‏ 
(286) الخزرجى ٠‏ ورقة 45 . 
(287) اہن حماد : ص 8 » أحبد مختار العبادى ؛ سياسة الفاطميين نحو امغضرب 
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منعوه من ذلك . فثحصن بجبل كبائة (288) . 


وحاصر المنصور وزيرى بن مناد الجبل وضيقا الخناق على النكار ؛ 
فتخلت هوارة عن ابى يزيد وانضمت الى المحاصرين » وقثل كثيرون من 
النكار واسر بعضهم . وآوى ابو يزيد الى قلعة (289) برأس الجبل ملها 
تعصمه من الوقوع فى يد عدوه > لكن المنصور اضرم النيران فى الشمراء 
المحيطة بها وحاول ابو يزيد الهرب ٠»‏ موقع مثخنا بالجراح فى قبضة المنصور ' 
وظل بأسره حتى مات فى المحرم سنة 336 ه ١‏ 949 م ) مثأثرا بجراحه > 
ومثل المنصور بجثته وشهر بها (290) . واظهر اغتباطه بہموت ابی پزید 
مكتب الى سائر عماله بالمغرب بانباء انتصاره . وانبرى الشعراء فى امتداحه 
مهنئين بالقضاء على الثورة (291) . 

جال فل ن اتی ر ل اا چ و و 
لناهضة النصور . ونجح بالنعل فى جمع أخلاط شتى جعل على راسهم 
معبد بن خزر الزناتى , وبادر المنصور بائناذ جيش قاده مواليه شفيسع 
وقیصر ٤‏ وجعل معهما زيرى بن مناد » فبددوا شمل الحشود 
الاباضية (292) » وهرب الغضل لائذا بمزائة . ويبدو ان الاباضية الوهبية 
خذلوه فى حروبه » والبوا عليه مزائة أيضا › فقاتلوه هو وأصحابه مسن 
الثكار ؛ وقدموا راسه قربانا للمئصور توددا اليه » فأمنهم » ١‏ وائطفاً ذكر 
الفضل والنكار » (293) . واغدق المنصور على زعماء مزائة بالهدايا اعترافا 
پبفضلهسم (294) . ۰ ۰ 


(288) اہن حماد ص 28 › التجاني ص 327 . 
(289) عرمت هذه القلعة « بقلعة الشاكر » من عمل لهيصة . ائظطر : ابن الخطيب : أعيال 
الاملام : ج 3 ص 154 *« 
(290) اہن حماد ص 30 ؛ ابن الطيب : ج 3 ص 45 » ابن خلدون : ج 4 ص 44 »؛ 
المقريرى : اتعاظ الحنفا ص 125 ٠‏ التجانى ص 328 » الدرجينى : ج 1 ورقة 46 »› 
Cherbonneau : Op. Cit. P. 439.‏ 
(291) قال احد الشعراء بهذه المناسبة : 


هسل البللاء بمخسلسد وجميسعع شيعة النواكر 
اوقال ا : 

اما الئاق فقسد نسح وابو الكباير تسد 

Cherbonneau : Op. Cit. P. P. 493, 496. الظر : ابن حماد‎ 


(292) اہن الاثر ' ج 8 ص 145 . 
اہن خلدون : ج 4 ص 44 . 
(293) أبو زكريا : ورتة 41 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 46 ٠‏ 
294) اہن حماد : ص 32 ۰ .499 Cherbonneau : Op. Cit. P.‏ 
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وحاول ايوب بن ابی يزيد الذى كان موفدا فى سفارة من قبل والده 
الى الاندلس س رفع لواء الثورة على امنصور ٠‏ لكنه اغتيل على يد رؤساء 
مغراوة أيضا »› وتقربوا براسه الى امنصور ا295) . 

هكذا س اخفقت ثورة الاباضية الكبرى > ولو قدر لها النجاح لاضحى 
زعيمها من مشاه التاريخ (296) . 

لقد وصل ابو يزيد الى اعتاب النجاح (297) » لكن عوامل شتى 
حالت دون تحقيقه , فاستبسال صنهاجة وكثامة فى الذود عن الكيان الفاطمى 
كان عاملا جوهريا وراء غشل الثوار فى الاستيلاء. على المهدية آخر معاثل 
الناطميين (298) . 


ومن المحقق أن ابا يزيد اسهم بسياسته التى اثارت الشقاق بين 
انصاره فى هذا الفشل » حقيقة أنه نجح بدهائه فى احتواء كافة العاإصر 
الناقمة على الفاطميين وكسبهم الى جانبه » لكنه لم يستطع الحفاظ على 
ولائهم لحركته بسبب تناس هذه العناصر واطماعهم فى الاستئثار بالسلطة 
بعد هزيمة الفاطميين . فاعمل ابو يزيد الحيلة للتخلص من هذه التوى واحدة 
تلو الاخرى ليصفو له الجو > فكانت النتيجة ان فارفته جميعا ٤‏ وتخلت عنه 
فی وقت عصيب كان النصر فيه وشيكا . 

ويتحامل المؤرخون جميعا اباضية وسنة وشيعة على الرجسل › 
ويعزون فشله الى مساد سيرته »> وسوء سياسته › ومروته وزندقته . 
غالورجلانى (299) يعزو اليه « خراب امريقبة » ويتهمه بانه « صنع فيها 
الاقاويل » واحتال على اهلها الاباطيل » . وابو زكريا (300) يصفه بفساد 
الخلق » فكان يبيت كل ليلة على اربعة أبكار حسب زعمه . والدرجينى (301) 
يشبه وحشيته فى حروبه «بما فعله نافع بن الازرق» «والفراعنة وملوك اهل 
أنكفر») ومۇرخو.السنة(302)نسجوا من التصص حول هذه المعائى بما لا يقل 
عن مؤرخى الاباضية « لان مذهبه يستحل أهل السنة ونساءهم » (303) 


۰ 17 اہن خلدون : ج 7 ص‎ )295( ٠ 

Fournel Op. Cit. Vol. 2. P. 278. )296( 

(297) ابن الخطيب : رقم الحلل س 34 › حسن محبود : تيام دولة المرابطين ص 79 ٠‏ 
(298) اہن حماد : ص 23 ؛› .361 Gautier : Op. Cit. P.‏ 


(299) الدليل لإهل العقثول ٠‏ ج 2 ص 78 ۰ 

(300) السيرة : ورقة 40 . 

(301) طبقات الاباشية : ج 1 ورقة 45 . 

(302) انظر : ابن الاثر : ج 8 ص 141 ١‏ ابن الخطيب : اعمال الاعلام : ج 3 ص 54 > 
محمد بن محمد الاندلسى : الحلل السندسية ص 115 ٠‏ ., . 

(303) اہن الائ : ج 8 ص 141 ٠‏ 
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وبدیمی ان يردد مؤرخځو الشيعة نفس العبارات » مهو فى نظرهم سفاح 
« کان يعمل اکواما من روس المسلمين ويأمر المۇذنبن بالاذان عليها » (304) 
كما كان « يستبيح نساء المسلمين » (305) أيضا 


ولا يخامرنا شك فى تجنى تلك المصادر جمیعا على اہی يزيد ٤‏ فحروب 
الاباضية فى المغرب س عموما ‏ انطوت على مثالية مفرطة فى معاملة 
الخصوم . ونجد مصداقا لذلك فى حروب أبى يزيد مما اورده أولئك المؤرخون 
أنفسهم . فحسبه وفاؤه بالعهود التى كان يقتطعها على نفسه ببذل الامان 
لسكان المدن المفتوحة . ولم يلجأ الى اساليب الفمع والبطش الا حين تمردىث 
عليه هذه المدن وانضمت'لخصومه . والدارس لشخصية أبى يزيد ونشاأته 
ونربیته یلمس مقدار علمه وتفتهه وما انطوت عليه اخلاقه من شمائل 
حميدة ٠.‏ وحسبنا زهده وتعففه وارندائه الثياب الخشنة وركوبه الحمار 
بدلا من الخيول المطهمة (306) ونعلم خروجه بدعوة الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والاحتساب » فضلا عن تقواه وورعه حتى كان من اهل الفتيا › 
ولا غرو فقد عرف ١‏ بشيخ المؤمنين » (307) ما اصدق لو تورئو (308) 
حین شال عنه « کان رجلا مدهشا صاحب دعوة کرس لها حیاته › واستطاع 
فى سن الشيخوخة إن يصبح زعيما سياسيا نابها » وقائدا عسكريا حاذقا 
وحاکما ذا ٤‏ لقد کان ابو يزيد مثالا للرجل المظيم » . 


وعلى الرغم من فشل ثورة الاباضية الكبرى سنة 336 ه ( 949 م )» 
هقد خلفت آثارا بعيدة الغور فى تاريخ المغرب السياسى . فبالقدر اذى هزت 
فيه النفوذ الفاطمى وهددت بزواله » كان خروج الفاطميين من الصراع 
ظافرين عاملا هاما فى دعم نفوذهم فى بلاد المغرب . ` 

ومن ناأحية اخرى نبهت ثورة ابى يزيد خلفاء الفاطميين الى ضرورة 
تغيبر سياستهم فى حكم بلاد المغرب تغييرا تاما (309) » فشعروا بخطورة 
النتائج المترتبة على انتهاج سياسة التعصب المذهبى » ومن ثم » جنحوا بعد 


(304) ابن النديم : النهرست ص 266 » ابن حوقل ص 48 » التريزى ؛ الخطط : 
ج 1 ص 351 ۰ 

(305) اہن حماد ص 20 . 

(306) ابن حماد + ص 20 .۰ 

(307) النويرى : ج 26 ورقة 36 . 

La ravolte d'Abou-Yazid au Xme siecle. P. 123. (308( 

De goeje. Op ; Cit. 143. (309) 
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الثورة الى تطبيق « عقيدة التقية » الشيعية (310) . فيخبرنا القافى عبد 
الجبار (311) ان « اسماميل المنصور الخليفة الفاطمى الثالث قد تظاهر 
بعد هزيمة ابى يزيد بالعودة الى الاسلام » متتل الدعاة » وثفى بعضهم 
الى الاندلس والى بلاد اخرى . وقال للعامة » من سمع منكم أحدا يسب . 
النبى فليثتله » وانا من ورائه » وترب اليه الفقهاء والمحدثين ؛ واستمعم 
اليهم .. كما خفف الضرائب واظهر ولعا بالعفة » . 


وفيما يتعلق بمصير الاباضية فى المغرب بعد مشل ثورتهم الكجرى ٠‏ 
فالثابت أن ثورة أبى يزيد تعد خر الحركات الكبرى لاباضية المغرب > 
وباخفاقها لم تقم لهم قائمة ذات شان بعد ذلك . فبالاباضية الوهبية بجبل 
نفوسة حاولوا فى عهد بئى زيرى معاودة الثورة » وبايعوا أحد مشايخهم 
ويدعى ابو نوح سعيد بن زنفيل بامامة الدناع » واتصلوا باخوانهم بوارجلان 
رة وارلا الانة 6ة ا مولن 2 دون خدرق . 
فقد ادرك ابو نوح « أن البلاد تد تغيرت والرور قد تمكرت » واضطر الى 
طلب الاأمان من المنصور بن بلكين » فاأمنه وأكرم وفادته (312) . واعتصمت 
غلولهم بجبل. نفوسة وواحة وارجلان وبعض نواحى بلاد الجربد (313) . 
وعلى اثر غزو المرابطين وارجلان هربوا فى منتصف القرن الرابع الهجرى 
( العاشر المیلادی ) الى وادی المیزاب ٤‏ کما تفرقوا الى بعض جهات مراكشس 
وجبل دمر م شمال غربى جبل نفوسة ‏ وظل ثليل منهم بوارجلان (314). 

اما النفاثية من زواغة › فاستوطنوا جزيرة جربة ‏ المواجهة لقاببس ‏ 

كما سكن بقايا الخلفية جبل نفوسة(315). ولم يكن هناك ثمة رابطة بين هذه 
الجماعات ؛ فعاشت فى شبه عزلة » ولم تقم بعد ذلك بأدنى دور فى تاريخ 
المغرب السياسى . 

اما النكار ٤‏ فعلى الرغم من خفوت صوثهم فى الحياة السياسية ف 


(310) برنارد لويس : اصول الاسماعيلية ص 183 . 

(311) كتاب تثبيت وة سيدنا محمد مخطوط باسطنبول فى مكتبة شهيد على باشا برقم 
5 . وقد اقتبسنا النص السابق نقلا عن برنارد لويس فى كتابه : اصول الاسماعيلية. 
ص 183 ۰ . 

(312) ائظر ٠‏ اہو زكريا : ورقة 49 وما بعدها ٠‏ 

(313) ابو زكريا : ورقة 115 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 43 ؛ السلاوى : ج 1 ورتة 116 ٠‏ 

Bel : Op. Cit. P. 150, Faroughy : Op. Cit. P. 15, Basset : Recherches P. 336. 

(314) اطفیش' ؛ بعض تواریخ وادى »يزاب ص 116 ¢ Masqueray : Op. Cit. P. LXXV‏ 


›» 32 ابو زكريا : ورقة‎ )315( 
Lewcki : Melanges .. P. 270, Basset : Op. cit. P. 336. : : 
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بلاد المغرب لم « تنقطع آثار دعوتهم » س کما ذهب ابن خلدون (316) ٤‏ 
فقد ظل بنو برزال يدينون بمذهب النكار ويثيرون العراتيل فى وجه بن 
ژزیری لصالح آموی الاندلس (317) . وتمرکزت فلولهسم بين طرابسلىس 
وقابس ۰ کھا اقامت جماعات منهم بجبال بجاية وقسنطينة وما ولاها مضلا 
عن بلاد الجريد » وقد وصفهم التجانى  )318(‏ فى القرن الثامن س بسوء 
الخلق وحدة الطباع . ' 


اتشر ال م فون مام ا بن لاد ار ق 
اواخځر القرن الرابع الهحرى (319) . 


وهكذا ألم يرضخ الجوارج للحكم الغفاطمى بسقوط دولتيهما فسى 
سجلماسة وتاهرت سنة 297 ه ( 909 م ) وظلت ثوراتهم تقض مضاجع 
الفاطميين ابتداء من المهدى وانتهاء بالمعز » وكادت احدى هذه الثورات ان 
عضب که قبا جن مااد لغرب انل هذه التورات انقى ن 
النهاية الى انتهاء دور الخوارج السياسى فى بلاد المغرب الاسلامى › ذلك 
الدور الذى وجه احداث المغرب على مدار ترنين ونصف تقرن من الزمان ٠‏ 


(316) المبر : ج 7 ص 17 . 


(317) ابن حيان : الختبس فى ذكر بلد الاندلس ص 192 > ٠‏ 

Variedades : Op. Cit. P. P. 216, 217. 
۰ . 120 رحلة التجانى ص 119 ؛›‎ )318( 
Bel : Op. Cit, P. 169, ٠ + 1322 اہن خلدون : ج 6 ص‎ )319( 
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انتهينا من ابراز دور الخوارج فى 
اة ااا و 
لكن أثرهم كان عميقا فى المجتمع 
الغرت خو اة دة ى تراك 
الفكر الساسن وة الم شالا 
عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

وليس من شك فى أن الخوارج 
بفكرهم الثورى الڊيمتراطى احدثوا 
نقلة هائلة فى تاريخ المغرب نتج عنها 
تطور واضح ف نظہه السياسة 4 
وازدهار فى الحياة الاتتصادية قضلا 
عن تغييز ملحصوظ فى جوانبسه 
الاجتماعية » وهو ما سنفصله فيما 
لى : 


الباب الخامس 


onsen 


ار الفوارع ني انمع الفربي 


ولا + 
الضار اسباسی وقم افلم 


لا شك ان نظرية الخوارج فى الحكم اكثر نظريات الفرق الاسلامية 
ميلا الى الديمقراطية . فعلى خلاف السنة الذين قصروا احقية الامامة 
على قريش »۰ والشيمة الذين جعلوها فى على بن أبى طالب واعقابه (1) ؛ 
اتر الخوارج مبدا جواز امامة أى مسلم عالم بالكتاب والسنة (2) ونادوا 
بالغائها اذا ما تحققت العدالة والمساواة (3) . ومن هنا نظر المحدثون 4) 
الى فكر الخوارج السياسى باعتباره فكرا جمهوريا بالمغهوم' الحديث .. 

ونعتقد ان تصارع الاحزاب الاسلامية حول الزعامة السياسية وما 
نتج عنه من فتن ومحن المت بالمسلمين › زهد جماعة القراء الذين (5) 
اصبخو! فيا بعد زعماء الخوارج فى منصب الامامة على اساس انها سبب 
البلاء والنكبات التى حلت بالجماعة الاسلامية على اثر مقتل عثمان . والواقع 


ان سماحة نظرية الخوارج فى الحكم مستمدة من شدة تدينهم وحرصهم . 


(1) ابن حون : شرح الاخبار ورقة 87 س مخطوط » اساس التاويسل ورقة 188 > 
189 ¢ 194 ۰ 
(2) النوبختى. : فرق الشيعة : ص 1 ؛ الاسغرائينى : التبصرءافى الدين ص 46 . 
(3) الشهرستائى : اللل والنحل : ص 67 ٠‏ 
(4) انظر Biquet : Op. Cit. P. 35, Smith: Op. Cit. P2 279. ٠‏ 
Faroughy : Op. Cit. P. 12.‏ 


(5) ابن لتيبة الامامة والسياسة : ج 2 ص 206 » الدينورى : الاخبار الطوال . ص 191. 
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كفرقة سياسية دينية اثناء قضية التحكيم بين على ومعاوية » فانكروا 
تحكيم الرجال ونادوا بأن « لا حكم الإا لله » (6) ؛ ورفضوا امامة علسى 
ومماوية ٠‏ وانكروا احتكار قريش لها ودعوا الى الثورة على مخالفيهم 
باعتبارهم كفرة مارقين (7) . وينفى هذا دعاوى البعض (8) بأن فكر 
الخوارج السياسى محصلة ظروف فبلية كامنة فى كونهم من بدو تميم 
الذين يتدسون الحياة البدوية ويرفضون الخضوع لسلطان الدولة السياسى, 
فلم يکن الخوارج جميعا من تميم ٠‏ انما انتشر مذهبهم بين قبائل بكر وهمدان 
والازد وغيرها من القبائل العربية الاخرى (9) . 


عبر عنه ابن خلدون (10) بثوله « .. الخوارج المستميتين فى شأن بدعتهم 
القوية » انما نولد عن. « خلاف اجنهادى فى مسائل دينية ظنية » (11) 
متعلقة بالامامة 4 ذلك هو ما اجمع عليه جمهرة من الدارسين الثغاة .)12١(‏ 


وكان 'الطابع الدينى سمة مميزة لنشاط الخؤارج ونظمهم السياسية فى 
المشرق » فقد التزموا بتعاليم المذهب فى اخثبار الائمة » وجباية الاموال 
والجهاد ومعاملة الخصوم ك الح كما كان التطرف الشديد من خصائص 
فکرهم السیاسی ومن اسباب فشلهم ایضا حتی ثیل بان « سیاستهم غیر 
سياسية » (13) ٠‏ وليس ادل على ذلك من تولهم بالاستعراض ورفض 
الثتية وتشددهم فى قبول المهاجرة (14) .. الخ.. 


الا ان الطابع الدينى وسمة التطرف فى فكر الخوارج السیاسی خفت 


(6) الرازى : اعتقادات فرق المسلبين ' ص 4 ٠‏ . 
(7) ابن الاثر : ج 3 ص 135 » احمد امين : ضحى الاسلام . ج 3 ص 330 . 
(8) راجع آراء بارتولد وکایتائی وماسينيون فى هذا الصدد بمجلة Studia Islamica‏ 
عدد 1 سنة 1953 فى مقال لېرنارد لويس بعئوان ٠‏ 
Some observations on the‏ 
Significance of hersey in the history of Islam P.P. 47, 48.‏ 
عمر أو النصر : الخوارج فى الاسلام ص 18 » عبد المنعم ماجد : التاريسخ 
السياسى للدولة العربية . ج 2 ص 78 . 
(9) ابن حزم : جمهرة انساب العرب ص 364 » الدينورى : الاخبار الطوال . ص 197. 
(10) انظر : المقدهسة ٠‏ ج 2 ص 69 . 
(11) انظر القدمة . ج 2 ص 178 ٠‏ 179 . 
(12) راجع : لويس : إصول الاسبماميلية " ص 5 »› للهوزن : الخوارج والشيعة : 
ص 29 » طه حسين ٠:‏ الفتنة الكبرى ‏ ج 2 ص 140 . 
(13) غفلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 372 . 
(14) قطعة من كتاب فى الاديان والفرق ورقة 97 . 
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حدتهما فى اواخر القرن .الاول الهجرى » فاتخذت مبادئهم طابعا عمليا 
وجنحت نحو الامتدال . وظهر ذلك بشكل واضح فى عقائد الاباشضية 
والصفرية متمثلا فى تجويز النقية (15) والتوسع ف بول المهاجرة عن 
e E A U N N‏ 
الإاسلامية بثرك مفكرة تكفير المخالئين فى اذهب (17) . 

وو ر القر ارم الاي ف فة الور فة الى اذه الغرب 
باتشان مذهين, الأباضية والففرية بين البزز اى أوائل القرن.الماسن 
الهجرى . والتزم خوارج المغرب بتطبيق تعاليم المذهب جتي السبعينات 
من القرن الثانى الهجرى فيما قاموا به من نشاط سياسى وما اثروه مسن 


نظم فى الحكم والادارة . فقد كانت تعاليم الخوارج تحض على « الثورة غلى, 


فة الخون 8 6 وقدعو اتشان اهت الى الختل ية # اة 
الظهور » (19) »> اذا ما توافر ما يوجب الئولية من العدة والعدد من 
الرجال (20 )» لذلك شرع خوارج المغرب فى « المجاهرة بالعمل » (21) 
ر ا و ارت وال ف رن جن الان 

وتجلى التزام خوارح المغرب بفكرهم السياسى فى عدة مظاهر » فقد 
شان التخرة ية ا ل لاه رقي رة واا عة وه 
وسابشته (22) . ولم يقم ميسرة بثورته الا بعد وقوفه على مسۇولية الخلافة 


قن مقاسد عالها ق الغرب (23) وة من ان خلقاء بني نة # اة 


فاا لوا القت > وخ ال مر اکل ك ا 
« وتغیر عما کانوا بایعوه غليه »(25) . 


ورمن هم ان كر اتخوارج المتادي ى الارن يق 


(15) الرازى : اعتقادات مرق المسلمين ‏ ص 51 . 
(16) ابو زكريا : ورقة 6 » الشباخى : السير ص 124 . 
(17) الشهرستانى : صنحة 123 . 


. Provencal : Op. Cit. P. 41. › 273 البغدادى : صفحة‎ )18( 


(19) نصوص من كتاب متن مقيدة التوحيد ٠‏ انظر : 
Motylinski : 'Aqida des Ibadites. P. 510. °‏ 
(20) أبو زكريسا : ورتقة 5 . 
(21) مجهول : كشف الغمة ورتة 307 مخطوط . 
(22) اہن خلدون + ج 6 ص 150 ١‏ السلاوى : ج 1ص 97 . 
(23) الطبرى : ج 2 صفنحة 264 . 
(24) ابن عبد الحكم ؛ صفحة 293 . 
(25) الرثيق : ص 110 » سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ١‏ ص 259 . 
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مبدا وجود امامين فى وقت واحد ؛ فقد تولى الحارث بن تليد وعبد الجبار 
ابن قيس المرادى امامة الاباضية فى طرابلس سنة 132 ه ( 750 م ) 
احدهما للصلاة والآخر للحرب (26) على غرار المحكمة الاولى حين اقتسم 
المنصبين عبد الله بن وهب الراسبى وحرقوص بن زهي . وف احتكام امامى 
الاباضية الى السيف حين دب الخلاف بينهما حتى قتل كل منهما الآخر 
س لو صحت رواية البرادی (27) س ما يذكر بخلافات زعماء الخوارج فى 
المشرق لاسباب فقهية . وفى انقسام جماعة اذهب بالمفرب واقتتالهم 
بسبب ما نسج حول الحادث من قضايا فلسفية وفتهية (28) ما يؤكد اثر 
الفكر السياسى للخوارج فى نشاطهم ببلاد المغرب . ومن مظاهر ذلك أيضا 
اجماع الاباضية على امامة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح سنة 140 ھ 
( 757 م ) على الرغم من كونه عربيا (29) وثوراتهم كانت ضد الحكسم 
العربى ؛» وقد حرص ابو الخطاب على مراعاة اصول المذهب فيما استنه من 
نظم ادارية ومالية » واسترشد فى ذلك بمشورة ابى عبيدة مسلم بن أبى 
كريمة شيخ فقهاء المذهب بالبمصرة (30) . 

ونعتقد ان فكر الخوارج السياسى تد تاأثر بنظرية الشيعة عن الامامة 
الئلاهرة والامامة المستترة » فثد فرق فثهاء المذهب (31) الاباضى بين 
امامة الدفاع وامامة الظهور ٠اذ‏ حينما يتعرض الخوارج لحن شياسية ؛ 
يختارون اماما فى الخفاء تكون مهمته جمع شمل الانصار وتسيير أمورهم 
والفصل فى قضاياهم واعداد المدة للظهور اذا ما واتت الظروف وانتشعت 
المحنة . هذا هو ما حدث بعد مقتل بى الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
سنة 142 ه ( 759 م ) وتعرض الخوارج لبطش الجند العباسى فاختاروا 
ابا حاتم اللزوزى اماما للدفاع فى الوقت الذى كان فيه عبد الرحمن بن 
رستم يعد العدة لامامة الظهور (32) . وتكرر الامر بعد سقوط دولة بنى 
رستم وتنكيل الفاطميين بالخوارج فاجتمع الاباضية فى نفوسة على ابسى 
يحيى الارجانى وبايعوه بامامة الدفاع على أمل ان يلتئم شمل انصار المذهب 


(26) ابن عبسد الحكم :+ صغنحة 302 . 
(27) انظر : الجواهر النتقاة : ورقة 87 › 23 Masqueray : Op. Cit, P.‏ 
(28) انظر : الشماخى : السير '“" ص 125 . 
(29) نفس الممسدر والصحيفة . 
(30) انظر بلحق رقم : (1) 
(31) انظر : نصوص من متن مقيدة التوحيد ‏ 
Motylinski : L'Aquida des Ibadites. P. 510‏ 
(32) ابو زكريا : ورفة 11 . 
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فى بلاد المغرب فيقيموأ امامة الظهور (33) . 


وظهر اثر فكر الخوارج السياسى فيما قام به الصفرية والاباضية من 
ثورات وما خاضوه من حروب التزموا فيها جميما بتعاليم المذهب . 
أفالخوارج الصفرية فى المغرب كانوا يقتدون بأهل النهروان ١‏ فى التحكيم 
ورفع المصاحف وحلق الرعوس » (34) فى حروبهم . ونظر التطرف مبادئهم 
فى معاملة الخصوم (35) »> اتسمت حروبهم بالمنف والقسوة (36) فكانوا 
3 يقظون'الاطفالوالولدان & (7 ويستحلون سبى السا والذرارئ ٠38(‏ 
أا اناف انوا اقرب الى الافتدال تو اء ف خوضن الحروتب او اة 
الخصوم ٠‏ فكائوا لا يشهرون الحرب على اعدائهم الا بعد اعلامهم 'واخذ 
الحجة عليهم › ولم يتبعوا المدبر أو يجهزوا على الجرحى ٠‏ كما لم يخربوا 
الزروع ولم يهدموا سوى الحصون والاسوار وتعفنوا عن الغنائم من غير 
الشلاح»والعقاد » ولم يقطرًا الاظنال أو يسبوا: التساة ٤‏ سكا بقمالين 
امذهب (39) . يظهر ذلك فى حروب الحارث وعبد الجبار فى طرابلس (40)» 
ومعاملة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح للقيروانيين (41) ؛ ومعاهدة 
ابی حاتم اللزوزى مع جميل بن صخر (42) . 


خلال السنوات الاولى من حكم أئمة بنى مدرار بسجلماسة وبنى رستم 
بثاهرت » اذ طفت تماليم المذهب على دوافع العصبية والمنصرية . 


فالخوارج الصفرية بايعوا عيسى بن يزيد الإسود من موالى العرب 
بالامامة سنة 140 ه (43) ( 757 م ) انطلاتا من مبدأً جواز تولية غير 
العرب من المسلمين , وفى ائشساء سجلماسة ما ينم على بروز العامل الدينى 
المذهبى ٠‏ اذ شيدت لتكون مجمعا للخوارج الصفرية » (44) من سائر 


(33) نفس المصدر : ورقة 115 . .98 ,50 Lewcki : Etudes Ibadites. P.P.‏ 
(34) مجهول : أخبار مجموعهة . صنحة 32 . 

(35) الشهرستائى : صنحة 121 . 

Gautier : Op. Cit. P. 269. (36) 

(37) أخيبار مجيوعة : صغمة 29 . 

(38) الرقيق : صنحة 117 ؛ 141 . 

(39) السوفى : شرح السؤالاتث ورقة 57 » الشهرستانى : ص 121 . 
(40) انظر ؛ ابن عبد الحكم : ص 301 ٠‏ 

(41) اہو زكريا : ورقة 8 » الشماخى : السي : ص 129 . 

(42) ابن الاثر : ج 5 ص 222 + ابن خلدون :+ ج 4 ص 193 . 
(43) ابن خلدون : ج 6 صنحة 130 . 

(44) القدسى : احسن التقاسيم ص 219 ء 
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العناصر وكام العصبيات المغربية . وتغس الشىء يقال عن الاباضية “ 
فقد بايعوا عبد الرحمن بن رستم بالامامة م وهو من الفرس ‏ لفضله 
وعلمه وسابتته وكفاءته وسلامة حواسه واعضائه (45) . لقد بویع ابن 
رستم اماما للدفاع سنة 144 ھ ( 761 م  )‏ على اثر مقتل اہی الخطاب ‏ 
فى المغرب الاوسط فى نفس الوقت الذى كان فيه ابو حاتم اللزوزى اماما 
للدفاع ايضا فى طرابلس وجل نفوسة (46) . اذ ان الفقه الاباشى يجوز 
, بيعة امامين فى وشت واحد « ما وجد بين حوزتيهما عدو يخشى بأسه ۰ او 
لشقة المد بينهما » (47) . ولم يحل ذلك دون نعاونهما لاقامة امامسة 
الظهور التى تقلدها ابن رستم سنة 162 ه ١‏ 179 م ) » فقد كان ابو 
حاتم يبعث الى عبد الرحمن بزكاة أمواله (48) . وبيعة ابن رستم الثائية 
تمت بموافقة «اهل الحل والعقد » من مشايخ المذهب واجماع جمهور 
الاباضية (49) » ووفتا لشروط الامامة فى الفقه الاسلامى (50) . 


ثاهرت لنكون « حصنا وحرزا للمذهب الاباضى » (51) الذى كانت تعاليمه 
مرعية ف سياسة الدولة ونظمها فى عهد عبد الرحمن بن رستم حتى اطلق 
عليها بعض الدارسين ٠‏ (52) « مملكة الله » . 

سجلماسة ٠‏ لكن المصادر حفلث باشارات عن نثظم الدولة الرستمية . 
ويتضح منها أن عبد الرحمن بن رستم راعى تعاليم المذهب الاباشى فى 
سياسته الداخلية . لقد استفاد عبد الرحمن من خبرة الفرس فى هذا ' 
الصدد (53) لکنھ لم یسمح لھم بای تفوق سیاسی او تمییز اجتماعی فی 
دولته (54) »> فکان يخثار عماله وقضاثه وأصحاب شرطته ومحتسبیه 
ممن يثق فى علمهم وصلاحيتهم . وكان نظام الجباية والصدقات ونواحى 
انفافها کل ذلك یجری حسب شرائع المذ هب ووفقا لتعاليمه ۰ ولیس ادل 


(45) ابن خلدون : المقدمة ‏ م 2 ص 522 . 
(46) البرداى : الجواهر النئتقاة ' ورقة 88 . 
(47) اطغفيش : الامكان : ص 107 »+ 108 . 

(48) أبو زكريا : ورقة 115 . 

(49) نفس المصدر : ورقة 11 . 

(50) الماوردى : الاحكام السلطائية : ص 6 . 
(51) ابو زكريا : ورشة 3[ . 


Mercier : |I'‘Etablissement des Arabes P. 133. ٠ انظلر‎ )52( 
. 113 محمد بن تثاويت : دولة الرستميين . ص‎ ٠ 16 ابن الصغر ص‎ )53( 
Smith : Op. Cit. P. 278. (54) 
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على ذلك من فول أبن الصغير (55) المالكى « .. وثضانه مختارة وبيوت 
امواله ممتلئة » وأصحاب شرطنه والطائنون به قائہون بما يحب وأهل 
الصدقة على صدتاتهم يخرجون فى اوان الطمام فيتبضون اعشارهم فى 
كل هلال . . ( هكذا بالاصل ) من أهل الشاة والبعير يثبضون ما يجب على 
أهل الصدتات لا يظلمون ولا یظلمون . فاذا حضر جميع ذلك صرف الطمام 
الى الفقرأء وبيعت الشات والبغير »› فاذا صارت أموالا ٤‏ دفع مذها الى 
العمال بتدر ما يستحقون على عملهم >٠‏ ثم نظر فى باقى سائر المال » فاذا 
عرف مبلفه ؛ أمر باحصاء من فى البلد وفيما حول البلد » ثم آمر باحصاء 
الفثراء والمساكين فاذا علم عددهم أمر باحصاء ما فى الاإهراء من الطعام >¿ 
ثم أمر بجميع ما بقى من مال الصدقة فاشترى منه اكسية صوفا وجباببا 
صوفا وفرأء وزیتا . ثم دفع فى كل أهل بيت بتدر ذلك ٠‏ ويؤثر بأكثر ذلك 
اهل الفاقة من مذهبه ثم بنظر الى ما اجتمع من مال الجزية وخراج الارضين»؛ 
وما أشبه ذلك فيتطع لنفسه وحشمه وقثضائه وأصحاب شرطته والقائمين 
بأموره ما يكفيهم فى سنتهم ٤‏ ثم ان فضل فضل صرفه فى مصالح المسلمين ». 


وفى تصرف عبد الرحمن بن رستم فى الاموال التى بعثها اليه خوارجح 
امشرق مع بعثتهم الاولى اليه > واجتماعه برؤساء القبائل وشيوخ اذهب 
فى المسجد الجامع وانفاته هذه الاموال ونقا لنصيحة اهل الراى منهم « ثلث 
فى الكراع وثلث فى السلاح وثلث فى فقراء المسلمين » (56) ما يقيم الدليل 
على مراعاته تعاليم المذهب فى سياسته الداخلية . ولا غرو فقد حظى حكمه 
برضى الشراة فى المغرب وشيوخ المذهب فى المشرق « فوصلسوه بكتبهسم 
ووصاياهم ¢ (57) . ۰ 
على أن خوارج المغرب لم يلتزموا بالفكر السياسى عند الخوارج ٠‏ ولم 
افوا عالت ا مده وك انما بد اته اد بوتس ىدوا اق اة 
افر هى بحا بر اعات : الففشربة والمشساف وكيك 
فى مقاليد الحكم ونظم الادارة . اذ ان الامامة تحولت الى ملك وراثى احتكرته 
قبيلة مكناسة فى أسرة بنى مدرار (58) بعد صراع مع زنوج السودان وتنحية 


اسمس 


(55) سيرة الائمة الرستميين 7 ص 15 | 16 . 

(56) النفوسى : صفنحة |91 . 

(57) الشماخيى : السير . صفحة 141 . 

Bel : Op. Cit: P. 167. >۰ 215 اہن عذاری : ج 1 ص‎ )58( 
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عيسى بن يزيد الاسود وقتله سنة 155 ه (59) ( 772 م ) ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين درج أمراء البيت المدرارى على انتهاك تعاليم المذهب وتقاليد الامامة 
حتى ان احدهم خلع نفسه ليظفر احد ابنائه بالحكم كيدا فى ابنه الآخر (60). 
وبلغ الخروج على المذهب مذاه بتولية الاطفال والنساء مقاليد الحكم » فقد 
تولى المنتصر سمكو بن محمد الحكم سنة 332 ه ١‏ 945 م ) ولا يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره تحت وصاية جدته (61) . ولعل مما بؤكد تحول 
الامامة فى سجلماسة الى ملك وراثى اتخاذ امراء سجلماسة القابا على فرار 
المباسيين کالنتصر والمعثز ¢ وتخليهم عن حياة الزهد والبساطة التى اتسم 
بها ائمة الخوارج واقبالهم على حياة البذخ والثراء واقتناء الاموال (62) 
والتشبه باللوك والامراء . 

وقد حدث فی تاهرت بعد موٿ عبد الرحمن بن رستم نفس ما حدث 
فى سجلماسة بعد مثتل عيسى بن يزيد الاسود ٠‏ اذ تحولت الامامة الى ملك 
وراشى (63) واتخذ الائمة الوزراء والحجاب (64) . وغدت وظائف الدولة 
حكرا علي عصبيات بعينها استأثرت بها من دون العناصر الاخرى . 

والمصادر الاباضية (65) تحاول اظهار شرمية امامة عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم » فتذكر أنه « اجمع عليه اهل الشورى ٠‏ ثم بويع 
بعد ذلك بيعة عامة لم يتخلف عنها احد » التزاما بنصيحة والده الذى اشار 
قبل موته بجعل الامامة شورى بين سبعة أشخاص (66) يختارون الاصلح 
من بينهم على غرار ما فعله عمر بن الخطاب . 


(59) البكرى : مصنحة 149 . 

(60) راجع : الېکری : ص 150 ۰ اہن عذاری : ج 1 ص 216 . 

(61) البكرى : صنحة 151 . 

(62) اہن عذاری.: ج 1 ص 216 » ابن الخطيب : اعمال الاعلام : ج 3 ص 143 . 

(63) ابن الصغير : صنحة 16 › 20 . 

64) وزر لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم السمح بن أبى الخطاب ومزور بسن 
عمران ٠‏ انظر : النفوسی : ص 165 ۰ وهذا ینفی زعم هوېکتر ان بنی رستم لم 
يعرغو ا 2 الوزارة على اساس أن ابن الصغير س حسب قوله س لم يشر الى ذلك ٠‏ 
انظر5 . Medieval Moslem government.‏ : opkinesا‏ والواقع ان اہن الصغیر 
یذکر « .٠.‏ وقد آابثدر اليه ( یعئی أحد الذين رشحوا لتولی التضاء ( امحاپه فأحاطوا 
به وقالوا له ان فلان بن ملان التاشی توفى › وقد أجمع, راى المسلمين ووزراء الامام 
عليك ٠٠۰‏ » مما يدحض زعم هوبكئز | ٠‏ انظر ٠‏ سرة الائمة الرستميين . ص 47 . 

(65) انظر : أبو زكريا : ورقة 14 » الدرجينى : ج 1 ورقة 21 » النفوسى : ص 99 . 

(66) وكان هؤلاء السبعة هم : مسمود الاندلسى وابو قدامة اليدرنى ويزيد بن مندين ر 
ابن وران الائدلسى وسعدوس بن عطية وشكر بن صالح الكتامى ومصعب بن سدمان . 
انظر : أو زكريا : ورقة 14 4 الدرجينى : ج 1 ورقة 21 . 
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والواقع أن اختيار عبد الوهاب لم يكن على سنة ما فعله عمر بسن 
الخلاب ذلك ان يرا أوطى قبل موكه بان يكون أبته عبد "الله حكا فى 
مجلس الشورى دون أن يكون له أحقية تقلد الخلائة . أما عبد الوهساب 
فقد اختير للامامة قسرا » ذلك أن رای أهل الشورى كان فى جانب مسعود 
الاندلسى » فقد « مال الاكثرون والعامة الى تولية مسعود وبادروا السى 
مبايعته » (67) . لكن تعصب بئى يفرن وحرصهم على اختيار عبد الوهاب 
انضى الى تنصيبه . ذلك ان ام عبد الوهاب كانت يفرنية > واستطاع ابو 
تدامة اليغرنى ان يحول جماعة الشورى من مسمود الاندلسى ليجمل الامامة 
من نصيب عبد الوهاب وما تسوقه المصادر (68) الاباضية من تبرير عدم 
اخثيار مسعود الاندلسى بأنه اختفى زهدا فى الامامة وهربا من مهامها › 
اسر غير مقبول.. ۰ 

وقد اثار تنصيب مبد الوهاب حفيظة الجائب المتشسدد فى جماعة 
الشورى والذى مثله يزيد بن فندين ٠‏ اذ اعتبر تولية عبد الوهاب انتهاكا 
لتعاليم المذهب وخروجا على سنن السلف . وبذلك لم يجمع جماعة الشورى 
على امامة عبد الوهاب « لان الاجماع الذى هو شرط الامامة معناه اتناق 
مجتهدی الابة » كما تنص تماليم المذهب الاباضى (69) . وقد مثل جماعة 
ابن فندين الذين عرفوا بالنكار الفرقة المحانظة على تعاليم المذهب وال لتزمة 
حدوده » منادوا بوجوب جماعة يسترشد الامام برأيها ولا يقطع امرا الا 
بمشورتها وبذلك تكون الامامة « مشروطة » (70) كما نادوا بضرورة مراعاة 
اصول المذهب فى اختيار الولاة والعمال › وانكروا احتكار الفرس ونفوسة 
وظائف الدولة (71). ودعوا الى اختصاص‌اهل الخبرة والحصافة بها منبين 
جمهور الاباشنية دونما تفرقة أو تمبيز عملا بشرائع المذهب (72) . وكان 


(67) الشماخى : السير ٠‏ ص 145 . 

(ا6) ابو زكريا : ورقة 14 ٠‏ الدرجينى ' ج 1 ورقة 21 » النقوسى : ص 99 . 

(69) الشماخى : مثدمة اصول الفته . ورقة 64 . 

(70) ابو زكريا : ورقة 14 » الشماخى : السي ‏ ص 145 ٠‏ 

(01 ابن السغي : س 22 + الننوسى : ص 114 ٠‏ 

(72) ذكر او غانم الصنغرى فى مدونته .انه سال احد نتهاء اذهب الابافى هذا السؤال : 
اى الرجلين احب ان يستعمل » الرجل الصالح الذى لا قوة له بالعمل » او الرجل 
الذى هر دونه فى الصلاح وهو أقوى على العمل » قاجابه التوى المالم بالعيل أحب 
أن يستعمل ٠‏ ( انظر : مدونة أبى غائم ورقة 1 ) ؤهذا يغفئد دعاوى مؤرخى الاباضية 
اهل الملم والبصيرة فى الدين » . انظر : ابو زكريا : ورقة 15 ٠‏ الدرجينى :+ ج 1 
ورقة 22 » الننوسى : ص 102 ٠.‏ 
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انتصار الامام عبد ألوهاب على جماعة النكار يعنى التغلب على الطابسع 
الدينى فى نظم الحكم الرستمية وتحول الإامامة الى سلطة مركزية أشبه ما 
تكون بالملكية المطلقة . 


فثند آلت الامامة الى املح بن عبد الوهاب بعد وماة أبيه تلقائيا وقد 
حاول مؤرخو الاباضية (73) تبرير ذلك ؛ فذهبوا الى ان اهل الحل والعقد 
بادروا بتنصيب املح اثر موت والده مخامة خطر العدو المتربص بتاهرت . 
وجدير بالتنويه انهم لم يذكروا شيئا عن هذا العدو المزعوم الا أنه مثيم 
بجبال تاهرت . والواقع أن جماعة النكار التى كانت تسكن تلك الجبال كانت 
ثد تشتت شملها وعادت فلولها الى مواطنها الاولى منذ عهد عبد الوهاب . 
کما لم پحدث فی آخر سئی حکمه سوی تمرد خلف بن السمح الذى لم يكن 
خطرا مباشرا على مركز الامامة فى تاهرث ذلك ان حركته اقتصرت علسى 
نواحى طرابلس وجبل نفوسة وقد مات ھۇلاء المؤرخون ان عبد الوهاب 
عقد ولاية العهد لالح قبل وفاته ؛ وعقب انتصاره على بدو هوارة حيث. 
شال « لتد استحق افلح الامامة » وبعدها « انقطع اليه المنتطعون ودارت 
الحوائج والعطاء من تحٿث يديه » (74) ٤‏ كما كان املح صاحب السلطة ف 
تاهرت اثناء غياب والده بجبل نفوسة وصراعه مع الاغالبة حول طراہلس › 
الأمره الذى يؤكد ثبوت مبدا التوريث فى الامامة الرستمية . 


كما جرى افلح على سنة والده فى « استعمال العمال والجباية 
ومطالب بيت المال » (75) » مما أثار حفيظة الفقهاء 'فثاروا بقيادة ثفاث بن 
ظهور خطر الشائل والعصبيات س على التراجع فى سياسته ٠‏ وعاد السى 
تطبيق مبدا اللامركزية والمساواة ‏ فاخذ بنصائح اهل الراى والمشورة من 
شيوخ القبائل فى تعيين الولاة والعمال (77) كما الزم عماله ضرورة مراعاة 
غقه المذهب فى نظام الجباية فى نفس الوقت الذى اتاح لهم فيه مزيدا من 
السلطات داخل عمالاتهم (78) . ينضح ذلك من رسالة له لاحسد عمالسه 


(73) ائظر ابو زكريا : ورقة 26 » الدرجينى : ج 1 ورقة 32 4 الشماخى : السي ٠‏ 
صفحة 192 . 

(74) ابن الصغير : صنحة 23 ؛ 

(75) التضسوسى : صنحمة 195 . 

(76) أبو زكريا : ورتقة 30 . 

(77) ابن الصغيسر : سنحة 23 . 

(78) النفسوسى : صنحة 188 , 
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جاء فیها 

« واما ما ذكرته من أن اجعل لك سبيلا وأطلق يدك ؛ وأن الحاشر 
يرى مالا يراه الغائب فلعمرى أنه لكذلك ؛ ولكن ليس فى هذا ( يتصد 
الخراج) “انما هى اسهم جعلها الله واوقنها ءوهى وسخاموال الناس وليس 
لنا هيها شضاء ولا زيادة ولا نقصان ولا أمر ولا نهى الا على قدر الاجتهاد »(79) 
ماتباع افلح هذه السياسة لا يرجع الى حرص منه على مراعاة تعاليم المذهب 
بقدر اضطراره الى الاخذ بالتقاليد والاعراف البدوية . 

ومن مظاهر ذلك اضراره الى تعيين محكم الهموارى قاضيا على 
الرغم من « انه انشا فى بادية ولا يعرف لذى القدر قدره ولا لذى الشرف 
شرفه » (80) وكان رؤساء التبائل هم الذين « انزلوه فى الدار المعروفة 
بدار القضاء »> وأجروا عليه من بيت الال قوته » (81) . 

لقد اخذت الامامة الرستمية منذ ذلك الحين توفق بين مطالب الحكم 
وبين الاعراف البدوية والتقاليد الفارسية وتعاليم الطوائف المذهبية الختلفة 
فى تاهرت . وتجلى الاثر الفارسى فى الاصرار على مبدا الوراثة والاخذ. بالنظم 
والرسوم الفارسية فى الحكم والادارة .-فبعد موت افلح بن عبد الوهاب 
الت الامارۃ الی ابنھ اہی بكر رغم اعتراض الفقھاء (82) . ولیس کہا يذهب 
النفوسى (83) بأنه اختير نتيجة اجماع اهل الحل والعقد من رؤساء القبائل 
والعصبيات وشيوخ المذهب . كما تولى ابو حاتم يوسف الامامة بعد أن 
عهد والده اليه بولاية العهد (84) . ومن مظاهر التأثر بالتقاليد الفارسية 
ابضا تعويل ائمة بنى رستم على اتخاذ الكتاب والحجاب والحراس »› فضلا 
عن نظم السجلات واستخدام الخاتم وغيرها من النظم التى تأثرت بالتقاليد 
الفارسية فى الادارة (85) . 

ثم ازداد اثر الطوائف غير الاباضية فى أواخر عصر بنسى رستم . 
غاضطر ابو اليقظان محمد الى الانتقاص عن سلطات بعض القبائل التى 


(79) ننس المصدر والصحينة . 

(80) ابن الصغير.: سنحة 24 . 

(81) تقس المصدر عسنحة 25 . 

(82) ننس المصدر : صغنحة 31 › 47 . 
(83) الازهار الرياضية ‏ ج 2 ص 222 ء 
(84) ابن الصغير : صفصة 50 ٠‏ 

)85( نئس امصدر : صنصة 42 > 47 . 
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كانت تستاأثر بامناصب العامة (86) وجعلها مشاعا بين كافة الفرق والطوائف 
من غب الاباضية » كما اتخذ مجلسا للمشورة يضم الى جانب شيوخ القبائل 
واعلام المذهب الاباهى > كثيرين من الكوفيين والمالكية والواصلية (87) . 
ولا شك أن سلطان هذه الطوائف قد زاد ابان امامة يعقوب بن املح الذى ` 
تولاھا قشل راء طك اللواافت وخاصة الگرفين 8# ١‏ کیا اختط ابو 
حاتم يوسف الى اشراك كافة رۋساء الفرق فى الحكم ١‏ اباضية وغيسر 
اباضية » (89) . 


ومع ذلك لم تجد سياسة الرستميين الاواخر فى التوغيق بين مطالب 
الحكم وبين مصالح القوى المختلفة فى تاهرت فى تحقيق الاستقرار السياسى» 
اذ ان القبائل البدوية طمعت فى تولى السلطة وقدر لا ان تحقق هدفها بنجاح 
محمد بن مسالة الهوارى فى اغتصاب الحكم فى تاهرت مدة ثمائية أعوام(90) 
كذلك تربص الفرس للاستيلاء على الحكم ابان الصراع بين الامام ابی بكر 
ابن املح وبين الجند والعرب لكن خاب أملهم (91) . ولا يخفى دور .الفرق 
والطوائف غر الاباضية فى احداث تاهرت فى العصر الرستمى الاخير من 
أجل « تبييت خبر الاباضية » (92) . 


ووقف الرستميون مكتوفى الايدى أحيانا امام هذه المؤامرات » اذ لم 
يكن للامامة جيش ثاہت ينصدى لتلك المشكلات . ويذهب بل (93) الى ان 
تقار بئى وؤسض الى مقل هذا الجيفن زى الى انشغال. الئمة بالسائل 
العلمية والفقهية » وميلهم للمسالة وز هدهم ف اثارة الحروب «( . والواقع 
أن السبب الحقيقى يكمن فى استحالة تكوین جيش موحد فى ظل عصبيات 
وعناصر مختلفة ومتناحرة « فكان لكل قبيلة رجالها وخيلها وسلاحها 
وكراعها » (94) . لذلك كان « الاجناد هم بطانة السلطان واولاده 
وحشمه » (95) فضلا عن احلافه من القبائل وخاصة نفوسىة التى كائش 


(86) ابن الصغير : ص 41 » البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 91 . 
(87) ابن الصغي : ص 44 » البرادى : نفس المصدر والصحيئة . 
(88) اين الصغير : ص 56 »› النفوسى : ص 275 . 

(89) البرادى : الجواهر المنتشاة ورتشة 03] . 

(90) ابن الصغير : ص 39 + النفوسى : ص 236 . 

(91) ابن الصغير : صغحة 37 . 

(92) تفس المصدر : صنصة |5 . 

La religion Musulmane .. P. 149 انظس ؛‎ )93( 

(94) الشباخى : السير : صنحة 148 . 

(95) ابن الصغير : صفحة 27 . 
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موالية للامامة وتوافى الائمة بالامداد فى اوقات الخطر والازمات (96) . 


ثم تضاعل نفوذ اتباع الائمة من « الرستمية والسمحية » (97) 
وانهارت قوة نفوسة بعد موقعة مانو سنة 269 ه ( 883 م ) التى قضى 
فيها الاغالبة على خرة الجند النفوسى › فأصبحت الامامة الرستمية لعبة فى 
ايدى يد التوى المتنازعة فى تاهرت . 


وبسبب افتقار ائمة بنى رستم الى جيش ثابت لجاوا الى وسائشل 
مختلفة لمواجهة الثورات الداخلية ولو كان ذلك خروجا على الفكر الابافى 
فقد درجوا على اصدار نداءات الى الرعية يدعون فيها الى الكف عن الفتن 
والتزام « سنة السلف الصالح » فى نفس الوقت الذى كانوا فيه ينتهكون 
تماليم المذهب ويخرجون على سنة اسلافهم من اقطابه . 

فعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم رغم التزامه بمبدا الوراثة فى 
الحكم لنفسه ولابنائه من بعده بعث نداء الى اهل جبل نغوسة وناحية 
طرابلس يحضهم ميه على « تقوى الله والاتباع لا أمر به » (98) وحسرم 
عليهم ما استحله لنفسه ونهاهم عن طاعة خلف بن السمح الذى خلف 
والده ف ولاية تلك النواحى . 


وافلح بن عبد الوهاب اقتفى اثر والده حين ثار عليه نفاث بن نصر 
لخروجه عن تماليم الاباضية فكتب خطابا « ,الى سائر المسلمين فى شان 
نفاث » يخاطبهم فيه بثوله : « .. وآنتم محقوقون باتباع آثار سىلفگم 
والسلوك على مناهجهم » وان تفملوا بهذا التائه المتخبط ما كان يفعله سلفكم 
بمن کان قبله » (99) . كذلك کان شأن محمد بن افلح الذى وجه نداء الى 
رعایاه يحضهم فيه على « اتباع الماضيين من السلف والمتقدمين من الائية 
والصالحين من اهل الدعوة » (100) . ۰ 

وضرب بنو رستم صفحا عن جوهر التعاليم الاباضية التى تدعو الى 
« الامر بالمعروف وبالنهى عن المنكر » ولجاوا الى الاساليب الشياسية 
الملتوية كالتجسس وبذل الرشاوى والخداع فضلا عن الأغتيال السياسى . 
فعبد الوهاب بن مبد الرحمن بن رستم حين اعيته الحيل فى قمع ثورة خلف 


)96( الشماخى : السير : صنفحة 155 . 
(97) ابن الصغير : صنحة 27 › 36 . 
(98) انظر : ملحق رتم (3) . 
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أبن السمح بث عيونه وجواسيسه للوقيعة بين خلف وائباعه (101) ؛ 
كمسا بعت سرا الى بعض رجال خلف يؤلبهم عليه ويمنيهم بالاوال 
والضیاع (102) . واخذ ابنه افلح من بعده بمېدا « فرق تسد » فارشی ہا 
بين كل قبيلة ومجاورها (103) « والقى موجبات التخالف بين كل مقسدم 
وأتباعه » ويث الجواسيس بطرق سياسية وتدبيرات باطنية كفته مؤونة 
القتال » (104) . وعول الرستميون الاواخر على « استعمال الدرهم 
والدينار بدل الرمح والسنان » (105) فى كسب الانصار ومواجهة الخصوم. 
وشاع الاغتيال كأسلوب جديد اتبمه بثو رستم للتخلص من ماوئهم > 
واستشرى هذا الداء ولم يسلم منه اراد البيت الرسثمى نفسه ) فقد 
اغتال ابو بكر بن افلح محمد بن عرفة صهره وساعده ئى ادارة شؤون دولته 
وسط سخط الفقھاء وتبرمھم (106) › کہا لقی ابو حاتم يوسفا بن محمد 
حتفه على ايدى بعض التامرين من أفراد اسرته من اجل الوصول السى 
الحكم (107) . 

وهكذا اختفى ‏ تقريبا م اى اثر لفكر الاباضية فى نظم الحكم 
الرستمية بعد موت عبد الرحمن بن رسثم (108) مؤسس الدولة » وتحولت 
الامامة الاباضية الى ملك وراثى غلب عليه الطابع البدوى ٠‏ وتاثر بالتفاليد 
الفارسية وتعاليم الفرق والمذاهب الاخرى غير الاباضية . 

ومع ذلك فقد ترك الخوارج آثارا واضحة فى الفكر السياسى ونظم 
الحكم ببلاد المغرب » خاصة فى الفترة ما بين اوائل الترن الاول الهجرى 
كه الشرن الاي 


س 


(100) انظر : ملحق رقم (5) ٠‏ 

(101) ينهم ذلك من رواية للننوسى تقول ان شخصا من السار الامام عبد الوهاپب كان 
يندس بين اصحاب خلف ويكاتب الامام بكل ما يسمعه ٠‏ انظر : الازهار الرياشية 

(102) الوسیائی : سم اہی الربيع ورقة 30 , 

(103) ابن الصغير : صفحة 27 . 

(104) التفوسى : صنحة 183 . 

(105) نفس المصدر : صنحة 278 . 

(106) ابن الصغير : صنحة 34.. 

(107) ابن مذاری : ج 1 ص 278 . 

(108) ابن الصغير : صغحة 56 . 
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الاق ار قتصاد ” 


احدث الخوارج اثارا بعيدة المدى فى احوال بلاد المغرب الاقنصادية. 
والشائع أن هذا هذه الاثار كانت سيئة للغاية » اذ تمخض منها خراب 
وركود وكساد فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة . غير ان مسؤولية 
الخوارج فى هذا الصدد مبالغ غيها »> ذلك ان احوال المغرب الاقتصاديسة 
كانت سيئة ٠‏ منذ حكم البيزنطيين »> وزادت سواء نتيجة استنزاف طاقاته 
وموارده فى الحروب الطويلة التى استغرقتها الفتوح العربية وما ارتبط بها 
من ثورات ضد الفاتحين » كتلك التى قام بها كسيلة والكاهنة » وما تمخض 
عن هذه الثورات من تخريب المزارع واحراق الاشجار ٤»‏ فضلا عما ازهق 
فيها من ارواح (109) مما زاد فى تفاقم احوال البلاد الاقتصادية . 

وليس من شك فى ان سياسة بعض عمال بنى امية فى المغرب زادت 
الامر سوءا (110) » مثد ارهقوا الاهلين بالمغارم والجبايات » وحغلوا 
باشباع نهم الخلفاء فى دمشق » واهملوا سبل الاصلاح الاتتصادى . وحسبنا 
ان البربر اعتنقوا مذهب الخوارج لتخليصهم من جور بنى أمية وسوء 
سیاستهم الاقتصادية (111) . 


فر ان افورات الخوارج زادت ‏ دون شك س ف تفائم الارمات 


(109) ابن عسذاری : ج 1 منحة 83 . 
(110) نفس امصدر : صغحصة 52 ٠‏ 
(111) نفس المصسدر والصحيفة . 


الاقتصادية ¢ اذ استمرت قرابة صف قرن من الزمان أرهقت خلاله 
خزائن الولاة برواتب الجند واعطياتهم (112) ؛ وخربت المزارع والناجم ؛ 
وكسدت التجارة وتهددث الطرق بالاخطار . 

ومن الائصاف ان نذكر ان مسؤولية الولاة فى هذا الصدد لا تقل 
عن مسؤولية الخوارج » وان الصغرية من دون الاباضية (113) اسهموا 
بنصیب کبیر فیما حل بالبلاد من تخریب » فقد درجوا فی حروبهم على نهبا . 
الاموال واحراق الزارع والضياع . وليس ادل على ذلك من تخريب الزروع 
على مسررة يومين من طنجة اثناء حصارهم بلج بن بشر ورجاله بطنجة سنة 
3 ه (114) ١‏ 741 م ) . وفظائمهم بالقيروان سنة 139 ه ( 756 م ) 
سبق التنويه بها , 


الا ان ثورات الخوارج عموما ‏ صفرية واباضية  ٠‏ استنزفت 
جهود الولاة ومواردهم المالية › مقد انفقوا الكثير على اعداد الجيسوش 
ومشضاعفة الاعطيات لواجهة هذه الثورات (115) . كما اسفرت عن هدم 
العمائر والاسوار مما جشم الولاة عناء ترميمها او اعادة بنائها . ونضلا 
عن ذلك فقد ازهقت اعداد من البشر اجمع المؤرخون على كثرتها ٤‏ فضلا 
عما كان يبحدث من أمراض واوبئة اودث بحباة الكثرين نتيجة تعفن جشث 


القتلسى (116) . 


وأدى ذلك كله الى حدوث الازمات والمجاعات (117) » حتى الف 
الحصار الطويل (119) . 


وليس ادل على سوء أحوال بلاد المغرب الاقئصادية آنذاك من 


(112) البلاذری : فتوح البلدان ص 275 › اہن تغری بردی : ج 2 ص 20 ٠‏ 
(113) الدرجينسى : ج 1[ ورتقة 14 . 

(114) مجهول : اخبار مجموعة : سلحة 35 . 

(115) الرتیق : ص 119 ۰ اہن عذارى : ج 1 ص 59 . 

(116) الرقيق : صغحة 125 . 

(117) تفس المصسدر : صفحة 1186 . 

(118) اخبار مجمومة : صفنحة 37 › 38 . 

(119) ابن مذارى : ج 1 صنحة 76 . 

(120) ابسن الاثير : الكامل ٠‏ ج 5 صنحة 63 . 
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القيام باعباء الحكم والنهوض بأحوال البلاد الاتتصادية › واقتصرت جهودهم 
فلي التو اجى ا المربة كنا الاشيان و اداه الخضون الفلا ٠:121‏ 
وغنى عن البيان انه لم يقدر لولاة القبروان الاهتمام بالنواحى الاتتصادية 
الا بعد ضعف شوكة الخوارج بها ؛ فلم نسمع عن جهود لهم فى هذا الصدد 
ا و و ا ی ا عد ا ال 
العباسى ؛ لكن الازدهار الاتتصادى الذى احدثه لم يستمر طويلا (122) 
أذ زهان ها المت ورات الخوارج عد وله الى القرق.: 


ولقضح الإفار الميئة تورات الخوارج على ارال ا لغرب الالنستادية 
من جهود يزيد بن حاتم فى مواجهة المجاعات والازمات الاقنصادية » فثد 
اهتم بزراعة الاراضفى وجعل غلتها مباحة للئاس (123) »> وكانت مراعيه 
الخاصة ومراعى اسرته تقدم ذبائح الابل والغنم للرعية 124) . واليه 
يبز الل ف الاقام اوتنه والستاات وادسةالاشسوان ؛ 
وتنسيتها (125) للخروج بالبلاد من الكبوة الاتتصادية التى أحدثتها ثورات 
الكرارج كن هذه الخمرد الك أ فخفق الاد الحة االاتي تاد اة 
المرجوة » وحسبنا على ذلك دليلا ان كثرين من ولاة القيروان من بعده كائوا 
يعجزون عن دفع رواتب الجند واعطياتهم (126) . 

كان الكفري تايافن ى الي الاشطر اب الستاتي اة 
فى ثورات الخوارج . فلما انتهت تلك الثورات واستقرت احوال بلاد المغرب 
السياسية بقيام الدول المستقلة » قدر للبلاد ان تشهد ازدهارا ملموسا فى 
كافة النواحى الاقتصادية . ونحن فى غنى عن رصد هذا الازدهار الاتتصادى 
ف کو ا رو ان عقا لادا مل ايغتا 
دولتي الخوارج الصفرية والاباضية . 

لقد قامت دولتى الخوارج فى مناطق صحراوية » ومع ذلك واكب 
قيامها ازدهارا فى الزراعة والصناعة ورواجا ى التجارة ٠‏ ففى مجال 


(121) الرتيق : ص 24 + البكرى : ص 24 »+ 25 ٠‏ 
(122) ابن عذارى : ج 1 صنحبة 84 . 

(123) نفس المصدر ص 93 , 

(124) نفس امصدر والصحيفة . 

(125) الرقيق : ص 149 ٠‏ النويرى : ج 22 ورقة 23 ٠‏ 
(126) أبن عذارى : ج | صفحة 111 . 
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الزراعة » استفاد بنور مدرار من مياه نهر ملوية (127) فى تحويل البقعة 
التى اقاموا فيها عاصمتهم الى سهل فيضى (128) صيوا نفيها الخلجان 
وشقوا القنوات لتوصيل المياه الى مساحة واسعة (129) قسموها الى 
حياض تشبه حياض البسائين (130) ومهدوها للزراعة . واستكثروا من 
الغروس فزرعوا اشجار النخيل والاعناب (131) على مساحة بلغت 
اربعين ميلا (132) . فاشتهرت سجلماسة لذلك بوفرة كرومهاأ 
3 : 


وفضلا عن ذلك زرعوا سائر المحاصيل « حسب زروع مصر ٠‏ 
« وربما زرعوا سنة عن بذر وحصدوا ما راع من زرعه وثواترت الشقوق 
بالمياه فكلما اغدقت الارض سنة فى عشب اخرى ؛ حصدوا الى سبع 
سنين بسنبل لا يشبه سنل الحنطة ولا الشعير » بحب صلب المكسر 
لذيذ المطعم »ء وخلقه ما بين القمسح والشمير » (134) . واشتهسرت 
سجلماسة الى جائب ذلك بالحنطة والشعير والقطن والكمون والكراوية 
وغیرها (135) ٤‏ حتی لفد وصفها الادريسى (136) بأنها « كثيرة الخضر 
والنبات » ٠‏ ولا شىك أن اعدادا هائلة من البربر فى سجلماسة تحولوا الى 
مزارعين (137) وان بقى بعضهم على حرفة رعى الماشية والابقار ٠)138(‏ 


کما اهتم آئمة بنى رستم بالزراعة أيضا » فاختاروا موضع عاصمنهم 
فی مکان ( جید الهواء »> كثير المياة »> خصب الارض » (139) وقد ثوافرت 
مياه لاقليم تاهرت لوقوعه بين نهرين هما مينة وتائتش ويصبان فى وادى 
شلف (140) . مضلا عن میاہ الامطار التی اشتھرت بها تاهرتث حثى 


(127) البكرى : صنحة 148 . 

(128) نفس المصدر : صنحة 149 . 

(129) اہن الخطيب : اعمال الاعلام . ج 3 ص 139 . 

(130) مجهول : الاستبصاار صفحة 201 . 

(131) نفس المصدر والصحيفة , 

(132) ابن حوقشل : مغحة 65 ٠‏ 

Julien : Op. Cit. P. 339. › 201 الاستبصار : مدصة‎ )133( 

(134) ابسن حوشل : مصنحة 90 . 

(135) الادریسی : صغة المغرب ‏ ص 60 › ابن مقديش :؛ ص 11 ؛ القلتشندى : 
ج 5 صنحة 164 . 

(136) الادريسى : نفس المصدر والصحيفة . . 

(137) البكرى : صنحة 148 ۰ ۰ 

Fournel : Op. Cit. Vol |. P, 352, “۰ 120 اٻن خلدون : ج 6 ص‎ )138( 

(140) الېکرى : ص 67 ٤‏ اٻن خلدون ٠‏ ج 6 ص 121 ؛ 
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صارت مضرب الامثال (141) ٠‏ وقد عنى الرستميون بالاستفادة من هذه 
المياه فشقوا القنوات وأقاموا الطواحين على الانهار (142) . فزرعوا 
الكتان والسمسم وسائر الحبوب على اختلافها »> الى جانب غرس 
الاشجار واقامة البساتين على مساحات رحبة (143) » حتى عرفت 
تاهرت بأنها « بلخ المغرب » (144) . كما ازدهرت الزراعة أيضا فى واحة 
وارجلان اعتمادا على مياه الآبار » فاشتهرت بأشجار النخيل والزيتون 
والحبوب (145) . أما الزراعة فى جبل نفوسة » فقامت على مياه الإمطار › 
لكن رعى الاغنام والماشية كانت الحرفة السائدة بين سكانه (146) . كما 
اشستهرت الدولة الرستمبة بمراعيها الواسمعة وكانت تاهرت منتجعا للقبائل 
الرعوية فى شمالى الصحراء (147) . ولكثرة مراعيها وصفها ابن 
حوقل (148) بأنها « أحد معادن الدواب والماشية والغئم والبغضال 
والبراذين ) ' 


وقيام دولتى الخوارج فى سجلماسة وتاهرت واحتوائهما عناصر غير 
مغربية كاليهود والائدلسيين والفرس والعرب المشارقة »> ووفرة اناجم 
زخاصة ى درعة الفنة لذ مب والفهة 149 تاف على الال مقدرات 
اااة الفتتماانة انتعتلاو طا فة اسكن الهجرد افا رك 
اناجم (150) . كما ان امراء بنى مدرار حرصوا على الافادة من الاندلسبين 
فی دعم دولتهم « واقامة المصانع والقصور » (151) , 

ويخيل الينا أن الاندلسيين المقيمين بسجلماسة لعبوا دورا واضحا 
ى ها اله آذ كافك طرائف مث تحتكر اخروت الكدادة ٤‏ والصناعاث 
امرتبطة باعمال البناء (152) » وقد شاركهم اليهود هذه المهن فى العصر 


(141) اہن عذاری : ج 1 ص 280 ۰ 

(142) ابن الصغير : صنصة 10 . 

(143) اليعقوبى : البلدان : ص 358 » البكرى : ص 67 ٠.‏ 

(144) الاصطخرى : المسالك والممالك . ص 34 » المقدسى : أحسن التقاسيم ' ص 228 ٠‏ 
(145) الادريسى : صغفحة 121 . ٤‏ : 
(146) ابو زكريا : ورتقة 26 ٠‏ 

(147) الادريسى : صثحة 87 ؛ .134 Bernard : Op. Cit. P.‏ 
(148) المسالك والممالك : صثحة 86 . 

(149) ابن الفقيه مختصر البلدان ص 80 ٠‏ 

(150) مجهول : الاستبصار ص 202 . 

(151) السلاوى : ج 1 صنحة 112 . 

Fournel : Op. Cit, Vol |. P. 553, › 149 البكريى : صفحة‎ )152( 
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الفاطمى (153) . وعرفت سجلماسة فى عهد بنى مدرار بصناعة الثيساب 
والازر الصوفية حتى كانت تضارع ميلانها المصرية كما يتول البكرى 154) 
ها الى خاب الصتافات الفخرى كسنافة السك ورين اللم ا155 
والاحمذية (156) . 

واستفاد بنو رستم من خبرة الفرس ٠‏ فاشتهرت تاهرث بالمنسوجات 
الصوفية والكنانية والحريرية والقوارير الزجاجية واوائى الخزف البراقةء 
والتخنة الك اكير 2019# كارا ضكرن اانككوهد واالسذت 
امجلوب من بلاد السودان (158) »› وان كنا نفثثر الى وجود عملات 
رستمية كتلك التی خلفها ٻنو مدرار .. وقد استعاض بنو رستم عن کشر 
من السلع المصنوعة باستيرادها من بلاد الاندلس (159) . 

ادون الا ادى اله الكوار ق هاة الره الاتش اة 
فكان فى مجال التجارة » اذ تامث الدولتان المدرارية والرستمية بدور الوسيط 
ى الفارة عبن المبخر اة شرا وغربا دوقالا وتوا ب فلم تخل ,الملاقات 
السياسية غير الودية بين دولتى الخوارج وبين اعدائمم السياسيين 
والمذهبيين دون استمرار الصلات التجارية مع سائر دول المغرب والائدلس 
مضلا عن المشرق الاسلامى وبلاد السودان . 

فكانت القوافل تترى من بغداد والبصرة الى بلاد المغرب ممارة 
بالائبار وهيت والرتة وحران والرها وتل موزن وحلب ودمشق وطبرية 
RG‏ 0 ال رة الى الو اة 
ودولة بنى مدرار (160) ٠‏ كما كان الطريق البحرى بين موانىء دولة 
بنى مدرار على ساحل الاطلنطى وبين موانىء الاندلس كاشبيلية 
وشساطبة ([16) غاصا بالسفن من الدولتين . اما دولة بنى رستم فكان 
اتصالها بالاندلس عن طريق مرسى فروخ (162) على البحر المتوسط الذى 


(153) مجهول ؛ الاسبصار صلحة 202 . 
(154) المرب : صغحة 148 . 

(155) التلتشندى : ج 5 صنحة 164 . 
(156) الشباخى :¦ ص 248 . 

(157) التلشدوسى : صلصة.137 . 


(160) انظر : قدابة ن جمفر + الخراج : ص 227 › 228 . 
(161) الحمرى : ص 21 ؛ ابن الدلائى : ص 18 ؛ 19 ؛ 
Provencal : Op. Cit, Vol. |. P. 248,‏ 


(162) البکرى : ص 81 » الادريسى : ص 100 . 
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يواجه موانىء شاطبة وتدمير ومرسى أقلة الاندلسية (163) . 


لذلك ربطت دولتى الخوارج بين دول المشرق والمغرب والاندلس 
وبين افريثية جنوبى الصحراء عن طريق منافذها النتشرة على حاففة 
الصحراء والتى تعتبر محطات لرحيل القوافل الى بلاد السودان ٠‏ فكائت 
سجلماسة همزة الوصل بين بلاد المغرب والاندلس وبين بلاد السودان 
الفرت كنا قات الدولة الرشتة تقس الدون بين هضدذه السلاد وبين 
السودان ألاوسط : 

فغلى الرغم من سوء الملاقات السياسية بين تاهرت وسجلماسة 
وبين بغداد والقيروان ونانس ٠‏ فان قوامل التجار المشارقة كانت تجتاز 
والبصرة ء وكانت هذه القوامل تحمل سلع المشرق الى بلاد المغرب وتعود 
مخملة بالقاجر السودانية فى صحبة آهل سجلماسة 164) * كذلك اتام 


٠‏ بتاهرت طائفة من التجار العراقيين كان لهم مساجدهم ومنازلهم وفنادقهم 


واسواقهم الخاصة (165) ٠‏ وقد اهتم ائمة بنى رستم بتجارة الشرق 
فشاركوا فيها وأشرفوا عليها بأنفسهم ٠‏ وأولوا التجار رعايتهم »› وكفلوا 
لهم الحماية والامان (166) ٠‏ 

ونوطدت الصلات التجارية بين القيروان وسجلماسة وتاههرت › 
فكانت القوانل تخرج من تاهرت الى القيروان مارة بهاز والمسيلة وادنة 
وطبنة وباغاية ومجانة ومرماجنة وسبيبة (167) وفى سجلماسة كانت 
التوامل تخرج الى تاهرت ومنها الى القيروان ٠‏ والمسافة بين سجلماسة 
وتاهرت تترب من خمسين مرحلة »› وبينها وبين القيروان تبلغ نحوا 
من ثمانين مرحلة (168) ٠‏ وعلى ذلك فقد كان فستق قفصة يباع فسى 
اسواق سجلماسة (169) ٤‏ كما لاقت سلع سجلماسة س كالسكر والكمون 
والكراوية والاحذية ‏ رواجا فى اسواق القيروان (170) ٠‏ ووفدت السلع 


(163) اليعقوبى : البلدان : ص 354 » البكرى : ص 18 4 ابن الدلاڻئى : ص 18 ٠‏ 
(164) ابن حوتقل : صنضة 43 . 

(165) ابن الصغيسر : صنحة 13 . 

(166) ننس امصددر : صنحمة 50 . 

(167) البكرى : صمدحة 143 ؛ 146 ۰ 

(168) الاصطضرى : صنحة 37 »› 38 . 

(169) البكرى : صنحة |4 ٠‏ 

(170) الادریسی + صفحة ]6 . 
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السودانية الى دولة الاغالبة عن طريق تاهرت وسجلماسة ٠‏ ولا فرو قد 
وفدث الى تاهرت جموع غفيرة من تجار القبروان حيث حظوا بحرية 
المتاجرة فى اسواقها (171) وكان عدل الائمة الرستميين ٠‏ وترحيبهم بالتجار 
وشهرة ناهرت الثجارية مما حبب كثبرين من هؤلاء التجار فى الاقامسة 
بشاهرت (172) ' 

ولم نعدم وجود صلات نجارية بين دولنى الخوارج والادارسة ٠‏ 
حفيفة ان الملاقات التجارية بين ثاهرت وفاس كانت فى نطاق محدود “ 
لكل اللمبافر (173) تقس الى انتظام. النز امل بين سجاماسة وفاين 
فالطريق كان ممهدا بين المدينتين ؛“ ويبدا من فاس الى صفرو نفتلعة 
مهدى » متادلة » فوادى شعب الصا » ثم يمر عبر الجبل الكبي الى الجنوب 
حيث توجد سجلماسة (174) ٠‏ وكائنت القوافل ترتاد هذا الطريق > 
فتخرج من باب الفوارة بفاس الى مدينة سجلماسة (175) ٠‏ وقد وفد 
كثيرون من صفرية فاس الى سجلماسة عاصمة صفرية المغرب طلبا للعلم 
والتجارة (176) ٠‏ كما كان اللتجار المدراربين نشاط واسع فى اسواق 
EE N‏ 

وكان طبيعيا ان تنوئق الصلات التجارية بين دولتى الخوارج 
والدولة الاموية بالاندلس لا كان بين الطرفين من علاقات سياسية ودية . 
وحسبنا ان غلال سجلماسة وتاهرت كانت تسهم فى حل الازمات 
الافتضادية بالإدلن (178) ٠‏ وقد قبادل يئو :مذرار مع نوئ الافدلشن 
السلع والمتاجر » فكان المدراريون يصدرون القمح والسكر والكرم 
والتمر (179) فى مشابل الثياب والطرز القطنئية والكثائية والحريرية التى 
اشىنهرت بها قرطبة (180) . 


(171) اہن الصغير : صنحصة 13 . 

(172) الشماضسى : السير : صلحة 158 . 

(173) اہن حوقل : ص 72 »۰ الادریسی : ص 76 ۰ اہن اى زرع ¦ ص 53 . 

(174) ابن اى زرع : صنحة 53 . 

(175) ابن حوشل :؛ صنحصة 65 . 

(76) الادريسى : صلحصة 60 . 

(177) الجرنائى : زهرة الاس :+ ص 29 . 

(178) جغرامية الامون : ورقة 197 ؛› ,291 Conde : Op. Cit. P.‏ 
(179) جغرامية المامون : ورقة 199 . 

(180) الحميدى : صفة جزيرة الاندلس ؛ صفحة |21 . 
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وسجلماسة لتجار الاندلس أثناء رحلاتهم الى بلاد السودان (181) 
وكثيرا ما آثر بعض التجار والحرفيين الاندلسيين الاقامة فى تاهرت والعمل 
فی اسوافها وجوانيتها (182) . بينما كان البعض الآخر يعمل فى نقسل 
المناجر بين الدولتين » اذ فى مقابل القمح الذى كان يصدر الى قرطبة 
اسسثورد الرستميون كثيرا من السلع والامتعة امصنوعة فى بلاد 
الائندلس (183) . 


أما عن تجارة الخوارج مع بلاد السودان » فقد شكلت حجر الزاوية 
فى نشاطهم الاتتصادى ٠‏ وجدير بالذكر ان شعوب السودان كانوا أخلاطا 
شتى من العناصر الزنجية القاطنة بين البحر الاحمر شرقا والبحر المحيط 
غربا (184) » وبين الناطق الصحراوية او شبه الصحراوية فى الشمال 
وبين نطاقات الغابات الاستوائية فى الجنوب (185) . ويمكن التمييز بين 
هذه العناصر > فمن الشرق الى الغرب توجد شعوب ألنوبة م جنوبى 
مصر س ثم زغاوة وصوصو وكوكو ‏ بالسودان الاوسط (186) س اما 
السودان الغربى > فقد سكنه شعب التكرور واهل غانة . أما شسعب 
التكرور فقد استوطن ضفتى السنغال »› بينما كان شعب غانة يتكون من 
عثاصر متعددة ٠‏ فعلى طول الضفة اليسرى انهر النيجر نزل شعب سنغى 
وبين السنفى والتكرور تقع ديار الشعوب التكلمة بلغة الماندى »4 وبين 
السنغى فى الشمال ونطاق الغابات فى الجنوب عاش أجداد الشعوب 
المتكلمة بلفة الجور حاليا (187) . ويصف صاعد الاندلسى (188) هذه 
الشعوب بالفوضى والهمجبة على الرغم من « وجود سياسة ملوكية 
تضبطهم وناموس الهی يحكمهم . فقد كانت هذه الشعوب تعيش فى شكل 
جماعات پراسها ابر الرجال سنا ٠‏ ولکل منها کهنوته وطواطمه (189) . 


(181) ابن الدلائلى : صفصة 18 › 19 . : 

(182) ابن القوطية : ص 110 » ابن النرضى : ج 1 ص 179 » ابن بشكوال : 
الصلة . ج [ صيحة 76 . 

Provencal : Op. Cit. P. 245, > 19 ابن الدلائى : ص‎ )183( 

(184) البكرى : صنحة 149 . 

(185) حسن محمود : الاسلام والثقافة المربية فى افريقية : ج 1 ص 218 ٠‏ 

(186) اليعقوبى ٠‏ تاريخه > ج 1 ص 156 ٤‏ المقدسى : ج 1 ص 1 »۰ ابن ځلدون : 
ج 6 صفحة 199 . 

(187) انظر : حسن محمود المرجع السابق : ص 223 › 224 ٠.‏ 

(188) طبقات الاسم : صغفحة 12 . 

(189) حسن محمود : المرجع السابق ص 225 . 
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أذ کانوا «. على امجوسية وعباده الدکاكير )190( 4 


تقع مواطن هذه الشعوب بمحاذاة الصحراء الكبرى » ويفصلها 
عن بلاد البربر سلسلة من الفواصل الجبلية تتخللها بعض المفاوز التى 
تعد وسيلة الاتصال الوحيدة, بينها وبين بلاد المغرب (191) ومن الطبيعى 
ان تتدعم العلاقات بين البربر والسودان بتيام دولة بنى مدرار فسى 
سجلماسة وبديهى أن تنوطد صلانها خاصة ببلاد التكرور وغانة المعرومة 
ببلاد السودان الغربى (192) . وحسبنا أن عناصر سودانية أسهمت 
فى اقامة هذه الدولة وتصدت لزعامتها حتى كان أول امرائهما سودانيا 
يدعى عيسى بن يزيد ٠‏ واستقرت هذه العناصر فى سجلماسة > وكان لهم 
حصن خاص پعرف ( بحصن السودان » (193) . ولا شك ف انهم ساعدوا 

توثق الصلة بين وطنهم الام وموطنهم الجديد ؛ فكائنت سجلماسة 
حلقة اتصال بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربى 194) ٠‏ وجدير 
بالذكر ان القوامل كانت تقطع الطرق بين سجلماسة وغانة فى زمن 
يتراوح بين شهرين (195) وثلاثة (196) » وكان بربر زويلة ومسوفة 
وجدالة يصحبون هذه التوافل (197) بين سجلماسة وسائر بلاد السودان 
الفربى عبر المغاوز والقفار (198) . ومن المعروف ان درعة كانت مركز 
خروج القواغل من دولة بنى مدرار (199) ٤‏ بيئما عرفت « أبو الأتن » 
بانها اولى المراكز السودانية التى تنزلها هذه القوافل (200) . 


وقد عقد بتو رستم الضلات مع شعوب السودان جميعا اشسداء 


0 ل 6 اھ 27 

(191) الاصطخرى : ص 35 ؛ حامد عمار : علاقات الدولة المملوكية بالدول الافريتية : ص 7, 

92 الماون ٠‏ خقراةه ورة 4198 جر الج مان .الملاتات بن جسن 
والسودان : صنحة 25 . 

(193) المقدسى : ص 219 . 

(194) الاصطخرى؛ : ص 35 » حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام فى القارة 
الافريتية : صنحمة 75 . 

(195) البكرى : ص 149 » الاستبصار ص 200 › 201 . 

(196) ابن النقيه : مختصر كتاب البلدان ص 87 . 

(197) ابن بطوطة : تحفة الئظار ‏ ج 1 ص 295 : حسن محمود » الاسلام والثقانة 
العربية فى افريثية .. ج 1 ص 222 . 

(198) اليعقوبى : البلدان . ص 360 . 

(199) البكرى : صنحة 149 . ۰ 

٠‏ (200) ابن بطوطة : ص 298 »› وجدير بالذكر أن طريتا آخر كان يصل بين مصر وفائسة 

لكنه أهمل بسب تعرض التواثل ميه لسوافى الرياح وتطاع الطرق واعمبح طريسق 

سجلماسة لذلك اشهر الطرق واكثرها ارتيادا ٠‏ انظر : ابن حوقل : ص 42 . 
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من زغاوة ( الكانم ) شرقا جتى ساحل غانة غربا » لكن هذه الملاقات 
وسساعد الامتداد الفرتشن الو“ ا على تعدد الطرق والمسالك 
الى السودان (201) ٠‏ فلم يعدم الرستميون وجود مدن عديدة متناثرة على 
حدودهم الجنوبية كزالة (202) ووارجلان (203) أو أجلة (204/ وغدامس 
وزويلة (205) > كانت مراكز لانطلاق الثوامل الى هذه البلاد . 


وزالة مدينة صغررة تقع على عشرة مراحل غربى وارجلان › اهلها 
من هوارة »> معروفة ا العامرة (206) . وكانت مدخل القوافل 
الى ساحل غانة فيما عرف « بمملكة الدمدم » (207) أما وارجلان فمدينة 
صفيرة لكنها متحضرة » اشتهرت بوفرة نخيلها وغلاتما > وغصت 
بالاسواق والتجار » ومنها توجه التجار الى بلاد كوكو (208) 
والتكرور (209) وغانة (210) . وغداممس ٠‏ بلد كبر كث النخيل أيضا »> 
اهلها من اللثمين كلمتونة ومسوغة » وهى محطة للعبور الى بلاد الشودان 
الاوسط حيث يربطها طريق ممهد ببلدة تادمكة (211) . وكائت زويلة 
مركزا للتجارة مع بلاد الكانم »> واشتهرت بتجارة الرقيق حيث غصت 
اسواقها بالعبيد الزواغيين (212) . 


E E‏ ان م الول ج شرحت 
قوامل المدراريين والرستميين الى بلاد السودان محملة باللح والنحاس 
والودع (213( ْ لتعود بالذهب والابنوس وسن الفيل والجلود الشركية ْ 
مضلا عن ا الاسود (214) . 


(201) اہن الصغفير : ص 13 » النفوسى : ص 88 ۰ 

(202) الادريسى : صفحة 132 . 

(203) بونيل ؛ الممالك الاسلامية فى غرب افريقية ص 160 ٠‏ 
(204) الادريسى : صفحة 132 . 

(205) اليعقوبسى : البلدان : صنحة 345 . 

(206) الادريسى : صفحة 132 . 

(207) الاستبصار : صفحة 225 . 

(208) جغرانية الامون ورثة 201 » ابن بطوطة : ص 318 . 
(209) الشہاخى : السير ص 273 . ٠‏ 
(210) الادريسى : صفحة 121 . 

(211) الاستبصار : صنحة 145 . 

(212) اليعثوبى ؛ البلدان : صغفحة 345 . 

(213) التلقشندى : ج 5 صفحة 164 . 

(214) اہن النقيه : 87 » جغرافية الامون ورتة 198 » الاصطخرى : ص 35 . 
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بثلك السلع الى المشرق وسائر دول المغفرب والائدلس (215) . 

وجدير بالذكر أن ائمة بنى رستم شاركوا رعاياهم هذا السدور 
« فكان عبد الوهاب فى أيام ابیه تاجرا » (216) ۰ وکانت ثوافله تسافر 
الى بلاد کوکو (217) . ولدینا من الروایات ما يؤکد اشتغال افلح بسن 


عبد الوهاب وابى البقظان محمد بن افلح (218) وابى حاتم يوسف بسن 


مخمك (219 بالتجارة كذلك » كيا رحب ائمة بنئ برشتي وغمانهم پنجار 
قروا تقار ات الات ركا لمان لكان ٠‏ متها ابن المي را22 
ان الامام افلح اوقد سغارة من قبله الى احد ملوك السودان » وبعث اليه 
بالهدايا السنية حناظا على مصالحه التجارية . 


هذه الصلاث التهارية دعمت علاقات المودة ووشسائج الندافة دين 
الطرفين »› فكان رعاياهم يختلطون ببعضهم البعض »› ووجدت اقليات 
لكل منهما فى بلاد الآخر (222) “٠‏ ویرجح لویسکی (223) وجود جماعات 
من السودان بجبل نفوسة فى القرن الثانى الهجرى اعتمادا على نص 
اررفڈ الماک دھباکت لی ان کن ن آهل الجن جاورا تة اكان 


A E‏ الخوارج كم اعداهي ,الان 
والمذهبيين »> وترحيبهم بالغرباء فى بلادهم . وليس ادل على ذلك من وجود 
طوائف اليهود ف سجلماسة وتاهرت ففی دولة مدرار احثكکر اليهسود 


Bernard : Op. Cit, P. 134.. )215( 

(216) الشمساخي : السير : صفحة 158 . 

(217) اورد الوسيانى رواية ذكر فيها أن افلح بن عبد الوهاب أراد مرامقة قوامل والده 
الى بلاد كوكو » فأخذ الامام عبد الوهاب يختبره فى الفقه وخاصة فى مسالة الربى » 
فغأجاب عن كافة الاسثلة فيما ذا سؤال واحد . فأمره أبوه بمدم السفر حتى تزداد 
خبرثه بأمور التجارة ٠.‏ انظر : سرة أبى الربيع . ورقة 25 . 

(218) ائظر : الدرجينى : ج 2 ورتقة 136 . 

(219) انظطلر : ابن الصغير : منحة 0 

(220) الشماخى : السير : صفحة 273 › 274 . 

(221) سيررة الائمسة الرستميسن : صفحة 31 . 

(222) الوسيائسى : ورقة 4 . 


Etudes Ibadites, P. 96. : اتظلر‎ )223( 
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استفلال مناجم الفضة والذهب فى درعة (224) وی تاهرث عأشس الرهادنة 
فى احيائهم الخاصة ‏ الجيتو س وهيمنوا على كثير من مناشط التجار ة(225) 
ولا غرو فقد ذكر ابن الصغير (226) أن عاصمثى دولتى الخوارج غصتا 
بجموع التجار من سائر أرجاء المالم الاسلامي على اختلاف مللهم وئحلهم. 

ولا شك فى أن الخوارج جنوا اطيب الثمار من التجارة ٠‏ فيخبرنا 
ابن حوفل (227) ان اهل سجلماسة حقتوا ثراء عريضا بزوا به « ساثر 
اهل المغرب » ولا غرو > فقد كانت معاملاتهم التجارية تصل الى آلاف 
الدناني (228) . كما ذكر ابن الصغير (229) أن « سكان تاهرت علث 
وجوههم سيماء الحضارة والرفاهية »> وبدت من محياهم آثار النعمة 
والفنى ) . 


وليس ادل على هذا الازدهار الاقتصادى من طيب العملة التشى 
سکھها ائية الخوارج وجودتها (230) ٤‏ مما يۋکد ان الخوارج وان تسىببوا ف 
فی فام ازمات بلاد المفرب الاقتصادية فى عصر الثورات يعزى الفضل 
اليهم فى انعاش احوالها الائتصادية فى عصر الاستثرار السياسى . 


- على أن سقوط دولتى الخوارج على أيدى الفاطميين سنة 297 ه 
( 909 م ) واندلاع ثورات الخوارج من جديد ضد الحكم الفاطمى اصاب 
الازدهار الاقتصادى الذى شهدته البلاد . وتفاقمت الاحوال وازدادت 
سوءا بسياسة العسق الاقتصادى التى اتبعها الفاطميون . فقد ائسابت 
جيوش أبى عبد الله الشيعى فى تاهرت بعد فتحها ؛ « واهلكت الحرث 
والنسل » (231) ٠‏ ولا سقطت سجلماسة نهب الفاطميون أهلها واستولوا 
على اأموال بنى 'مدرار (232) ؛ ثم أضرموا فيها النيران (233) وفرض 


(224) الاستبصار : صنحة 202 . 

(225) ابن الصغيسر : صنحة 46 4 57 . 

(226) سيرة الائہة الرستميين ص 16 “› .14 Faroughy : Op. Cit. P.‏ 
(227) المسالك والمىالك . ص 42 › ياقوت : ج 3 ص 46 . 


. (228) نقل القلقشندى عن ابن سعيد نصا يقول فيه « رأيث صكا لاحدهم على آخر مبلفه 


ارہعون الف دينار » وذکر اہن حوقل انه رای صكا كتب بدين على أحد التجار موقع 
عليه بشهادة العدول › قيمته اثئين وأربعين الف دينار . انظر : صبح الاعشى : 
ج 5 ص 164 »> المسالك والمالك ص 42 . 
(229) سرة الائمة الرستميين : صنحة 13 . : : 
(230) السسلاری :+ ج 1 صنحة 119 › .402 La voix : Op. Cit. P,‏ 
(231) ابو زكريا : ورقة 37 . 
(232) اليمسانى : سيرة جعفر : صنحة 130 . 1 
(233) اہن عذاری : ج 1 ص 210 ۰“ 1 .71 Biquet : Op. Cit.‏ 
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عمال الفاطمبين سياسة مالية جائرة ملى البلاد التى فتحوها « فماستولوا 
فلن وال الاأخباس. والخصون. 034 » 6 واشتطوا ف فرفن المغان 
والجبايات فاثقلوا صغرية درعة بالاعباء > كما لقى اباضية نفوسة هنتا 
شديدا وارغموا على دفع الاموال الباهظة والرشاوى لعمال 
التيروان (235) 

وكانت سياسة العسف الافتصادى ثلك من أسباب اندلاع ثورات 
الخوارج على الفاطميين . ولا شىك أن هذه الثورات استنزفت جهسود 
الطرفين معا » ونتج عنها مزيد من تخريب الطرق واحراق المزارع وتدمير 
المدن الى جائب ازهاق الارواح والدماء » مما تسبب فى حدوث المجاعات 
وانتشسار الاوبئة التى ادت الى تفاقم الازمات الاقتصادية . 


لكن ثورات الخوارج ‏ برغم فشلها ‏ أجبرت الفاطميين على 
اللخلى عن سياستهم الائتصادية الجائثرة « فخففوا الضرائب 
والجبايات » (237) وجنحوا الى الاعتدال فى حكم المغاربة . 

وهكذا اثر الخوارج فى احوال بلاد المغرب الاقتصادية تأثرا عميقا 
فېسىبېهم تفاقمث هذه الاحوال واأزدادتك سواء فی عصر الثوراث » وبفضلهم 
ازدهرت كائة النواحى الاثتصادية فى عصر الاستفرار السياسى . 


(234) سعيد بن مقديش : نزهة الانظار ص 123 ۰ 

(236) الشماخى : السر : صنحة 320 › 323 ٠‏ 

(237) لويس : أصول الاسماعيلية ؛ ص 183 . نقلا من کتاب تثبيت وة سيدنا محمسد 
مخطوط پاسطئېول فی مکتبة شهید على ٻاشا پرقم 1575 + 
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ثالثا : 


الباة انر ماعب 


ترك الخوارج "ثارا هامة فى كيان المجتمع المغربى ١‏ واحدثوا تطورات 
واضحة فى مواقف واه الاجتماعية ذلك لان فكر الخوارج السياسى ثوامه 
المساواة بين كافة المناصر والاجناس دون تفرقة او تمايز . وانتشار 
مذهب الخوارج فى بلاد المغرب فى النصف الاول من القرن الثانى الهجرى 
احدث انقلابا فى موازين القوى الاجتماعية ببلاد المغرب » اذ هوت بعض 
العناصر التى كانت تحتكر السلطة السياسية وصعدت عناصر كانت مغلؤبة 
على امرها لتقف على قدم المساواة مع القوى الاخرى أو الت حظها فى 
بعض الاحيان فى قيادة الثورات وتولى مقاليد الحكم والسياسة . 


لقد كان المجتمع المغربى قبيل انتشار مذهب الخوارج مجتمعا 
متمایزا غير متجانس . وکانت تواه وعناصره فی صراع طائفی وعنصری 
دائم »> فالعرب تمتعوا بوضع ممتاز باحتكارهم شؤون الحكم وهيمنتهم 
على السلطة . ومع ذلك دب الشقاق والمصراع على الصدارة بين العرب 
اليمنية والعرب القيسية مما اضعف العنصر العربى عموما فى اواخر 
ا ا 

اما البربر س سكان البلاد الاصليين ‏ فعلى الرغم من انهم يمثلون 
السواد الأعظم من السكان لم يكن لهم وزن كبر فى الحياة السياسية ورغم 
ما كان بيئهم وبين العرب من عداء لم يسلوا من نة الخصومات القبلية 
كالصراع بين ١‏ بربر الوبر » و « بربر المدر » » أى بين عنصرى البتر 
والبرانس » وهو صراع قديم متوارث ظل قائما طوال العصر الاسلامى ٠‏ 


۰ 
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الى جائب العرب والبربر وجدت ببلاد المغرب اقليات ضئيلة من 
الاغارقة والسودان واليهود ولم يكن لتلك الاتليات كبير وزن فى الحياة 
السياسية فى عصر السيادة الاموية والتعصب للعرب ٠‏ مالافارقة اصلا من 
البربر الذين اختلطوا بالروم واعتنقوا ديانتهم » او من الاجانب الذين طال 
استيطانهم فى بلاد المغرب حتى أصبحوا « أثارقة » ٠‏ وقد اعنئق هؤلاء 
وأولئك الاسلام على امل الاحتفاظ بمكانتهم الاجتماعية التميزة التى تمتعوا 
بها فى العصر البيزنطى » لكن بعض ولاة بنى امية اضطهدوهم وعاملوهم 
معاملة الموالى (238) '" 


اما السودان “» فكانوا يجلبون من افريقية جنوبى الصحراء عن طريق 
الغزوات العربية لاطراف بلادهم » او يجلبون كرتيق عن طريسق 
التجارة (239) ٠‏ وقد اختلط كثيرون منهم بالبربر » واعثئق بعضهم الاسلام. 


وكانت ببلاد المغرب اعداد غغيرة من اليهود هاجروا اليها فى العصر 
الرومانى . وظل هؤلاء يعيشون عيشة العزلة عن المجتمع المغربسى ؛ 
وشكلوا اقلية كان لها دور كبر فى النشاط الاقتصادى . واذا كائوا ثد 
تمتعوا بالحرية الدبنية بعد النتح الاسلامى باعتبارهم اهل ذمة » قد 
٠‏ تعرضوا لكثير من مظالم الولاة الامويين (240) ٠‏ | 


کان فور اك الفو ارج ارب فل فق دة الا انى 
صراعا بين العرب والبربر بسبب سياسة بنى امية فى التعصب للعنصر 
العربى »> ولهذا حرص ثوار الخوارح على « الفثتك بأمر العرب » (241) 
عموما ؛ والقرشيين منهم بوجه خاص (242) ۰ ولعل فى قول هشام بن 
عبد الك عقب هزيمة العرب فىموقعة الاشراف سنة 123 ه ( 741 م ) 
« والله لاغضين غضبة عربية » (243) ما يشير الى ذلك الطابسع 
العنصرى للصراع . 
الاق ته ان ها العراع كن سن امات وة الو ۲ 
فد قتل کثيږرون منهم فى معارك الاشراف «١‏ التى فنى فيها حماة العرب 


(238) ائظر : البكرى : المغرب : ص 6 › مؤنس : ثورات البرہر ص 153 ٠‏ 
(239) انظر : اليعتوبى : البلدان ص 345 . 
Julien : Op. Cit. P. 203 (240(‏ 


(241) ابن خلدون : العبر ج 6 صبحة 111 . 
ای ارف 1# هى 70 ابق كفي ١‏ الي الان شن 12 : 
(243) الرقيق : ص 159 ؛› ابن عذارى : ج 1 ص 83 ١‏ 
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وفرسانها وكماتها وابطالها » (244) وبقدورة التى كان فيها مصير الجيش 
العربى « ثلث مقتول وثلث منهزم »> وثلث مأسور » (245) والقيروان 
سنة 139 ه ١‏ 756 م ) التى أجهزت فيها ورفجومة « على كل من بالمدينة 
من القرشبين » (246) . 


“ كان سقوط الخلاة الاموية وقيام الدولة العباسية سنة 132 ه 
( 750 م ) واعتماد العباسيين على الجند الخراسانى والفارسى فى مواجهة 
ثورات الخوار ف البلاد(247)اذ الثابت ان اعدادا كبيرة من‌الجند الخرانسانى 
والفارسىیوفدث الى بلاد المغرب فى حملات محمد بن الاشعث سنة 142 ه 
( 759 م ) ويزيد بن حاتم سنة 154 ه ( 771 م ) وهرثمة بن اعين سنة 
9 ه ( 765 م ) وقد نانس هؤلاء الجند العرب مكان الصدارة . 


اما البربر فان اعتناقهم مذهب الخوارج ساعد على توحيد شملهم 
ثحث لواء وأحد . فقد جمعتهم جميعا بترا وبرانس مبادىء الخوارج التى 
تحضش على المدل والمساواة . واختفثت ‏ الى حين ‏ نزمات الخصومة 
والتناحر بين بربر الوبر وبربر المدر واشتركوا جنبا الى جنب فى الثورة 
على العرب (248) ٠‏ وقيام دولتى الخوارج اكد هذه الوحدة للبربر “ فدولة 
بنسى مدرار ضمت صفرية المفرب من البتر والبراندس على 
السواء ٤‏ وتكاتفت .كلاس وزناتة من البشر مع ضنهاجسة 
وزويلة ومسوئة ولتونة من البراننس على تأسيسها (249) . والدوالة 
الرستمية عاشت فى كنفها قبائل هوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة ولاية 
وغيرها (250) . 

کما ادى انتشار مذهب الخوارج الى ظهور عنصرى الاقارقسة 
والسودان بعد ان كانا على هامش الحياة السياسية من قبل . فاعتناق 
الافارقة امذهب الصفرى › أهل زعيمهم عبد الاعلى بن 'جريج لتولى حكم 
طنجة من قبل ميسرة (251) وتفلغل اذهب ذاته بين السودان افضى الى 


(244) ابن عبد الحكم : ص 294 ٠‏ الرثيق :ص 111 ٠.‏ 


(245) مجهسول : أخبار مجموعة : صفحة 34 . 


(246) الالكيى : رياض النفسوس : صفشحة 107 ٠‏ 

(247 الرقيق : ص 159 »› ابن عذارى : ج 1 ص 83 ٠‏ 

(248) راجع : ابن عبد الحكم : ص 294 ٠‏ ابن الائر : ج 5 ص 70 ٠.‏ 
(249) اليعقوبى : البلدان ص 359 » ابن خلدون : ج 6 ص 129 ٠‏ 
(250) ابن خلدون : ج 6 صدصة 121 . 

(251) ابن عېد الحكم : ص 293 »› اہن عذاری : ج 1 ص 52 ٠‏ 
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تقلد زعيمهم عيسى بن يزيد الاسود رئاسة دولة بنى مدرار سنة 140 ه 
( 757 م ) (252) . 


وقد آدی ثیام دول الخوارج المسئقلة فى بلاد المغرب الى انشاء 
مدن اسهمث فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى والبشرى (253) . 

ففى واحة ثافيلالتك أسس الصفرية سجلماسة سثة 140 ه (254) 
( 757 م ) واخذت المديئة الصغيرة التی لم تکن عند نشانها سویى ١‏ مجمع 
للصغرية » تتسع ويزداد عمرائها شيئا فشيثا › اذ اقبلت القبائل على 
سكناها 4 مبنتث الضواحى والارباش (255) › وامتادت حياة الاسدقرار › 
وادی ذلك الى عمران اثلیم تافیلالت بعد ان کان يعانى نقصا فى السكان . 

قك خذبت اة الحختةة فون اة الشاو تة فى ادى 
ملوية (256) ونواحى تازا وتسول بالمغرب الاقصى (257) فهجروا مواطنهم 
واستشروا بها . كما وفدت اليها بطون من صنهاجة اللثام من مسوفة 
ولمتونة (258) وزويلة (259) وغيرها . كذلك نزحت جماعات من الجئوب 
من بلاد السودان لتسهم فى عمران الاقليم وتقيم ميه بصفة دائمة ٠‏ وقسد 
اغرى ازدهار المدينة بعض العناصر الاندلسية ؛ فهجرت بلادها واشامت 
N OOF LA LL‏ و اا ا وو 
مناجم الذهب والفضة باقليم تاميلالت » فقد شصدها اليهود طمعا فى الثراء 
وطلبا للامن والاستقرار (261) . 

ل ی ا کر لها مسن 
حياة البداوة الى حياة الاستقرار وغيرت الكثير من مظاهر حبانها الاجتماعية 


(252) البكرى : صفحة 149 › .352 Fournel : Op. Cit. Vol I. P.‏ 
(253) اہن خلدون ؛ الثدهة : صنحمة 112 . ۰ 

254) البكرى : صنحة 148 . 

(255) الادريسى :؛ صنحة 160 . 

(256) اليمقتوبى : البلدان : صنحة 359 . 

(257) ابن خلدون : ج 6 ص 129 › .351 Fournel : Op, Cit. Vol. |. P.‏ 
(258) مجهول : الاستبصار ص 201 ؛ حسن محمود : فيام دولة المرابطين ص 271 . 
(259) المقدسى : صغفحة 231 . 

(260) أبو المرب تميم : صنحة 80 . 

(261) الاستبصار : منحة 202 . 

(262) البكرى : صنحة 148 . 
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والائدلسيين ۰ 


وقيام الدولة الرستمية سنة 162 ه ( 779 م ) کان له آثاره 
الاجتمامية فى حياة سكان بلاد المغرب الاوسط » فتد تحول اقليم تاهرت 
من غابات وغياض وآجام للوحوش والزواحف (263) الى مدينة عامرة 
"هلة بالسكان مزدانة بالعمائر والزروع ٠‏ كما تحولت غدامس ووارجلان 
وودان وزويلة من مجرد ثرى مغمورة على حامة الصحراء الى منامذ 
وثغور داخلية آهلة بالحركة والنشاط بفضل تجارة بئى رستم مع بلاد 
السودان (264) ٠‏ وترثب على ذلك انتقال السكان من حياة البداوة 
والترحال الى حياة الحضارة والاستقرار . فقبائل هوارة ومزاتة ولواتة 
وسدراقة ولاية ائنت: مغظم بطرنها أحتزامة رخن زافدت عى :الاشتفال 
بالزراعة والتجارة وتركت مواطنها الاصلية لتستقر فى تاهرت وما حولها 
« واتحذت الع والخيول وئالها من الكر ما نال اهل المدينة ٠ )265( ٩‏ 
وما لبشت ان تطلعت الى السلطة غشاركت فى الفتن والثورات على أئمة بئى 
رستم » وقدر لبعضها الظفر بالحكم كما حدث بالنسبة لحمد بن مسالة 
المواری (266) ۰ 

ولا كان ائمة بنى رستم من القرس » فقد جذبت تاهرت كثيرا من 
العناصر الفارسية حيث شكلوا قوة اجتماعية لها وزنها حتى كائوا اشبه 
« بدولة داخل الدولة » وليس ادل على نفوذهم من أن زعيمهم أبثنى سوقا 
« لم يكن صاحب شرطة الامام افلح ليجرا على دخوله او يتخلله »> هيبة 
وخوفا » (267) ٠‏ 


الى تاهرت لشهرتها التجارية » او فرارا من الاضطهاد المذهبى أو هربا 


من اغريقية بعد فشل ثوراتهم على الامارة الاغلبية ٠‏ وكان لهم دور بارز 
اقرا بيغا ى حياة الجتمع الرستمى , ونعقد ان الفنتاطر الاضيبة 


(263) ابو زكريا : ورقة 13 › الدرجينى : ج 1 ورشة 99 . 

264) انظر : الادريسى : ص 132 ؛ اليعقوبى : البلدان ص 345 : 
(265) ابن الصغير : صفحة 27 . 

(266) انظر : النفوسى : منحة 336 . 

(267) ابسن الصغير ؛ صفحصة 27 . 

(268) النفضوسى : ج 2 صنحة 182 . 
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الوامدة لعبت دورا بارزا فى هذا الشان باعتبارها اكثر حضارة ورقيا من 
القبائل البدوية سكان البلاد الاصليين > ومن مظاهر ذلك تحول البلاط 
الرستمى عن حياة الزهد والتقشف الى حباة الترف والدعة لقد كان عبد 
الرحمن بن رستم س اول ائمة بنى رستم س ورعا زاهدا ؛ فبيته لم يكن 
به الا « حصيرا فوقه جلد ووسادة ينام عليها ٤‏ وسيفه ورمحه » وفرسس 
مربوط فى ناحية من داره » (269) اما خلفاؤه فقد عاشوا حياة خلفاء 
المشرق وملوك الفرس ٠‏ فامتلكوا القصور والضياع والنازل والحصون 
التی اشاموها بنواحی تسلونت خارج تاهرت (270) »› واشتنوا الجوارى 
والغلمان (271) والعبيد والحشم (272) وكان لخيولهم وخدمهم 
وعبيدهم منازل خاصة بحصن نماليت خارج المدينة (273) . وانمرف معظم 
الرستميين الى .حياة الترف والدعة والولع بالفنون والآداب (274) كما 
تطرق الفساد الى « الرستمية » فكانوا يخالطون العيارين والشدطار 
وينادمون الفتيات »› ويعتدون على الحرائر (275) .. 

کها تشبه بنو رستم بالمشارتة فى اقامة الاسمطة « والجفان » لاطعام 
الفقراء ايام الاعياد والمناسبات الهامة (276) . فكانت نقام الاحتفالات 
الئى يحضرها ونود من كامة انحاء الدولة »¢ وكان عمال الإمام ورؤساء 
القبائل ينزلون فى « دار الضيافة » ويعودون الى عمالاتهم او الى مضاربهم 
بعد ان تجرى عليهم الارزاق وتوزع عليهم الهدايا والالطاف (277) . 

وفضلا عن ذلك كان اختلاط البربر بالعناصر الوامدة له حسناته كما 
کان له مساوئه ایضا ٤‏ فقد اقام البربر فى ظل الحكم الرستمي « تقصورا 
نظا وابننة ية وقاا برتفعة ٠‏ واضواخا هة 6 ويشجاخد مدد 
بمنارات غالية » وحمامات متقنة . واتخذوا الغرش والستائر المزخرفة 
والخيل المسومة » وتنوعت الالبسة وتعددت اللغاة والازياء » (278) يقابل 


(269) ابن الصغير ؛ صفدحة 1]1 . 

(270) نفس المصدر :؛ منصة 486 . 

(271) نفس المصدر : صنحة 25 . 

(272) ابن الصغير : ص 34 » النفوسى :+ ص 266 . 
(273) ابسن الصغير : صفحة 52 . 

(274) ننس المصدر : مغحة 31 . 

(275) نفس المصدر : صفحة 49 . 

(276) ننس المصدر : صفحة 26 .0 ' 

(277) ننس المصسدر : صنحة 47 . 

(278) نیس الصدر : ص 56 4» النفوسى : ص 85 . 
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ذلك تحلل المجتمع الرستمى وتفشى الرذائل فيه « فتد طهر المنكر ٤‏ وكثر 
الفسق وشرب الخمر » (279) وهو ما عبر عنه اين الصغير (280) بقوله 
« مسد البلد وفغسد اهلها . . فاتخذوا للمسكر أسواقا والفلمان اخدانا » 
وعجت الطرق بمناسر اللصوص وخاصة « من سفهاء زئاتة » (281) وهذا 
هو الذى اثار ثائرة شيوخ المذهب فتبرموا بهمذه المناسد واظهروا 
سخطهم علیها (282) . 


وجدير بالذكر ان من اهم اثار الخوارج فى المجئمع المغربى بروز دور 
المراة ء فكما اشتهرت بعض نساء الخوارج فى الشرق س كفزالة آم شبيب 
ابن يزيد الشيبانى (283) س فى منون السياسة والحرب » واسهام بعضهن 
فى النشاط السرى الخاص بالتنظيم والدعوة (284) ٠‏ برزت كثيرات من 
نساء الخوارج فى المغرب فى نواحى السياسة والثقافة . فقد ثولت جدة 
المنتصر سمكو بن محمد الوصاية عليه وامسكت بزمام السلطة فى سجلماسة 
حين کان قاصرا (285) ٠‏ واخت الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
بزته قى علم الفلك وتفوقت عليه فى ثراءة الطوالع والنجوم (286) ٠‏ وكانت 
غزالة زوحة أبى اليقظان محمد « مالكة لامره » (287) حتى لتقد أرغمته 
على تقليد ابنها أبى حاتم يوسف ولاية العهد (288) . ولا يخفى دور دوسر 
ابنة أبى حاتم يوسف فى احداث العصر الرستمى الاخير › تلك التى اودت 
بالدولة الرستمية (289) . 


(279) الشماخى : السي : عمنحة 263 . 

(280) سرة الائسة الرستميين : صنحة 55 . 

(281) ننس المصسدر : صغحة 49 . 

(282) تامف أحد هؤلاء النقهاء من تبرج نساء قصطالية قائلا < ما أكثر اباء هذا البلد » ٠‏ 
انظر .: الشماخى : السير ‏ ص 2861 . 

(283) الطبرى : ج 6 صفحة 275 . 

(284) الشماخي ١:‏ السير : مغنحة 108 “ 109 . 

(285) البكرى : صنحة 151 . 

(286) الشماخى : السير : صغحة 193 ٠‏ 

(287) التنوسى : سنحة 264 ٠‏ ا 

(288) ابن الصغير : صنحة 50 . 


. (289) ابو زكريا : ورقة 36 ٠‏ 
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اا 


الباة التقاف: 


ترك الخوارج "ثارا واضحا فى الحياة الثقافية ببلاد المغرب . اذ أن 
مذهب الخوارج تضمن آراء خاصة تفرد بها عن سائر المذاهب الاسلامية 
الواغدة الى المغرب . ولا كانت هذه الآراء تمثل فى جوهرها عودة الى 
تعاليم الاسلام الصحيحة › فقد اقبل المغاربة على اعتناقها اكثر من اقبالهم 
عل ای ذه اهر زف مى التعرت بور عا الخرا زج ق بت ماف 
بين شوخ التبائل الذين تحولوا الى دماة للمذهب بين قبائلهم حتى عبت 
الا ما ا ا ى الت اول ن لرن الفا المكرى :: 


وانتشار مذهب الخوارج استلزم تبصير المغاربة بفقهمه وآرائه 
وعقائده ولم يقدر لدعاة الخوارج الاول كعكرمة مولى ابن عباس وسلمة 
بن سعيد وابن مغيطر أن يقوموا بهذا الدور . فاختار المغاربة بعض رجالهم 
وأوفدوهم فى بعثة الى البصرة للدراسة والتعلم والتعمق فى اأصول المذهب 
وفروعه . واسثمرت مهمتهم خمس سنوات عادوا بعدها الى المغفرب 
«١‏ حملة للعلم » . ثم قاموا بتدريس ما حصلوه بالمشرق فى حلقاتهم التى 
انتشرت فى جهات كثيرة من بلاد المغرب الادنى وافريقية . وفى تلك الحلقات 
تلقى الاتباع الاصول والفروع والسير والتوحيد والشريعة وآراء الفرق 
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الى جانب علوم اللغة والفلك والرياضيأت (290) › فكانت بمثابة مدأارس 
للعلوم النقلية والعقلية فى آن واحو › ومراكز لتعريب البربر ونشر الحضارة 


ولم تنقطع الصلة بين خوارج المشرق والمغرب فكانت كتب فقهاء 
امذهب فى الشرق وتصائيفهم تفد الى المغرب بشكل دائم (291) . كما 
داب فقهاؤهم ومحدثوهم على التدوم الى المغرب للتدريس والافتاء (292). 
وفى نفس الوتت لم تنقطع بعوث المغاربة الى المشرق للاخذ عن أعلام 
الاش ق انراق وج وال 294 

ولا شك ان ذلك الاتصال الثقافى بالمشرق اثرى الحياة الثقافية فى 
بلاد المغرب . فظهر كثيرون من الاعلام المغاربة فى الملوم الديئية والدنيوية . 
کالشیخ مهدى النفوسى المتكلم (294) وابن يانس ذائع الصيت فى التفسير 
والفقه واٻو حسن الابدلائى (295) وعبد العزيز بن الاوز (296) ٠‏ ويعثوب 
ہن سیلوس قاضی وارجلان (297) وغيرهم ممن اثروا بتاليفهم ومصنفاتهم 
الحياة الثغافية ببلاد المغرب وقد الف هؤلاء بالعربية والفارسية ومنهم من 
رك کا فة اریز کان یل الفاری ۰-098 


ولا شىك ان انتشار آراء الخوارج بين البربر احدث ثورة فكرية فى 
بلاد المغرب » وساعد على ذلك التنافس الفكرى بين الخوارج وبين غيرهم 


(290) الدرجينى : ج 1 ورقة 3 » البرادى : الجواهر النتتاة ؛ ورتة 106 “ 
Masqueray : Op. Cit. P. IXI.‏ 

(291) ذكر مؤرخو الاباضية أن أناضية البصرة نسخوا لعبد الوهاب بن عبد الرحبن بن 
رنستم آلا الكتب لتزويد المكتبة المعصومة بتاهرت ٠‏ وأورد بعضهم أن ديوان نفوسة 
كان يحوى ثلائمائة وثلاين الف جزء من مؤلفات المشارقة . انظر ؛ الشماخي : السير . 
ص 162 › الدرجينى : ج 1 ورقة 26 » البرادى : رسالة فى بعض كتب 
الاباضية . ورقة 207 . 

(292) الوسيانى : سير أبى الرببسع . ورقة 2 ٠.‏ 

(293) نفس المصدر . ورقة 13 . كانت مواسم الحج فرصة مواتية لالتقاء الاباضية مسن 
كانة الامصار الاسلامية ؛ وقد حرص المغاربة على الاستفادة من لقائهم بأعلام المذهب 
فيما يعن لهم من مسائل علمية وفتهية كان ينتى يها مشاهير الفتهاء كشعيب بسن 
المعرف فى مصر ومحبوب بن الرحيل بمكة والربيع بن حبيب وغرهم من العراق ٠‏ 

(294) ابو زكريا : ورقة 20 . 

(295) الشماخى : السي : صنحة 155 . 

(296) التفوسى : صفحة 70 .. 

(297) نفس المصدر : صنحة 48 . 

(298) نفس المصدر : صنحة 68 ء 
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من اتباع المذاهب والفرق الاسلامية الاخرى التى وندت ألى بلاد المرب . 

فقد غلب مذهب مالك على افريقية وساد ما عداه من المذاهب 
الاخرى . الا ان مذهب الخوارج تسرب اليها بشتيه الصفرى والاباشى 
وتذكرت كتب الطبقات (299) ان حلقات الصفرية والاباضية كانت تعقد 
فى مساجد افريقية » بل فى جامع القيروان ذاته ٠‏ حيث داب فقهاء الخوارج 
على تدريس تعاليم المذهب ومناظرة مخالفيه ومع ما عرف من الالكية 
من تعصب وبغض لخالفيهم » فتد سمحوا للخوارج بممارسة نشاطهم 
فى افغريقية حتى تولى سحنون القضاء فحظر عليهم ذلك »› وبدد حلقاتهسم 
وشتت شملهم (300) ٠‏ ودرج من جاء بعده من القضاة الالكية على 
اضهاد الخوارج فى افريقية واذلالهم . 

وعلى خلاف ذلك حظى الالكية فى دول الخوارج بتسامح الى ابعسد 
الصغير  )302(‏ وهو مالكى عاصر ائمة بنى رستم الاواخر ‏ عن الحرية 
التامة الثى تمتع بها المالكية فى ممارسة شعائرهم فى كائة مساجد تاهرت 
فيما مدا المسجد الجامع ٠‏ ويحكى ابن الصغير (303) كثيرا عن محاوراته 


(299) آہو العرب تميم : ص 120 » الدباغ : ج 2 ص 55 . 

(300) المالكى : ج 1 ص 409 »› الدباغ : ج 2 ص 192 . 

(301) الشماخى : السير : ص 263 » البرادى : الجواهر المئتقاة : ورقة 103 . 

(302) سرة الائمة الرستميين ص 57 . 

(303) وهاك مثالا لناظرة بين ابن الصغر مع أبى الربيع سليمان الهوارى الاباضى يقول 
ابن الصغر : « قال الاباضى : من أين زعمت وزعم اصحابك وفيرهم من الحجازيين 
والعراقيين ان الرجل اذا زوج ابنته البكر وهى صفية وأدركت أن لا خيار لها فى 
نغسها .» وأنتم تقولون أن الرجل اذا زوج أمته وعتقت ان لها الخيار ٠‏ ولا فرق بين 
الامة والصغيرة لان الامة لم يكن لها حكم فى تنسها وائما كان الحكم لسيدها » ثلا 
متشت وصار الحكم اليها جعلتم لها الخيار » والصغية لم يكن لها حكم فى لفسها 
وان الحكم لابيها »› لما أدركت صار الإمر اليها » فلم منعتموها ما أجزثم للامسسة 
والمعنى واحد ‏ 
فقلت له : انما اجزنا نكاح الصفار لان النبى (ص) تزوج عائشة بنت ابى بكر 
ہبئٹ سبع وہنی ہھا وهی بئت تسع . 
فقال لى : دعنى من هذا ؛ فانى لا أجامعك عليها › ولكن كلمنى من القرآن أو من 
باب النظرمع أنى لو مئيت لك الخبر ما كان لك فيه حجة لانك تعلم ان الله أحل 
لرسوله من الئساء ومن عددهن أكثر مما احل لامته ء مان كان مثدك حجة غير هذه 
فاذكرها » ولا ملا تقم لك حچة س 
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ومساجلاته مع مشايخ الاباضية فى ثب من المسائل النتهية والمذهبية دون 
ان يتعرض لارهاب أو بطش ٠‏ 

ولا كان اذهب الاباضى اثرب مذاهب الخوارج الى مذهب أهل 
السنة » فلم يجد متهاء القيروان ما يحاول دون التحالف مع الاباضية 
لمناوءة المذهب الشيعى (304) . ود ظهر هذا الائتلاف بشكل واضح ف 
ثورة آبی یزید مخلد بن کیداد ۰ 

اما المعتزلة او الواصلية فكانت مضاربهم بالمغربين الاوسط والاتصى 
حيث شكلوا اقليات لها ثقلها فى دول الادارسة وبنى مدرار وبئى رستم ' 
ففى سجماسة اشامت أعداد ميرةه مهم وتمتعوا بحرية وتسامح ق رحاب 
بنى مدرار على الرغم من تطرف المذهب الصغرى (305) ٠‏ ولیس ادل 
على ذلك من سماح الدرارين لهم بأن « يبعثوا بزكاة أموالهم الى رئيسهم 
بتاهرت يصرفها حيث شاء » (306) . 

و فیتاهرث وما حولها كان يقيم ما يربو على ثلائشين الف من 


س ثلت له ؛ فان أوجدتك صحة عتدها من القرآن اترجع + 
فقال : فاذكر لى ذلك 

فقلت له : قال الله تبارك وتعالى : « واللائى يئسن من المحيض من تسائكم الى 
واللائى لم يحضن » ۰ 

نتال لى : مجبا منك ٠‏ انا اسالك عن عتد النكاح وفسخة وانت تخبرنى عن مدد 
امويسات وعدة اللائى لم يحضن . 

فقلت : هيهات أبا الربيع خاب عنك الرأد . 

وتا غاب عننى من ذلك . 

قلت : أخبرنى عن هذه العمدد الموضعات من طلاق أم من غيره ‏ 

قال من طلاق . 

قلت : نهل يقع طلاق من في أن يكون عقد نكاح ؟ 


قال : لا 

ى اك ن ا ن ى الت اة جن بن ۲ 
قال : نمم . 

قلت : واللائى لم يحضن من الصغر ’ 

قال : نعسم . 

قلت : ما وجب الله عليهن همددا ‏ 

قال : د 


اي ٠‏ 
قلت : امن طلاق آم من غير طلاق . 
قال : من طسلاق . 
قلت : فيكون طلاق من غر عقد نكاح ‏ فسكت ولم يرد جوابا ٠‏ انظر : رة الائمة 
الرستميين : صنصة 50 >¿ 51 ٠‏ 
(304) سعيد بن مقديش : صنحة 125 . 
(305) البغدادى : صفحمة 103 . 
(306) البرادى : الجواهر ورتقة 93 . 
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الواصلية (307) . وعلى الرغم مما قاموأ به من دور معاد لائمة بنسى 
رستم وثمردهم فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم › فقد حظوا 
بتسامح دينى الى أبعد الحدود ٠‏ وحسبنا ما كان يحدث بين شيوخهم 
وزعماء الاباضية من محاورات على غرار ما كان يحدث بالشرق بيسن 
زعيمهم واصل بن عطاء وبين بى عبيدة مسلم بن ابى كريمة شبخ اباضية 
الشرق (308) . ونستشف من المصادر الاباضية أن فثهاء الممتزلة بزوا 
مايخ الاباضية فى تاهرت » وافحموا الامام بد الوهاب ذاته فى مساجلاتهم 
معه ٠‏ فلم يستطع عبد الوهاب محاجاتهم فى كثير من المسائل الجدلية 
اة جالمفائة والفرآئم ٠ ٠‏ بخليل اانه مايخ الأب في خبل 
تفوسة فى هذه المساجلات (309) . وكانت المعارك الجدلية بين الاإباضية 
والمعثزلة لا تفثر أبدا (310) ٠‏ ومع ذلك نمم المعثزلة فى العصر الرستمى 
الاخير بتسامح كبير فكانوا يلتثون فى مناظرات ومساجلات مشهورة مع 
مشايخ الاباضية على نهر مينة خارج تاهرت ٠»‏ وكان قطب الاباضية المدامع 
عن مذهبهم ویدعی عبد الله بن اللمحلى له معهم موافقف مشهودة اشاد 
E E‏ 


اما التشيع فقد أخذ سبيله الى دولتى الخوارج فى عصرهما الاخير ٠‏ 
فالمذهب الشيعى وند الى سجلماسة قبل وصول الهدى اليها (312» 
ولم يعدم المهدى وجود انصار واتباع فى سجلماسة كائوا يستفتونه فى أمور 
دینهم ودنیاهم آبان وجوده بها (313) . 


وتحدث اہو زكريا (314) عن وجود كثير من الشيعة فى تاهرت فى 
عصر الرستميين الاواخر . والحق ‏ اننا لم نقف على أى نشاط فكرى 


(307) الېکرى : ص 67 » اہن خلدون : چ 6 ص 121 ۰ 

(308) الدرجينى : ج 1 ورقة 105 . 

(309) الشماخى : السيبر : صفحة 155 . 

(310) ابو زكريا : ورقشة 20 . 

(311) ف احدى المساجلات سال شيخ المعتزلة مبد الله بن اللمطى : هل تستطيع الائتقال 
من مكان لست فيه الى مكان لست فيه » فقال ابن اللمطى : لا . نفقال : هل 
تستطيع الانتقال من مكان لست نيه الى مكان أنت فيه › قال : لا . نقال : هل 
تستطيع الائتقال من مكان انث ميه الى مكان لست فيه » مقال : خرجتث منها . 
انظر : ابن الصفي : ص 45 » الشماخى : السر ص 223 . 

(312) اليمانى : سيرة جعفر ص 120 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورتة 42 . 

(313) أبو زكريا : ورقة 36 . 

(314) نفس المصدر والصحيفة . 
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المساجلأت والناظرات بين الاباضية والشيعة بعد سقوط دولة بنى رسثم 
سنة 297 ه ( 909 م ) ولعل من أكثرها طرامة ما حدث بين أبى نوج 
وسعيد بن زنفيل الاباضى وبين أبو ثميم المعز لدين الله الناطمى من مواقف 
تدل على حصائة الشيخ الاباضى من ناحية وتبجيل المعز للعلماء والفقهاء 
من ناحية أخرى (315) ' 


ولا شك ان المحاورات والمساجلات بين شنيوح تللكت اذاهب وبين 
فقهاء الخوارج أثرت الحياة العثلية فى بلاد المغرب بوجه عام . وهذا ما عبر 
عنه النفوسى (316) بقوله ‏ 


« .. وكثرت الآراء والاقوال › وانتحل البحث فى المذاهب وعظم 
الجدل حول مسألة الامامة » فقام كل فريق يطلب الاختضاص بها ويدعى 
اند اولى واحق بها > ويقيم على ذلك الحجج والادلة » ٠‏ والفضل يعزى 
الى حكام الخوارج فى اتاحة الحرية الدينية لتنافس تلك الطوائف وتصارع 
آرائها ٠‏ وكان من اثر ذلك ان كثرت الفرق المنشقة على الائمة كالنكار 
والخلفية والنفاثية »> لكن هذه الانشقاقات غذت فكر الخوارج » واأمدته 
باراء واجتهادات جديدة . كاآراء يزيد بن فندين فى الامامة امشروطة › 
واجتهادات فرج بن نصر (317) المعروف بنفاث فى تطوير المقائد 
الاباضية (318) ° 


(315) لا تبض ملی ابی نوح وجىء به الى المعز مكبلا بالاصناد .» قال المعز : ان القيود 
دخلت فى رجلك بالعلم ولا تخرج الا بالعلم . قال أبو نوح : عسى الله أن يجمل 
ذلك كنارة لذنوبى ٠‏ فغضب المعز وقال : افنحن مسيئون فيك ٠‏ قال أو نوح : قلت 
ليس في ذلك ما يدل على اساءتك › ألا تری آن الله پېتلی عباده فيصېروا ميۋجروا › 
وليس فى ذلك ما يثبت الاساءة لله فزال غضبه ٠‏ فطلبته الغفو ) على ٠‏ . وقزبة > : 
وفى احدى مجالس الممز مع العلماء والنقهاء ومن بيئهم أبى نوح + سال المعز ‏ با 
الدليل ان لهذه الصنعة صانما » » واجاب جلساؤه بأجوبة غير برشية ٠‏ فقال ابو 
وح »> فرايت ابا تميم كأنه يريد الجواب ١‏ وتأدب ابو نوح وقال : جوابك منهوم 
من سؤالك » لان الصنعة بنفسها دليل الصائع › ولا صنعة بغر صائع ٠‏ فاعجب المعز 
بلباقته , انظر الشماخى : السير ص 352 وما بعدها . 

(316) انظر : الازهار الرياضية : ج 2 ص 115 ٠‏ 

(317) ولیس ادل على مكانة فرج بن نصر العلمية من رحلته الى بغداد ومواقنه ومحاوراته 
فى بلاط المباسيين مع نقهائهم وعلمائهم ومحدثيهم »> وظغره لذلك برفى الخليصسة 
ورمايته . عن هذه الرحلة انظر : أبو زكريا : ورتة 29 » 30 , وجدير بالذكر 
أن نغاثا نسح ابان وجوده ببغداد دیوان جابر بن زید فی النقه وعاد به الى المغرب ٠‏ 
انطر : أبو زكريا : ورقة 30 ٠‏ 


(318) راجع : النغوبى : الازهار الرياضية " ج 2 ص 195 » 
Lewcki : Melanges Berberes Ibadites, P. 280,‏ 
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وان أئمة الخوأرج يثدرون العلم والملماء » فثد عرف عن حكام 
سجلماسة « حب العلم والرغبة فى طلبه وتحصيله » (319) . كما كان 
البيت الرستمى « بيث العلوم جامعا بفنونها من علوم التفسرر والحديث › 
وعلم اللسان وعلم النجوم > والاصول والفروع والفرائض » (320) ٠.‏ و 
الرحمن بن رستم بويع بالامامة « لعلمه وفضله » وحسبه أنه كان من 
« حملة العلم الخمسة » الى المغرب . وعبد الوهاب بن عبد الرحمن كان 
اه فة اة الخاهة الى اة فة الا الق كان رادها 
طلبة العلم من سائر ارجاء دولته (321) ٠‏ وابو بكر بن افلح عرف بشغفه 
بالآداب والئواریخ (322) وکان ابو اليتظان محمد « يدرس فى حلقات ثلاث 
ثلاثة انواع من العلم » (323) . وكانت مكتبة الاسرة الرستمية ‏ المعروفة 
بالمعصومة تحوی أمهات الكتب الدينية الى جائب مصئفات الفئنون 
والرياضيات والصنائع (324) . 


وقد اضحت سجلماسة وتاهرت من المراكز الثقافية الكبرى فى بلاد 
المرب وأمها طلاب العلم من سائر أنحائه وخاصة تاهرت « التسشي 
تعددت بها اللفات واللهجات (325) وجاب علماؤها مدن الشرق والمفرب 
رغبة فى طلب العلم وتحصيله (326) كما خرج منها أيضا طلاب العلم الى 
القيروان وقرطبة (327) . 


ف بلاد السودان الواقمة جنوبی الصحراء ذلك أن الحهود السايقة اش 
بذلها عقبة بن نافع لم يقدر لها النجاح (328) » كما ان غزوات عبد الرحمن 
انك وع الله بن الات ا ات اة ار 


اة 


(319) اسماعيل حامد : نبذة فى تاريخ الصحراء القصوى . ص 7 . 

(320) الدرجينسى : ج 1 ورقة 25 . 

(321) النفوسى ؛ صنحة 197 . 

(322) ابن الصغير : صنحة |31 . 

(323) الدرجيئى : ج 1 ورشة 136 . 

(324) ابو زكريا : ورقة 42 . 

(325) الشمساخى السير : صنحصة 263 . 

(326) من هؤلاء بكر بن حماد التاهرتى الذى سبع بالمشرق وساجل شعراء العراق كدعبل 
الخزاعى وعلى بن الجهم ثم نزل القيرو ان وفاس وئاظر علماءها وترك أشعار تلم 
من علو مکانته العلمية والادبية . انظر ٠‏ النفوسى ٠‏ ص 71 وما يعدا 

(327) الضبى ؛ بغية اللتمس ص 364 ٠‏ افا وال > دنةچ 1 س .۲)86 

(328) مېيد الله بن صالح : نص جديد ٠‏ ص 218 . 
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سوي الحصول على المغانم (329) . كما قام ابو القاسم سمكو بن واسول 
امير سجاماسة بنشر الاسلام على اذهب الصفرى بين الجماعات السودانية 
التى كانت تعمل فى نقل التجارة عبر الصحراء » ومعروف أن كثرين منهم 
آثروا الاستقرار بسجلماسة بعد اسلامهم . وبفضل بنى مدرار انتشر 
الأسلا. بين قبائل. سنهاجة اللقام من مسوفنة ولتوتة التي كانت 
تضرب بنواحى سجلماسة على طول المفازة بينها وبين بلاد غائة (330). 
وقد ازدادت اعداد هؤلاء بسجلماسة حتى وصف البكرى (331) سىكانها 
١‏ بأنهم يلتزمون النقاب » . ولا كان لهم, دورهم الهام فى الوبساطة بين بلاد 
المغرب من ناحية وبين أقاليم أفريقية الغربية من ناحية أخرى تسرب 
الاسلام عن طريقهم الى تلك الجهات وانتشر لاول مسرة بين جماعات 
التكرور وأهل غائة (332) . 


اما الاجزاء الوسطى من بلاد السودان م وهى بلاد الكائم أو 
زغاوة س فثد بلغتها الدعوة الاسلامية عن طريق تجار بنى رستم » اذ أن 
الرستميين كانوا على صلات تجارية وطيدة مع هذه البلاد ۽ ومن المحقق 
ان تلك الصلات أسفرت عن انتشار الاسلام بين بعض الزواغيين على 
خلاف ما هو شائع عن بقاء زغاوة على « الشرك » حتى قيام دولة 
المرابطين (333) وما ذهب اليه بعض الدارسين 334) من ان انتشار 
الاسلام فى بلاد الكانم كان على يد المصريين . والواقع أن بنى رستم وضعوا 
البذور الاولى لحركة انتشار الاسلام فى تلك النواحى (335) . ولدينا من 
الادلة ما يؤكد ذلك › اذ نعلم أن قاضى جبل نغوسة س ويدعى عمرونس 
أبن فتح س ( بعث عالما كيرا من اهل الدعوة » الى زغاوة استتر هناك 


(329) ابن خلدون : ج 4 صغحة 1869 ٠‏ 

(330) الاستېصار ¦ ص 1 » حسن محبود : قيام دولة المرابطين ص 71 . 

(331) المغسرب : صنمة 148 . 

(332) الاشعرى : مقالات الاسلاميين ' ص 18 » حسن محمود : الاسلام والثقامسة 
العربية . ص 221 . والواقع أن انتشار الاسلام لم يتم بضورة واسعة فى هذه 
الجهات الا فى عهد المرابطين ٠‏ انظر : الاستيصار . ص 217 4 حسن محمسود ” 
امرجع السابق . ص 234 ٠‏ 

(333) الأمون : جغرائيته :)| ص 204 ٠‏ 

334( حامد عمار : علاقات الدولة المملوكية بالدول الافزيقية ص 12 . 

(335) اطنیش : بعض تواریخ اهل وادی میزاب ۰ ص 116 ۰ 
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ی ا ی چ و و 


وطاب له المقام (336) . كما أورد الشماخى (337) رواية تدل على اعتناق 
احد ملوك زغاوة الاسلام على يد أحد مشايخ نفوسة . وقد اخذ 
لويسكى (338) بهذه الرواية وكذلك ماسكراى (339) الذى اكد ان الإسلام 

ولعل من اهم آثار الخوارج فى الحياة الثقافية فى بلاد المغرب تصديهم 
لواجهة حركة التشيع التى قام بها الفاطميون الذين حاولوا نشر مذهبهم 
وتال المنف و القند : 


يتح دك ن ماص ف جاو ى مام تراه اكور 
ببلاد المغرب كاحراق المكتبة المعصومة بتاهرت واهدار كتبهم بها (340) 
وق اشترك السنة مع الخوارج اي محارية التشتيم :وان اتتصاركم وهيكا 
لولا فشل ثورة ابى يزيد مخلد بن كيداد » واخفاق حركة الشاكر لله 
بسجلماسة . اذ لو قدر نجاح هانين الحركتين لزالت الدعوة الشيعية 
الاسماعيلية من بلاد ا مغرب . وبنهاية نفوذ الخوارج السياسى فى بلاد المغرب 
انحسرت ثقافتهم وتراثهم » وانحصر فى بقاع مغلقة فى جبل نفوسة وواحة 
وارجلان ووادى اليزاب . 


واذا كائث المادة تعوزنا لدراسة اثر الخوارج فى العمارة والفنون 
فى بلاد المغرب » فالراجح انهم تأثروا فى هذا الصدد بمۇثراث شرقية (341)»› 
واندلسية (342) . فكانت عمائر سجلماسة وابنيتها على نمط اندلسى نثيحة 
جهود العئاصر الاندلسية الوامدة اليها فى تعميرها . وقد وصف ابن 


(336) الوسيانى : سير بى الربيع ١‏ ورقة 4 . 

(337) تنص هذه الرواية على ان « ابا يحيى النئوسى سافر الى بلاد السودان » فالفى 
ملكهم ناحل الجسم ضعيف القوى . مفقال له : ما بك قال خوف الوت , قال 
فأخبرته عن الله وصفاته سبحائه والجنة والئار والحساب وما أعد الله 4 
والعاصى مكذبلى وتال : لو صح عندك ما تقول لا بلغت الينا تطلب الدئيا . فيا 
زلت اذكر نعم الله وآلائه حئى أسلم وحسن اسلامه » . اثظر : الشماخى :+ السير 
ص 312 » 

Etudes Ibadites. P. 71. , (338) 

(339) التقی ماسکرای باحد كبار مشايخ وادى ميزاب الاباشية واسبه الشيخ عبد الله . 
وقد اکد له الشيخ الاباشى تلك الحقيتة » واخبره أن جماعات من الاباضية لا تزال 
موجودة ى فانة حتى الوقث الحاضر . انظر 

Chronique d'abou Zakaria. P. 279. 

(340) ابو زكريسا : ورقشة 42 

. Marcais, G : La Berberie musulmane .. P. 116. (341) 

(342) أبو المرب تبيم : صفحة 80 . 
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حوقل (343) الكثر متها بانها قريبة الشبه بابنية الكوفة . وتفيض كتب . 


الرحالة )344( بوصف روعة هذه العمائر من قصور وأسوار وحصسون 


كذلك تأثر فن العمارة الرستمى بمؤثرات فارسية (345 سواء فى 
انشاء المدن وتخطيطها (346) ٠‏ أو فى تشييد المساجد والعمائر 
والقصور (347) . بينما ظهر الاثر الاندلسى واضحا فى القلاع والحصون 
التى انثشرت خارج تاهرت (348) ابان الصراع بين القبائل والمشاصر 
المختلفة فى العصر الرستمى الاخير » ومن ناحية اخرى ذهب جسورج 
مارسيه (349) الى ان بعض المؤثرات المغربية فى العمارة انتقلت السى 
مصر عن طريق الحجاج المفاربة . 


تم بحمد الله 


(343) المسالك والممالك : صنحة 65 .. 

(344) انظر : التدسى :+ أحسن التقاسيم ص 9 4 سبعيد بن مقديش : ننزهة 
الإنظار : صفحة 1ا. 

Faroughy : Op. Cit. P. 14. (345) 

(346) ابو زكريا : ورقة 13 . 

(347) ابن الصغيسر ١‏ صفحة 26 . وقد كشفت اثار بناء يعتقد أنه مسجد فى سدراته 
بصحراء الجزائر فى عصر متاخر تدل على تاثر الرستميين بالفن الغارسى ٠‏ ائظر : 
السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبر ص 582 ٠ ٠‏ 

(348) ابسن الصغير : صفحة 38 › 39 . 

La Berberie musulmane .. P. 116. : انظر‎ )349( 
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والاجثماعی والثتای فى بلاد المغرب حتى منتصف القثرن الرابع المجرى . 
ونعتقد انه بفضل المادة التاريخية الجديدة التى توافرت للبحث آمكن دراسة 


فدموة الخوأرج فى بلاد المغرب لم تحظ من قبل بعناية الدارسين 
وقد تناولنا هذا الموضوعغ فی ضوء اعتبارین اساسيين ۰ أحدهما متعلق 
بالتطور السياسى الذى حدث للخوارج فى الشرق فى !واخر الترن الاول 
المجرى والانتقال الى مرحلة الدعوة وإلتنظيم السرى فى اطراف العالم 
الاسلامى بعد فشل ثوراتهم وملاحتتهم فى قلب الدولة الاسلامية . والثانى 
يكمن نى ملاعمة ظروف بلاد المغرب السياسبة والاقتصادية والاجتماعية 
والدينية لتقبل مذهب الخوارج وانتشاره بين البربر > فقد كان الفكر 
السياسى للخوارج فى صورته المنطورة اواخر القرن الاول الهجرى متسقا 
مع ظروف بلاد المغرب وآمال البربر وأهدافهم . وقد امكن الوتوف علسى 
طبيعة الثنظيم السياسى لخوارج الشرق ونظامه وقياداته ودعاته واساليب 
الدعوة والبلاد التى نوجه الدعاة اليها . كما حددنا توقيت نزول دعاة 
الخوارج ‏ الصفرية والاباضية ‏ الى بلاد المغرب وتوضيح جهودهم فى 
نشر المذهب بين البربر » مع اسباب التنافر بين الفرقتين وعدم تعماون 
دعاتهم فى بلا المغرب » فالصغرية اتجهؤا الى المغربين الاوسط والاتصى 
والاباضية مارسوا نشاطهم فى المغرب الادئى 'وافريقية .. ثم ابرزنا دور 
دعاةٌ الصغرية فى نشر المذهب بين قبائل مطفرة ومكناسة وزناتة وبعض 
قبائل صنهاجة اللثام من مسوفة ولتونة وجدالة فضلا عن بعض العنامر 
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من غير البربر كالعرب والافارقة وزنوج السودان . كذلك اتضح دور 
دماة الاباضية فى بث دعوتهم بين قبائل نفوسة وهوإرة وزناتة وسدراتة 
وزواغة ولواتة ومطماطة » وجهودهم فى تثبيت دعائم المذهب وتفتيه 
معتنقيه والاستعانة فى ذلك براس تنظيمهم فى البصرة . كما نوقشنت آراء 
امستشرق جوتييه فى تفسي انتشار مذهب الخوارج فى بلاد المغرب وقد 
كضسفنا عن نسبة تلك الآراء الى المستشرق امیل ماسکرای ٤‏ كما اوشحنا 
ما انطوٿ عليه من غلو واسراف . 


اما عن ثورات الخوارج فى عصر الولاة » فقد تعرض بعض الدارسين 
لها » غير آنه تسنى لنا الوقوف على مادة جديدة لم يطلع احد عليها من قبل 
سواء ما كان منها متعلقا بمصادر السنة أو ما كتبه مؤرخو الخوارج 
وفقهائهم ٤‏ وبفضلها ربطنا بين أسباب ثورات الخوارج فى المغفرب وبين 
فكرهم السياسى المتمثل فى الدعوة « لامامة الظهور » من ناحية > وبينها 
وبين تفاقم المشاكل السياسبة والاقتصادية والاجتماعية فى بلاد المغرب من 
ناحية اخرى . وف عرضنا لثورات الصفرية والاباضية » امكن سد كثير 
من الثغرات فى تاريخ هذه الثورات مضلا عن تصويب العديد من التواريخ 
المتعلفة بتوثيت الوقائع والاحداث > او الخاصة بتستلسلها مع توضيح 
العلل وتقصى الاسباب . وقد راعينا تنبع تطور هذه الثورات وفق منهج 
موضوعی دون اخلال بالاطار الزمائى والمكانى للاحداث . وأثبننا النتائج 
التى تمخضت عن ثورات الخوارج مع تحليل عوامل نجاحها أو فشلها ؛ 
فربطنا بين هذه العوامل وبين موقف الخلافة فى الشرق واهتمامها بشؤون 
المغرب او انصرامها عنه . كذلك امكن الربط بين تأجج هذه الثورات أو 
خفوتها وبين شخصية ولاة القيروان وسياسانهم وما كائوا عليه من قوة 
ار شف اوخا مزال الوه والمعه ى ورات الخرارج فغرخضا 
لقیاد اتھموخططھم واسلحتھم) کہا تحدثنا عن خلافاتهم‌وتعلیلها تعلیلا اجثماعیا 
ومذهبيا » وعدم التعاون بين فرقتى الخوارج واسبابه ٤‏ ثم بين زعماء 
الفرقة الواحدة منها » وبين كل منها وبين نظيرتها فى الشرق وما ترتب على 
ذلك کله من قاج و آقار.: 


اما عن دولتى الخوارج فى بلاد المغرب فقد امكن توضيح الطظروف 
التى قامتا فيها وقد استرشدنا بمنهج ابن خلدون فى الثاريخ لدولة بنى مدرار 
من حيث قيامها اعتمادا على عصبية ممثلة فى قبيلة مكناسة ؛ مع ابراز 
المامل المذهبى الكائن فى تجمع صفرية المغرب الاقصى تحت زعامة امام من 
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الزنوج تطبيقا بدا المساواة فى فكر الخوارج السياسى . وعرضنا لانشاء 
سجلماسة » وحققتا الكثير من الروايات التى نسجت حول اختطاطها › 
وكذلك اختيار الامام ودلالتة .ا لذهبية والاباغية :وغللا بب الفورة 
على الامام الاول وكيف اننقلت الامامة الى مكناسة » واوضحت ان ذلكيمثل 
نقلة هامة فى الفكر السياسى عند الخوارج وخروجا على تعاليم المذهب › 
وانتصارا لعامل العصبية من جديد . ثم عرضنا لجهود ابی الاسم سمكو 
ابن واسول المكناسى ثانى الائمة والمؤسس الحتيشى للدولة فى تثبيت 
دعسائم دولتسه . 

وعالجنا سياسة بنى مدرار الداخلية فى ضوء الصراع الاجتماعى من 
ثاحية وا مذهبى من ناحية اخرى » اما اولهما فيكمن فى الصراع بين مكناسة 
وزنوج السودان » بينما تمثل الصراع المذهبى فى ثورات الاباضية على 
آل مدرار الصفرية . وابرزنا كيف كان عهد اليسع بن ابى القاسم سكو 
يمثل العصر الذهبى للدولة المدرارية التى ظلت قوية بعد موته حتى بلغت 
شاو قوتها على عهد اليسع بن مدرار الذى حاول التوسع ومد رقعة دولته 
على حساب. جرانه الادارسة . لكن مشروعاته توقفت لظهور الخطر الشيعى 
الذى دهم سجلماسة سنة 297 ه ( 909 م ) . كما ارخنا لعلاقات بنى 
مدرار الخارجية فى ضوء طابع دولتهم الصحراوى‌الداخلىوظروفها السياسية 
ومذهبها الدينى ومصالحها الاقتصادية » وكيف انتهج بنو أمدرار سياسة 


عدائية مح العباسيين والاغالبة والادارسة ¢ وعقدوا أواصر الود والصداقة 


مع ہنی رستم وامويى الاندلس . وناقشنا عديدا من الروايات القديسة 
والآراء المستحدثة التى تعرضت بالاشارة احبانا الى علاقات بنى مدرار 
مع بعض هذه القوى بشكل مخالف لا ذهبنا اليه . 
وفى تناول دولة بنى رستم أوضحنا ظروف تيامها فى ضوء محنة 
الخوارح الاباد ية فى بلاد المغرب اذ ذاك » وابرزنا دور عبد الرحمن بن 
رستم فی تجمیع اباضية المغرب الاوسط بعد تشتت شمل اباضية افريتية 
والمغرب الادنى على ايدى الولاة المباسيين ٠‏ ثم جهوده فی تأسیس تاهرت 
وما تضمنه تأسيسها من مغزى سياسى ومذهبى وحسلبنا مشكة امامة 
عبد الرحمن بن رستم التى اختلف حولها القدامى والمحدثون > وانتهينا 
الى انه بويع بالامامة مرتين ‏ استرشادا بنقه الاباضية ‏ الاولى على 
انه « امام دفاع » قبل اختطاط تاهرت › والثانية « كامام ظهور » بعد 
اختطاطها . ثم عرضنا لجهوده ئی تثبیت دعائم دولته بتقریر نهج سیاستها 
الخارجية القائم على سياسة المهادنة »> ومواجهة مشاكلها الداخلية مسن 
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حيث فرض سلطان الامامة على القبائل. داخل حدودها »› وانمام عمران 
تاهرت ¢ وارساء نظم الحكم والادارة 


وف دراسة سياسة بنى رستم الداخلية “أوضحنا ما تفردت به منشيوع 
الفتن والقلاقل الداخلية بصورة اكثر بروزا من اية دولة من دول المغرب 
خرن العامة ها د و ارجا فة لاناك السا ية الى اساب 
فقهية مذهبية » او عموامل عنصرية وقبلية » أو نتبجة لموقف الفرق والطوائف 
الذهيية غر الفاشة وكلها فطموى لى اسساب الت ادية. 
ؤانتهينا الى تحديد ادوار ثلاثئة واضحة فى تاريخ التطور 
السياسى لدولسة بني رستم »› كان الدور الاول فيها _ ويشمل عهدى 
عبد الوهاب بن رستم وابنه افلح يمثل سطوة الامامة وقوتها » وقدرتها 
على احباط كافة الحركات المناوئة ذات الطابع المذهبى سواء بالقوة كما 
فعل عبد الوهاب › أو عن طريق السياسة كما فعل املح . اما الدور الثائى»› 
فیشمل عهدی ابی بکر بن افلح واخیه ابی الیقظان محمد ٤‏ وهو پمشل 
الصراع العنصرى والقبلى . وفيه خفت صوت الإامامة ووهنت قوتها ؛ 
ونجحث بعض العناصر فى اغتصاب السلطة فى تاهرت . ولم يحل دون 
سقوط الامامة سوى ضعف العصبيات من جراء المصراع بينها واسلوب 
الموازنة الذى أتبمه ابو اليتظان محمد فى موقفه من هذه العصبيات . ما 
الدور الثالٹ من حکم ہنی رستم ‏ ویشمل امامتی ابی حاتم یوسف ہن 
محمد والبقظان بن ابى اليقظان س فيتسم بتداعى الامامة واضمحلالها 
وتحكم عامة تاهرت فى تعيين الائمة وعزلهم » وانفصام الصلة بين عاصمة 
الدولة واقاليمها الشرقية . كما زاد الحالة سوءا تفاقم الخلافات داخل 
البيت الرستمى وثيام اغراد البيت بتدبير المؤامرات والاغتيالات شد 
بعضهم البعض لتولى الحكم . وقد تضائرت هذه العوامل جميعا علسى 
سقوط الدولة الرستمية سنة 297 ه ( 909 م ) . 
اما علاقات بئى رستم الخارجية فقد تأثرت س شانها شان بنسى 
مدرار س بوضع الدولة الجغرافى ومذهبها الدينى وظروفها السياسية 
ومصالحها الاتتصادية وانتهينا الى ان سياسة بنى رستم الخارجية فى 
جوهرها سياسة دفاعية » فلم يتطاولوا على جيرانهم الا بما تقتضيه ضرورة 
الدفاع عن حدودهم بل تثاقلوا فى بعض الاحيان عن رد خطر جرائهمم 
الادارسة . كما أن صلاتهم الودية لم تتعد مجرد تبادل السغارات والهدايا 
ولم تصل قط لدرجة التحالف او التعاون لمواجهة العدو المشترك . ومع 
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ذلك امكکن تشسيم هذه العلاقاث الى شتين ٠‏ عدائية وودية . فعلاقات بئى 
رستم بالعباسيين والاغالبة والادارسة كانت ذات طابع عدائى . اما 
علاقاتهم مع بنى مدرار وبنى امية بالاندلس واباضية الشرق » فقد اتسمت 
بالطابع الودى . وقد ناقشنا الكثير من الروايات والآراء لقدامى المؤرخين 
ومحدثيهم فى هذا الصدد. ' 


وقد امكن الربط بين ظهور الدعوة الفاطمية فى بلاد المغرب وبين 


سقوط دولتى الخوارج فى تاهرت وسجلماسة سنة 297 ه ( 909 م) . 
فاتضح ان التشيع وجد طريقه الى سجلماسة قبل قدوم المهدى اليها 
واقامته بها . وان المهدى عاش طليقا بالمدينة حتى تيقن أميرها اليسع بن 
٠‏ مدرار من أن أبى عبد الله الشيعى يدعو اليه › فتبض عليه واودعه السجن» 
على خلاف ما ذكره بعض المؤرخين من ان اليسع نفذ بذلك مشيئة الخليفة 
العباسى والامير الاغلبى فى القيروان . وقد فندنا هذا الزعم وائبتنا ان انيسع 
فعل ما فعله بالمهدى خوفا من الخطر الشيعى على دولته . وتتبعنا الاتصالات 
بين ابى عبد الله الشيعى وبين المهدى بسجلماسة حتى مرغ الشيعى من 
القضاء على دولة الاغالبة > وثوجه الى سجلماسة لتحرير المهدى . وقد 
عرضنا نلروايات التضاربة حول مصرر الممدى فى ضوء الادة التاريخية 
المتاحة . ثم أشرنا الى تخريب الشيعة الفواطم لسجلماسة والقبض على 
الع بتي دران وله نة 297 ه:: 


وبعد ذلك تناولنا ثورات الصغرية على الحكم الفاطمى مع بيان 
اسبابها وارجعناها الى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية 
وجغراية . ثم سياسة الفاطميين فى مواجهة ثورات الصفرية وما انطوت 
عليه من تهديد وترغيب وفشنل تلك السياسة فى دعم نفوذهم بسجلماسة . 
وعرضنا هذه الثورات ابتداء بالثورة على ابراهيم بن غالب المزاتى سنة 
7 ه وانتهاء بثورة الشاكر لله الذى توفى سنة 352 ه . ولحملتسى 
الفاطميين. اللنين تممتا الثورتين » الاولى بقيادة مصالة بنى حبوس سنة 
9 ه > والثانية بقيادة جوهر الصقلى سنة ,347 ه › وما درج عليه 
الفاطميون فى الفترة ما بين الحملتين من اصطناع بعض افراد البيت 
المدرارى ليحكموا سجلماسة باسمهم » ونشلهم فى ذلك . وقد بينا ما.وقعت 
فيه بعض‌الروایات من‌خطا فی تحدید سنی حکم بنی مدرار فی العهد الفاطمى؛ 
واسمائهم والقابهم ودرسنا ذلك ف ضوء کثب السكة ¢ ومقارنة الروايات 
المتضاربة ثم ناقشنا "راء البعض حول حركة الشاكر لله المدرارى وفندنا 
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الزعم بانه لم يكن خارجيا صفريا » واثبتنا أن ثورته تمثشل رد الفعل 
الضفرى للسياسة الفاطمية ف امغرب الاقضى . واوشتحنا كيف انتهى'الامر 
فى سجلماسة بضعف النفوذ الفاطمى ثم انقراض بنى مدرار بعد ذلك . كما 
تناولنا سقوط الدولة الرستمية على يد الفاطميين سنة 297 ه بعد ان 
اوضحنا بايجاز مظاهر الفوضى السياسية والاجنماعية والمذهبية فى تاهرت 
فى العصر الرستمى الاخير الامر الذى جعلها لقمة سائغة للشيمة الفواطم > 
فثد سقطت تاهرت على يد أبى عبد الله الشيعى دون قتال . الا اننا خطانا 
بعض الروايات القائلة بفتح الشيمة تاهرت قبل سثوط دولة الاغالبة ء 
واثبتنا ان ذلك الفتح لم يتم الا بعد سقوط دولة الاغالبة نفسها . وخلال 
مناجزة الشيعى للاغالبة كانت الطوائف والفرق غير الاباضية وبعض 
العناصر الرستمية المعادية لحكم اليقظان بن ابى اليقظان دائبة الصلة باأبى 
عبد الله تستحثه القدوم لفتح تاهرت . وبالفعل عرج أبى عبد کک 
المدينة فى طريته الى سجلماسة وفتحها وخربها وقثل من وقع فى يده 
بنى رستم . لكن جيوشه فشلت فى اسقاط بعض المعاقل الاباضية' الاخرى 
كوارجلان وجبل نفوسة . 

وقد استرشدنا بفكر الخوارج السياسى فيما يتعلق بامامة الدفاع 
فى اوقات المحن واللمات فى دراسة الاباضية وثوراثهم على الفاطميين . 
واوضحنا فشل هذه الثورات نتيجة تفتت شمل الاباضية من ناحية » 
ومناهضة الفاطميين لنشاط الاباضية فى افريقية والمغرب الادنى من ناحبة 
اخرى . ثم عرضنا للثورة الاباضية الكبرى الى تزعمها ابو يزيد مخلد بن 
كيداد وفسرنا دوافعها السياسية والاقئنصادية والديئية » وفندنا الروايات 
التى تنفى عن الحركة طابعها الاباضى . وناقشنا موثف ابى يزيد من الاباضية 
غير النكار والسنة ونجاحه فى ضمهم لحركته فى مقاومة الشيعة الفواطم . 
كما ناولا نشأنه وثشافته ورحلثه الى الشرق واعداده للثورة وقيامه بها . 
وقد حددنا مراحل ثلاثة اساسية فى مسارها كانت المرحلة الاولى فى 
صالح ابی يزيد والثوار › بيئما كانت الحرب سجالا بين الفاطميين والثوار 
فى المرحلة الثائية . اما الثالئة مقد تبدد فيها شمل ابى يزيد وابنائه الذين 
تصدوا لقيادة الحركة من بعده حتى ثضى عليها بالفشل . ثم غرضنا لدوافع 
تحامل المؤرخين على ابى يزيد واتباعه سواء اكان ھۇلاء المۇرخون سنة 
ام شيعة ام أباضية وهبية وائبتنا تعصبهم وتجنيهم على الرجل وحركنه , 
ثم تئاولنا النثائج والاثار التى تمخضت عن ثورة ابى يزيد على سياسة 
الفاطميين فى المغرب وعلى مصير نشاط الخوارج . وانتهينا الى ان حركة 
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الشساكر لله المدرارى الصغرى وثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد الإباضى 
الکاری كوا خر رات او ار انرز ف قارع ارت الاي 
راكنا اة در اة أن الهرارج ق الك القري »وقد لسن 
فى مخالات الك .والادازة ..ؤاننهينا الى ان الخوارج: التزموا ‏ بتطاليم 
امذهبية فى هذا الصدد حتى منتصف القرن الثانى الهجرى ٤‏ ثم تحولوا عن 
فكرهم السياسى فيما بعد واتخذت نظمهم ورسومهم وسياساتهم طابعا 
شنا هرن ,مان اماد القرتية العرية ر التاريجة لارا 
ادرب العا دربي 


وفيما يتعلق بأثرهم فى حياة بلاد المغرب الاقتصادية » ناقشسنا الرأى 
الشائع عن مسؤولية الخوارج وحدهم عما حدث ببلاد المغرب من خراب 
افتصادى ؛ واوضحنا أن جذور تفاقم الاحوال الاثتصادية فى المغرب"ترجع 
الى الحكم البيزنطى '» والفتح الاسلامى ثم سياسة بعض الولاة الامويين . 
لكننا لم ثنكر اسهام ثورات الخوارج فى سوء الاحوال الاتتصادية فى المغرب 
فى عصر' الولاة . غير أن قيام دول الخوارج أغضى الى ازدهار هذه الاحوال 
وانتماشها فى نواحى 'الزراعة والصناعة والتجارة . ثم عرضنا لوقف 
الخوارج من سياسة الفاطميين المالية واثر ثوراتهم فى حمل الفاطميين على 
انتهاج سبيباسة معتدلة . 

اما عن اثر الخوارج فالحياة الاجتماعية فى بلاد المغرب فقد ابرزنا 
التحولات الكبرى التى أحدثتها آراء الخوارج فى المساواة وتحقيق العدالة 
٠‏ الاجتمامية من اعادة تشكيل مواقف القوى والعناصر المختلفة فى المجتمع 
امغربى ”من عرب وبربر فضلا عن الافليات الاخرى كالاندلسيين والافارقة 
وزنوج السودان واليهود » ثم اوضحنا الآثار والنتائج التى ترتبت على قيام 
دولتى الخوارج من حيث التحول من حياة البداوة الى حياة الاستقرار › 
وهجرات القبائل واعادة توطنها » وانشاء المدن وامتداد العمران > وقدوم 
مناصر شرفية واندلسية للاقامة فى كنف الدولتين الجديدتين » وما نتج عن 
ذلك من تلاحم انماط الحياة البدوية فى المغرب واختلاطها بالانماط الحضارية 
الوامدة »> وانصهارها جميما فى بوئقة مغربية » وما تمخض عن ذلك كله 
من آثار طيبة أو سيئة فى المجتمع المغربى . 

وفيما يتعلق باثر الخوارج فى الحياة الثقافية ببلاد المغرب » فقد 
انضی انثشار مذهب الخوارج بصورة واسعة الى نتائج ثقافية غاية فى 
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الاهمية فغد وفدت مؤثرات اسلامية شرقية لتسهم فى دعم الاسلام والثقامة 
العربية فى بلاد المغرب . واخذت هذه الافكار تتصارع مع التيارات الاخرى 
الذافكة ممل ,ىكن السة والمرلة والفيحة > ,ولجم فن كلك اراد 
الخياة الفقافية فى المقرب , وقد فرشتا للمساجلات والناظرات يين. أقطاب 
ومشايخ الفرق الاخرى ابتناها فى الحواشى . كذلك عرضنا للانشقاقات 
الأهبية ى مر الخوارج بها ى جوانبها النكرة وارشنهتا أفرها قافرا 
أفکار الخوارج ومعتتداتهم 4 وما أضافته بيئة المغرب الى رصید هده 
الافكار والمعتقدات . كما مرضنا لاعلام المفكرين فى صنوف العلم المختلفة “ 
ودور ائمة الخوارج فى تشجيع النشاط الثقافى » والصلات الثقافية بين 
عن بلاد الشرق الاسلامى ٠‏ ثم ابرزنا دور الخوارج فى وضع البذور الاولى 
نة انار الايا ى ارتا رين الكتجراء ٠‏ وهي ارال قفن اله 
الااتن ن ل د فقا واتار لو ار ن محل لن واا : 
الغ رار ورات مرف اة وال 


310 س 


ادن 
ملحق رقم (1)) 
رسالة أبي عبيدة مسلم بن أبي كرمة 
الى شيوخ الاباضية با مغرب 


بسم الله الرحمن الرحيم (1) . صلى الله على سيدنا محمد النبى 
الأمن وعلى الة وصحبة ونسلم ضلا ١‏ 

اتانی کتابکم تذکرون فيه ما من الله به علیکم من جمع کلمتكم وائتلاف 
أمركم فى كثرة من بحضرتكم من اهل الخلاف لكم . ولعمرى ما أكثرتهم وان 
کثروا باکثر ممن کان تبلهم على من کان قبلکم من سلفکم » فاقتدوا بهم 
يهون عليكم كثرتهم على اخلامكم . نسأل الله العون والتوفيق فى جميع 
اموركم » وان يكفنا واياكم بأسهم » وان يجمل لنا ولكم ولجميع المسلمين 
الدائرة عليهم ويشفى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم . ثلعمرى لقد 
اسرئی ما انتهيتم اليه من امركم » وان كان ذلك لم يخف عنا > غير انا لم 
نظن الذى كتبتم به الى . والله يستتم لكم الخير كله بعونه وتوفيقه . 


(1) ابو عبيدة مسلم بن أبى كريمة ‏ رسالة فى أحكام الزكاة ٠‏ مخطوط بدار الكتب الممرية 
س رقم 2 ب ورقة 114 . ٤‏ 
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ألا نجيبكم فيها من غير هوأن ولا نقصرر الا الذى رأيته أصلح لجماعتكم 
من صواب فمن الله ٤ء‏ وما كان من خطأ فى رواية او خبز أو غي ذلك 
0 ۰ 00 
استغفر الله من جميع ما لیس هو له رضی . . 
السخ . 
ملحق رقم (2) 
رسالل حنظلة بن صفوان الى الخوارج الصفرية بطنجة 


اا ت فان اهل الم نالل و كانه وة تبيه خمد اصن اللة 
ا ا کے ا رن االله غر ول الى عا انات 
آمره ٤‏ وزاجره » ومبشرة » ومنذرة » ومخبرة » ومحكمة » ومشتبهة “ 
ر ا 

فآمرة بالمعروف » وزاجرة عن المنكر » ومبشرة بالجنة ؛ ومنذرة 
بالنار » ومخبرة بخبر الاولين والآخرين » ومحكمة يعمل بها » ومتشابهة 
يمن بها ؛ وحلال امر أن يؤتى ٠‏ وحرام أمر ان يجتنب ٠‏ واأمثال واعظة . 


) 2 ( 


فمن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة »› فقد استبشر بالمبشرة › وأئذرته 
المنذرة . ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام » ويرو العلم فيما اختلف فيه الناس 
الى الله » مع طاعة واضحة ونية صالحة » فتد املح وانجح » وحيا حياة 
الدليا والآخرة . 


(1) يستطرد فى الاجابة على تساؤلاتهم ونقا لتعاليم المذهب الابامى . 
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والسلام علیکم ورحمة الله وبرکانه )1( 
١‏ 3 ) 
رسالة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الى اباضية طرابلس 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

من امير المؤمنين عبد الوهاب الى جماعة المسلمين بحيز طرابلس 

اما بعد س فانی آمركم بتقوى الله ثعالى والاثباع لا أمركم به > 
والانتهاء عما نهاكم عنه . وقد بلغنى ما كتبتم الى به من ونثاة السمح > 
واستخلاف بعض الناس خلفا » ورد أهل الخير ذلك . فان من ولى خلفا من 
غير رضى أمامه فقد اخطا سيرة المسلمين ومن أبى توليته فقد أاصاب . 

فاذا اتاكم كتابى هذا ؛ فليرجع كل عامل استعمله السمح الى عمله 
الذى ولى عليه ؛ الا خلف بن السمح حنى يأتيه امرى . وتوبوا الى ربكم 


لعلكم تفلحسون (2) . 
(4١‏ 


رسالة الربيع بن حبيب الى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
ويزيد بن فنديسن 

بسم الله الرحمن الرحيم _ وصلى الله على بنينا محمد وآله الطاهرين 

اما بعد س نقد بلغنا پا اخواننا ما کان قبلكم › وفهمنا ما کاتبتمونا به . 
اما ما كتبنم به من امر الشرط » فليس من سيرة المسلمين أن يجعلوا الشرط 
فى الامامة ان لا يتضى أمرا دون جماعة . 

ولو صح فى الامامة شرط لا اقيم لله حق ولا حد »> ولعطلت الحدود ؛ 
وبطلت الاحكام وضاع الحق . على ان الامام اذا قدم اليه سارق فلا يصيب 
ان يقيم عليه حدا فيقطع يده حتى تحضر الجماعة التى ذكرناها » او زنى 
احد نلا یرجم ولا یجاد حتی تحضر ایضا › ولا یجاهد الامام عدوا الا ینهی 


(1) الالكى : رياض الننواس : ج 1 ص 67 ۰ 

ر انظر : ابو زكريا : السبرة واخبار الائمة : ورقة 25 . مخطوط بدار الكتب المصرية 
ب رقم 9030 ح ؛ الشماخى : السير : ص 180 ٤‏ 181 ؛ الدرجينى : طبقات 
الاباضية : ج 1 ورقة 1 وجه مخطوط بدار الكتب المصرية رتم 12561 ح ٠‏ 
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عن فساد الا بحضرة الجماعة الملومة › والجماعة يتعذر اتفأقها » مالامامة 
شخ وال ا ۰ 

واما ما ذكرتم من تولية رجل من المسلمين اذا كان فيهم من هو اعام 
منه » فذلك جائز اذا كان الثانى من القناعة والفضل . فقد ولى ابو بكر وزيد 
ابن ثابت افرض منه »› وعلی بن ابی طالب اتضی منه ومعاذ بن جبل اعلام , 
مئه » وهذا ليس فيه اختلاف › لتول الرسول (ص) اشرضكم زيد واقضاكم 
علی واقرآکم اہی ۰ واعلم امتی بالحلال واکرام معاذ بن جبل . وتوله (ص) 
معاذ بن چبل سيد الملماء سيحشر غدا يوم القيامة أمام العلماء وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته (1) . 


)( 5 ١ 
رسالة محمد بن افلح الى رعاياه‎ 


من محمد بن افلح الى جميع من بلغه كتابنا هذا من المسلمين . 

سلام الله عليكم . فانى احمد الله اليكم الذى لا اله الا هو » واساله 
الا على تبن اليحبة وهائق الاة صلى الله عليه 

ہا بعد س فان انضل ما يتواصى به العباد وتحاضوا عليه ٠‏ نقوى 
الله ولزوم طاعته والزجر عن معصيته والترغيب فيما يورث الثواب من 
الشول الطيب والعمل الصالح . وعليكم معاشر المسلمين بالتهىء للقدوم على 
الله والتاهب والاعداد ليوم تشخص فيه الابصار وتتغير فيه الالوان “٠‏ 
ويشيب فيه الولدان ؛ وتذهل كل مرد ضعة عما أره ضعت » وتضع كل ذات 
وارصد لله فى طلب العلم › والنتص على من حاد الله وعدل عن منهاج 
ی وک ان کار کن کا اه هی اال 
و ااال رها 

وعلیكم معاشر المسلمين بائباع الماضين من أسلافكم والتقدمين من 
آئمنکم الصالحين من اهل دعوتكم »› فاقتفوا آثارهم »› واهتدوا بهداهم ۰ 


(1) آہو زكريا : السيرة وأخبار الائبة : ورقة 16 . 
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واحذروأ الزيغ عن طريقهم واليل عن منهاجهم ء وخالنوا أهل البسدع 


امملة والاهواء المزلة . فمن اراد أن يبدل دينكم » ويلبسكم شيعا ٠‏ ويلبس 
عليكم آمرکم ممن اتبع هواه واستحوذ عليه الشيطان ونبد ما جاء به الترآن؛ 
فالس على الضعفاء امرهم وزين بدعته فى قلوبهم فأخدع من لا بصيرة له 
ولا علم له بما مضى عليه الائمة الراشدون رحمة الله عليهم »> والسلف 
الصسالحون من اهل دعوتكم » فاضل كثيرا » وضل عن سواء السبيل . 
ونحن ذاكرون لكم ما فيه الكفاية ان شاء الله . وبه نستعين وعليه 
نئوكل وما توفیقنا الا بالله (1) . : 


( 6 


الشاكر لله المدرارى . 

«... وھذا الذی کنت ذکرته لکم من غیر مجلس ومقام انی لو ندبت 
من عسیت ان اندبه منکم لوجدت فيه ما اریده .. » 
امرنا ٤‏ وبکم یتم ویصلحه بحوله وتوته . وقد علمت مسارمتکم الى ما 
ندبتم اليه . واجابتكم لا اردتم له > وأرجو ان تبلغوا من ذلك بحسب الامل 
فيكم » ویرفع الله عز وجل بذلك درجاتكم ويعلى به ذكركم . أنتم البنون 
والاخوة والاتربون » ما يعد لكم عندى احد ولا يبلغ مبلغكم من قلبى بشر › 
وما ذلك الا لالى فى قلوبكم . وما نصر الله وليا من آوليائه قبلنا بمثل نصرتكم 
تنناسلون وتنشۇون › وبها غذيثم وعليها فطرتم » فأبشروا بما قسم الله عز 
وجل من الفضل لكم ٠‏ فأنثم حزب الله وانصاره وجنده وأحباءه . 

والله ما اردت بهذا البعث الذى بعثتكم فيه شرا استدئمه > ولا 
دنع مكروه اخافه ولا استكثارا من الدنيا اصيبها . اما المكروه › نقد علم 
الخاص والمام والقريب والبعيد ان غاية أمانى من حولنا من أهل الارض 
بن التغلبين ممن دان بملة الاسلام والمشركين ان يسلموا منا > ويمانوا 


(1) الېرادی : الجواهر الئتاة فى اتمام ما اخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجینی 
ورثة 93 » 94 مخطوط بدار الكتب المصرية ‏ رقم 21791 ب ٠‏ 
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وتسمى بأسمائنا » وادعى ما جعل الله عز وجل لنا . ومنها ان الله عز وجل ٠‏ 


تدامتحن مباده بالجهاد فى سبيله معنا » نحن نبذهم اليه لنعلم المجاهدين 
منهم والصابرينوليرفع الله معز وجلبه درجائهم ويجزلمثوباتهم وينقلحالاتهم 
فكم منكم اليوم من ينفذ فى هذا الجيش تابعا يعود متبوعا > ومرغوسا يصير 
رئيسا . انما ترفعكم عندنا وعند ربكم نياتكم واعمالكم » وبها تتوسلون الينا 
والى بارئكم . لولا السنة التى امر الله عز وجل باتباعها ب التى لا يصلح 
العباد الا بها س ما قدمت علیکم أحد منکم ولا من غیرکم › اذ کل واحد منکم 
عندی ي المدم . ولكن لا يصلح الئاس الا برئيس ٠‏ وقسد 
فدمٿ عليكم من علمتمو EU BS‏ 
وعینی » وکل امریء منكم على نفسه بصي . وقد امرث لكم باجزل العطاء » 
امطيته من قبلکم الى ابعد من مسافتكم › وٿد علمتم انه لم يعط من قبلگم 
احد قبلى مثل ما اعطيتكم . ولا استكثرت لكم ذلك » بل استقله اقلكم والذی 
لکم عند الله وعندی فی الذی ثستتبلونه اجل واکبر . 

فسیروا على برکات الله ویمنه وسمادته ونصره وتاأییده . کونوا عندما 
رجوتكم له من العناء والكفاية وصلاح الحال بينكم . احسنوا عشرة بعضكم 
لبعض » وعشرة من تصحبونه من غبرکم . وانزلوا من یئفذ معکم من عبیدی 
منازل اخوانكم . واجمعوا معهم كلمتكم » فهم لكم عضد ولحمة »› وموالاتى 
تجمعكم وایاهم »› فلا تجملوا بینكم وبینهم فرقا . 

أحسن الله لكم الصحابة وعليكم الخلافة .. » (1) 


( 7 ١ 


حديث المعز لدين الله الفاطمى الى المنتصر لله المدرارى 
وشيوخ الصفرية بسجلماسة 


« .. يا اهل سجلماسة » فملتم ما فعلتم فى ايام المهدى بالله واقتدر 


(1) ابن حيون : المجالس والمسايراتث : ج 1 ورثة 27 31 مخظوط بجاممة القاهرة 
رقم 26060 . ۰ 
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عليكم مرة بعد اخرى » فعفا عنكم » واحسن اليكم لحلوله فيكم ومجاورته ٠‏ 


یاک انا فيي ٠‏ كا برعامن أله الله محل من كرو الظاع وكين 
صنيع من غير يد كانت له عنده » ولا فعل من الجميل تقدم لكم لديه . صفح 
وأحسن › وعفا وأجمل » فما رعيتم ذلك حق رعايته » ولا فهتم بشکره . 


ثم لفق فيكم ناعق من الشيطان فلبينموه » ودعاكم اليه داع فأجبثموه 
شام غیکم دعی فیما ادعاه توشب على ما ولاه » قد عرفتم نسبه ودریتم 
سببه فتغلب على ظاهر امركم » وتحلى بالرياسة والتصنع لكم ٠‏ وتسمى 
بأمير المؤمنين وامام المسلمين لكم . على عملم لا تشكون ويفين لا تمترون 
ان ذلك لا يجوز ولا يحل تسلیمه . فسلمتموه (ثله له واطعمنموه وتولیتموه 
وابتعتموه ٠‏ ففارقتم جماعة المسلمين ؛ وخرجتم من حزب المؤمنين » واحدثتم 
حدقا عظبما فى الدين . وانتهى الينا من أمركم وامره ما لم يسعنا ثرګله 
والغعلة منه ٤‏ لا افترضه الله لينا مز اسمه من القيام بحقه فى أرضة » 
وجهاد من صدف عن دينه وعن سنة رسوله . وحل محلكم ومحل هذا 
الفاسق فيكم . فأنهضنا اليكم جيشا من اوليائنا وأنصار دولتنا وعبيدنا مع 
عبد أمرناه عليهم وتقدمنا اليه فى الاعذار والانذار اليكم فى الانابة والتوبة 
قبل الوقوع بكم . فلم يزل مع طى الراحل نحوكم بتابع الكنب مع رسوله 
كيدا فى الحجة عليكم » مرة بالوعد ومرة بالوعيد » وتارة باللسين وتارة 
بالتشديد + يدعوكم الى الطاعة والنزوع عما انتم عليه من المعصية والضلال»؛ 
والتبض على عدو الله فيكم ان تمادى على ما هو عليه من الغى والضلال 
ان استطعتموه ۰ والبراءة منه وترکه بجانب ان لم تثدروا عليه . ووصلت 
که الک وای الک من اکتا به چک »وکل قلف راتت فل باط 
مصرون ٠‏ وبالفاسق المضل لكم متمسكون . الى أن وصلت جيوشنا بقربكم › 
وانتشرت عساکرنا ببلدکم ٤‏ وعاين من عاينکم من عيون عدو الله من جمعها 
وعتادها وقوتها ما أنهاه اليه » وقد علم انه لا طاقة لكم ولا له بعسکر من 
عسكرها . فلما نزلت بداركم وانتم مع الناسق على ما ائثم عليه . نهض 
مولیا وهاربا متسللا بین اظهرکم ٤‏ وتد کتنم تقدرون على اځذه لو اردتموه › 
ويمكنكم منعه من ذلك ومن حصاره فی داره متی احببتموه لو اخذتم بحظکم 
فى ذلك ففعلتموه . لكنكم اقمتم مصرين على طاعته وتوليه الى أن نزع عنكم 
و اقتا الله فكل واخهانه قله كمادة الحيلة با ص رل لف 


٠‏ فى ذلك > واقدرنا علیکم وامکئنا منکم » وانتم على ما انتم عليه من غیکم 


وضلالکم وما تستوجبون به اجثیاحکم ودمارکم . فسار عبدنا فیکم ہما أمرناه 


317 س 


من العفو والصفح والرحمة وانصرف عنكم › فأحدتم بعده ما أحدثتم . فماذا 
تستحقون أن يفعل بكم ؟ فقال قائلهم : أن يعاتب امير المؤمنين فنحن اهل 
العقوبة » وان يعفى فهو أهل العفو والفضل والرحمة .. مدعا منتصر بن 
أحمد بن المعتز فقربه اليه وامره بالجلوس . فقبل الارض مرارا وشكر لامير 
الؤمنين . ثم عطف على الود فقال ؛ قد كنتم تستحقون اليم العذاب والنكال» 
ولكنا للذى جبلنا عليه من الصفح والعفو والرحمة قد عفونا ما سلف مسن 
ذنوبکم ما استقمتم واصلحتم » وقد استعملنا علیکم عبدتا هذا واومی 
الى منتصر ‏ فقبل وقبلوا الارض مرارا .. وامر بصرفهم الى موضع انزلهم 
فيه وخلع على منتصر وفعل كذلك بجماعة من وجوههم .. » (1) 


(1) ابن حيون : المجالس والمسايرات : ج 1 ورقة 298 ¬ 304 ٠‏ 


318 س 


الصارر 


المراجع العربية المخطوطة : 

1 س اہن آبى كريمة : ابو عبيدة مسلم بن أبى كريمة ( تاريخ اواخر القرن 
الثانى الهجرى ) : رسالة فى أحكام الزكاة . مخطوط بدار الكتب 
س رقم 21582 ب . 

2 - ابن حيون المغربى : القاضى ابو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور 


وآله المصطفين الاخيار من الائمة الاطهار عليهم السلام . مخطوط . 


بدار الكتب رقم 7062 ح . 

3 ابن حيون المغربى : اساس التاويل الباطنى . مخطوط بدار الكتب رقم 
6 => . 

4 د ابن حيون المغربى : امجالس والمسايرات . ج 1 ٠‏ 2 . مخطوط 
بجامعة التاهرة س رقم 26060 . 

EEE RE‏ : ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى 
( ت 543 ه ) . القواصم والعواصم ‏ مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 
1 ب . 

6 ابن فضل الله العمرى : شهاب الدين ابو العباس أحمد بن يحيسى 
( ت 749 ه ) . مسشالك الابصار ج 5 مخطوط بدار الكتب 
رشم 4376 ج . 

7 س ابن وردان : تاريخ الاغالبة فى مملكة تونس ‏ مخطوط پار 
الكتب س رقم 2199 تاريخ يتمورية : 


319 س 


8 اہو زکریسا : یحیی بن ابی بكر ١‏ ت النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى ) . السيرة واخبار الائمة ‏ مخطوط بدار الكثب س 
رقم 0 ح ۰ 
9 س الانصارى : احمد بن الحسين النائب الانصارى : نفحات النسرين 
اکان ین کان بطر ابش رون الامیان ت مقطرط يدر اكت 
س رفسم 1071 al‏ 
0 ۔ البرادی ٠‏ آبو القاسم بن ابراهیم البرادى (ت 697 ه ) . الجواهر 
امنتقاة فى اتمام ما اخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجينى . 
مخطوط بدار الكثب ٠‏ رقم 8456 ج 
1 البرادى : رسالة فى ذكر كتب الاباضية . مخطوط بدار الكتب ‏ 


2 - البیاسی : يوسف بن محمد بن ابراهيم الانصارى ( ث 653 ه ) 
الاعلام بالحروب الواقعة نى صدر الاسلام مخطوط بدار الكتب 
رقم 8739 ح . 

3 . جعفر بن احمد بن عبد السلام : ( ت اواخر القرن الحادى مشر 
المجرى ) . ابانة المناهج فى نصيحة الخوارج . مخطوط بدار 
الكثب _ رقم 25499 ب . 

4 - الخزرجى : جمال الدين ابو الحسن على بن ظافر ( ت 623 ه) 
اخبار الدول المنقطعة.. مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 890 تاريخ . 

15 ~~ السدرحينشى أبو العباس أحمد ( ث منتصف الشقرن السابسع 
المجرى ) طبقات الاباضية ج 1 › 2 . مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 
1 حح . 

6 س الشماخى : ابو العباس احمد بن سعيد بن عبد الواحد ( ت 
8 ه ) : شرح مقدمة اصول الفقه . مخطوط بدار الكتب ‏ 
رقم 21587 ب . 

7 - السوفى : ابو عمر عثمان بن خليفة المرغنى ( ت أواخر القرن 
السادس الهجری ) : شرح السؤالات ‏ مخطوط بدار الكتب ‏ 
رقم 21789 ب . 

8 . الصفرى : ابو غانم : مدونة ابى غائم الصغرى ‏ مخطوط بدار 
الكتب س رقم 21582 ب . 
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9 - العينسى : بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد ١‏ ت 855 هھ ) ' 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزما . ج 11 » 13 » 15 مخطوط 
بدار الكتب س رقم 1584 تاريخ . 

0 القاضی عیاض : عیاض موسی البحصبی ١‏ 544 ھ ) ١‏ ترتیب 

المذارك .وتعريبا المسنالك لعزنة أعيان مدهب مالك ٠ء‏ قشم من 
ج 2 . مخطوط بدار الكتب ' رقم 96730 ح . 

1 _ المأمسون : الخليفة عبد الله الأمون بن هرون الرشيد : جغرافية 
المأمون . مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 1949 ط . 

2 س مجهول : تاريخ مدينة فاس وبناء جامع القرويين والاندلسبين 

وط وار ا ت ت 24419 
3 مجهول : قطعة من كتاب فى الاديان والفرق . مخطوط بدار 
الكنب س رقم 22298 ب . 

4 مجهول : كشف الغمة لاخبار الامة . مخطوط بدار الكتب ‏ 
رقم 12968 ح . 

5 س مجهسول : محاورة بئی شیعی وځارجی فی شان الشیخین آبی 
بكر وعمر وشأن الحكمين وما قيل فى ذلك _ مخطوط بدار الكشب 
رقم 19882 ب . 

6 س محمد الشطى المغربى : الجمان فى اخبار الزمان _ مخطوط بدار 
الكتب س رقم 1416 تاريخ . 

7 المنصورى : ركن الدين ييبرس الدوادار ( ت 729 ه ) : زبدة 
الفكرة فى تاريخ الهجرة . ج 4 » 5 مخطوط بجامعة القاهرة 
رقم 24027 . 

8 - الناصرى : عثمان بن عبد العزيز بن منصور (١‏ ت 1259 ه) ٠‏ 
منهج المعارج لاخبار الخوارج ‏ مخطوط بدار الكنب س رتسم 
4 تاريخ س تيمورية . 

9 س النويرى : شهاب الدين أحمد ( ت 732 ه ) ٠‏ نهابة الارب فى 
فنون الادب . ج 22 » 26 مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 549 
معارف عامة . 

0 س النيسابورى : أحمد ابراهيم ( ت اواخر القرن الرابع الهجرى ) : 
استتار الامام مخځطوط بدار الكتب س رقم 11497 ح . 
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1 - الوسيانى : أبو الربيع عبد السلام ( ت 471 ھ ) : سي آبى 
الزبيع بن عبد اللاي الوسشياتى س تخطوط بذان الكفبه ت رقم 
3 جح . 


ب س المراجع المربية المطبوعة : 

2 ابن الآبار ٠‏ أبو عبد الله محمد بن عدد الله بن أبى بكر القضساعى 
١ث‏ 658 ه ) : الحلة السيراء ج 1 › 2 القاهرة 1963 . 

33 ا انحن انى فار 2 ابو بد الله هة بن اس القاسم القزوانن 
( ت 1092 ه ) ٠‏ المونس فى أخبار افريثية وتونس . توئنس سنة 
0 هھ . 

34 س ابسن آہسی زرع : ابو الحسن بن عبد الله بن بى زرع الفاسى 
ت 720 ه ) : الائيس المطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس ج 1 . الرباط سنة 1936 م . 

5 - ابسن الاثيسر : محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيبانى ( ت 630 هھ ) : الكامل ج 3 4 4 4 5 4 6 4 7› 8 . 
القاهرة سنة 1303 ه. ` 

6 ابن بسكوال : ابو القاسم خلف بن مالك ١تث‏ 578 ه ) : الصلة 
فى تاريخ ائمة الاندلس وعلمائهم ومحدئيهم وفقهائهم وادبائهم ‏ 
ج 1 ٠‏ 2 . القاهرة سنة 1955 م . 

7 - ابن بطوطة : محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللوانى 
أ ت 1377 م ) : تحفة النظار فى غرائب الاإمصار وعجائب 
الإاسفار ج 2 . 

8 - ابن تغری بردى : جمال الدين أبى المحاسن يوسف ١ت‏ 874 ه) : 
النجوم‌الزاهرة فى ملوك مصر والتاهرة ‏ ج 1 › 2 > 3 . القاهرة 
سنة 1963 م . 

9 - ابن حزم : على بن احمد بن سعيد ١تث‏ 456 هھ ) : جمهرة 
انساب العرب . القاهرة سنة 1962 م . 

0 - ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل . القاهرة سنة 1317 .. 

1 ابن حزم : نقط العروس فى تاريخ الخلفاء . التاهرة سنة 1951 

2 س ابسن حماد : محمد بن على ١‏ ت 628 هھ ) : أخبار ملوك ہنسی 
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عبيد وسيرتهم . الجزائر سنة 1346 هھ . 
3 س ابن حوقل : ابو القاسم بن حوقل (١‏ ت النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى ) : المسالك وألمالك . ليدن سنة 1873 م . 
44 س ابسن حيان : حيان بن خلف بن حسين ١ت‏ 469 ه ) : المقتبس 
فی تاریخ رجال الاندلس نشر منشور انطونيا . باريس سنة 1937 ¢ 
5 س ابن حيسان : المقتبس فى اخبار بلد الاندلس تحقيق الحجسر 
التونسى بيروت سنة 1965 م . 


6 - ابسن خردائبة : ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ١‏ ت حول ' 


سنة 300 ه ) المسالك والممالك . ليدن سنة 1889 م . 

7 - ابن الخطيب : لسان الدين محمد بن الخطيب السليمانى (١‏ ت 
0 ه ) أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام مسن ملوك 
الأسلام ٠:‏ ج 2 . بيروت سنة. 1956 م'. 

8 - ابن الخطيب : تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط . وهو 
الجزء الثالث من كتاب اعمال الاعلام . الدار البيضاء سنة 1964.. 

49 س ابسن الخطيب : رقم الحلل فى نظم الدول . تونس سنة 1316 هھ . 

0 س ابن‌خلدون : عبد الرحمن بن محمد (١‏ ث 808 ه ) : العبر 
ديوان المبتدا والخبر . المقدمة »> ج 3 4 4 4 6 4 7 . بولاق سنة 
184 ه » القاهرة سنة 1957 م . 

1 - ابن خلكان : شمس الدين ابو العباس احمد (١‏ ت 681 ه) ٠‏ 
وفيات الاعيان ج 1 القاهرة سنة 1910 م . 

و ر ا ن ولون رن 2 1094 2 

3 ابسن الدلائى : احمد بن عمر بن انس العذرى ١ت‏ 478 ه) ٠‏ 
نصوص من الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتفريع الآثار ؛ 
والمسالك .الى جميع الممالك . مدريد سنة 1965 م . 

4 - ابسن رسته : ابو احمد بن عمر : الاعلاف النفسية ج 7 ليدن 
سنة 1891 م . 

5 س ابسن سعيد : على بن موسى بن محمد (ث 673 ه ) : المغرب 
فى حلى المغرب ج 1 . القاهرة سنة 1964 م . 

56 س ابن الصغير المالكى : انظر : أاMotylinsk‏ 
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7 ابسن طباطبا : محمد بن على . الفخرى فى الآداب السلطائية 
والترل الاسلامية , القاهرة نة 1938 م > 

8 س ابن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الحكم بن أعين ( ت 
7 ه ) : فثوح مصر والمغرب . القاهرة سئة 1961 م . 

59 س ابن عبد ريه : أحمد بن محمد ( ت 327 ه ) : العثد الفريد 
ج 1 24 34 4 4 . القاهرة سبنة 1940 م . 

0 اشن غار د ن ا ااي اة الفرن الشاع 
الهجرى ) : البيان المفرب فى اخہار المغرب ج 1 ٠‏ 2 بيسروت 

61 س ابن غفلبون : محمد بن خليل : التذكار فيمن ملك طرابلس وما 
كان بها من الإأخبار . الثاهرة 1349 هھ . 

62 س ابسن فرصون : برهان الدين بن على ١‏ ت 799 ه ) : الديباج 
امذهب فى معرفة أعيان اذهب 1351 ه , 
ی ی 0 
سنة 1954 م . 

64 س ابسن الفقيه : أبو بكر أحمد بن محمد : مخثصر كناب البلدان 
ليدن سنة 1302 هھ . 

5 س ابسن قتيبة : عبد الله بن مسلم ١ت‏ 276 هھ ) : الإمامهة 
واا 2 ا 2 

6 س ابسن فتيبة : المعارف . الثاهرة سنة 1960 م . 

67 س ابسن القوطية : محمد بن عمر بن عبد العزيز ( ت 267 ه) : 

68 س ابسن كثير : عماد الدين ابى الفدا اسماعیل ہن عمر (ث 774 ھ ) 
البداية والنهاية ج 9 . 
القاهرة سنة 1348 هھ . 

0 س ابو المرب : محمد بن أحمد بن تميم (١‏ ث 333 ه ) : طبقات 
علماء افريقية . باريس سنة 1915 م , 
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1 - أبسو الفدا : عماد الدين اسماميل ١‏ ت 732 ه ) المختصر فى 
اخبار البشر ج 1 »› 2 . القاهرة . 

2 - ابو الفرج الأصفهانى : على بن الحسين بن محمد بن أحمد ( ت 
6 ه ) ١‏ مقائل الطالبين ٠‏ النجف الاشرف سنة 1353 هھ . 

3 - آأحمسد امين : ضحى الاسلام ج 3 . القاهرة سنة 1936 م . 

4 - احمد مخنار العبادى : سياسة الفاطميين نحو المفرب والائدلس 
س صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد م محلد 5 س عدد 
1 2 سنة 1957 م . ` 

5 الادرسی :۽ الشریف محمد الادریسی ( ت 558 هھ ) ) ؛ صفة المغرب 
وأرض السودان ومصر . ليدن سنة 1894 م . 

6 د ارشسييسا لدلوئس ٠‏ التوى' البحرية والتجارية فى حوض البحسر 
الابيض المتوسط . القاهرة سنة 1960 . 

7 س آرنولد : سير توماس : الدعوة الى الاسلام . القاهرة سنة 1957 م. 

8 - الازدى : محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله ( ت 488 ه) : 
جذوة ف . د 2 نة 1966 م 
E‏ الدين و وئمیيز النرقة . الناحية عن ارق الهالكين e‏ 
Ta‏ 

1 س الاشعمرى : ابو الحسن الاشعرى : مغالات الاسلاميين واختلاف 
OE‏ 
ن يکين او کان الجزانر نة 1304 ۾" 

٠ E — 84‏ محمد بن محمد E‏ : الحلل السندسية فى 
الأخبار القونة تومن نة 1287:ه 

5 - الاتصارى : أحمد النائب : النهل العذب فى تاریح طرابلس 
الغرب ج 1 . بوت . : 
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6 الباجى المسعمودى : محمد الباجى المسعودى (ث 1253 ه) ٠‏ 
الخلاصة النتية فى أمراء افريقية . توئس سنة 1283 ه . 

7 س باسیه : رینیه : 8۸88۴۲ .۴ : مادة ادريس بدائرة المعارف 
الاسلامية . مجلد 1 . 

88 س بردسارد لويس : أصول الإاسماعيلية 4 القاهرة سنة 1947 م 

89 س البغدادى : عبد القاهر بن طاهر بن محمد (١‏ ت 429 ه ) : الفرق 
بين الفرق . القاهرة . 

0 البکرى : ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 460 ه) ٠‏ 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب باريس سنة 1911 م . 

1 ہ البلاذری : احمد بن یحیی بن جابر ( ت 248 ھ ) : انساب 
الاشراف ج 11 . جريفزفالد سنة 1883 م . 

2 س البسلاذرى : انساب الاشراف ج 1 . القاهرة سنة 1959 م . 

3 _ البلاذرى : فتوح البلدان ج 1 . التاهرة سنة 1956 م . 

4 س البلوى : ابو عبد الله بن محمد المدينى ( ت حول منتصف القرن 
الا ل و ق ا ا 

5 س البسوعياثى : احمد بن عبد السلام . الريف بعد الفتح الاسلامى. 
فظران نة 1954 > 

6 س بوفيل : الممالك الاسلامية فى غرب افريتيا واثرها فى تجارة 
الذهب عبر الصحراء . القاهرة سنة 1968 م . 

7 - التحانى : عبد الله بن محمد بن أحمد ( ت 717 ھ ) رحلته 
توس سنة 1958 م . 

8 س الحریسی : محمد ابو راس ( ت 1222 ھ ) ¦ مۇنس الاحسة 
فى اخبار جربة . تونس سنة 1958 م . 

9 س الجزنائسى : على الجزنائى ١‏ ت اواخر القرن الثامن الهجرى ) : 
ره اسن ف ساو نة ن > الخزائر نة 1923م , 

0 س حامد عمار ( دكتور ) : علاثات الدولة المملوكية بالدولة الافريقية 
رسالة ماجستير . 

1 _ حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : انتشار الاسلام فى القارة الاغريقية 
الئاهرة سنة 1964 م . 

2 س حسن ابراهيم حسن ( دكثور ) : تاريخ الدولة الفاطمية . التاهرة 
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ج 241 4 3 . القاهرة سنة 1958 م . 

104 س حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : عبيد الله المهمدى . القاهرة 
سنة 1947 م . 

5 س حسن آأحمد محمود ( دكئور ) : انتشار الاسلام والثقانة العربية 
فى أفريقية . القاهرة سنة 1963 م . 

6 - حسن أحمد محمود ( دكتور ) : تيام دولة المرابطين . القاهرة 

7 س حسن الباشسا ( دكثور ) : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق 

۰ والآثار . القاهرة سنة 1957 م . 

8 - حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
الثونسية ج 1 + 2 . تونس سنة 1966 م . 

9 - حسن على حسن عبد العواد : دولة الادارسة بالمغرب س رسالة 
مساجسثئێر . 

0 - حسين مۇنس ( دكثور ) : نجر الاندلس . 

1 _ هسين مؤنس ( دكتور ) : ثورات البربر فى افريقية والاندلس _ 
مجلة كلية الآداب جامعة نؤاد الاول مجلد 10 ج 1 . مايسو 
سنة 1948 م . 

2 - الحميسرى : محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ( ت القرن التاسع 
الهجرى ) : صفة جزيرة الاندلس القاهرة سنة 1937 م . 

3 س الخشسنى : محمد بن الحارث بن أسد (١‏ 366 هھ ) ؛ طبقسات 
علماء افرياثية . باريس سنة 1915 م . 

4 - السدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصارى ( ت 
6 ه ) : معالم الايمان فى معرفة اهل القبروان ج 1“ 2 › 3 . 
توننس سنة 1320 ھ . 

5 س ديمومبيسن :+ 0۳۷8ص0 .6 ١:‏ مادة بنى الاغلب بدائشرة 
المعارف الاسلامية س مجلد 2 . 

6 س السدينورى : أحمد بن داود ( ت 282 ه ) : الاأخبار الطوال . 

7 _ الرازی : فخر الدین الرازی ( ت 606 ه ) : اعتقادات فرق 
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1 پا 


المسلمين والمشركين . القاهرة سنه 1938 م . 

8 - الرفاعى : عبد الله محمد سراح الدين ( ت 885 ھ ) : صحاح 
الاخبار ف نسب السادة الفاطمية الاخيار بمباى سنة 1306 ه . 

9 الرقيق : ابراهيم بن 'القاسم القيروانى ( ت النصف الأول من 
القرن الخامس المجرى ) : تاربخ افريقبة والمغفرب . توئدس 
سنة 1968 م ٠‏ 

0 س سر الختم عثمان : العلاقات بين مصر والسودان فى العصور 
الى ول باك 

1 سعد زغلول عبد الحميد ( دكتور ) : تاربخ المغضرب العربسى 
القاهرة نة 1965 م . 

2 _ سعيد بن بطريق : البطريرك افیتشیوس ( ت 328 هھ ) : التاريج 
الجموع على التحثيق والنصديق ٠‏ بيروت سنة 1905 م . 

3 - سعيد بن مقديش : نزهة الانظار . 

4 التفلار ق :احا إن شاك اامى 1319 ).الال 
لاخبار دول المغرب الاتصى ج 1 . الدار البيضاء سنة 1954 م ٠‏ 

65 سلفاتور کوسا ( ناشر ) : تواريخ مدينة فاس . 

6 س سهيړ القلماوى ( دكتور ) : ادب الخوارج من العصر الاموى ‏ 
ر اك د القاهرة ية 1945 م 

7 السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : المغرب الكير . القاهسرة 
سنة 1966 م . 

8 _ السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : تاريخ المسلمين وآثارهم فسى 
الاندلس . القاهرة سنة 1962 م . 

9 س السیوطی : جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر ( ت 911 ه ٠)‏ 
تاريخ الخلفاء . القاهرة سنة 1964 م . 

0 _ الشماخى : أحمد بن سعيد بن عبد الواحد ( ت 928 ھ ) ° 
السير . القاهرة _ طبع حجر . 

1 - الشهرسنانى : محمد بن عبد الكريم ( ت 548 ه ) : الملل 
والنحل ج 1 . القاهرة سنة 1956 م . 

2 صاعد الاندلسى : صاعد بن احمد ( ت 462 ه ) : طبقات الامم. 
القاهرة سنة 1915 م 

3 _ الضبى : احمد بن بحيى بن أحمد بن عميرة (١‏ ت 599 ه ) : بغية 
اللتيس ف تاريخ رجال الاندلس , مدرد سنة 1884 م ؛ 
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5 - الطبسرى : محمد بن جرير ( ت 310 ه ) : تاريخ الرسل واللوك 
ج 847464544 , القاهرة سنة 1963 م . 
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العربية الإسلامية , القاهرة سنة 1960 م . 

5 ب محمد جمال الدين سرور ( دكتور ) : الدولة الفاطمية فى مصر . 
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1963 م . 
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9 س محمد على السنوسى ( ت 1272 ه ) ١‏ الدرر السندسية ف اخبار 
السلالة الادريسية . ليبيا سنة 1349 هھ ٠‏ 

0 ا هو كرا و ار ا ا 
سئة 1963 م , 

1 - محمود اسماعيل عبد الرازق : سياسة الاغالبة الخارجية ‏ 
القاهرة سنة 1972 م . 

2 محمود على مكى ( دكتور ) : التشيع فى الاندلس الى نهاية ملوك 
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3 - المراكثى : عبد الواحد بن على الثميمى (ت 647 ه ) : المعجب 
فى تلخيص أخبار المغرب . القاهرة سنة 1949 م . 

4 - المسعودى : على بن الحسين بن على (١‏ ت 346 هھ ) مروج 
الذأهب وممادن الجوهر ج 2 ٤‏ 3 4 4 . القاهرة سنة 1964 م . 

5 س المقدسى : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد ( ث 388 ه ) 
احسن التقاسيم فى معرمة الاقاليم , ليدن سنة 1909 م . 


6 - المقرى : احمد بن محمد ( ت 1041 ه ) : نفح الطيب من 
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الحنف بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا , القاهرة سنة 1948 م . 

8 - امقريزى : الموامظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ج 1 »2 . 
بولاق سئة 1270 ه . 

9 - نصر بن مزاحم المنقرى : اخبار صفين , 

0 ب النفوسى : سليمان بن عبد الله البارونى (ث 1359 ه) 
الازهار الرياضية فى ائمة وملوك الاباضية ج 2 . 

1 ۔ النسوبخنسی ١‏ الحسن بن موسى ( ت 288 ه ) : فرق الشيمعة . 
النجف سنة 1951 م , 

2 _ النيسابورى : احمد بن ابراهيم ( ت اواخر القرن الرابع الهجرى ) 
استتار الامام . مجلة كلية الأداب بالجامعة المصرية مجلد 4 >“ 
ج 2 س ديسمبر سنة 1936 م . 

183 الورحلانسي : بوسف بن" ابراهيم : الدليل لإهل العقول , ج 1 ٠‏ 
2 4 3 . القاهرة سئة 1306 ه . 

4 - ياقوت .الحموی هات الفين أو عة الله الحرى: الخروى 
( ث 636 ه ) : معجم البلدان ‏ مجلد 1“ 3 , طهران 
سنة 1965 م . 

5 ~ الیعقوينیى : احمد بن آبی يعقوب بن واضح ( ت 284 هھ ) 
انبلدان . ليدن ستة 1891 م , 

6 - الیعقوبی : ثاريخه ج 2 + 3 . النجف الاشرف سنة 1358 هھ , 

7 س اليمانى : محمد بن مالك بن أبى الفضائل الحمادى ( ت حول 
أواسط القرن الخامس الهجرى ) : كشف أسرار الباطنية واخبار 
القرامطة . الثاهرة سنة 1955 م , 

8 سب الیمانی : محمد بن محمد : سيرة جعفر الحماجب . شر 
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الفهرس 


البساب الأول : 
دعوة الخوارج ف بلاد المغرب eee rte denne aga aes‏ 
شرا الخرار ي ااقرق ادى حن ارال القرت 
الثانى الهمجرى ESERO Saa Sd‏ 


2 بلاد المغرب قبيل ظهور الخوارج i EEE‏ 
3) انتشار مذهب الخوارج فى بلاد المغرب ES‏ 


البساب الثانى : 


ثورات الخوارج ف بلاد امغرب فى عصر الولاة ا 


1( ثورات الخوارج الصفرية ee eee ee‏ 
2( ثورات الخوارج الاباضية E ERR ea a‏ 
3( نتائج ثورات الخوارج فى بلاد المغربا E ٠٠٠٠٠٠‏ 


الاب الثالث : 
فول الخوازخ ف بلا لغرب E‏ 
فول ورن الما 
ا) قيام دولة بنى مدرار ORDER ERS SSN‏ 
ب ) سيانسة بنى مدرار الداخلية E ES‏ 
ج) علاقات بنى مدرار الخارجية een‏ 
0 ف ت ا 
أ( قیام دولة بنی رسنتم esses‏ 


ب) سسياسة بنی رستم الداخلية ROSSA SDS‏ 


حا( علاقات بنی رستم الخارجية La ERN SL‏ 


البساب الرابع : 
الخوارج والفاطميون فى بلاد المغرببا aos eons ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
السنرية والقااون:: ) 
1( الفاطميون وسقوط دولة بنى مسدرار 0 A‏ 
ب) ثورات الصغرية على الحكم الفاطمى ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
2) الاباضية والفاطميون 
( الفاطميون وسفوط دولة بنى رستم و ene‏ 
ب س ثورات الاباضية على الحكم الفاطمى .٠٠٠٠.٠٠‏ 


اثر الخوارج فى المجتمع المغربى REA ESS‏ 
1) الفكر السياسى ونظم الحكم E TEE‏ 
2) الحياة الاتتصادية ESS‏ 
3) الحياة الاجتماعية OO OR‏ 
4) الحياة الثقامية E ES OA SE SD‏ 
الخاني ةة SS‏ 
الہملاحق . ۰ 1 7 
الب ادر ۰ ۰ 
% %* 
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219 
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255 
257 
271 
285 
292 


303 
311 
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تاریخ الشعر العريي 

أبو تام الطالي 

المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ 
المعاقات سيرة وتارعاً 

من أدب الدعرة الإسلامية 

في الشعر السياسي 


صرف عات دراسية 


زهر الأكم ني الأمثال والحكم 
رسائل أي علي اليوسي 
كتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارة 
الشهب اللامعة في السياسة النافعة 
وقعة وادي الخازن 
تاريخ سبتة 
الروايات التارجية لتأسيس سجلاسة وغانة الأستاذ 
قضايا في التاريخ الإسلامي الدكتور 
سوسيولوجية الفكر الإإسلامي الدکتور 
فلسفة فرانسیس بیکون الدكتور 
روضة التعريف بالحب الشريف ©—©Oنقيق‏ الدكتور محمد الكتاني 
دراسات في أصول تفسير القرآن الدكتور سن عبد الحميد 
تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية اللكزد ناف ت وف 
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